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عنوان [ أالكفه > فو عفقة عشبا فى الياة 2 , فبين لين والن ك ا ي 
ى رغة خغية فى أن اعيش فى ظل الفران فترة › أستروح فبا مالا اساروحه ف ڭا 
سواه . فترة تصلنى بالسماء » وتفتح لى فبا نوافذ مضيثة وكوى مشعة ؛ وهى فى الوقت ذاته 
ت قى ق ارش ورف أئى أف عل أرضن صلبة > لاندنع الأ 
تزل فيا الأقدام . 

وکات لف هذه المولات خواطر متنارة : خواطر فى العقيدة » وخواطر 
ای > ونواط فی الیاة> وخواطر ف الاس کیٹا کی ان اعا 
أسحلما » فق د كان حسى أن أعبش هذه اللحظات فى تلك الظلال . 

فلا أن صدرت « المسامون » وكان 6 أن أشترك فى حر رها قال هری ؟ وود 
صاحما الصديقى أن اوكان هذا المقال فى موضوع مسال ٤‏ ا حت عنوان دام E‏ 
إلى ذهنى هذا العنوان : « فى ظلال القران » ووددت لو سحات هذه الجواطر الى تتوارد 
اق طا اران 

دک کان دا اة . 


فت اة ب وامتدالافی إل عار أسرن .> اذاو عشت ورات ف غل 
هذا القرا ن کله > فسجات كل ماخاح نفسى » وأنا أستروح هذا الو الموى الطليق ؟ 


س 
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ان کل مدل کب اروس ولا ولا : ورعا شار کی فی الناس ٤‏ ا 
أا جعته هم E‏ 

ورت فى حذاالشوط تطوات .: 

تلاك هى قصة هذا الجزء الذى يصدر اليوم هن الصو اا ا 


¥ xk 2k 


مھ 


و لعك وود ی فر نی من فراء ا » الظلال ( ا لون ل هسیر القران ۶ وود 
,ری فریی آخر آنا عرص المبادى العامة الاسلام ک جاء ا القرااٺ . وقد ,ری 
و ن الت آنا عاو لشرح ذلك الدستور الإمى فى الحياة وامجتمع lg‏ 
ذلاك الدسقور . . أما آنا فل تعمد شتا من هذا کله » وما جاوزت أن أسجل خواطرى » 
جا ف تلك الظلال . 

کل ما حا ولټه أذ فرق نفمسی ف حوت غو به ا أ فيه ه م القرآن 
عن روحی اوت روحی عن القران ٤‏ وما اسقطردت إلى عر 8 بو حيه النص القر نى 
ذاه 6 من خاطرة روحيه 8 احا عة ا سا نيه . وما أجل القران مده الاحاءات ۰ 

کذلات حاولت أن أعبر عا خا شى من إخساس با لجال الفنى الحجب ف ا 
ال_كتاب المعحز »> وهن شعور پاناس ف القعمر والتصو ر ٠‏ 

ولقدكا A4:‏ د احدی E A‏ أن فرغت من کتاب » التصو ر الى ف القران ( 
قبل نمانية أعوام وسحلت فيه ما بدا لى واضحاً يومذاك : أن التصو بر هو القاعدة الواضحة 
ف القعر ارآ نى اميل ٠‏ ونت ول در ث اللات .کله على هذا او ول هده 
القاعدة » والمثيل هما من القرآن . 
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ڪول ج اأر غبة ا وري »> حققی ظہرت صد a‏ ف هده الظلال . 
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ولقد سرت فى هذا العمل الحديد على أساس عرض كل تجوعة من الأيآات ال ربط 
0 » 3 (( من القران أ أقل أ ا آتقيد ا عل وح الدفة : إا مدت ووم 
ران کو f ٠‏ » راء ( من اا القران الان ف حٴء 4ن هده E‏ ¢ الق 
اک یناف مو اب التنظے الا خد اقات 
اوو أن وفق اله إلى أ كال هدا اليل . وإالاقد كت اد اا 
1 ل اران ۹ 
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)١(‏ مقدمة الطبعة الأولى . ول أجد ما يدعو إلى زيادة شىء علمما. 
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الحَعْضوب عل و | زا 
ردد الم هذه السورة القصيرة ذات الآيإت السبع » سبع عشرة مرة فى كل بوم وليلة عى 
الحد الأدنى ؛ وأ كثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السأن ؛ وإلى غبر حد إذا هو رغب فى ان 
قف بن دى ره متطوعا لغر الفرائض والسان . 
إن فىهذه السورة من كلمات العقيدة الإسلامية » وكليات المشاعى والاحاسيس والتو جهات » 
ما بشر إلى شىء من حكة اختبارها للتكرار فى كل ركعة عند كل صلاة . 
يدا السورة ‏ معد السملة - بالتوجه إلى الله بالجد » حيث تتضمن الاية الإقرار بااربوية 
الطلقة : و رب العالمين » . . وهىإحدى كلىات العقدة الإسلامة . والرب هواار والراعى 
ا * R7‏ ت 1 أ ب 
والسد فاه لم خلق الكون کے بت رک ا إا هو رف و رعی و السود . والعوال كلها فى 
ا ا : ا 
رعاته ولحت سبادته . وعن طرق الترة الحكيمة الق بتعهد العالمين اء تنو هذه العوام 


E 7‏ 8 ى 
ونرق » کل فی امحجاهه » وکل حسب الناموس الأزلى الذى حكه Gt.‏ 


فى طسعته وخلمته : 
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والر دو سة المطلقة هى مفرق الطريق بن النظام والفغوضى فى عالم العقيدة . بن الاهتداء إلى 
النامو س اأشامل لعلاقه الحلق اا لق ؛ والير ة والتشتت ولعدد الإرنات .> ورا ما کان 
الناس مون بين الاعتراف اله خالق الكون» والاعقاد شددالارنات ال س 
ف ألاة ! ولد بدو هذاغرياً مضحكا »› ولكنه كان وما زال . ولقد جى لا القرآن 
الكرع عن جاعة من امش ركين كانوا ولون عن منم التعددة : « ما نعبده إلا ليقر ونا 
إلى الله زل » فيعترفون بوحدانبة الله وتعدد الأرباب . والكنيسة السيحبة إلى هذه اللحظة 
تعتقد بألوهية الله » ولكنها تسمى عسى راا » ولع عليه صفات الأرباب . 

فاطلاق الر دو سة زه فى هذه السورة » وشمول هذه الرو دة للعامين جا ا مرق 
الطرءق بين النظام والفوضى فى العقيدة » لتتحه العوالم كلما إلى رب واحد ؛ تقر له بالسيادة 
٠‏ وتفض عن كاهلا زحة الأر باب التفرقة » وعنت الحرة كذلك ان شى ار ا | 

» ار حن الرحم E E RE‏ کاة اة من ات العفدة الاسلامية الور عا ف 
وة من رة اة زحة اة متجددةء عة الأيل ل ا ي 
ان الرب والعباد هى علاقة رححة ورعابة . والشعور بالرحة السايغة فى تلك الر بو سة المطلقة 
هو الصلة الداخلية بين العبد والرب . صلة القلب والشعور القى تقوم على الجب » وتننض باخجد. 
فعى آصرة الاعتراف الخالص » لا ,بشو ما خوف أو قير » ولا إعكر صفاءها رغب أو رهب . 
اعا ھی الاستحارة الطسعة للر حه الذدية . 

ان ارب الال ف الاسلام لا دطارد عباده مطاردة الخصوم اعدا lS‏ الأولمب ق 
تزاتما وثوراتما ! ولا مدر مم اللكائد الانتقامية ا 3 ع الأساطر الزورة فى « العهد القدے » 
و اال کاب القدس » لاله خاف أن تصبح فم القدرة على عمل کل ما يدون › کا جاء فی 
أسطورة برج بابل » فى الإصحاح المحادى عشر من سفر التكوين . 

وااسكاسة الثالثة من كامات العقيدة الإسلامىة تتضمما الآ : « مالك بوم الدن » .. والملك 
أقصىدر جات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدن هو بوم الجزاء فى الآخرة . وماللت بوم الجزاء 
هو مالك أيام العمل قبله. فا لجزاء نتيحة والعمل سسب. فرو مالك الد نا إذن ومالك الآخرة جعاً. 

ها اعد الان باو هة اء وله الكرن أول مرة ٤‏ ول مع هذا 
بعتقدوا بيوم الجزاء ولا ماسكيته الطلقة له تعالى . والقرآن الکرے جک عن بعض هؤلاء 
بول : « وضرب لا مثلا ولسی حلمه . قال : من جى العظام وى رہم ؟ فل : مما اذى 
أ نشاها أو ل مرة وهو كل حلق علم 2 


3 دسو م الد کل A‏ ا الععدة الاسلامية ذاتٰ قم ف تعلق ظا ل الث 


عام a‏ عبر عام الارن ¢ 1 السام 9 ضر ورات 
أط تق بن العبو دة للغراز والزواإت 6 


الارض ؟ وعندد a‏ 


د 
TT‏ لی هذه الضرور ًت ومں فھی مەرق | 
والطلافة الا سا نى | aa‏ ای الانسان : مەرقف ق اط رش ای الا نسا ت ف حقہ فما العلا الق 


رادها الله الرب لعباده » وبين الصور المشوهة امنحرفة التق لم نقد ENES‏ 


1 اختصاص اله بالتوحه إلله » والاستعانة به : « إياك نعسد وإياك نستعين » . . هى الكلية 


الرأدعة ای نشا اللات اللا i‏ ¢ و عبادة الا ¢ وا ااه لر ا l9.‏ من وة 


فى الكون إلا قوتهء تملك لأ حد شيثا »أو تستحق مناه اماتا .فاه و حده نعدد» والله وحده ستعان. 
وهنا مفرق الطرىق ف التحرر الإنسانى اأطلق » من الموى إخلو ةة عا . ووی الانسان 
عسو ده الاوهام وإذا کان الله وده 


ا ووی اأطء.حة : ی | اتح ور من عو ده النظم ¢ وەن 
U NPE‏ 


و المعبود ا وة هو التتعان .ققد عاص المد رى ن 
ا ضاع ا اص > وام كداك فن . الال الأساطر والأوهام والرافات 
وهنا عرض موف مسي من الإنسانة » ومن القوى الطعة . 
فأما القوى الإنسانية ا لى امس إ - فهى نوعان : قوة مب تدىة » تومن االله » وتتع 
سنة الله > وهذه حب أن بوؤازرها ا وإباها عى الخر والصلاح . ضالة » لاتتصل 
حں عله ی حار ما وكا ها وبغر علا . 
إضالة طخمة أو عاتة . فهى بضلاها عن مصدرها 


انى عرو اطا 9 


اله E‏ تبح مته ؟ وهذه 


y'9‏ هولن a‏ ي أن کون هده القوة أل 
الال وة انه E E‏ قو ميا إ فة تمد إالعذأء الداتى 


منفصل و ضحم من ج ملب ؟ ها لث ان نطييء ورد 2و زاره ونوره »مھا کانت 


کک ن من ٠‏ التخامة . عى حا E‏ لا درهة متص اة عصدرها المشع ¢ ووا وحرار ما ونورها: 
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a‏ الموى اأطسعة ¢ ڈو قف # سم ا هو مو وف اإكاوة وا اتعرف ¢ لامو دف العتأء 


والتخوف SL‏ قوة | لانسان وقوة ااطسعة كلت اها صادرتان عن دوه الله وعن إرادة انه - 


Dh Se SEE 


إن العهہدة الاسلامة کر ا اسل 7 ا ره قد خلق هذه الموی کہا ڪون ل 


| 0 ا ى ت £ e‏ م 2 ۰ 
a‏ 0 و وان س ا ا هذه اآصداوه ان امل فہا » وتعرف إلا « 


۶ . 
وتعاون وإاها . وإذا كانت هذه الهوى توذه اا > فاا ذه به لاله ل تد رها « وٰ تعرف 


إلا ¢ وم مد ا النامو س الذى لسرها ٠‏ 


ولد درج الغرسون على التعمير د « قر الطسعة » . ذا التعر دلالته ااظاهة على الروح 
السائدة فى الضمر الغرلى . انه لا تصور علاقة بهن الانسان والانسان > ولا بان الإنسان 
و الطسعة » إلا علاقة القاهى والمقور » المذل والذللل » السد والعبد . فمو إما أن قمر الطبيعة 
أو تقيره الطبعة كذلك إما أن قر أخاه الإنسان أو شهره أخوه الإنسان ! 

فأما السب فيؤمن ان هنالك علاقة أخرى غر علاقة القمر والعداء . علاقة التعارف 
والصداقة . وموقفه من الطعة هو موقفه من الانسان > وموقمفه من الحوان أ ضا . أنه لعتود 
أن الله هو مدر هدو ای حا خا کا وفق ناموس واحد » لتتعاون على باوغ 
الأهداف المقدرة نها حسب هذا الناموس . وعلى الإنسان أن بشکر الله کا ها له أن بظفر 
ععونة من إحد اها »- فاه هو الذى لسخر له هذه القوی › ولاس هو الذى شررها : (« سحر 
ل ما ف الازظن معا ) .. « سسحان الذى سخر لنا هذا ES‏ له مقرنان » . 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه مجاه قوی الطبعة » ولن تقوم بينه وما الحاوف 
والأحقاد انه يؤمن ا وحده › ولستعان اله وحده . وهذه القوی من حلق ره › وهو 
ا ا و الفا و شرف سارها » فتىذل له معو نما وتک له ع E‏ . وماأروع 
قول الرشول الکكرے > وهو نظر الى حل ادوا ا 0 ا 
الکلات كل ما حمله قاب ٠‏ الأول مد - صلى اله عله وسل من ود وألفة ومحجاوب › 
سنه وبين الطسعة الصامتة فى أضخم جالہا 

Xk xk xk 

وبعد تقر تلك الكليات الأساسبة فى العقيدة ؛ وتقربر الالجاه إلىالته وحده للاستعانة . 
دا فى التطسق العملى ها بالتوجه إلى الله بالدعاء > على صورة كلية تناسب جو السسورة 
ر 

« اهدنا الصراط المستقم . صراط الدين أ نعمت علمم غير المغضوب علمم ولا الضالين » . 

اهدنا الصراط المستقم EN ua.‏ علمم نعمتك 
فاهتدوا » الذبن لم تغضب علمم فيضاوا ٠٠‏ ومن عرف الط بق الى وام اا ج هذا 
اون » وتصرف هذه الحا ؟ عاش معا ق سلام ووثام . ووصل إلى رض الله بصا العمل . 
وذلك هو النعم الحالص والرضوان . 

راا تساوق العا فى هذه السورة القصرة ,واو الا ك ا 
نسحها والاتساق ؟ وتتحلى تلك الخصائص الق تكشف عن بغض أسرار اختارها › لردذها 
مسي سبع عشرة رة فى كل يوم ولبلة ؟ أو ٠ا‏ شاء الله أن إرددها كلا قام لاصلاة . 
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آمنا؛ و إا اوا إلى شياطينہم الوا : إنا مک إن عن نمز ون ا ا 
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مھ فی ا هون أولئك ألذن أشتروا ألضاالة بالڌى» فا رحت 
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٤ ¢‏ وما کانوا مهتدن ٠‏ 
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0 فا تھوا ألا 


ف عدد ول اللات وال العدودات £ ول اأسورة ( رلم ت صور ثلا 

أ عاطمن j|‏ نهو س ٤‏ 8 عمل ر ما عوذج حى خموعات يه من الشر . > عوذج صل مق 4 

او ف E‏ ل زمان ومکان حی مأ کا اشر به کارا ف a‏ اعضار ا وأقطارها حرج 
عن تلك الأغاط الثلا 

وف تلك الكلات القلائل والاينظط اأعدو داب ترسم هذه الصور واضحة كاملة › نا رضة 

RR‏ ا 2 کی ماپباع الو صف الطول والاطناب اأفصل شیا وراء 
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هذه اللمسات السر عة المىينة > احملة النسق » الموسيقة الإيقاع . . إا صور : المتقين » 


والكافرين » والمنافقين . 
e E : : : 1‏ ع 2 
١‏ اذا انہی مں عرص ھدہ الصور اثلاث دعا الناس كافة ك الصورة الأول وناداهم كافة 


£ O SD 
OEE O, 


0 ان فوا الہا ن و حدی الذ ن لاومنون ¢ واشر عذ|ا ا مفزعا مرھو ا ٤‏ و لر اأؤمنين 


2 و صو 4 0 نْبّظر 2 من نعم عءظم : 


یلان جل ا لخطوط ار تدسمة گَ هذا الدرس الاول من سو ره المقرة : ولنحاول أن نتناول 
هدا الا جال شىء من التةصل 


¥ Kk xk 


LL 


ف السورة که الات اللا 1 آل : لام مم (( و صما E‏ ¢ حره ف ذلات 
الات لارس فه») .. هذه الار ف ھی الات ٤‏ 8 نوع هذه الات ف ومن حسما 
ا داك الات ٤‏ ومن هده الأصرات ألو فة کول 3 E E‏ هدا هو ذلاكت الكتات 
العحز اذى تحدام ًل اا لسو ره من ا Ys‏ لس تطعون “٠‏ ذلاك هو الااز ٤‏ وذلك مل 
صنع لله فى كلشىء وصنع الناس . . إن هذه التربة الأرضبة مؤلفة من ذرات معاومة الصفات . 
فإذا أخذ الإنسان هله ارات فضارئ ما صوغةن ا ةا ا و ا 
أو ھىکل أوحهاز AD SE‏ ت 1 البدع حعل من تلاف الذرات حاة . 
حاة ن اضه حادم › تنطو ی عل ذلا ا الاهی العحز ¢ اذى لا ستطعه لمر و اعرف سره 
أسد:. وهكذاالفرآن. . حروف وکات ؟ ضوع منا اشر كلما وأوزآنا > ومحعل منبا أله 
. والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكا)ات › هو الفرق 
م ا ا لجسم اا وااروح الناض هو المرق م ان صوره الا وحفمة الحا ٠‏ 

ذلا الكتاب « هدى لامتقين » وهنا يأخذ فى رس الصورة الأولى : صورة المتقين : 

» الان دو منول بالغست ¢ ومون ا لے لا › وما رزوناھ فقون € 

والتقوى شعور فى الضمر » وحالة فى الوجدان › تنيشق مہا ضفات وأعمال › وتو حد 
معها المشاع الراطنة والتصر فات الظاهمة ؟ وتصل الانسان اله فی سره وحهره ؟ واشف معا 
اروج » فقتل الححں سما وا النامو س اکى الى لشمل کا العبب والشہادة ٤‏ ور رط 
ان المعاوم وا حول : 

ژەى کھت ادوچ ¢ والزاحت |ا ججحب انا لظادر والاطن ¢ و ذلك الكلى ¢ الام 


لاغائى والحاضر . فإن الإعان بالغيب عندئذ هو العرة الطبيعية لإزاحة الحجب السارة » 


وانصال الروح بالغب الجهول . . الغبب الى لاندرة الواس لاط اة 
Js‏ ن تطلع عله المصيرة وتستشفه اروج ؛ وید رکه الإنسان بکبانه كله فى ومضة i‏ رهاه 
مستقر فى كان الإنسان كله » متلس بأعمق الأعماق فى الضمير : 

ومتى استقر وجدان التقوى فى الضمير › امحد فه الإعان بالغيب ا باقامة الصلاة عتادة له ؛ 
وبالإتفاق شكرا على نعمته ورا لةه وتضامناً بهن عباده ؟ واحد ەکات الإعان بالرسالة 
الإلمية كاا » فى يع أطوارها وحلقاما ؟ م امحد فه بالإعان بالآخرة فهى غيب من الغبب : 
« وبالآخرة بوقنون ». 
الظاهي والباطن » بين عالم الغيب وعال الشمادة » بين الإعان بالرالة 
والرسالات الاضةء بن الاو 9 > بان العبادة والسلوك 
الشعررة الكرى » الى لجحعبا كلما كلة التقوى . . هى مة الإملام الأول الال 


هده الو حدة اں 


E BS E‏ الو حدة 


ارتسمت من خلال الامسات السريعة » وانتفضت صورة حة . صورة المتقبن . إحدى الصور 
الثلاث الق ر تسم ف تلك الكلت القلائل والأسطر المعدودات . 
ا دة الکافر ی 
« إن الدبن كفروا سواء علمم أأنذ رمم أم م تنذرم لايؤمنون . خم انه على قاو م وعلى 
م > وعل أبصارھ عشاوة بو 
فاذا كان الكتاب بذاته هدى لامتقعن . فالإنذار بالكتاب وعدم الإنذار سواء بالنسبة 


عدأاتب عءظم : 


إلى الكافرين . إن النافذ المتحة فى أرواح التقيين »> والو شا الت ربطمم بالوجود کله 
وخالق الوحود و ھشده اأنافن ١‏ الأمتحه کہا هنا ٤‏ مغلده کارا هنا. وھذه الوشا ج الأو صو لة كاها 
هناد م2 طو عه کلہاهنا » حنم اله علی واو م وعلی “عم ) حم علہا و۷ مام ولاشعود “< » وعل 
أبصار هھ غشاوة » فلا تور ولا لصاص من لور . 


اا صو ره صلدة مظامة حامدة « رتنم من لال ا الشات الحازمة 


E 


ى الفلوب والأسماع 6 والتعشه على العىون واا ا 


E‏ اف ى الصورة اا أ عوذج الات : مادا ری 


آنا لست ف شفافة الصورة الأول وسماحما؛ ولدست فى عتامة الصورة الثاننة وصفاقما ؛ 


وک تةلوی ف ا جس ¢ وروغ ۾ 4ن المصر ٤‏ ومن وتان . إا صو رة امن 


» ومن الناس ^ں تقول :اما الله ود الوم الآخر وما ھم عو منان 6 تان ا 


آمنوا ۰ وما محدعون الا أ نفسہ م وما لشعروں ف و مم مر ص فزادم الله مر طا؟ وهم عدإاب 
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إنم بظنون فى أنفسمم الذكاء والدهاء والقدرة على الداع . . ولكن بالل خرمة الق 
تنصب علمم قبل أن تکل الآبة وقبل أت تكتمل الصورة . . إمم من الغفلة ميت إنهم 
لا محدعون إلا أنفسمم « وما بشعرون » فالله مخداعهم علح » والمؤمنون لا دعم أحد ء 
وم الله موصولون . 

ولكن لاذا محاول النافققون هذه الحاولة » ولأذا مخادعون هذا الخداع ؟ . . « فى قلو م 
مرض » فى طبعتم | فة > فى فطر نمم علة .. وهذا ما حيدم عن الطريق المستقم .. «فزاده 
فا » فالمرض بنشىء امرض » والاحراف سد سيا ثم تنفرح الزاوية فى كل خطوة 
وتزداد . سنة لا تتخلف . سنة اه فى الأشياء والأوضاع والشعور والسلوك . فيم صائرون 
إذن إلى مصير معاوم : « وم عذاب ألم ما کانوا یکذ بون » 

« وإذا قبل لمم لا تفسدوا فى الأرض قالوا : إا حن مصلحون . ألا إلمم ه الفسدون 
ولكن لا إشعرون » 

جم لا قفون عند حد الكذب والخداع » إا يضيفون إلمما السفه والادعاء: « وإذاقيل 
مم لا تفسدوا فى الأرض » لم بكتفوا بأن ينفوا عن أنفسمم الإفساد » بل تجاوزوه إلى التيحم 
والادعاء : ر« قالوا: إعا حن مصاحون ) هکدا بلا نة ولا دلنل .و î‏ !مم ھ الفسدون » 
ولكمم من الغفلة « لا إشعرون » . 

«وإذا قیل مم : آمنوا کا آمن الناس . قالوا : أنؤن ا آءن السفماء؟ألا إنم هم السفماء 
ولكن لا عامون ) 

إذا قل مم آمنوا ‏ آمن الناس . الاس المستقيمون على الصراط » الدن ستحقون 
أن يقال مم « الناس » عا فم من مقو“مات الإنسانة العليا » وعا فم من استعداد لامعرفة 
والاستجابة . . إذا قىل مم : تعالوا إلى مألوف الناس ومعروفمم م بكتفوا بالاعتذار عن 
حالفتمم للناس » وامحرافمم عن الطريق . . ولكن توقحوا وسفواء و «قالوا:أنؤمن کا آمن ' 
السفهاء ؟ » عندئذ جيم الرد حاسما جازما : « ألا إلهم ه السفاء». . «ولكن لا بعلمو ن 

ف عل السفه آنه سمه ؟ وم استشعر الىذىء ر نذیء ؟ 
« وإذا لقوا الدسن آمنوا قالوا : آمنا > وإذا خلوا إلى شياطبمم قالوا : إا م إا حن 


مسمز نون ) 


( ۲ فى ظلإل القران ]١[‏ ) 


E O 

ف لا قفون عند حد الكذب والحداع والفه والادعاء . إنغا بضفون إلما العف 
والاؤم 2 وإذا لوا الذن آمنوا قالوا a CaN:‏ عن المواحهة أو خداعا ومکرآً. وماینتج 
الرض والالتواء إلا الضعف واللؤم سو اء . واعض الناس سب اللوم قوة » وهو صضعف 
ا یلت تاولا سال ااافا را ا 
ولا غمازاً لار ف افا وما ا هو لاء الان ولون ة er!‏ مسمز اون 1 الله 
فسپز ىء ب ری ار المافات والأرض وما انعا وا اا 
ا ای منظر ممزع ر ھت 6 وال مصہر تھشعر من هوله القلوب 6 وهو قرا: (رالنه اسمہزیء 
الجمارة تتلقفيم فى نماته ء كالفثران الهزيلة تنواثب فى الخ غافلة عن القبض المكين:! 

«أولئك الذن اشتروا الضلالة بالهدى نما رمحت محارم وماکانوا میتدن » . 

ولك کانوا من ای و آرادوا ؛ و کہم EY‏ | الضلالة بالهدى » 5 
التحرين ر فا رمحت مجارتمم وماكانوا متدين » . 

ولعلنا ناح أن الحز الدى استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحز الدى 
استعر ده ر سم الصورة الأول أو الثا نة 1 

ذلاك أن کد من الصورتان الأولين فى |ام تعامة عل غو من اعا ٤‏ ووه سسا طة عل معی, 
من العا 8 الصورة الاوك صوره النفس الصافة الستقرمة ف امجاھہا ٤‏ واألضورة الثانىة 
صوره النفس اأعتمة المستفمة ف امجاھہا ا الصورة الثالثة ی صوره النفس التو ب ار دضة 
الملمة : ھی ف حاحة ا مز دد من امسات ومز دد من S|‏ نظہر وتمان 2 

وف سسل هذا الغرض عضى الساق » إضرب حو ما الأمثال ال 2 عن طعا 4 
ونظر ما الى | اة والأشاء > وعلاف) با اة والأحاء : 

ھ E‏ 4 وو ۰ 2 ا = ن : 2 ۰ ۶ 0 

» مثلم مل الذى استو دد تارا 6 واا A‏ ماحوله دھی الله نورم ور ف ا 
ل١‏ سصرون ٤‏ صم بک می فہم لا رجعون € 2 

> لعرصوا عن ادى اتداء »› و صمو | اذام عن الماع وعيو مم عن الرؤبة‎ : e! 
وقلومم عن الإدراك »ا يصنع الكافرون . ولكم استحبوا الضلالة على ادى بعدما‎ 


استو طحوا الأمر وتسنوه ؟ وبعد ما اختاروا لأتضسمم فأساءوا الاختبار ؛وتركوا الذى هو خر 


ی ر 


وس 


ا 
فكان مصيره البوار . . لقد استوقدوا النار » فما أضاء م نورها م بنتفعوا به وهم طالبوها. 
عندڻڏ « ذهب الله نورم وت رکم فی طلمات لا مرون 2 

وإذا كانت الأذان والألسنةوالعيون » لتلق الأصداء والأضواء »والانتفاع بالمدى والموعظة» 
فد عطلو| ھم اذام فم « صم» » وعطاوا السنم فم »£ > وعطلوا عبو هم فہم (گمی» . 
فلا رحعة م الاو ولات . 

Ed‏ من السماء » فيه ظامات ورعد وبرق » معاون أصابعيم فى آذانهم من الصواعق 
ر ارت وا حيط بالكافرين . كاد ارق مخطف أبصارم ا أضاء مم مشوا فيه وإذا 
أظل علمم قاموا . ولو شاء الله اذهب بسمعمم وأبصاره . إن اله على کل شیء قدو . » 

إنه مشهد جيب » حافل بال ركة » مشوب بالاضطراب . فيه تبه وضلال»وفبه‌هول ورعب» 


وفبه فزع وحبرة » وفيه أضواء وأصداء .. صب من ¿ السماء هاطل عز ر DS‏ فه ظامات ورعد 


وق ».: « كلا أضاء مم مشوا فه BID‏ أا ل علم قاموا ) و وفوا حا رن لاندرون 
أيان بذهبون . وم مفزعون : « معاون أصابعيم ف آذانمم من الصواعق حذر الوت » .. 
« والله حيط بالكافرین » . 

إن المح ركه التى تغمر المشمد كله » من الصيب الماطل » إلى الظامات والرق والرعد › إلى 
ا لحارين المفزعن فه » إلى الخطوات المروعة الوجلة › التق تف اة عند ما حم الظلام . . 
آل و ار که ق الد لرن م المج رک التق فى الضا ر . ح ركه التىه والاضطراب الذى عشون 
قه » بین لقامم امؤمنين وعودامم إلى الشياطين » بين ما بقولونه لظة ثم يتكصون عنه 
E‏ بان ما يطلمو نه من هدی ونور »› وما فون إلنه من N EG‏ 
الفنى المعحز جسم أحوال النفوس کا ّما مشهد حسوس ... 


٭ جج 


والآن بعد استعراض الصور الثلاث » نعود إلى الصورة الأولى . صورة المتقين التق كت 
لله لأهلما الفلاح : « أولئك على هدّى من رمم وأولئك م المفلحون » نعود إلا لنتملى 
اا و > ولنری مدی أصالنا فی الیاة وکر امتہا علہا . 

إن السمة الأول لامتقين هى الوحدة الشعورة الج تی مح فى نفو سم بان الاعان بالغت 
والقبام بالفرالض > والإعان بالرسل كافة والىقين بعد ذلك بالأخرة .. هذه الوحدة ھی ناموس 


الحلق وناموس الوجود . فالقيمة العلاإذن هذه السمة هى اهتداء المتقعن إلى الناموس الخالك » 
واصطلاح نفوسمم ومشاعره عله ء واستمداد م بطبيعتمي منه . فم فى الياة كالنعمة المتناسقه 
فى اللحن الأصلك 

فإذا حن أخذنا فى تفصدل هذه السمة الأولى إلى مفرداتما الق 
هذه المفردات الجزثة كذلك عن قم ةق اوا 


« الذن ومنون بالغب 2 ماقىمة E E OR BE‏ الہاة وما حدواها ؟ قمعا ھی 


حالف ما :ان 0 


الاتصال الباشر بن الروح البشرية والوحدة اللكونية » فلا تقوم حواجز الس دون هذا 
الاتصال الوق دد تضان الطافة الفكرة الحدووة الحال عن الد روا3 0اا 
له › وخ توھب القدرة عله N‏ حدی أ تلفق وہ ا |لطاده الك أ موكاة ا الحا 
الوأقعة القر سة »> تنظ ظر فہا و تتعمهر | و تتقصاها ؛ و تعمل وتنتج وتذنمی هذه الاچ ومحملباء عى 

ن فاسد من تلات الطاقة الروحة القى تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوحود.. 
فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل الحدود الطاقة » دون سند م ن الری امم والبصيرة 
امفتوحة فحى حاولة فاشلة ولا و ماو وله غا شه ارا اة ا وق طاقة العقل ادود 
وعا يث لہا تىدد تللكت الطاةة الق ¿ ر حلق ل ا اال > ولا علاك له أداة » ولا تعرف إله 
ساملا . ومق ا العقل النشرى بالد ية العقلة اول ٤رف‏ اه جزلی څدود ال زمان واكان 
مقع بالحس والتحربة » و بالتصور والقماس الناشئين من الحس والتحربة. سا مه ا 
الأولى زمه _ احتراماً لنطقه ذاته - أن سم بأن إدراكه للمطلق مستحيل › وأن إحاطته 
بالكل متعذرة » وأن عليه أن يكل الغسب إلى طاقة خرى غير طاقة العقل اكوم باحس 
والتحربة . وقرمة هذا التسلم هى أن يعمل العقل فى المحقل الدى يدرك معالمه وينت فه؛ وألا 
لشت فة فيخعل من ذاه إلماً »> ومن تصوراتة دنا ء ومن مقولاته شر عة . لأنه غرطة اطا 


ر هة والضلال ق الترة :الاي نش الؤوات 


*% » ومون اا اة “( 6 ما مه هده لةك ف الحا ؟ ىما التو حه اك ا الق دوں 


الخاوقىن » التو حه إلى القوة المطاقة بغر حدود . قمتها الاعتزاز باله على العبيد . قيمتما الانصال 
ا الق المادر فر إت على مدار اللىل 9 والہار 6 حىٹ اساشعر الفر الفا از ا o ٤‏ موصول 
السس بو اجب الوحود واحب الود . اذا ا o‏ غا ک۶ وإذا أضعفه سند »› و اذا خدوده 


امتداد » واذأ هو على الصال عام اافی: 


» وجا رزفنام فون ( “. ما وم هده الشخة ف الجا ؟ ق مما الاعتراف حم الرزق ¢ 
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والر بضعاف الخلق » والتضامن بين عباد الحالق . قيمما الشعور بالآصرة الإنسانبة » وبالأخوة 
البشرية . قيمتها تطر النفس من الشح » وتزكڪيتها بالر . قيمتها أمها ترد الحياة جال تعاون 
لا معترك تطاحن ؛ وأا تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » وتشعره آم بعيشون بهن قلوب 
ووجوه ونفوس » لا بین اظفار ومخالب ووب ! 

و وى يۇمتون غاأنرزل: إلك وما ازل مى دالت »¢ اوغا باي ك 
قيمتما هى الشعور بوحدة البشرية » ووحدة ديما ووحدة رسلا . قيمتها هى تنقية الروح من 
الاصنة الكميمة صد إلديانات وأصجات الدبانات : فما هى الاطمتان ال رعاة الات ت 
على تطاول عمودها وأحقاما » هذه الرعاءة الباد.ة فى توالى الرسل والرسالات بدن واحد 
و دى واحد . قیمتا هى الاعبزاز بالهدى الذى تتقلب الأبام والأزمان » وهو ثابت مطرد» 
کالنحم ا لمادى فى دبا جر الظامات . 

« وبالآخرة م يوقنون » .. وهذه خاتمة المات . الخاتمة الى تربط الد نيا ,الآخرة » 
والمبدأ بالمصير » والعمل بالجزاء ؟ والق تشعر الإنسان أنه ليس لى ممملا؛ وأنه ل محلقعبثاًء 


ترك کر ١‏ وك العدالة امطلمة ف انتظاره « طمن وله « و اسمقر لا ( وء الى 


وان 
العمل الصاح > وإلى عدل الله ورحته فى اة الطاف . 

ت تتضام هذه السات وتتلاق » لتؤلف حطاوطا الظاهرة وخبوطما ا فة تلاك الصورة 
المستفمة النصة »صورة المتهان : « الذن ؤمنون بالب ومون ااصلاة وجا رزفنام فقول .۰ . 


أو لتك عل هد ی من رمم وأولثك المماحون » . 


¥ xk xk 
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وعند ما يتم استعراض الصور الثلاث رتد الساق فى السورة نداء للناس كافة »> وأص 
للبشرية جمعاء » أن نحختار الصورة الكرعة امستقمة . الصورة النقة العاملة النافعة . الصورة 
الممتدية المفلحة الناجحة . صورة المتقعن : 

« یا اا الناس اعبدوا ربج الذى خلق والذين من قبل لعل تتقون » . 

ھکذا ر م تقون » لعل تصيرون إلى هذه الصورة الختارة من صور الشربة . 
صورة العابدين لله لتقن لله > الين اهتدوا إلى الصراط الستقم » فعبدوا الله وحده 
ربت العالمن .. 


ى عضى السباق لستعرض شتا من 3 الله على العباد > ۋەن رعاده الرب له وی رعا 


« الى جعل للج الأرض فراشا » والسماء بناء ؛ وأنزل من الساء ما٤‏ » فأخرج به من 


وعقى على هذا السان تخذر محىء ف الاوان : 

« فل لوا Bd‏ وتم لعامول ) ... 

وف ذلك النداء وف هذا التحذر ترز كلمتان مرن كنات الفكرة الإسلامة : وحدة 
الحالق ووحدة الخلىقة : « الى حل والذن من قل @ :9و حخدة السكون وتناسق 
وحداته وصداقته لاحاة والانسان : « الى حعل کک الار فراشا والم)اء اء وآنزل من 
السماء ماء فارج به من العرات رزقاً لج » فمذا الكون أرضه ححلوقة هذا الإنسان » 
وسماؤه معينة مساعدة بالماء » خر به المرات رزقا لبنى الإنسان . « فلا جعلوا لله أنداداً 
وتم عامو ن E‏ 

مدا الرهان الكوفق الحخسوس › تةق الاق رغ ي ي 
بالنحدى » منظور فيه إلى افتتاح السورة بتلك الحروف : « الم : ذلك الكتاب لاريب فه » 
لىتقصی ف النفو س مظان الرس ومواتع الشم د 

وان کہ فی ریب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله » وادعوا شهدا ءک من‌دون 
الله ا صادقان ° 

إن ذلك الکتاب العجز مصوغ من تلك الروف التق فى بد ان کن 
ان ,صوغ منها مثله » فدونه فليفعل : 

« فان : فعاو | _ و لن تفعاوا فاتمو ا النارالق وقو دها الناس والححارة عدت للکافرن ) . 

E A E O E EOE E 1‏ 
. ھذا ع بن الناس والحارة > ف هذه الصورة الفزعة الرهة ؟ لقد اعدت هذه 
النار للكافر ين . الكافرين الدبن سبق فى أول السورة وصفمم ألم « ختمالله على قاو مم وعى 
٤ e‏ وعل أبصاره عاو (( مم ف هده الصورة ححر من المححر 6 وان تىدو| ف زی 
الاأدمسان : وړذا اع بین الححارة والناس من هذا الطراز ٤‏ إعا لشیر إلى تلك الصورة السابقة ) 
ف الساق 2 3 ی ء الححارة هنا ترسم سی احری ف ال المطيع ج مسد لاوا الى 


ار وفشيد الأناس” الدين تز حم هذه الأححار فى النار . . 


وفى مقابل هذا المشد المفزع بعرض السياق مشمدا آخر . مشمد النعم الى بنتظر 
لوان - 
| ان اا واا سالات ان ے ات غری من غا اپار کا را 


| منها من رة رزقا » قالوا : هذا الذى رزفنا من قىل » وآنوا به متشاما › وهم ہا زواج 


مطهرة ٤‏ و فہا خالدون a.‏ 


9 وی لوان من النعم ستوقف النظر مہ | تلات العار ال شاه الى بل م ہم رزقوها 


` من قبل . فرعا کان فى هذا التشاءه الظاهرى والتنوع الدأخلى مزه ااا فی کل ص٤‏ 


وھی قوی أثراً وأعمق وقعا › وھی رس جوا من الدعابة الحلوة » والرضى السابغ » والتفكه 


1 ع £ 

1 ا لجل تفدے المعاحأة اود المفاجاة ¢ وف کل مره ا إلا نه ااظاھمیى عن سىء حد رد ا 
| وهدا التشأ ره ف E‏ 2 التنوع ف المز به A6‏ ة و أضحة یصنع | لباریء تعالی ( عل 
ا الو حود | 5 ف ھ۹2 هن مظهره ا الإانسان و حدهہ موذجا کاشفا ذه المقة e‏ 


الناس کلسم ناس من ناحية قاعدة التكو بن : رأس وجم وأطراف . لر ودم وعظام وأعصاب . 
عبنان وآذنان ون ولسان . خلايا حبة من نوع ا لايا الحة . ركس متشابه ف الشكل 
والمادة ات وك أن غا ادى قالات والمزايا ؟ أن فارق ما ای إنسان وإنسان _ عىهذا 
التشابه - ليلغ اعات ود غا س الارض والاء: 


وهكذا يبدو التنوع فى صنع البارىء هاثلا يدي الرؤوس : التنوع فى الأنواع والأجناس ؛ 
والتنوع فى الأشكال چ والتنوع فى المزايا والصفات . وكله . كله مرده إلى الخلة 
الواحدة المتشابة التركيب والتىكوين . 

٣‏ من ذا الدى ل١‏ و بالخالق الواحد » وهذه آثاره وتلك قدرته ؟ ومن ذا الذى بعل 

١‏ ل آنداداً »> ود الاجاز القأاهرة واضحة الآثار فما را الأصار > و ا النفوس ؟ 

راتات ل ی ان ضر O‏ 
8 لن اه اطق بن ره ؛ وأا الذِين گفروا فيقولون : مادا اراد الله ذا 


2 2 ہے ص‎ o 2 کت ع‎ E 
الفاسقن #٭ ا‎ Yi ر4‎ o ٠9 1 E dA و‎ | BK ضا“ ره‎ 0 a 


ا 


ر 


ی 0 


٤‏ اض او ون 


4 
۶٣ 
o 


E E 
ک‎ > : a ٤ ف دالله ؟ ا فاح ا‎ E » 


7 8 2 6 0 ۶ ال 4 ا ص 1 ا ا 
ي ٤‏ إليه دجون ن ا هو ا دچ ا ماف اش یما ¢ اوی 
ت ہے ا ۶ ار ٣‏ 
0 ر PEE,‏ 0 8 2 ب Ê‏ 1 
« ولذ قال 8 E‏ ا ا فى الإزض ية .لرا :ا ف 
EO‏ 0 ۶ ص س ۶ ا „o‏ ر ۶ e 2 GR‏ 
من يقد فما » وفك الدماء ؛ وحن سبح بحمدلك و نقدس ت ؟ قال إلى اع 
ن 
کت 
O SS CDN‏ 
» وعم دم الا سماء دلي عر ہم فل اكه ۾ فقال ي باس ماع 
ا 1 E 6 0 ٤‏ 
إن كنم صادقن #قالوا: سبحانك ا لاع 0 020 ا 
و E‏ ژ 2 TT‏ ۰ سے2 ) / عر e | i‏ اا اف 
7 ر 
ES E ™ 2 E dC‏ 
و EE‏ 0 ا ا 2 E‏ ۰ فاا ٣‏ و قال 2 


ا 9 r‏ و 
ل < ى ا عیب الما وات ا اع e‏ وما کک 8 


1 ل لملابكة : اجدوا لادم . فَسجدوا إلا إبليس أتى راسك 
وکن من ٦‏ اكاد 
0 ەر رك سے E,‏ 
« وَقلناً : 0 اک از و اند وکل ما ر ا شتا : 
ور هذه الشحرة فكوا من الظالين ٠‏ فا5 الطان ا 0 
06 فير . e‏ اهُبطوا 0 ابض غ لک قالش وماع 
إلى َ3 ٭# فتلمے | ی ادم دن ار ره کلات فاب 2 : 4 .نه کو ا ارح 1 
« قاتا اهبطوا ما i‏ شک ى ی ابح هرا 5 


EN‏ فر وا ر 2 ا باتنا 0 ك اضخاب التار 


ه e‏ 4“ ا 8 a EE”‏ ف ۶ ر ص 2 
نفصو عد ا 4ون بعد میاه ¢( و نقطءون ۶ مر ا 4 ان بوصل 6 E‏ 


80 د 


مضى السباق عثلين ضر مما الله لامنافقين » الدين رون المدى فلا بنتفعون به ؛ وبطلبون 
النور س م جانبونه : 

دقل ل إلى اتر قد ارا ء فا أضارت ماجوله ذهب اله نورم و رکم فی ظلمات 
لا بصرون .۰.۰ » 

» ا ت من الس)اء فه ظامات ورعد و رق . . . ) 

ولعل وما من عاصروا نزول تلات الات والأات الأجرى الى ضرت اله فا الأ 
بالك باب والعنكبوت وما إلما .. قد حاك فى نفوسهم شىء من هذا الأساوب . ولعل أقواماً تمن 
مرن ال الفران أو ا فی ای زمان یك ف نفوسہم کی کولك ٤‏ رون 0 
املوب ي رى إل الزؤى والاخة )ا کر يما بى إلى الواقع والحقيقة. 

فنا تصحح هذا الوم » وبيان لحكة الله فى ضرب‌الأمثال . . إلا اختبار لمعادن العقول 
والقاوب » محتلف وقعه » ومحتلف الاستجابة إله »> باختلاف العاذج الإنسانية الق تتلقاه . 

ومن هنا رتد السباق إلى عوذحين إنساضين فد شاا و اول الور عوذج لتقن 
ا نات ويشقون بانله » وبا باتهم من عند الله » لأن بصاثرم مفتوحة للنور » 
متصلة بالناموس الكولى الأصيل .. ووذ الكافرين » الدين خم الله على قلومم وعلى دمحم 
وعلى أبصار غشاوة › فم حجوبون عن النور » مقطوعون من شحرة الحباة وناموسما 
الأصل . ومن ثم فم لا يفقمون حكمة الحالق » ولا ينتهون إلى مرعى الأمثال التى بضر االله 
لتاس : 


فر اا وال و وخلق العرضة والفل .واليجزة ف الحر ةه ا 
ف الفبل . إا معحزة الاة النارضة . معحزة السر المغلق الذىلا عامه الا ا علىأن‌العرةف 


ا لست 8 احم والشکل ٤‏ إعا الأمثال دا للتنو ر والتصو ر د ولیس ف صرب ال 


معب ,لسمحی مئه › تنح عه ) فو اسلوب من اثالب الان والإيضاح ( رعا کان ا 
اف النفوس و ان اللو : وضلا عل أن الله ا حلت کن رد الئل احتار اقلوب 

« فما ادبن آمنوا فعلمون أنه احق من رهم » وأما الذن كفروا فيقولون : ماذا أراد 
ال دک ایی به کراووا ضل اا الفاق 


ان الذن آمنوا 0 فطرت عله طم من تتح وا لدی واتصال ا = 
لعامون أنه احق من د ٣م‏ ف صد 3وو ڏه ودطمئنون إلله » وتعظون ه. . «وآما الدين كفروا»- 
عا ف واو مم من استعلاق ¢ وما ف بصائر ھم مں ٠‏ عتامه لك مقون 4 معی 6 و استشعروں 
عة ر ولون : ماذا أراد انه هذا مشلا ؟» 

ماذا آُراد ا ته ؟ » ضل 2 کن ار چت فطر م وكات > و تمأعت روایصېم 
دالقوة الكرى وناموسما العسق . « وهدى S4‏ الت ولو م بالنسح ووتقت الله 
وفقہت سر الحساة « وما يضل به إلا الفاسقين » الدين يدون عن الهدى › فبضاون . 

وهنا بأخذ السباق فى رسم خصاأص الفاسةين : 

» الذن نْفضون عر“ ا من رد مسثاقه» و قطعون ما اأص الله ر4 ال بو صل »و فسدونف 
الارصضص E‏ 2 الخاسرون ( 

فی عرد مں جروت الله هو اذى شفضون ؟ وأى ا ا ا | أن و صل هو اذى 
قطعون ؟ وأى لون من الفساد فى الأرض هو الذى بفسدون ؟ 

لقد جاء السباتق هنا هذا الإجمال » لأن الجال محال تشخيص طبيعة » وتصور عوذج › 
ا عیال سحل حادله › أو تمصل و افع 3 إن الصو رة هنا ھ ى امطلورة ف عموما : ف 
عد دان اله 0 و ان هذا اله ودج مں الحلق منھو ص و ما ا الله یه و صل فو م 
: إن صلة هذا اليل من اشر الله م2 طو عة 


ي ممطوع 9 رک فشاد ف الأرض ہو مم مصسوع ٠‏ 
و وتقتهم فى أساسما بالله بمنوعة ؛ وإن فطر تمم المنحرفة لا على عد»ولا تستمسك إعروة › 
ا : 

ولا تتورع عن کو E‏ ره الفحة الث انمصات عن سحر ه ة اا PY AP‏ وفسدت 


ونبذتما الحياة .. وفى القرآن فى مواضع أخرى أمثلة e‏ انه › 
أو إفساد أمر بذاته. تأنى هنالك مفصلة لأن السباق هنالك بتناسق مع هذا التفصيل . فاما هنا 
فالإجمال الكلى هو الذى يتسق مع ال جو العام . فلا حاول محنإذن - وحن فى ظلال هذا 
ا لجو - أن نفصل ما أراد الله له الإحمال ! 

ولكننا ننظر فى الآثار المدامة هذا الغط من الشر » فى مقابل الآثار الثاءة لذلك الط 
الى افحت به السورة ٠‏ 

هناك . . اتقون : « الذين إؤمنون بالغيب »› ويقيمون الصلاة » ويا رزفنام بنفعون › 
والذين يؤمنون عا أنزل إلبك وما لزل من قبلك › وبالآخرة م يوقنون » . 


E 

8 9# وهنا E‏ الفاسقون J‏ الذن نفضون عد ا من اید ممشاقه ٤‏ وةطعون ما ا اه ره 
: چ َ و 0 
ان توصل »› وىفسدون ف الارض ( 
/ ماك . الصاون بال ء العا يدون ٠4‏ الأرغة قاو ميم 6 الصاون ناموس الا5 ال 


بالغيب وما وراء الياة . المتصاون بالناس » المصلحون لامجتمع » الواصاون للرحم الإنسانة. 
المتصاون دى اله > لا يفرقون بين أحد من رسله . الموقنون بالآخرة وما فما من جزاء . 

وهنا .. الفاسقون .. المنحرفون عن السواء . الذين بنقضون عد الله فلا تر بطم بهصلة؛ 
وقطعون كل عروة رابطة » فينبتون عن الإنسانبة > ويوقعون فى الأرض الفساد بانحرافمم 
عن الطريق المستفم : ) 

وإذا تقض عبد الله من بعد ميثاقه فكل عمد دون عمد الله منقوض . وإذا قطع ما أمر اله 
ھان و صل فد شک کت العری وات الروابط . وإذا وقع الفساد فى الأرض فةد شاهت 
الماد وشلا الفوضى .. فاى هدم » وأى تسوه > وأى فساد » شه فى المياة اقات 
الفاسقون » بامحرافمم عن الطريق المستقم ؟ 

ثم عقب السیاق الاستكار لقوق والكفر > فى إجمال ڪذلك سربع جامع شامل » 
نامس الحو کله ويتسق مع ظلاله : 

« کف تکفرون الہ ؟ وکتتم آمواتا فأحیا کے › ثم یتک ے2 > سے إلەترجعون؟ » 

هکذا فى آبة واحدة قصيرة » بفتح سجل الحياة كلما وبطوى ؛ وتعرض كالبرق صورة 
البشرية فى قبضة البارىء : ينشرها من مود الموت أول مرة »ثم قبضما بيد الموت فى الأولى » 
ثم محيما كرة أخرى ؛ والة ر اق الاخرة. كا كنت إله نشاها ف الأول ٠‏ 

کیف تکفرون بالله ؟ وھا اتے اولاء فی قبضته » ونی قدرته »> وفی مشیته . من المبداً إلى 
الصير . من قبل أن تروا النور »> وعندما توار؟ القبور » ومن بعد البعث والنشور ؟ كيف 
تکفرون الله وصلتج به قانعمة » وإليه المبداً وإلبه الصير ؟ 


إن السياق هنا يستعرض موك الحياة كله فى ومضة » برسم فما ظل القدرة . . مم بعقب 
ى ا اوق الاعا عند وکل ما مک لا خی 

« هو الدى خلق ل مافی الأرض جیعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسو”اهن سبع سماوات. 
وهو کل شىء عام ( . 


8 ة : ا EAA‏ و به 
و كر المفسرون هنا من الكلام عن خلق الارض وااساء . . بتحدثون عن القبلءة 


والىعدة . ويتحدثون عن الاستواء والتسوية .. وينسون أن « قبل وبعد » اصطلاحان 
شریان لا مدلول فما القاس الى الله تعالى . ويون أن « الاشتواء والتسوبة » اصطلاحان. 


لغو ان ٤‏ هران اى التصور الشری الحدود صورة غر الحدود ۰ ESD‏ وما کان 


الجدل اللو الدى ثار بان عاماء السامين حول هذه التعسبرات » إلا آفة من أفات الفلسفة 


الإأغرقة والمنطق الإغربقى »> عند عحالطمما للعقلية العربية الصافية > والعقلية الإسلامية 
الناصعة . وما كان لنا حن اليوم أن تقع فى هذه الآفة » فنفسد جال العقيدة » و جال القرآن » 
اکا ا 
ول 2 إذن إلى قصه آدم فى هذا الساق : 


ا الفصص ق القرآ 5 رد ف 44 واضع ومناسات وشذه امناسات ا ساق المصص مں 


اجاہا ھی j|‏ ق چ ا المصة › واللفة الق ١‏ ذعر ص ما ۹ واأصورة الت ا علہا وا لطر فة 


الى تؤدى ا . . تنسقاً للحو الروحى والفكرى والفى الذى تعرض فه 

وحس أناس أن هنالك تكراراً فى القصص الفرآنى » لأت القصة الواجدة قد بتكرر 
عضا ف مواصضح سی و ن ال اھا حص "قول ا مامن وےۂ أو حادة من دص ور 
ا ف صوره ¿ وأحدة > ٣ن‏ تأاحبة الهدر وطر دمه الأداء واه حہما 3 روت حاقَة کان 
هنالاك حل د تو ده 4 الساق ٤‏ فی حققة 1 تکار 

ولع اا فز ېون أن هنالاك 0 لاحو دات أو تصرف فا ¢ دمص مه ګر د الع ۶ی 
ازو تی الى لا شمد دواقع و ا ن الق الذى بامسه کل من شظر فى هذا القرآن »› وهو 
مستدم | إوط ره ممتوح البصيرة ¢ هو أن الساق حدد الفدر الذى عر ص ٥ن‏ الھےے فی کل 


ا E‏ دد س ر هه ه العرض 6 وخصالص الاد 5 و اله ران کات دعوه ود دسمور زظام ه 


لا کاب تار ولا رواية . وفى سياق الدعوة بجىء قصصه الختار » بالقدر وبالطرقة الق 


تناس ا 3 وألسباق وحقق + ال الفنى الصادق اذى لا لعتمد عل الحلق والزوق 6 
ولكن على إبداع العرض وجال الأداءِ ©١‏ 
ولننطر ادن ف WY‏ آدم ك حاءت ھ2 ظل ذلا الساق اذى 1 E E‏ 


٣‏ ساق ت ت سی کک استعر ص م ی ا اة ٤‏ بل فۆ کت الاحرة كا ے بتحدٹ عں 


ن اه خا کل ما .. فينا فى هذا الجو بحىء قصة ا آدم 


)١(‏ 0 ن اال وصوع Ê Ê‏ ف فصل ا الھے4 ف القرآن « ف کڪ تاب Ns‏ التصوير 
الفی ف ال قر hi Sh‏ 


س 


ageroanr? er me o إا‎ ess 


جيب نى الأرض » و منحه مقاليدها » وإعطائه المعرفة الت يماج بها شؤو نها .. فتتسق القصة مع الجو 
الى تساق فيه ؛ وتؤدى الفتكرة التى تتناسق مع هذا الجو العام . 
فنعا لات ق قا اتسر ة الأول : 
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ها حن أولاء عن اال » وفى ومضات الأستشراف .. فى ساحة اللا الأط .. وها عن 
أولاء أقبمد قصة الشرة الأول : 

و وإذ قال رتك لملاتك : إلى حاعل ف الأرض خلغة » 

وإذن فهى الإر ادة العليا تسم هذا الكائن البشرى زمام هذه الأرض » وتطلق فما بده » 
وتكل إلهإ راز مشيئة الال قف الإبداع والتكون » والتنويع والت ركب . وإذن فقد وهب هذا 
الكان الشرى من الطاقة الكامنة ما بناسب هذه الميمة الضخمة ؟ ومن الاستعدادات اللفة 
ما محقق المشيثة الإهبة . وإذن فالات وخدة أو تناسق بين النواميس الق ج هذا الوحود» 
والتو اس الق ج هذا الخاوق ؛ كى لاع التصادم بين هذه النواميس وتلاث » وك لاتتحطم 
طاقة الإنسان على صخرة الفظرة » وك لا بعادى قانونما قانونه . . وإذن فهى مزلة عظبمة ميرلة 
هذا الخاوق فى نظام الو جود كله على هذه الأرض الفسيحة . وهو التكرم الى شاه له خالةه 
الكر . وما جود الملائكة الى أمرم به إلا إعلان لمذا التكرع . الى تقرر عند ما 
شاءت الإرادة العلا أن تستخلةه فى هذاالملك العريض < . 

« قالو| : أ عل فما من بفسد فا وسفك الدماء » وحن سبح حمدك ونقدس لك ؟ » 

وإذن فقد كان لدم من شواهد المحال » أو من التجارب السابقة » أو من إلمام البصترة 
ما يكشف فم عن شىء من فطرة هذا الخلوق » أو من مقتضيات حياته فى الأرض ؛ وما مجعلمم 
بعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد فى الأرض » وأنه سيسفك الدماء . . ثم هم - بقطرة اللاك 


ابره الق لاتتصور إلاا خر الطلقى ¢ وإلا السلام الختامل ت رون التسييسح محمدال والتقعديس 
له ¢ هو و حدہ الاه اأطاية للوحود ¢ وهوالعلة الأول للحلق ا وهو متحەق دوجود ¢ 
اس حول ہد اه وعدسون اه ( و لعسكدو نه ولا ترون عن عاد ته إ 

لد حفىنت م أهداف الارادة العلا ٤‏ ف اء هده اللزض وعمار ما ٤‏ وف تمه الاه 


واا قف فی هدالق وناو س الوح وق و رها ورتا ا ا 


مس ہے س ل ہے سے e‏ — س 


48 اج الأستاد عہد العم حلاف هدا المعى عل طاق واسع و ناحح فی کا e‏ 0 بالإنسان ٠.‏ 
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على مد خلىفة اله فى أرضه . هذا الذى قد مسد أحياناً » وقد يسفك الدماء أحيانا » ليع من 
وراء هذا الشر ال جزلى الظاهر خر أ كر وأثمل . خر الغو الداع والرق الدام . خر المح رك 
المادمة البانية . خير الحاولة القلاتكف » والتطلع الذى لا قف . عندئذ جاءه الرد من‌العلم 
عصار اا : 


« قال : إلى اع مالا نعامون » . 

» وعم آدم الأماء كايا ٤‏ ہے عرصم على الاک ¢ مال انرو باسماء هو لاء إن کن 
صادقان . قالوا : سبحانك ! لاعل لنا إلا ما عامتنا . إنك أنت العلم الحكم . قال : يا آدم 
نہ اماي . فلا أنبأم بأسما مم قال : ألم أقل لج : إى أعل غب الساوات والارش ۽ 


اعا 
و م 


هاحن أولاء نشد - بعين اليال » وباستشراف البصيرة - ماشهده اللائكة فاللا الأعلى . 
نشد طرفا من ذلك السر الإلمى الأعظم الى أودعه اله خليفته فى أرضه . سر المعرفة . سر 
هذا الخاوق الذى نواجه به جاهيل الطبيعة » ومجاهيل الحباة . السسرالدى بفتح له المغاليق » وير 
ا انه سر خلقة» ربخلاه¿ وسر موو رارقا . ا د کرد 0 


الذن لسسحون لله و عدسو نه ( ولا يرون حظة عن عبادته : 


ادون وبا کت تون 2 


« واذ قلنا لامالاشكة : اسحدوا لادم . فسحدوا » 

إنه التكرے ف أعل صورة من صوره » مذا الخاوق الذى بفسد فى الأرض وبسفك الدماء 
ولكنه وهب ذلك السر العظم . سر القدرة على الحاولة وامعرفة . إن ازدواج طبيعته والسر 
الإلمهى الكامن فى كانه . إن قدرته على أن بغالب دوافع التدمير والفساد » ون بغلب علا 
دوافع التعمير والصلاح . إن هذه الإرادة الى مجعله حتار طره وبوجه حياته . . إن هذه 
ا خصائص کاہاھی سرهذا التکرےالإلمیالعظم . ولقد سسحد الملاكة امتثالا للامرالكرى . 

و إلا ابلس اأ واتار وكان من الكافرن » 

وهنا تتىدىخلقة الشر جسمة : عصان ا الق سبحانه ؟ والاستكبارعن معرفة الفضللاهله ؟ 
والعزة بالإنم » والاستغلاق عن الفيم . . وهنا كذلك بتكشف مدان المع رك الخالدة » ن خليقة 
الشر فى إبليس » وخليفة الله فى الأرض . المعركة الالدة فى ضمير الإنسان . المع رك الق بنتصر 
فما اير مقدار مايستعصم الإنسان بإرادته » ويتتصر فما الشر عقدار مايستسهالإنسان لشموته : 

« وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا مها رغداً حبث شتا > ولا تقربا هذه 
الشحرة فتقكونا من الظالمين » . 


E EES 


قد أسحت مم كل مار ال جنة وكل متاعا . إلا شجرة واحدة . شحرة واحدة ترمز إلى 
| المحخظور الذى لا بد منه.ق حاة الشر : غير محظور لا تنبت الإرادة . ولا تمر الإنسان 
| الرند من الحوان الملسوق . فالارادة هى مفرق ق ال و والذن ستمتعون بلا ارادة م من 
J le 0‏ ية E‏ من جنس الانسان . 
« فأزلم) الشرطان عنما فأخرجها ما كانا فيه » . 
ويا للتعبير الور المعر : « زا » إنه لفط حمل صورة ال ركه الق بعر عا . وإنك 
كاد تامحه بزحزحه) عن الجنة »> ويدفع بأقداممما فتهوى . 
عندئذ حقت كلة الله > وصرح قضاؤه : 
« وقلنا : اهبطوا بعض؟ لبعض عدو » ولج فى الأرض مستقر ومتاع إلى حان » 
رک ا ف فطر ٤:‏ و ایر که رجه اله لی درک داع د 
ما شوب لہا ویاوذ ہا 
« فتلق آدم من ره كلات فتاب عايه . إنه هو التواب الرحم » 
وبعت كلة الله الأخرة ! 
ول اھہطو ا مما جا اما ا می هدی e‏ تمع هدای فلا خوف علہم ولا ٤‏ 


محزنون ؛ والدىن كفروا وکنا اتنا ولك اصدا النار م د ا خالدون» 


ا ای کة ایو ال مدا الاضل ؟ وا طا عتا مادا غه ا 
۶ وما تلن ! 
vk xk‏ ¥ 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع هذه القصة . قصة البشرية الأولى . 

لقد قال الله 3 للاأكته : رإنى حاعل فى الأرض خلفة» .. وإذن فآدم خلق للارض 
من اللحظة الأو لى . ففم إذن كانت تلك الشحرة المحرمة ؟ وف ٳذن کان يلاء آدم ؟ وفم إذن 
اقوط ال و فى النباءة > وهو لوق فمذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلنی لمح أنهنه التحر ىة كانت تربة فمذا الخليفة وإعداداً . كانت إبقاظاً للقوى امذخورة 
فى كانه . كانت تدرا له على تلق الغواءة » وتذوق العاقبة » وجرع الندامة » والالتجاء بعد 


ذلك لرحة الله التواب . 


إن قصة الشحرة الحرمة » ووسوسة الشطان باللذة»ونسيان العهد با لمعصة » والصحوة من 
بعد السكرة » والندم وطلب الغفرة .. إنها قضة النشر بة الدابمة السكرورة . 

لقد شاءت رحة الالق ذا الخلوق أن بط إلى مقر خلافته » مزودا هذه التجربة »> 
ا لم کة الال ف ارضپا ومو طا ٠‏ 

وعد . مرة أخرى . فيل هى قصة واقعية ذات أحداث وشخوص ؟ ومن هو آدم العنى فى 
القصة ؟ وما الجنة التق عاش فما فترة ؟ ومن م اللا وم عر ١‏ ف لا 
تعالی م وكف أجابوه ؟ أبن كان هذا الحوار ومتى كان ؟ ما الأماء التى عام الله لأدم ول 
ن تا اللاشك ؟ 

هذا وأمثاله فى القرآن الكرے ما لم برد فه حدید ولا توقیت .. کله غب من الیب 
الذى لا علك العقل الشرى وسبلة إلى الجزم فه 

وإذاكان هذا العقل بو سائله المحدودة لايدرك مثل هذا الغبب . فليس ستل إذن أن حح 
وینکر . فالإنکار حک بحتاح إلى المعرفة . والعرفة هنا ليست من طبيعة العةلى الحدود الوسائل 
د 

إن الاستستلام الوه والرافة شددد الضترر والفطوزة . ولكن أضر منة وأخظر مچ 
لامحهول کله وإنکاره > ذلك آنه ننک للدم ة العقلة الاأفف : أن العقل الشرى جز 
وأحكامه نسبة » وأن المعرفة المطلقة بالقاس إلبه مستحلة . 

فلنأخذ من القصة إذن ما تشر إليه من حقائ قكونة وإنسانية »> ومن مبادىء ومثل » 


ومن توجمات فى الساوك والعقيدة .. فذلك وحده أنفع لابشرة وأهدى . 
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لقد مضى الساق قصة استخلاف آدم فى الأرض » وتكرعه على اللائكة › والعهد إله 
والنسان > والتو بة عليه والغفرة » وتزويده بالتحربة الأولى ف الصراع الأبدى فى الأرض › بين 
قوی الشر والفساد وامدم مثلة فى ابلس > وقوی اضر والصلاح والمناء مثلةَ فى الإنسان : مال 
بنس عد الله إليه ويستسلم لاشيطان . 

مضى السباق هذا كله فى السورة . . ولا كان الإسلام بواجه فى المدينة _ وهذه السورة 
مدننة س HL‏ وکانوا اهل کات ؛ وقد «ple a‏ نعم کثرة » تحلی فما 
تگزے الله فم > وللانسان مثلا فہم .. وکانوا م عد .داك عوذخا الف نة ا6 
ونموذجاً لاتباع الشيطان والحيدة عن الهدى . فى ماضمم مع أنبيائمم »> وفى حاضرم مع النى 
الأمى الى محدونه مكتواً عند فى التوراة والإمجيل »> مبشرا إرسالته التى تصدق ما بين 
ابد من الكتاب وتكله وتضعه ف قالبه الأخر . . لما كان الأمر كذلك جرى السباق هنا 
بنذ کیر بنی إسرائيل بنعم اله علمم > وتذ يرم فى الوقت ذاته عواقفمم من تلك النه . 
وكانت هنالك صلة خفة بان استعراض تكرم آدم و تكرح بنی إسرائیل ؟ وبان استسلامیم 
لاشرطان بعد أن أخذ الله علمم اليثاق وأجربة أى البشر الأولى واستهواء الشيطان . . 

فلنعش لظات فی ظلال قصة النعمة وکفرانما مثلة فی تار ے بنی إسرائیل › کا بستعرضما 


الساق هنا ف هذه السورة 


إن الفرآن لا عرض هنا قصة نى ارال . إعا هو يشر لہا باحتصار . لشر ا النحم 
ا وھہا اله ھی وأحدة وأحدة ك لاعل سسل الا ھا ن و لععب عو فم من هده اة ٤‏ 
اة هذا الرقت ف كل رة < اا اة اا فی مد کررة ی سور آخری 1 
هنالك مع السباق الذى تعرض فه . . وهى هنا كذلك متفقة مع السياق قباما » سياق كر 
الإنسان والعہد إلهوالنسان 2 متضمنة إعارات إلى :و حدة الإنسانة > ووسدة دن أله إلا 


ووحدة رسالاته ؛ مع لفتات ولمسات للنفس البشرية ومقو "ماما » وإلى عواقب احرافما عن 
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هذه لمات › التق نبطت مها خلافة الإنسان فى الأرض : فمن كفر ا فقد كفر بإنسانيته 


وفقد أسباب خلافته » وارتكس فى عا الحيوان . 
xk xk xk‏ 


وی اسر اکل اذ روا نمق ال انمت ع > وأوفوا بعہدی أوف بعہدک وإیای 
فارهىون . وآمنوا عا آنزلت E‏ ولا تکو نوا اول کافر بھ › ولا تشتروا بایان نا 
قلملا » وإبای فاتقون . ولا تلبسوا الحق وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة 
وآ تو ارک امع الر | ھن ( 

آُی عرد هذا الدى يشار إلله هنا » ويطلب إلى بى إسرائمل الوفاء به ؟١‏ لعهد الأول . عد 
اللہ لآدم انی البشر : آلا پستسل الشطان » وألا سى أمر ادان ؟ أم هو المد اللنكوفى 
العقود بين فطرة البشر وبارتها : العهد الدى لا محتاج إلى بان ولا محتاج إلى رهان » لأن 
وجود الإنسان ذاته » متسقة فطرته مع فطرة الكو ن الذى عيش فه» خاضعاً من داخله لدات 


النامو س الذى مخضع له الكون كله . . هو انه وهو رهانه . ولن ر عنه إلا من الحرفت 


فطرته . فضات عن الناموس الكولى الذى يسبر الإنسان ويسر الكون وفق مقتضاه ؟ أم هو . 


العهد الذى فخلسة له على نی اسراشسل وقد رفع فو قهم الطور ؛؟ وأمرش أن اجنوا عهد م 
وای سای ذ كه ق هذا الساق ؟ 
إن هذه العهود عا إن ھی إلا عهد واحد ف صممھا . انه العهد بین الہاریء وعباده 


ا اصغوا داوم إله ؛ وآن بساموا انفسيم کاماها له . وذلاكٹ هو الدن الو احد . وذلك هو 


الاسلام الذى لن رصی اله م' ن لر سو أه : 


ووفاء هذا ا ید امن ا س ارال ھا أن نرا ا ٠‏ ار 
وألا سارعوا ا الكفر به ٤‏ صمحو ا اول الكافرن ٤‏ وکان ق ان کو دا اوك الؤمنان : 
۳ الالام اذى اء به مد _ صل الله عاہه وسل e‏ ادن الواحد الخال > حاء به فی 
صو ره الأخرة ٤‏ وهو أمتداد لرسالة اه واحېد ان فینف الشمر به الأول ٤‏ لصم حذا حه عل 


i. 
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مامضى ؟ ويأخذ بيد البشعرية فما سیانی ؛ وبوحد بین « العہد القدے» و « العہد الجدید) 
و الأخر 7 ؛ كا يوحد بين الشرة كاما فى أجالما معا » وفى أهدافا جيعا » ومع 
ان الشر 3 متعارفان › بلتقون على عرد الله ودی اله > ولا نتفرقون e:‏ وأحز اا ¢ 
ولک فاده تسن جیا مدد الدی لا شل مد فن الاد 

ولقد کان الود من بى إسرائيل ‏ ادن بجاورون الإسلام فى الدينة . وقد كان أحبارم 
ورهبامم فى ذلك الين ه الحفظة على ما بين أيدم من الكتاب » ماشاءوا أطلعوا الناس 
عله ويا شاءوا كنوه . وكانوا بحرفون الكل عن مواضعه ؛ وبلبسون الق بالباطل 
فىخاطو نه وزو رونه . . کل هذا ليشتروا ه تنا ا والال شنشنة ہود من قدے - 
فام عن هذا کله ؟ وأمرم بتقوی الله ورهبته ؟ وذ کرم بعد الله ونعمته . . وتوحیداً للدین 
کله » ودخولا فى الإسلام فى صورته الأخبرة » جاء الأمر إلمم هنا بأن بقيموا الصلاة ويؤتوا 
اازكاة وبركموا مع الرا كين . . توحيداً ميئة العبادة » بعد النص على وحدة العهد ووحدة 
ارسا 

م . . سوال استنكارى لالة أولثك الأحبار والرهبان : 

« آتامرون الاس بالر وتنسون أ وأتم تتلون االكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » 

م 2 قبامهم على الدن » كاوا بقومون بالوعظ والإرشاد » والدعوة إلى الدين . وه 
فى الوقت ذاته بصدون عن الإسلام » وبلىسون الق بالباطل ؛ ويكتمون الحق الذى عرفو نه 
بح معرفتهم لما عندم من دين الله . . وتلك آفة رجال الاين فى معظم العصور . . إلم 
بتخذون الد ين حرفة ؛ ويقولون بأفواههم ما ليس فى قاو مم ؛ ومحرفون الكام عن مواضعه ؛ 
وىؤولون النصوصض خدمة اغراف أو E‏ ذوی السلطان ؛ ومجدون « فتاوى » تتفق 
فى ظاهرها مع النصوص » وحتلف فى حقيقتما عن حقيقة الدين » بررون ا الأخطاء 
والخطايا » وينالون با من مهما عظم فهو قليل انب الأمانة 'التى فى أعناقمم »"والمهد الذى 
e‏ دين ولا یکتمونه . 

والدعوة إلىالبر والخالفة عنه فىساوك الداعين إلبه » هى الآفة الق تصيب النفو س”بالشك » 
لاف العا وحده. ولكن فى الدعوات . وهى ا لل قوت الان وأفكار م › 9 


جم 
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دسمعون قولا حمسلا » ورشمدون فعلا قبيحاً ؟ فتتملكهم الحبرة بين القول والفعل ؟ وحبو فى 
) ارواحم العلل الى وقدها العفعدة ونطنىء فی قاو م النور الذى دشعه الإعان ؛ و لعودوں 


الدعوة الأو حه ه 


تقون فى الدن بعد ما فقدوا تقتهم برجال الدبن . 


أن ١‏ اة لشت متة: وتصل هامدة » مها تكن طنانة رنانة مستحمسة »> إذا هى م 
و عن فلت ومن اء ولن بؤمن إنسان عا بقول حقاً إلا أن يستحيل هو رجمة حية لا 
قول . وجسا واقعاً لا نطق . . عندئذ بؤمن الناس » ويشق الناس ؛ ولو لم يکن فى تلك 
الكلمة طنان ولا ربق . . الما حبذ تستمد قوتها من واقعما لامن رنيما ؟ وتستمد جالهما 
الام رهبا . انها نستحل ومذ دفعة حاة لأا منبشقة من حياة . 

واللطابقة بين القول والفعل » وبين العقيدة والساوك » ليست مع هذا ا :و 
طرما معدا . إنها فى حاحة إلى رياضة وحهد وححاولة »› وإلى صلة اه ء واستمداد نةه 
واستعانة هدنه ؛ فملابسات الحاة وضروراتہا واضطرارانہا کثیرا ما نای بالفرد فی واقعة ا 
عتقده فی ضر ه أو عما تدعو غره إله . والفرد الفاى مالم بتصل بالقوة الالدة ضعيف مها 


کانت فو ته o‏ ووی اشر والطعان والاغواء کر منه ؟ وقد غالا مرة ومرة ومره › 


ولکن لظة ضعف تنتابه فیتیخاذل ویتهاوی ؟ وخر ماضیه وحاضره ومستقبله ؟ فما وهو 


وکن إلى قو الأزل والاہد فہو قوی قوی › اقوی من کل قوی . قوی على شہوته ضعا . 
قوی على ضروراته واضطراراته فوی على ذوی الهوة الان دواجهونه . . ومن هنا تلاك 


« واستعنوا بالصر والتااة .واا لر إلا على الخاشعين : الدن بظنون آم ملاقو 


دم وام إلنه راحعون » . 

والاستعانة بالصر مفمومة ومألوفة . فما الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين القلب والرب . صلة إستمد مها القلب قوة . وتخس فبا الروح 
صلة . وسمان فا الفرد شوى الأرشض وهو على اتصال بعوة ا والاند . وقد کان 
الرسول _ صلى اەعليه وسل اذأ حزه أمر فزع إلى الصلاة . وهو الوق الصلة باه » لوصول 
القلب والروح بالاهام . وما بزال هذا الينبوع الدافق فى متناول کل مؤمن › لست منه 


حم دشا ء . واستعان به على رحلة الح اة وما فہا من جهد › وما فی تکاليفما من عناء . 
ثم قف آمام التعبیر : : و بون آي لار ي . إنه تير لفت النظر . فل لم بل : 
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دوقنون . وھ بوقنون ؟ أحسب أنه راد أن قال : إن أدلى العم بلقاء الله كفل بان راه a‏ 
فی النفس آثاره . کفیل بان ہب الروح قوة وطمأنينة . كفيل بأن شع ه القاوب وتلین | م < 
له النفوس . إنه سمة من سات ر المتقعن : الدين بؤمنون بالخب » الذين تفتحت رواحمہ | 

لانور » واتصلت من وراء الححب بالنبع » واستبقظت فطر مم N E‏ 

مر الوجود . 


1 
| 
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ا رجعة إلى بنى إسرائيل لذ كره بالنعمة والتفضيل » قبل الإشارات إلى موامع 
هذه النعمة عل وحه التفص. ل : 

« یابنی إسرائیل اذ کروا نعمی التی أنعمت علج وأف فضا ل لانن ٠‏ 

فضاتج عا ثرت به من شتی‌النعم » ومن عفویء ن وغفر ایل بعدكفران لكل نعمة» 
حی استوفتم حظ؟ من الإنعام وحظج من التفضيل ؛ نم انتهيتم إلى العصيان الدى اسلج 
إلى غضب الله الى قرره السباق فى هذه الآيات . نم هاهى ذى الفرصة تتاح کک اال 

وقبل أن حلاص من هذا إلى بيان تلك العم وتفصيلما محذرم يوم الحساب الأخر » 
وتقرر ذلك المبدأ الإسلاعى العظم . مدأ التبعة الفردبة والعدل الطلق » وبشير إلى الفرصة 
الأخيرة النى لن تتاح عد ذلك ولن تغود . . والتبعة الفردية فرع عن تكرع الإنسان . 
اللإنسان . اأذى وهب العرفة . ووهب الاإر ادة »> فقت عابه التبعة ؛ والذى منح الفرصة 

« واتھوا وما لا حری تفس‌عن ن شا » ولاسل منا شاع > ولاو حذ مادق 02 
ولاش بنصرون » 

» وإذ ینا کک من آل فرعون پسومو ن سو ع العذاتب EE E‏ « واد ورفنا س 
الح-ر فا مجنا ک وأغرقنا ا فرعون وأنتم تنظرون » . . « وأذ واعدتا مو سی أرلعان 


EE ET ig 


(۱) عوض معادل . 


وماذ اكان الرد على إنعام الله وتفضيله ؟ 

الخاذالعحللاعبادة عرد غيبة موسى تلتق الألواح. ونسيان المد والامحدارإلى عبادة العجل. 

وم يكن بد حينئذ من التطبير القاسى . فتلك الطبيعة الممهارة الحاوية لا تقو مما إلا عقوبة 
ا وتادب غتق. عنفق طر ته وف هته : 

« وإذ قال موسی لقومه : یاقوم : اج ظامتم ا باذک العحل » فتو وا إلى بار ك 
١ 1 ۰‏ ۰ / 3 ج9 , ۰ 
فاقتلو | فس ذا خر لک ع ارج . تاف عا انه هو التواب الرحم € 

اقتلو| اش . لقتل Çin‏ عضا > لقتل الرئ: i‏ الذنب » ليطمره وإطمر نفسه . 
اه كلف مرهق أن شل الانتان ع قكاعا ستل من را رلك الف 
لتلك الطعة النبارة الخوارة » الى لا تاسك عن شر ولا تتناهى عن نكر . ولو تناهوا عن 
النكر فى غبة موسى ماعبدوا عحل الذهب . وإذ لم بتناهوا باللسان فليتناهوا بالجسام ! 

وهنا تد ركم رحة الله بعد التطهير : « فتاب علب . إنه هو التواب الرحم » . 

إلا أن بی إسرائیلم نو إسرائل ؛ إنهم م غلظ حسوماديةفكر » واحتحابا عن مسارب 
الإعان بالغيب . إلمم بطلبون رؤبة الله جرة . وإلا ها م عؤمنين : 

(( واذ وام : با موسى ن ومن لك حن رى ا جهرة @ ! 

فالحس المادى الغلبظ هو وحده طريقمم إلى المعرفة > والآيإت العقلية » والنم الإلهمة » 
والتو نة والغفرة E:‏ ل تعر 7 لاک اأطءعة إالاسة 6 الق ٠‏ تۆمن الا باحسو س ¢ ولا 

) فاخذتن الصاعقة وأتم تنظرون » . 

ومرة آخری تدر کہ رحة الله » وتوهب لمم الفرصة للنجاة : 


» عننا ک من زود موت لعل نشکرون 2 


4 نهم لم يشكروا » ول بعرفوا حق النعمة » ولم تتفتح قاو مم لاطاعة » وم تستقم فطر م 
على المدى 1 

« وإذ قلنا : ادخاوا هذه القربة فكاوا مما حبث شتم رغدا » وادخلوا الباب سجدا » 
وقولوا حطة › نغفر لج خطابا کم . وسزید المجحسنان » . 


لقد أمروا أن بدخاوا « هذه القربة » ولم رد مرا فى هذا الموضع » لأنه ليس القصود 


ا 


¢ 
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هنا تفصدل.الحوادث »› إا القصود هو الإشارة فقط إلى مواقف معينة فى حياة بى إسرائيل . 
لذلك ترکہا حن حجرلة کا وردت فى هذا السياق » ولا تفصح عا إلا حيث بفصح عنما القرآن 
فى مواضع الإفصاح . الم أنهم لم بستمعوا للاأمر > ولم يستقيموا على ادى . لقد قل هم : 
ر ادځاوا الناب سحدا وقولوا : حطة» دعوة له أن حط عنم وزاره » وأن بعفو عم ويغفر 
هم. وقد وعدوا المغفرة لو أطاعوا » ولكن التواء الطبع نأى هم عن استقامة القول والفعل ' 

« فبدل الدسن ظاموا قولا غبر الى قيل نمم ء فأنزلنا على لذبن ظاموا رجزا “من الساء 
عا کانوا يفسقون » 

ولا نعرف سحن ماذا قالوا » فلا نتضرب مع الفسرن فى هذا الجال » الذى لم بمصل فه 
القرآن » إعا عضى مع السباق فى الاستعراض . 
س ر وإذ استسق موسی لقومه » فقلنا : اضرب بعصاك ا محر » فانفحرت منه أثنتا عشرة 
عا قد عړکل اناس مشر م ا واشر بوا من رزق الت ولا تعثوا ف الازن مفسدن ) . 

لقداستسقی موسی لقومه › وھ بان الصحراء يصخورها والسماء رجومما . فاما الحجر فقد 
بع هم منه الاء فى جوف الصحراء « اثنتا عشرة عبنا » بعدة أسباط بى إسرائل « قد عل 
کل اناس مشر ہم »2 وأما الساء فامدم بغذاء المن-والساوى . عسلا وطبرا: «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعشوا ( فى الأرض مفسدين » . 

وللكن البنبة النفسدة الفككة » والمبلة المابطة التداعية » تأىعلى القوم أن برتفعوا إلى 
مستوى الغانة التق من أجايا خرجوا من مض »ومن أخلبا ضر راف الا د ا 
موسى من الذل والموان » ليورممم اله الأرض المقدسة » وليرفعمم من البانة والضعة ٠‏ وللحرية 
ممن » وللعزة تكاليف . ولكنهم لا يدون أن نېضو اذه التکالىف » ولا ربدون أن يودوا 
ذلك ان . حت بان بترکوا مألوف حیا مم الممنة الرتسة . حت بأن روا مألوف ظعاممم 
وشرامم > وأن يکيفوا ا تفسمم بظروف حیا مم ا لجديدة » فى طر همم إلى العزة والجد 
والكرامة . إهم بربدون الأطعمة النوعة الى ألفوها فى مصر » ريدون المدس والثوم 


والىصل والمثاء وما إلا ۰ 


س ب ا نس س س س م ن n n‏ 
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« وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدءفادع لنا ربك مخرج لنا نما تنبت الأرض من 
قلا وقثانا وفومہا وعدسما وبصلما ) ! 

وٰ نالك موسي افسه من العحب والاستنكار : 

« قال اتستہدلون الدی هو دی بالذی هو خیر ؟ اهبطوا مصرا فان ل ما ساتم ! » 

أتريدون الد نبة وقد أرادانه ل العلية ؟ 

عودوا إلى مصر . عودوا إلى حاتت الدارجة المألوفة . عودوا إلى الذل والميانة . عودوا 
إلى حيث تستحق حيزت الدليلة : 

« وضربت علہم لدلة والسكنة » حرآء وفاقاء لآم لا بطقون الإستملاء ‏ ف سبيل 
وک اة ے عل اة وعادة . 

« وباءوا لغض من اه 0C‏ وفاقاً على جحو د النعمة ونسبان العيد »› والفسوق عن 
أ اله » والعادى بعد ذلك فىال-كفر وامعصية » حت لبقتاون أنبياء بغيرالحق » وبعتدون على 
حرمات الله بلا حرج : 

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله » وقتلون النسين بغر الحق » ذلك عا عصوا 
وکانوا عتدون » . 

وهنا رر الساق قاعدة من القواعد الكلية الق تتخلل القصص فى القرآن أو نسبقه 
آوخلوه› لان القصص رشح نما أويسوق إلا أو يدها . بقرر قاعدة وحدة الإعان » ووحدة 
دة ء نها مدت الأطاء والبات »هى ات إلى اسلا الف كلبا ت > إوانا نق ٠‏ 
العمل الصاح فى الحاة : 

« إن الدن منوا » والدين هادوا والنصارى » والصائين ("“ من آمن بال واليوم الآخر 
وعمل صالا . فلم اجر عند رمم › ولا خوف علمم ولام حزنون » 

م بعود إلى الميدان الأصيل لاستعراض مواقف بى إسرائيل : 

« وإذ أخذنا مياق ورفعنا فوقج الطور : خذوا ما آتینا کر بقوة › واذ کروا ما فه 
لمل تقون » . 

خذوا ما آتينا ك بقوة . . لتم التناسق فالشمد بين قوة رفع الصخرة وقوة أخذ العهد . 
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ثم بن رفع الصخرة فى الفضاء » ورفع ا لجباه الدلىلة إلى اء الاستعلاء . ذلك التناسق الف ‌الذى 
تا خذ لمساته الساحرة بالألباب . 

ولكن هات ! لقد أدركت إسرائيل يرتا » وغلبت علما طبيعتها : 

ا ن بعد ذاكث فلولا فض الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين 4 

ومر آخری سرض الساق مظیر | من مظاهرالنكسة والارتكاسفحياة هؤلاء الناس . 
مظاهر التحلل من العيد » والعحز عن الاستمساك به » والضعف عن احمال تكاليفه » والسير 
مح الموى أو المنفعة القربة » الق لاتكلف جهدا » ولا ترتفع عن ممابط الشوات . 

« ولقد عامتم الذين اعتدوا منك فى السبت فقلنا هم کو نوا فردة تى ¢ ` 

۳ حماعة لم راعوا حرمة هذا الوم المعدس ند ت اسرائیل.› عجره ان رهت‎ ee! 
منفعة قريبة خافوا علما الفوات . . عندئذ حق عام ج جرا اكول عن القكاف .قارا‎ 
إلى عالم الحيوان الذى لا إرادة له » فلا تكليف عليه ؛ عجرد حلمم عن المز الأولى الق‎ 
: جحل من الإنسان إنسانا . مزبة الإرادة المستعلية على الضرورة‎ 

م فملنا ا E‏ 

ولس من الضرورى أنستحلوا فردة با جسامہم ۾ فمداستحالوا إلا بأرواحم وأفکار م . 
ذلك فضلا على ما تشته الشاهدات من أن طربقة التفكبر والشعور » تور فى السحنة › وتلون 
اللامح . 

ر غعلناها كلا ١‏ لما بين يدا وما خلفما وموعظة لامتقين » 

حعلنا هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين»وموعظة نافعة للمتقين . فالمتقون ه الذينيدركون 
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تأنى هذه القصة القصيرة فى معرض تذ كير بى إسراسل ما كان منم من الحراف وفسوق 
یل اله ومن إعراض عن الآات بعد وضوحبا وحلاما وقوة دلالہا » ومن التواء 
ومماطاة عن اسماع صوب ت احق ( وإطاعة كلة الله ورسوله . 

وف هده المصة المصرة ال الحدث ف حوانب شی و حا ذب دلالہا عل طعة ق 
إسرائىل الق عرض الساق من قبل صورا مہا » وجانب دلالما على قدرة الالق » وحققة 
البعث » وطبعة اموت والحاة . مى الجانب الى فى عرض القصة بدءا ونماءة واتساقا مع 
هذا الساق . 

فلنحاول أن نكشف عن شىء من هذه الجوانب فى تلك القصة القصبرة . 
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إن السات الرئيسية لطبيعة بى إسرائل تمدو واضحة فى قصة البقرة : انقطاع الصلة بين 
قاو م وذلك البح الشفىف الرقراق ٠‏ بسع الاعان بالعبب » والثقة الله » والاستعداد لتصدىق 
ما يتمم به الرسل من عند اله ؛ م التلكؤ فى الاستحابة للتكالبف » وتاس الححج والعاذر > 
و اسر ده المنمعثة من صواوه الملى وسلاطة الاسان ! 
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لقد قال م نمم : « إن اله بأمرك أن تذ وا بقرة » وكان هذا القول بهذه الصيغة يكنى 
للطاعة والتنفيذ ؟ فندمم هو زعيممم الى نقذم من‌العذاب المين » برحمة من‌اله ورعاية وتعل . 
وهو ينبم أن هذا ليس أمره ولیس رأبه . إا هو أمر الله الذى سير م على هداء . . اذا 
کان ال جواب ؟ لقد کان جواہم سفاهة وسوء أدب › وانہاما لنبہم بانه زا مہم ویسخر › کا نما 
جوز لإنسان إعرف الله - فضلا على أن بكون رسول الله - أن بتخذ اسم الله وأصه مادة 
مزاح وفكاهة بين‌الناس . « قالوا : أتتخذنا هزوا ؟ » . . وكان رد موسى علىهذه ااسفاهة أن 
يستعيذ باله ؟ وأن رده برفق » وعن طريق التعريض والتاميح »> إلى جادة الأدب الواجب فى 
جانب الخالق جل علاہ ؛ ون ہین لے أن ما ظنوه به لا بليق إلا مجاهل بقدر الله »> لا بعرف 
ذلك الأدب ولا توخاه : « قال :اعود الله أن اک من الجاھلىن E‏ 

وکان هذا التوجیه کار ليو بوا إ لیا تفم > ولرجعوا إلى رمم » وینفذوا مر اہم . 
ولكمم من إسرائيل » وإسرائيل تلك مانا فا تقدم من السياق ! : 

نعم ! لقد كان فى وسعم _ وه فى سعة من ال - أن عدوا أيدمم إلىأية رة فيذ وها ؛ 
فإذام مطيعون لأ الله » منفذون لإهارة رسوله . ولكن طبيعة بنىإسرائيل المتاسكئة الملتوبة 
تد رکه » فإذا م يسألون : « قالوا : ادع لنا ربك بين لنا ماهى ؟ » والسؤال هذه الصيغة 
شی بانہم ما زالون فی شکہم ان کون موسی جاداً فما آنہی إلہم ! فهم أولاً : بقولون : 
« ادع لنا ربك » فاا هو رب موسى وحده لا رم كذلك ! وكاّن المسألة لاتعنمم م إا 
لعنی موسی وره ! وھ انا . بطلىون ن ددعو ره لبان م « ماھی ؟ » والسوال عن 
الاهية فى هذا امقام إذكار واستزاء . ماهى ؟ إنها بقرة . وقد قال ى هذامن أك الاس 
رة ما » لاصفة 14 ولا سمة . وليتهم سلوا عن الصفة والسمة ؛ ولكمم إسألون عن الققة 
واللأاهة ! 

هنا كيذلك أراد موسى أن ردم إلى الجادة » بأن إسللاث ف الإجابة طريقاً غير طريق 
السؤال . إنه لا جيم عن الاهية وإلاكان ساخراً من نفسه وربه » متابعاً م فى هذا الطريق 
الرذول . وھو کذلك لا جہہم باحرافہم فی صیغة السؤال > کی لا بدخل معہم فی جدل شکلی 
خارج عن الموضوع . إنه مجيمم كا ينبغى أن بحيب العلم الممذب الرهى من ببتليه الله م من 
السفهاء النحرفين الزائغان . يمم عن صفة هذه البقرة التق كان حب أن يسألوا عا . إذا 
کانوا لاد سائلین : « قال : إا لافارض ولا بکر ٠‏ عوان” بن ذلك » إا رة لا جوز 
ولا شابة »> وسط بين هذا وذاك » ثم بعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة : 
« فافعلوا ما تۇمرون » . 
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ولقد كان فى هذا كفاة كذلك لمن ريد الكفابة . وكان حسم وقد ردم نبمم إلى ال جادة 
مرتین » ولمح هم بالأدب الواجب فى السؤال والتلق » أن بعمدوا إلى أبة بقرة من أبقارم »> 
لا جوز ولا صغرة » متوسطة السن بين هذا وذاك › فيخلصوا مها ذمتهم » وينفذوا بد حم 
أمر رم » وإعفوا أنفسمم من مشقة التعقيد والقسی :وکین ارال کی اس ایل :۲ 
لد راحوا لون e‏ قالوا : ادع لنا رىك سن لنا ما لوا TTT‏ ا 
ر« ادع لنا ربك » ! ول یکن بد » وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل » أن بأتمم الجواب 
بالتفصسل : « قال : إنه قول : إا بقرة صفراء فاقع لونما تسر الناظرين » . 
وهكذا ضقوا على أ نفسمم داترة الاختار - وكانوا من الأمر فى سعة - فأصبحوا مكلفين 
أن سحثوا لاعن بقرة » جرد بقرة » بل عن بقزة متوسطة السن » لا جوز ولا صغيرة » وهى أ 
بعد هذا صفراء › لوا بعد هذا وذلك لست هزلة ولا شوهاء »> بل « لسر ۱ 
الناظرن » وسرور الناظر ن لات إلا أن تقح أ بصارم على فراهة وحوبة ونشاط واعاع 
وامتلاء فى تلاك النقره المطلوبة › ر هو الشائع فى طباع الناس . أن عحوا بالحوة 
اا و سرواء وان نغروا من المزال والتشوبه ويشمزوا. 
ولقد کان فا تلكا واكفاءة . ولكمم بعضون فى طريقمم » إعقدون الأمورءوشددول 
على انفسہم » فیشدد الله علم مد ادوا مر اضر سالون عن الاهة :م 213 اا 


رىك مان لنا ما هی ») وعتذرون عن هذا السوال وعن ذلاك ال ان الام مل د 
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« إن النقر تشابه علىنا » : واا استشعر وا لاجم هذه اأرة > فم ولون : « وإنا إن 


شاء اله لمیتدون » . 
ول یکن دكذلك أن بزيد الأمر علمم مشقة وتعقيدا » وأن تزيد دالرة الاختيار التاحة 
م حصرا وضیقا > بإاضافة أوصاف جديدة للبقرة الطلوية › كانوا| فى سعة منها وفى غنى عما : 
قال ؛ انه سول : إا رة › لا ذلول تشر الأرض ولا تسق الحرزث ٠‏ مسامة لاشية فما » . 
وهكذا ل تعد قرة متوسطة العمر صفراء فاقع لوا .ل ا ا ا 
وان یون کنات 
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كلك تعره غير مذلله ولا مدره على حرتب الارضص او سى ازرع : 


خا أصة اللون لا نشوا علامة . 
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هنا فقط » وبعد أن تعقد الأمر »> وتضاعفت الشروط › وطاق محال الاختبار : « قالوا: 
الآن حت بالحی » الآن ! کاناکان کل مامضی لیس حا ء أو کانہم ل ستيقنوا أن 
ما جاءم به هو الحق إلا اللحظة : « فذ وها وما كادوا بفعلون » ! 
ا 
« ولذ قتاتم نفساً فادارأتم فما » والله رج کون : a:‏ 
كذلك می اله موی وبریې آیاته لعل تعقاون » . 


وض تد الاؤاسر واليرض التكلف فى عن الغاية م ا 
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وهنا نصل إلى الجانب الثانى من جوانب القصة . جانب دلالها على قدرة الحالق > 


و حصمه ه المعث »> وطعة اموت والحاة. 

ا ك ا ات اف ع الةم راد دا قد قتاوا تفسآمنہہ ؟ م 
حجعل کل فرق بدراً عن نهسةه المة و بلحمما سواه ؟ : ولم يکن ھناا شاه ¢ فأراد ا ن 
بظمر الحقق على لسان القتبل ذاته ؟ وكان ذم النقرة وسلة إلى إحبائه » وذلاك بضربه بعض 
من تلك البقرة الديبح . . وهكذا كان فعادت إليه الحياة »> ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجاو 
الريب والشكوك » وليحق الحق وببطل الباطل بأوثق الراهين . 

ولكن فم كانت هذه الوسيلة 
البقرة المذدبوحة مع القتيل المبعوث ؟ 


؛ والله قادر على أن حى المونى بلا وسيلة ؟ ثم ما 
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إن النفر 2 عادة اكوك فا i‏ عادة ق اسرا ال 


لن استطاع أن جعل المدى بقرة . 


ودا ھی فیا ج 


هذا من ناحة الشكل . أمامن ناحبة الموضوع ؛ فإن يضعة من جسد ذييح رد الحاة إلى 
جسد قتمل . وما فى هذه البضعة حباة ولا قدرة علىالإحياء . إنعاهى جرد وسيلة شكلية تكشف 
ف ال ای ل رع افر کی یل ٤‏ فی ادون ارما ولا حر ون ا 
ر كذلك محى اله المولى . » كذلك ! عثل هذا الدی آرونه واقعاً ولا تدرون کف وقع ؟ 
ومثل هذا اليسر الى لا مشقة فبه ولاعسو. 


إن المسافة بن طبيعة اموت وطبيعة الحباة مسافة هائلة تدر الرؤوس . ولكما فى حساب 
المدرة الإهية شىء سير AS.‏ ما لا أحد بدرنه› وال کک لاخدان کرک : 
فإدراك الماهىة والكيفة هنا سر من أسرار الألوهية لا سبيل إليه فى عالم الفانين . وإن تكن 
دلالته فى طوق العقل الشرى إدرا کا : » وریج آاته لعلكم تعفلون ) . 


Kk Kk 
وأخرا جىء إلى ال جانب الفنى فى عرض القصة وأدائما . . واججال الفنى لاناق الصدق‎ 
الواقعی کا بتو التوهمون . إن الحقيقة عكن عءرضما عرضاً ميلا من ناحة الأداء . وهذا‎ 
. ما نعنه با لجال الفنى فى القصص الةرآ نى‎ 
ای امام وع من‎ : 
: اة الفنة - حن لا نعرف فى ميدأ القصة : اذا نامر افه بى إسراثل أن بد حوا رة‎ 


هده و صر ة نىدۇھا 6 فاذا حن مام هول لانعرف ما وراأءه 


ولعل بى إسرائيل لم يكونوا كذلك بعرفون . وفى هذا كات اختبار مدى الطاعة والنابية 
والاستحابة . 

م تتابع ا لوار فی القصة بین موسی وقومهءفلا نراه بنقطع لثبت ما دار بان موسی وربه» 
على حان انیم کانوا ف كل مرة بطلبون إلبه أن سال ربه » فيسأله ثم بعود إلمم بال جواب من 
عنده .. ولكن القصة لا تقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه .. إن هذا السكوت هو 
اللائق بعظمة الله » الت لا جوز أن تكون فى طريق الموار بين موسى وقومه الساخرين 
المسهزئان . 

نے نتهى إلى الفاعة حيث نفاجاً _ كا لعل بىإسرائيل قد فوجئوا - تلاك المباغتة الضخمة : 
انتفاض المت مبعوةاً ناطقاً »> عى ضربة من بعض جسد لقرة بكاء ذيح » ليس فيه من حاة 
ولا مادة حباة ! 


2 


ى لى مباعتة رعا كانت آأغرب وأعحب .. إن هذه المعحزة الى تزازل المشاص › وہز 
القلوب » ۵ تز حجارة القاوب القاسية فى إسرائيل : 

« ثم قست قاویج من بعد ذلك » فهى كا لحجارة أو أشد قسوة ... » 

وهذه.الماغنة الأخرة تبدو مقصودة من سباق القصة كلها .الصو ر الطصة الاسر اة 


العحسة ٤‏ ال ٥‏ تز بدھا الات إلا جا ¢ ولا تز ندها الاختارات إلا ص لاد ّ 
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وذ الجارجفناء والرازة ا ون القاوب اة : « وإن من الارة ا ي 
منه الأنهار » وإن منها لما بشقق فبخر ج منه الماء > وإن مما لما بط من خشية الله . . . » 
ىء كذلك لیبؤدى غرطا فنا فى جو القصة وما حط به - إلى جانب الغرض الدنى | 
بده _ فلقد سبق الحدمث عن المححر الذى انفجرت منه انتا عشرة عينا ؛ وسبق الحدث 
عن الصخرة الى رفعت فوق نی إسرائىل ؟ ک) سبق وصف ال جوااص‌حراوی‌الذى إعيشونفه .. 
فالتشبيه بالحجارة تشه منبزع من البيثة ومن جو السياق العام ؛ وكأنما جاء ليكل 
المشمد الصاحب لعرض القصة » ولامشا كلة بين الطبيعة النى بعيشون فما من الظاهءوالةاوب 
انى يعيشون با من الباطن » مع زبادة القسوة الى فى القاوب عن القسوة الى فى الصخور ! 
وذلك تحقبقاً لسمة التصو ر الفنى » السمة البارزة فى التعر القرآ لى .. 

وهکذا| يلتق جال التعبير مجمال التصو ر؟ويتسقان مع “مو الأهداف فى ذلك الحو القرآ نى . 
الب . 
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ن لعمرٗ ¢ وراش بصیر ر اون ( 


كانت صورةالجفاف والقسوة والغلظهىالتى صورالله ما قلوب بنى إسرائيل:صورةالمحارة 
الصلدة القلا تنض مماقطرة » ولا یلین ھا تمس ءولا تنبض فہا حياة. وقدختم ہا تذ کر بأ نعمه 
علمم » وتسجيله مواقفهم من هذه النع .. وهى صورة توحى باليأس من هذه الطبيعة الجاسة 
الحامدة الاوىة . . وق ظل هذا التصو ر »› وظل هذا الاحاء > مقت السباق من الاضى إلى 
الحاضر . بلتفت من الإخبا ر عن بى إسرائيل إلى حطاب المؤمنين الذن بطمعون فى إعان نى 
إسرائیل ؟ وحاولون أن ثوا فی قاو مم الإعان » وأن بفيضوا علما النور » وأن بلينوا من 
فساو ما وغلظما ٠ ٠‏ يلتعت السياق إلى هؤلاء الؤمنين › وقد عرض عام ماضی نی إسرائل 


فع رفو | ا طسعة ا طبعة ههو لاء القوم › > وأ ولو ف ق واو تب ذلا الجنس ٠۰‏ لتقت م 


السو ال ر حی باللأس من الحاولة 6 وبالفنوط من م الرحاء ° ) افتطمعون أن و منوا ك ؟ وقد 


کان ری مم لسمعون کلام الله م حرفو ذه من لعد ما عملوه و لعامون ؟ ) 
آل إنه لا مطمع ولا رجاء فی ان يمن امثال هؤلاء . فللا ان طسعة أحرى واستعداد 


4 %4 : e ۶ هه«‎ ٠۰ e ۰ ٠+ e 4 چ‎ ê 
اخر . إن ااطسعة امو منة “محة همنة لمنة»مفتحة المنافذ للا ضواء ؟ مستعدة للاتصال باع الازی‎ 


س )ن س 
ا الد عافمامن نداوة ولين وصفاء . وهى كذلك طبيعة مستقيمة » لاحرف‌الكلعن مواطعه ؛ 
ولا تعقل الامر ثم تتعاعی عنه ؛ ولا تعرف ادى ثم تميل عن السواء .. 


ى عصی الساق ستعرض عاذج من تصرفات اک 1 /٭ مصمع ف إعامولارجاء: 


¥ k Kk 


« افتطمعون آن يؤمنوا لج » وقد کان فريق منم بسمعون کلام الله م رفون س 2 


ما عقلوه » وم إعلمون ؟ » أفتطمعون وهذا ما ضم ؟ وهذا ا اوعلااا 
على الباطل وم بعلمون الحقبقة ؟ أفتطمعون فى إعاهم »> وم بضيفون إلى ذلك كله الرياء 
والنفاق والخداع والراوغة : 

« وإذا لقوا الدسن آمنوا قالوا : آمنا > وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : امحدو نم عا فتح أله 
علج لیحاج وک به عند ربک ؟ فلا تعقلون EE‏ 

« وإذا لقوا الدن آمنوا قالوا متا » زاء ونفاقا وضمفا ر ؛ أو خداعاً وحلة 
ومراوغة . « وإذا خلا بعضم إلى بعض » أظهروا ما تكنه قاو مم المتعارفة على النفاق والرياء 
« قالوا : آحداونہم عا فتح اله علج » من قبل فى كتاب؟ من البادىء والأحكام المشابة لا 
سام م الاسلام ء جا بوحى بأن الدن كله من عد أله » وها شت أن دا رول ا 
امحدو م ) لیحاجوک ه عند رګ ( فکون حجة هم عل : ن جاء کم ما یصدق 
کتابې فلم تۇمنوا به ؟. E E OSE EE‏ 1 
عقبتة عا الله > فىتصورون ان ا ا عام الحة إلا ا مَولوها أفواهيم لامسامين ؛ 
أما إذاكتموا وسكتوا فلن تكون علمم حجة عندالله » وهو الذى بعلم ماذا اعطام فی کتاہہ؛ 
ا مدوا مه وسروا. ولكن اقلوب الامة لا ري الإمر الان عالطا اجن 
الى تدلسه على الناس » وحسب آنا تدلسه على عا الغ والشمادة . . وأعجب العحب أن 
قول بعضمم لبعض فى هذا : « فلا تعقلون ؟ » فبا للسخرية من العقل والتعقل ! وهلا كان 
غير العقل والتعقل هو الذى عنه بتحدثون ؟ 

« ولا پعلمون أن الله بعلم ما سرون وما بعلنون ؟ » 


2 بستطرد السياق بعص على المؤمنين من أحوال نی إسمرائیل . ٠‏ إ م فر دقان : فریق اى 


حاهل لا تدری شیا من تاپ اذى ازل علہم ٤‏ ولا اعرف منه إلا أوهاماً وظنر نا ¢ وأمانی 


ن س 


فى النصر والجنة بهم شعب الله الحختار » الغفور له » المفضل على الناس مم) ترف من آثام . . 
وفريق بستغل هذا الجهل وهذه الأمية فزور على كتاب اله »> وبزيد فيه وينقص » ورج 
ما کت ا مزوراً فقول : هذا من عند الله ٤‏ د ورے من ورائه شیا من 
عرض الجباة : 

« ومهم أميون لا بعامون الكتاب إلا أمالى“ وإن م إلا يظنون »› فويل للذين يكتبون 
الاب ادم « ہے ولون هذا من عند الله اىشتروا به نا قللا . فوبل م ما کتبت 
أبدمم » وویل م ما یکسبون € 

من تلك الأمانی الق لا نستقم مع عدل اله » ولا تتفق مع سنته › ولا تنمشی مع تعاچه فی 
رسالاته . . أن سبوا أنهم ناجون من العذاب » وأن لن تسم النار إلا أياماً معدودة ! علام 
بعتمدون فى هذه الأمنبة ؟ علام محددون الوقت كأنهم مستوتقون ما بقولون ؛ وكأنما معاهدة 
ا ا اال سار الات ۲ لاکی: إلا اباق البلا > ولل ااا ٠‏ 

« وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : ألخذتم عند الله عدا فلن مخلف اله 
عېده ؟ ام تقولون على الله ما لا تعامون ؟ » 

هنا انی م ا لجواب المجاسم »> فى صورة كلية من كليات الإسلام ؟ وح جازم ينيع من 
صم فكرته عن المياة والإنسان : إنه لا جزاء إلا على العمل » ووفق هذا العمل 

و بل امن كا ية واحاط ه خطية :وا ورافك أصحاب النار م فما خالدون » 

ولا بد أن ثقف قليلا أمام ذلك التصور الهنى العجز لالة معنوية إخاصة ؛ وأمام ذلك 
اجج الإمى الجازم SE‏ عن شىء من اانه واسرازه . 

Su TGC a 
هو اجتراح الخطيئة . ولكن التعبير بوى” إلى حالة نفسية معروفة » : إن الى مجترح الخطعة إنغا.‎ 
مجترحما عادة وهو بلتذها ویستسیغما » ومحسما کسباً له على معنی من المعانی . ولو آنہاکانت‎ 
ما کیا جلا ماله واحبط ا‎ ٤ کڈ فی نه ما۔ اجار مپا؟ ولو اجارتیا مک رها أو کارها‎ 
e خلبق فى هذه الحالة أن هرب من ظلا » ويستغفر ناء وناو ن إل کف جر کيا‎ 
لا حط به أ بدا » ولا غلا عله جوه » ولا غلاق علبه النافدذ جعاً . . وفى التعمر وو‎ 


خطيثته » جسم طمذا المعنى . وتلك خاصة من خواص التعببر الق رآ لى » وة واضحة من سماته› | 


اة إا 


E 


ھی له وقعاً فى الحس محختلف عن وقع العالى الدهنية الجردة » والتعبيرات الدهنية التق لا ظل هما 
ولا صورة . وأى تعبير ذهتى عن اللحاح فى الخطيثة ما كان ليشع مثل هذا الظل » الى إصور 
الجترح الاثم حبیس الخطىثة أسرها ؟ عيش فى عبطا » وبتنفس فى جوها » ومحيامعما وما ...© 
عندئذ » عندما تغلق النفس علما فى سحن الخطيئة كل منافذ التوبة »> وحجب عنما كل أشعة 
الرحة » عندئذ ححق ذلك ال جزاء العادل : ر فأو اك أصحاب النار م فما خالدون » .. 

كلك سكل المطر الال 2دا الے: 

« والدن آمنوا وعملوا الصالحات . أولثك أدحاب الجنة م فما خالدون » . 

محرد الإعان لايك » إن ل بصل إلى الدرجة التى بنبثق فما من القلب عملا مالا فى 
الأرض » وترحة حة فى السلوك » وقاماً حلافة الله فى تنمية الحياة وتطمير الحياة.. 

ثم عضى السباق معقباً بعواقف أخرى لبنى إسرائيل . بتجلى فما ذلاث العصيان الطويل : 

9 وإ أخذنا مثاق بى إسرامل + لا تسدون إلا اله والوالدين إحتانا وى الفرى 
والنتاعى والمسا كن وقولوا للناس حسناً » وأقيمواالصلاة وآتوا الزكاة .مم توليتم إلا قلبلا منج 
وأتم معرضون » . 

وإذن فقد كاف بنو إسرائيل من قبل تكالف كلت يدعوم الإسلام إلا : كلفوا عبادة 
له وحده » والإحسان لاوالدبن وذى القرنى واليتامى والمسا كين » وأن حسنوا القول للناس 
وأن قموا الصلاة وىؤتوا الزكاة . . وهذه هى تكالف الإسلام . 

إنما إشارة واضحة إلى وحدة الدين الدى أرسل الله به الرسل : وحدتة فى المجاهه » ووحدته 
فى الكثر من تكالفه . وهذاء هو المعنى الى إستهدفه السياتق هنا »بعد ما سبق من إعاءات 
له ف قول نی إسرائیل اعتمم لىعض : « آمحدثو م عا فتح الل ع لحا حو به عند ر ؟( 
هنا تفصيل لاميثاق الى أشير إلبه من قبل إشارة جملة »> حيث ل يكن مطاونا إلا تسجيل 
تقض اليثاق . أما هنا فيراد أن بكشف عن تعنت بنى إسرائيل جاه دعوة الإسلام »> وهو 


دعوم ا ات علمم من مشثاق :ى تاق :ان رمف منه الود ذلاكت الموقف المز س ؟ 


وهنا ف ذلك الو دف الخحل دتحول السساق ھن الحكاة ا الطاب ٤‏ فو حه القول 1 1 


د ن ن ا ~e nn a‏ 


)۷( تراجع فصل : « طربقة القران »فى كتات:: التصو ر الف EE‏ 


بى إسرائمل .. وكان قد ترك خطامم » والتفت إلى طاب السامين . ولكن نوجيه الخطاب 
لم هنا نک وأخزى 2 ئم ولیم إلا وللا منک وأنتم معرصون ) . . وهكذا تکثف 
يعض أسرار التفصل والإجمال » وأسرار الالتفات من صيغة إلى صيغة فى التعبير » ى سباق 


القصص وغره ف هذا الكتات العحت.. 

وستمر الخطاب إلى بی إسرائل فترة »> بعرض علمم فما متناقضات من مواقفمم U‏ 
آخر لمیثاقہہ : 

(( واأذ إخذنا مثاقکم اکن دماء ک > ولا حرحون أتفسك من دیارک ئم آقر رتم 


°۵ 


وان لشېدون » 


ى مادا E‏ اعد الأقرار ؟ 
» ےم آم هو لاء تقتلون تفس ٤‏ وحرجون فر ما منک من دیار م ¢( ظاهرون عام 
بالإئے والعدوان . وإن بات وک اساری تفادوم › وھو حرم علیکہ إخراجمم . أفتؤمنون ببعض 
الات و عض ؟ ) 
قد كان ذلك واقعاً واجهم به . كان هل الدينة فريقين متعاديين من الش ركين . فريق 
الاوشس وفرىق ا لحزرج ه وکان !عص ېود امدينة ا اووس و بعصم ا للحزدرج ۰ اذا 
وق الان سارب الود فى هذا الصف وذاك > وظاهروا الشركن عل إيذاء فرق عن 
E‏ انفسمم بالإم والعدوان . وذلاك رغبة.فى المجصول على يعض مغانم الحرب من هذا الفريق 
من هنا ومن هناك : « وإن باتو ک اسار تفادوم » ذلك أن کتاہہ محم علمم فداء أسرام . 
ولقد كان هذا الكتاب تفه هو الذى عنعيم أن اتل بعضم بعضاً » أو أن بظاهروا أحداً 
لی قتال فریق منم وإخراحه من دياره . ولكنه التناقض الدائم الذى عليه المطامع وعله 
الخاوف ۰ ھم دو منون دعص E‏ ف فداء الانتى ۶ وہملون بعضه فی حرے الفتال 
والإخراح من الدبار . وهو موقف بسجله الله علمم هنا فى مواجهة المسامين ؛ ووجه إلمم 
ا لخطاب لأن الحطاب فى هذا امقام أخزى وأنكى : 
i‏ « ها جزاء من بفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحاة ادنا » ونوم القبامة ردون إلى أشد 


العذافت » وما الله بغافل عما تعملون » 


ن0 — 


ويعقب على هذا بوصف مصور لحققة ما بعملون › وحکم حمل سببه عا سیلاقون : 
« ولك الدنن اشتروا الحاة الدننا بالآخرة » 

وباها من صفقة خاسرة . شراء الحساة الد نا القصرة الفانىة بالحاة الآخرة الباقة الحالدة . 

« فلا حفف عنم العذاب ولا م نصرن ) . 

م بمضی الس سباق إستعرض حط سر الدعوة إلى الله ؛ ولستعرض معها مواقف ١ی‏ إسرائىل 
من الدعاة:: ۱ 

و ا موی اا > وقفینا من بعدہ بالرسل › وآ تینا عیسی ان صے البینات 
وآبدناہ روح القدس . افکلا جا ءک رسول عا لا تہوی أف م استسکیرتم ففرا کذتم 
وفر ا ون ؟ ) 

حن فى معرض وحدة الدين » ووحدة الرسالات . وهو المدف اللحوظ مانب مجاة 
بى إسرائيل عا كان منم وعا م فيه . ووحدة الدبن ووحدة الرسالات معى ملحوظ فى جو 
وو او رة مدد اعداا ظط جو ما ساهتا فان شیا فشا ا تفصلات فمذه الوحدة 
عل جو ما عم فى ميثاق بى إسرائيل . ثم على النحو الى يذ كر هنا من خط سر الدعوة 
ق بی اسرائل : دلاول حرة فى هذه السورة رد إشارة إلى عيسي ورسالته ؟ فقد 
کل الام که من یل متا کل موی وقومه - وع الود منم بصفة خاصة - فنا 
إشارة لالا ياء من بعد موسى » وإشارء إلى عیسی ابن مر وتأییدہ روح القدس › وإلی 
تعنت بى إسرائيل مع هؤلاء الرسل ؛ مع استنكار هذا التعنت الدى ينبع من الموى › 
والدى ريد ان مضع الرسل وضع الرسالات لدلك انموي المتقلب الدىلاضابط له ولا حدود : 

« اسکلا جاء کم رسول عا لاتہوی اتف استكرتم » > ففريقاً كذبم وفرعاً تقتلون ؟ » 

وحاولة إخضاع الشرائع والقوانين للهوىالطارىء والزوة التقابة » ظاهمة تبدو كلافسدت 
الفطرة » وانطمست فا عدالة النطق . المنطق الذى وجب أن ترجع الشريعة إلى مصدر 
ثات الال يزاوي ٤‏ وان ينبع التشرلع من غادة واضحة لا تتقلب مع الزوات 


xk xk xk 


ولا بد هنا من وقفة صر ة مام 3 روح الفدس ( تی عن وقفات فی کل موضع جاء 


فيه هذا التعبير . . ماروح القدس أو من روح القدس › الدى جاء فى مواطع شق : 


ر 
که 
7 


EG 


4 ١ 


« قل زله روح القدس من ربك باحق » . . « زل به الروح الأمين على قلك ی من 
النذرين » . . « تعر اللائكة والروح إله فى بوم كان مقداره مسين ألف سنة» . 
« لوم دقوم ااروح واللائكة ٠. e‏ » 8 اللائكة والروح فہا بإذن دمم » . 
« فارسانا إلہا روحنا فتمثل ها شرا م € 

(أما نا فأميل إلى القاعد: الى قررتيا ف أول هته السورة عند الحديث عن الفيب » وع 
الحديث عن اللائكة والجن .. إن كل مالا سبيل إلى إدرا كه بوسائل العقل الشرى 
وتصوراته الحدودة » من البر ألا تنفق الطافة فى حاولة إدراك كنهه » لأن هذا تبددد لاطاقة 
الى أعطما الإنسان ليحسن خلافة الله فى الأرض » وازيد فى ناء ما وتنویع موادها وترکما › 
وترقىة السا ہا -( 


ت إن روح القدس قوة من خلق الله > تتوحه باصم اله وإرادة الله » إلى حث رید الله ¢ 


و .. وهذا هو كل ما علك العقل الشرى أن بتصوره وأن لقا 
A E‏ عا الكلاميون ؛ وثار من أجلها ماثارمن جدل » لواحترمت 
البدة العقلبة الأولى ما ثار ؟ ولماشجر ما شحر من الإثبات والإنكار . 


¥ Kk Kk 


م ننمى من هذه الوقفة المصيرة هنا لنسير مع السباق فى الحديث عن بى إسرائل : 

« وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعهم الله بكفرم فقليلا ما يؤمنون » . 

قالوا إن قلو نا مغلفة لا تنفذ لہا دعوة حديدة › ولا تستمع إلى داعية جديد ٠‏ قالوها 
ا ید ا ر ا عليه وسلم - وللمسامين من دعوتمم إلى هذا الد » أو تعليلا لعدم 
استحابتهم لدعوة الرسول . وبقول الله رداً على قولمم : « بل العم الله بكفرم فقليلا ما 
دؤمنون ) .. إن العلة كامنة فى سا وم 0 إا الكفر » وتعمد ا لجحود والاإنکار . ولقد لعم 
الله سس هذ| الكفر وم من أجل فاا ES‏ ان الإإعان لانفذ إلىقلوب لفيا الكفرء 
ومححب عنما الهدى والنور . 

« ولا جاءم کتاب من عند الله مصدق لما محم وكانوا من قبل بستفتحون على الذين 


كفروا . فما جاءهم ماعرفو ا كفروا به . فلعنة الله على الكافرين » 


۴ 4 7 
د 


| 


لد کانوا من قبل پطلہون من الله أن بنصرهم على الشرکین من حولم ؛ وفتح علہم 
انى الموعود الدى تتحدث عنه كتمهم ؟ وبتوعدون الشركين ذا النصر المزتقب على ندى 
الى المنظور . فاما جاءهم هذا النى ومعه كتاب مصدق لما معم . لما جاءهم عا يعرفونه من 
المىادىء والأحكام ولا مجهلونه . N‏ د4 ) iS‏ ره لاه ۾ بوافق هواه إن ب 
هذا النئ من غرھ . وذللاٹ هو البعغی الأیءالذى شعت من عدم الرعبة فی أن عنح الله فضله 
م لشاء من عباده : 

« بشما اشتروا به انفسہم > ان بکفروا عا .لزل الله » بغیاً » أن بزل الله من فضله على من 
رشاء من عباده 5 

شما اشتروا به أنفسمم أن يكفروا . . لكان هذا الكفر كان هو العن الى باعوا به 
أنفسمم! والإنسان بيع تمه إذا أراد نعهاء شمن عاء كر او عل :ااا ا 
فتلكأعح‌الصفقات . . ولكن هذا هوالواقع > وان دا شاا وتو را لد حرا 


أتفسمم فى الد نيا » فل بنضموا إلى القافلة المنصورة الفتوح علما المكنة فى الأرض العز زة بالله . 


٣ 
| ولقد خسروا أنفسمم فى الآخرة عا بننظره من عذاب الله . وعاذا خرجوا فى النهاة لقاء هذ‎ 
الخسران ؟ خرجوا بالکفر » وخرجوا بالبغی الى بريد أن بقيد فضل اله » ومحتجزه دون‎ 

دة العباد ي 


» فاءوا لعصب عل عضب « وللكافرن عذاب مھان ) . 


مھاں حزاء عل استعلا م وکرھ ا و منوا لرسول من عير . 


هته الطعة الى تبدو هنا فى مهود » هى الطبعة الكنود » طبيعة الأرة الضبقة الق حا 


E 1 ٤ A 
حس‎ 7 ٤ ف طاق من الدزے رد دک و جس ان کل 5 صاب سواھا کا یا افتصاح مہا‎ 


الوشبحة الإنسانية الكرى التى تربط الشربة جيعا . . وهكذا عاش الود فى عزلة » محستون 


آم فرع مقطوع من شحرة الماة » وتربصون بالبشربة الدوار » ويكنون للناس البغضاء ؛ 
و اتون عذات الأخقاد والشيان ء ويدهون الحيرة رضم هده الا خقاد فا وقدوها بن 
الوب وس > وخروا روتپا جروا من ورام الا :علا رة ى 
الناس » ويسلطه علمم الناس .. وهذا الشر كله إنعا نشا من تلك الأرة البغيضة « بغيا أن 


مزل الله من وله عل من دشاء من عباده ( 


ا صمہ۔ہے حى 


WRENS 
ERNE 


e 


ا ووو رو یود ت ا تي 


۹ن س 


» وإذا ول م a‏ عا زل الله : قالو | . تومن عا ار علسنا £ ورون عا وراأءه 
وهو احق مصدۇ )ا م e (f‏ 

ومام وللحق ! وما هم أن کون مصدقاً ما ممم » ما لم پستا روا م به » فلا ىء عى 
یک أخری سو وام ؟ r‏ م لعبدون ا فسممم > وتعدون عم !ل ل er! o‏ لىعىدون هوام ¢ 


قفد كف روا من سل عا جاء م ره انيا ۇھ لان ! تف ق مع هواه ا حح ل a‏ 
N‏ 


a 


2 ف تهتلون أ ناء الله من ل إن کت مؤمنان ؟ ولقد جاء ک مو سی بال نات‎ 9D 
امخذتم العحل من بعده وتم ظالمون . وإذ أخذنا ماق ورفعنا فوقج الطور : خذوا‎ 
ل بکف رھم 0 سما‎ u | آتينا ک وة وا معوا . قالو| : سینا وعصتا وأشر وا ف واو ہم‎ 6 
» ! ا م مو منال‎ lej بام رک ره‎ 

إنه جہھم جہا شدیدا » وا خذهم عا وقع منهم فى تارحهم الطويل . بل باذ عا 
جابهوا به موسى نبمم المنقذ . إنه رده من تلك الحجة الواهية الق يسترون بها أرم 
المغضة وعز لمم الناورة . لود اروا أن و ولوا : er!‏ مو منو ن بدیا نمم 9ك حاحة 2 ا دی 
حد؛د . فھا هو ذا er2‏ بام فتلو | “آتبياءه من فل وام امحذوا العحل إعد اذ جاءم 
موس باهدى ؛ وأنهم عصوا الله بعد أن أخذ علمم ميثاقهم فى الطور . . فمل هذا کان من 
EE‏ الاعان ا ؟ Ds‏ ول ة سما بام رک و4 إعانج إن گت مومنان (( 1 

ونقف هنالظة أمامالتعبيرن الصورن العحسن : « قالوا : “معناوعصينا » .. « وأشروا 
فی قاو م العجل بکفر م » 

إنم قالوا معنا . ولكنْم م بقولوا عصينا . ففم إذن حكاية هذا القول عنم هنا ؟ . . إنه 
التصوبر المى للواقع الصامت » كانه واقع ناطق . لقد قالوا بأفواهمم : معنا . واكنهم قالوا 
باعمای عص نا والواقع العمل هو إلذى 2 الفول الشفھیى دلالته ٤‏ و شه اللا قوی 
من الول انطو ق ۰٠‏ وهدا التصو ر ای لاه وانع وء إل فا کی من مىادی: الاسلام : ٤‏ 
إنه لا قمة لقول لا عمل . إن العمل ھ هو العتر . أو هى الوحدة بين الكامة المنطوقة والمركة 
الوق ا اج و التقدر فى الأعمال والأقوال . 


و الصورة العلظة ال وس ° )» واشر بوا ف وو العحل (( ھی ص وره شر دة ٠‏ 


أشربوه فى قاومم ! وبظل الال بتمشل تلك الحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة 


الهازئة : صورة العحل بدخل فى القلوب إدخالا » وحشر فما حشرا » حق لبكاد شى العى 


الذهنى الذى جاءت هذه الصورة الجسمة لتؤديه » وهو حمم الشديد لعبادة العحل » حق 
لكا نهم أشردوه فى الةاوب ! هنا تبدو قيمة التعبير الق رآ لى امصور » بالقباس الى التعببر الذھی 


أ 4 الم ر اة الارزة ف الس ار اني ال : 

وشي اليل هنا ذلك التخدى لأمانہم التى لاتقوم على ساس » ولدعوام ا 1 

الله الختار « الغفور له ٣ک‏ ما دمت داه « الجدر وحدہ ا تکون ره الرسالات وأن کون 
منه الدعاة : | 
1 


« قل : إن کانت ل الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس » فتمنوا الوت إن كنت 
/ 

صادقان a‏ 1 0 
من کانت هذه فته وهذه دعواه فی الاستثار وحده مضل اله ء لاف ادنا وحدهاء 
ولكن كذلك ف الأخرى . . منكانت هذه ثقته فليطلب الوت لينال ذلك النعم الق » الذى 

لا شك فه ولا رس » والذی لا منافس فيه ولا شريك ! 

ويعقب على هذا التحدى بتقرر نمم لن بتمنوا الموت . لن بتمنوه لأن ما قدمته أمدمم 
للا حرة لا بطمعمم ف وات > ولا ممم من عقاب ۰ إنه مدخر فى هناك » وإمم ليفرون 
أن واجهوه نوم الحساب : 

« ولن بتمنوه أبدا عا قدمت أبدم . والله على بالظالمين » . 

ھا خب : وکا ا أخرى فى هود . خصلة بصورها القرآن صورة تقض 
باازراية » وتنضح بالتحقر والمانة : 

« ولتحدنمم أحرص الناس على حياة » . 

اة لا دی ان کوان حناة كرعة ولا مهم أن E‏ بحياة رة .اة خاة» 
ا اکر والتحقير . إمم طلاب حياة مهما اتشحت بالدل وممما اتسمت بالعار . حياة i‏ 
دیدان آوحاة حشرات AT REE‏ وق روا وی مبلا سوا 
وما رفع رأسا إلاحين تغب المطرقة ؛ فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس » وعنت ال باه » 

e 


« ومن الذين ا ا دود أحدھ لو إعمر ا نة وما هو عزحزحه من العذاب أن 
إعمر . والله بصبر عا بعملون » E‏ | 

بود أحدم لو يعمرَ ألف سنة . ذلك نهم لا برجون لقاء اله » ولا محسون أن فم حياة 
غير هذه الاة . وما أقصر الحاة الدننا وما أضقما حبن تحس النفس الإنسانبة آنا لا تتصل 


1 
| مسد 
: 


E E 


عباة سواها ؛ ولا تطمع فى غير أفاس وساعات كل الأرض نودة :ج إن أ ان ا 
الآخرة نعمة تما العقيدة فى الله للفرد الفالى » الحدود الأجل الواسح الال وها اي اا 
عل نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » إلا وحققة الحاة فى روحه ناقصة أو مطموسة . فالاعان 
الآخرة فوق أنه إعان بعدل الله الطلق » وجزائه الأوفى » هو ذاته دلالة على قيض النفس 
با gجىوىة‏ › وعلى امتلا. بالحاة لا قف عند حدود الأرض ؛ إعا بتجاوزها إلى البقاء الطليق › 
الى لا بعلل إلا الله مداء. 


E 


EE‏ عدوا لحبریل إن ف € بز له اظ لباك ۆن اه ا : ما ڪن 


جو :0 ر۶ 


وک ره وی و ری لموأمنين + م کن عدو 


ا فان 4 ع ا ن 


م 
1 ص 


۶ ا س ع‎ ٠ سے سم سے ب‎ a ٥ e 
2 * ولمد ار إليك ابات بات وما ر و ا ا إلا الفاسقون‎ « 


١ا‏ له وملایکتد ن وجبریل 


ي 3ہ 6 


ض ۸ a a‏ 1 
عاهد وأ عهدا نذه فریق ( E E‏ جام 0 من 


عند اله e‏ ا لما مهم 0 فر و او ا لذن وتوا الاب کا له وراء 


ي 


Np ٠ E a‏ 2 ر E‏ ی 2 و ص 
ظهورم کا لا لن 8 اراتا نار الشياطين لى ملك E e‏ 
ES‏ الشياطين e‏ الناس الس :يا ازل لى ا ڪين 


ص 
۶ لار SE E‏ ا و لے ےم ۶ ٠‏ وہ ر 


بابل ه هارُوت ا ۰ ل ان من إا حی قوللا : اه حن فاه فا 


ا e‏ 1 يفر فون ب در ن ء زوج a‏ ۴ رصا رس 0 ل 


جد إلا إن اله ° 9 ولون ۶ a‏ ۰ ۰ و لفن اخ 


ا د 


و سے ے 
e 2 hi‏ ےه 


چ 
م ا 


منوا ا لمشو ۴ من عند الله خر ا ا 


فی هذه الآيات نطلع مى سمة أخرى من مات بود . سمة عحيبة حقاأ . لقد باخ هؤلاء القوم 
من الحنق والغبظ » أن زل الله من فضله على من شاء من عباده › مبلغا بتجاوز کل حد . 


وقاد م اال تافص ك لستقم ف أى عقل . . لقد معوا أن جربل مزل بال و حی من عندالله 


ل د .واکان عدا ۇھ مد قد بل صتمة الحقد وااغظ ى درل الله عله قر 7F‏ ا 
بكلفه رسالة . . فقد ل مم الحنق » فأعلنوا عداءم ر سا ١‏ 
إنها ا ٰجاقة الضحكة . ولكن الغبظ والحقد يسوقان حاقة . وإلا اذا أذنن | 
وا کن جر سرا أو يسل ضدم . بل إن لامالونين جر ا ٠‏ ي 
ما حققته ؟ كف بزل بالوحى ؟ فكل أولثك _ بالقياس إلى الناس .غيب من الغيب الذى 
لا مدرك كه إلا عالم اليب والشمادة ؛ على الشر إلا أن ب ومنوا به ما داموا قد ساموا 
البدمة العقلية الأولى » وهى أنهم لا عكن أن يدركوا إلا ما ميت عقوم لإدر اكه » وما 
خضع لوسائلمم البشربة فى الإدراك e‏ 
ولكنهم - مع E AS‏ کادون لسمعون اسم جبریل » وعامون أنه ب زل باو حی من 
عند الله > حت میج هاتجمم » وحق بغلى غيظمم » وحق إعلنوها عداوة جاهرة جبريل ؛ 


فيحيگم الرد : 
8 1 / 
« قل : من کان عدوا ربل فإنه زله على فلمك باإذن الله » . ج 

وما کان ل من هوی ا « ولا إرادة ذاه ٤‏ ف ان زه على فلك ٤‏ جا هو منهذ لارادة 


اه عامل باذن اله . 
نے ما الدی حنقمم ؟ إن ما زله حبرل على قلبك بإذن الله إعا جاء 
» ا U‏ دای یک 4 و ھهدی و شری لامو منان ( 


٠‏ : | ر« 
ج هده ااه من ای اسر اسل ؟ 


وکانو | کاو ف ته ق ادن و تفر ف د ول و دوا بان مااد ُكة اه الذن 
۳ 


۶ه ن آسماءھ y9‏ ددر ٠‏ الوا ا د لی صداده 4ہ ا ۹ ھم حر ل و۷ 1 
E 5 8 ۰ > *9‏ 


لدلك جعت الاة التالىة جربل ومبكال وملاشكة الله ورسله » لببان وحدة ايع ؟ ولإعلان 
ن من دام وھد دام عا . وقد عادی الله فالله معاده » وهو من الكافرن : 


E :‏ فان ال : 
«قل : من کان عدوا لله وملائکته ورم لهو حر :ل وکال فان الله عدو الكافر ن € 


ت 


تما 


e 


س س 


ن مكشف عن سبب الكفر بآيات اله . إنه الفسوق واحراف الفطرة . فالطبيعة المستقيمة 

لا يسعرا إلا أن تؤمن تلك الآيات البينات » الى لاعوج فما ولا فسوق : 
«ولقد أزلنا إلىكآبات سات .. وما بكفر ماإلا الفاسقون » . 

ثم عضى السباق مندداً بالمود » كاشفاً عن سمة أخرى من مانم الوبيئة . . إلمم جاعة 
مفككة » لا مجتمعون فى رأى » ولا يستمسكون بعروة » ولا عافظون على عمد . ومع آم 
متعصون لا و حنم ,ڪرھون أن نح اه شتا من وه لسواشم 3 3 3 
لا ستمسكون بكل مات العصبية » ولا حفظ بعضم عهد بعض » ولا بتكافلون فى اير » ولا 
فيئون إلى نظام . ومامن عد بقطعونه على أنفسمم حت تند منم فرقة فتنةض ما أبرموا» 
ولخرج على ما أجعوا : 

» او کا عاهدوا Be‏ نمه فرق مم بلا كر ھلايۇمنون 2 

ويشساها من خلة » تقابليا فى المسلمين خلة أخرى على النقيض ؛ وإعلنما رسول الله صلى اله 
عليه وسل فی قوله : « المسامون عدول تتكافاً دماۇم » بقضى بذمتهم ادنام » وم يد على من 
سوام » .. فی بذمتهم آدنام > فلا حيس أحد بعہده إذا عاهد » ولا بنقض عده أحد إذا 
أرم . تلك سمة ال جاعات المفمككة المزلة النحرفة الفطارة » وهنه سة الاعات الكرعة 
المهاسكة الستقمة . وذلاك فرق ما بن أخلاق المود وأخلاق المسامين . 

« وما جاء ھم کات من 0 الله ا مم نىذ فر بق من الذن أو توا الكتاب 
کتاب اله وراء ظہو رم کا نهم لا بعلمون » . . 

وف الأية ما فما من سخرية خفية » حماسا ذلك النص على أن الدين أوتوا الكتاب م الذين 
نبذوا کتاب اله وراء ظپورم . فاو کانوا م الشرکین لکان م فی بہذم کتاب اله وراء 
ظہورھ ار ولک هم الدين اوو اا کات . م الدين عرفوا الرسالات 
والرسل . ھم ادن اتصاوا بالهدى ورأوا النور . وماذا صنعوا ؟ إلم نبذوا كتاب الله وراء 
ظہورهم . والممصود طنعاً آم ححدوه لعاف › وام أ اعدوه من حال تفكیرم دو 
ولكن التعبير المصور بنقل العنى من داارة الذهن إلى دارة المحس » وعثل عملم حركة مادة 
شور هذا اضرف تشو را ا ززا » ينضح بالكنود والجحود » وشم بالغاظة 
والجاقة » ويدع الخبال بتملى هذه الح رك العنيفة » والأيدى تنبذ كتاب الله وراء الظمور . 

ثم ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب اله الصدق لا معيم . . آلعلهم قد لاذوا اهو خير 


و ت 

منه ؟ ألعلمم قد اوا إلى حق لا شمة فيه ؟ ألعلم قد استمسكوا حت بكتامم الى جاء القرآن 
امل و غج الامجداد واا ؟۔. کا۲ ولاھیء من عدا که آہے دوا کاب ا۵ 
وراء ظمورم ليجروا خلف أساطير غامضة وعاولات شررة . . لقد ر كوا ما أنزل ال 
« واتبعوا ما تتو الشباطبن عى ملك سلمان » ! ومحثوا عن السحر الدى كان هاروت 
اه الاس .. رة ان دا الکتاب کتاب اله وراء ظہورم وجروا وراء 
تلك الأساطبر وخلف هذا السحر . . وتلك سمة أخرى من مات الطبع المنحرف » يسجما 
قران کل اود ٠‏ 

ويعد فلا بد من كلة هنا عن السحر » وعما فرق بين المرء وزوجه ما كان هؤلاء الهود 
بجرون خلفه » وترکون کتاب اله من أجله . 

إنه ما بزال مشاهداً فى كل وقت أن بعض الناس علكون خصائص عقلية أو نفسية ! 
يكشف العلم عن کنیا بعد . لقد می بعضہا باسماء »> ولکنه م محدد کنہہا ولا طراتقما . . 
اذام اللاي  »‏ التخاطر عن بعد - ماهو وكف: ت ؛ كف ملك إضان أن دعر 
إنساناً على أبعاد وفواصل لا بصل إلا صوت الإنسان ف العادة » فيتلق عنه دون أن تقف 
دونہما الفواصل والابعاد ؟ وھذا التنوے الغنطیسی ماهو وکیف بم ؟ کیف بقع ان تسیطر 
إرادة طى إرادة > وأن صل فكر بكر » فإذا أحدها يوحى إلى الآخر › وإذا أحدها 
يتلق عن الآخر کا ما برا من كتاب مفتوح ؟ وهذا الإحاء ما هو وكيف تم ؟ كيف ينتقل 
تار معان من فكر إلى فكر أو إلى عدة أفكار ؟ ما طبعة هذا التأثر وكف انتقل ؟ وأبة 
أ ك »وق ای و سط اقل ؟ 

إن كل ما استطاع العل أن وله إلى الوم فى هذه القوى الق اعترف ا هو أن أعطاها 
أسماء ! ولكنه م بقل قط ما هى . ولم بقل قط كيف تتم . | 

وة أمو ر كثبرة أخرى عارى فما العل . إما لأنه م مجمع ما مشاهدات كافية للاعتراف . 
وإما لأنه لم تد بعد إلى وسيلة تدخلما فى نطاق إمكانباته التجريبية . . هذه الأحلام التنبؤية 
- وفرويد ذاته لم يستطع إنكار وجودها من الوجهة النظرية كيف أرى رؤيا عن مستقبل 
مجهول » نى إذا هذه النبوءة تصدق فى الواقع بعد حين ؟ وهذه الأحاسيس الفية التى ليس هما 
اسم بعد . کف أحس أن اما ماسیحدث بعد قلیل »ثم محدث ما توقعت على نحو من 
الأحاء ؟ 
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إنه من المكابرة فالواقع أن بف إنسان لينف بساطة مثل هذه القوى الجهولة فالكان 
البشرى » لجرد أن الع لم هتد بعد إلى وسيلة جرب با هذه القوى ! 

وليس معنى هذا هو التسلم بكل خرافة » والجرى وراء كل أسطورة . . إغا الأسل 
والأحوط أن قف العقل الإنسالىأمام هذه الجاهيل موقفاً مرا » لا نى على الإطلاق ولا 
شبت على الإطلاق . حق بتمكن العل يوماً بعد ارتقاء وسائله من إدراك ما بعجز الآن عن 
إدرا كه » أو يسم بأن ف‌الأمر شيثاً فوق طاقته » وإعرف حدوده » ومحسب لامجهول فى هذا 
اكوك حسانه . 

الجر من قبل هذه الأمور .. قذرة على الإحاء والتأئر »> إما ف اواس والأفكاز» 
وإما فى الأشياء والأجسام . . ولا مانع أن بكون وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه» وبان 
الضديق وصدةه . قالافعالات تتحة ازات . وإن كانت الوسائل والآثار > والأتان 
والنتاج » لا تقع كا إلا وفق مشية الله . . « ومام بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 

ق ا حال لقد تند الدن آوٹوا الکاب کان اله وراء ظہورم » وراحوا بتعلقون 
عا بروى عن الشياطين فى عمد سلمان » وما بقال عن وسائل سلمان فى الجصول عى تلاك 
القوی الق تسنخر له ما سخره اله . وما كفر سلمان باه » ولا اعتمد على وسائل شررة أو 
قوی شيطانة . إا كفر الشاطين الشر رون لذن بعامون الناس هده الطرق الشر رة الق 
يرون ما فی غبرھ تأثراً ضارا > وعامو ہم ما کان لدی اا 1 اللسكين : ھاروت 
وما روت » مذ كانا فى بابل » فتنة لأهل عصرها وابتلاء ؛ وكانا إذا جاءه) أحد يطاب عإهذه 
الو مال الق وق ف الاس ورو ما بان المرء وزوجه › ولان له : « إا حن فتنة فلا 
کف ¢ ولا تتعلم هذا العل الضار الموٌّذى . فاذا اض بعد هذا ال ج »> کان حسابه على نفسه » 
وعاماه ما يطلب › و ركاه لعامه . 

اما مت كان هذان الملكان بابل » فيبدو أن قصما كانت معروفة متداولة بين الود 
فى ذلك الحين » بدليل أنمم م يكذبوا هذه الإشارة ولم بعترضوا علما . وقد وردت فى القرآن 
الکرے إشارات جملة لبعض القصص الى كانت معروفة عند الخاطبين مها ؛ وكان فى ذلك 
الإجال كفاية لأداء الغرض ؛ ولم يكن هنالك ما يدعو للتفصيل التار ى . لأن هذا التفصسل 
ليس هوالمقصود . ولا أحب أن جرى تحن فى هذه القصة _ جلف أساطبر لم ترد فى كتابنا : 
سينا أن نقف عند هذه الإشارة ومغزاها. 

( ف طلال الفرآن ]١[‏ ) 


ولقد مضی فی تار ے اشر ىة من الات والاختبارات ما بناسب ا وا کا 
من اظو ارها . فإذا حاء الاختبار فى صورة رجلين طبن لكان » أو a‏ 
صورةَ رجلن E‏ ولا شاذاً بالقناس إلى شتى الصور وشت الاختبارات وش 
العحز الت ربت ہا الشرة وک خو وهى خطو »> وهي تقفو أشعة الشعلة الإهية 
امنرة فى غباهب الليل الهم . 
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بعد ما انى الساق هناك من استعراض سات بى إسرائيل » التفت بالخطاب هنا إلى 
الؤمنين مرة أخرى » محذرهم التشبه بم فى قول أو فعل » أو الاستاع إلمم فى وسوسة أو فتنة ء 
وىکشف لامؤمنان عن حه نفوس القوم . فم ليسوا ميووسا من إعام فسب »› ولکنہم 
حاقدون حاسدون لا ربدون بالمؤمنيل خرا ؛ سواء فى هذه الحلة أهل الكتاب والذين 
ا وا فى واحت الومنان اذن ألا سفوا > وآلا اكوا إلى ء الا بترا أل 
الشبہات التق شرو ما وھ ٤‏ ولا بتشہوا سام › ون ad‏ أمة وحده فى إعانما وى 
أفعالما وقوالما » وفى نظامما وسا وكا » وى العلاقة بينها وبين نما . كى بتقوا الشر والكيد 
الذى اسه ف کثر من آهل اللكتاب والش ركان : 

وفى هذا الاجا كانت الآبات السابقة القى نعيش فى ظلا فى هذا الدرس . . فلنحاول أن 


نتملاها اذن شىء من التهصل : 


¥ 2K + 


ss. E‏ : إزظر نا : واوا ولاکافر ن 


« با أا الین آمنوا لا تقولوا 
عذاب آل ( 

إنه هنا اختبار لفظ على لفظ فى الدعاء إلى اله > ولكن العرة ليست ف الألفاظ › إنغا هى 
فى ذلك الاستقلال والعر ا أهل الكتاب أن بقولوه فى الدعاء . إما لمم 
من الوجوه › وللتفتون به عن ظاهر معناه ؛ 
وإما جرد أنه أصبح عندهم مألوفاً ومأثورا » فسبيل المؤمنين أث تاروا م تعبيراً آخر 


بتلاعبون ذا اللفظ « راعنا » على آی وجه 
محتصون به وختازون . 

وهنا تعرض التفاتة إلى قمة أشكال العبادة » أو أشكال الدعاء » أو أشكال الزى 
فی تکو ن الاعات وتنظمما وتو جما إلى أهدافبا العلبا فى الحاة . 

الى ت ال هده الإعال محردة عن ملابساتما » ومجردة كذلك عن طبيعة النفس 
Sb‏ 
من التعبد للا شكال! لیکن TN‏ من هذه النظرة » وإدراك أعمق لطبعة الفطرة › 
تجو الا 


وما الہاء 


كشفان عن حققة اُخری س 


0 رعا يبدو ل أن فى الحرص على هذه الأشكال شيا من التعنت » أو شيا 
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إن فى النفس الإنسانة مىلا فطرباً شتا من تکون الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح 
خفى »> إلى امحاذ شكال ظاهرة للتعببر عن المشاع الباطنة . فيذه المشاعر الباطنة لا هدا 
ولا لسو ی جد ایل اقرا ندرک الجواس > وبذلك تم التعبير عا . تم فى المحس 
کے ق الس :دا حینئذ وتستر سے ؛ وتخس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ ود تلة 
لمنوحما إلى الأسرار والمجاهيل وجنوحرا إلى الظواهر والأشكال فى ذات الأوان . 

وعلى هذا الأساس الفطرى أقام الإسلام شعاره التعبدية كلا . فبى لاتؤدى محرد النىة» 
ا ولا محرد التوجه الروحى ؛ ولكن هذا التو جه تخذ له شكلا ظاهرا : قاماً وركوعاً وسحوداً 
وقراءة وتسبيحاً وتوجماً إلى القبلة فى الصلاة ؛ وحركة وسعياً ودعاء ولباساً معيناً فى الج ؛ 
و واا عن الط والكراب ”والماشرة فى الوم وهكدا فى كل عنادة عل وق ' 
عمل عبادة » لولف بن ظاهر النفس وباطما » وينسقق بان قواها معا ؛ وستحس هذه 
الفطرة استحابة لا تناف أهدافه ومبادئه . 


کر 


ولقد عرف الإسلام أن هذه الطبيعة الشربة هى التق حادت بالكثرين عن طريق الإعان 
اله وحده إلى أن شر كوا به بعض خلقه . هؤلاء الذي كانوا يعبدون الأصنام وم بقولون : 
« ما نعبدهم إلا لبقربونا إلى الله زلفى » وأولئك الدن : « الحذوا من دون اله أنداداً 
بوم مكحب اه € < rl‏ جيعاً ل مجدوا متصرفا طبيعيا للتعبير الظاهر عن الشعور امضمر › 
فساروا ف هذا الطرىقااضال انحرف ؟ ووفقوا بان دوافعمم الةطرءة علىهذا النحوالعس الفاسد . 

عندئذ جاء الإسلام بلى دواعى الفطرة بتلك الأشكال العينة لشعار العبادة . فتوجه الفرد 
حن يتوجه إلى الله > لا بقلبه سب » واكن مواسه وجوارحه كذلك ؛ فتتم الوحدة 
والانساق بين كل قوى الإنسان فى التوجه إلى الله خالق الإنسان . 

وق عدا الا عاه أن الامر استدال سكل يشكل » أو لفط ملظ »أو تسر شر 
تلبية للشعور بالامتياز والتفرد »ا آنه بدوره شىء شعورا بالامتباز والتفرد . . ولقد فطن . 
الكثيبرون من أصحاب المذاهب والبادىء إلى هذه الخاصية البشرية ؟ فاختاروا لأتباعمم أزياء 
معمنة » أو شعارات معينة » أو شكلا من أشكال التحبة › أو عبارة خاصة إعرفون مها وبتعارفون »› 


| ادن ف ها ال حا ةق مكو ن الف الشرة. خاصة اقاد ل خاي ا 

الباطن ول المسألة رد مات مته لا علاقة نها بدوافع الا 

ومن هنا يبدو أن الى عن التشبه عن دون السامين فى خصائصمم التق هى تعببر ظاهر 
بالشكليات » وإغا هى نظرة أعمق إلى ماوراء هذه الشكلبات . ٠نظرة‏ إلى البواعث الكامنة 


RSENS تو‎ 


¥٠‏ س 


ورا الكل الظاجرة > وهن انواعت هي الى ترق فوا ع ق ر عة ج ل 
وضميرا عن ضمر » وخلقاً عن خلق » وانجاها فى الحباة كلما عن أنحاه . 

I‏ آی جر ره رضی الله عنه قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن الہود 
والنصاری لا :صغون نفالفوم 7 

وقال رسول اله صلی اله عليه وسل وقد خر على جماعة فوقفوا له : « لاتقوموا کا تقوم 
الأعاجم بعظم بعضمم بعضا » . 

وقال صلوات اله وسلامه عله : « لاتطرونی کا أُطرت النصارى ان مر ) . 

ای عن تشه ق لاس ۽ وهی ع لشبه ف بحر کا > وهی عن شمه فی قول .لان ورا 
الاس ووراء الج ركه ووراء الكلمة ذلك الشعور الباطن الذى عبر قلبا عن قلى » وضميراً 
عن ضمر » لا جرد الرغبة فى الخالفة الشكاة وفى المظير الخارجى . 

ثم هو نى عن التقليد » ودعوة إلى الابتكار . والتقليد دليل امز عة الداخلية فى النفس » 
وعدم الإعان بالدات » وبالطر.ق الدالى الى تسلكه ورضاه . 

وفرق بين الإعان هج خاص » وبين التنطع والمود والانعزال عن الحياة . فالمطلوب 
هو الشات عى ما بتبين آنه الحق » والاطمئنان إله »› والامتاز به › لا العزلة والتححر › 
والكف عن التطلع للجديد اميد . . ولقد نعى القرآن علىالمود فماسلف قوم : « نؤمن عا 
زل إلبنا » وكفرم يا وراءه » لأن الدافع إلى هذا القول كان جرد الحسد والمحنق على أن 
ل اء وان برسل رسولا من غیرھ | مع عامہم آنه احق من رم »› وأنه مصدق 
لاه.. 

إن المزعة الداخلية والانيار الشعورى ها الاذان بتحرى الإسلام أن بعال جها ؟ وأن بق 
تفوس المسامين إياها » وه علكون الى هو خر » وه الأعلو ن » وھ خر أمة أخرجت 
اناس : 

و حاط بعضمم بين استمداد الع وا معرفة » وتقليد الساوك والعادة . . إن طلب الع فريضة › 
والقيقة ضالة المؤمن نى وجدها أخذها . والانتفاع بالعلم اجرد وتتاجه التطبيق أمر لا جدال 


ق مشروعبته » بل ف فرصيته . ولیکن تقلىد السلوك والتقالىد والعاذات والأوضاع اجن اخ ٤‏ 


علاوة بده وان العم والمعروة 


0۹ « ۳ r E ٠ ۰ ٠ 
ا لستحدہوںل من‎ ٤ والذن ریدوں لامسامین ان بصبحوا ودا او نصاری ومر کن‎ 


e. 


nn 


الأدوات ومن التسهيلات » ما أتنجته عقول الهود-والنصارى وال رکان ؛ إا حلطون بين أمرين 
عتلفان ENE‏ 
ما وده الإنسانية الق قد لشبر إل بعصم فی هذا الجال « ولیس اعرف م ن الاسلام ا 


ولس أعى دعوة من الاسلام الا ولک ال SRE‏ لی ا r‏ 


الأعى إلى الأدنى » إعا بعرفها عل اا رفع الأذف ال الا 

ولفد صن الاسلام للا ساني أل أفق ¢ واقوم ٤ e‏ فهو ددعو الشر نه کارا أن تيء 
اله ¢ تم الو حدة الكرى الو حدة الق تتعق چ تکرے اله للا نسان ٤‏ وع ما قدره ا 
إلخحباة من مو وارتقاء ۰ 

وما كان تعصبا ولا تعنتا أن بطب الإسلام الوحدة على أساسه › لاعلى أی ساس آخر 
الى عر إل اده ف اه وال دة ف الأفضل مين اللظام > والوحدة ق الار ف 


إلأخلاق ؛ أن بشترى الوحدة بالحدة عن طربق الله > أو الترذى ف هوة الأغلال » أو 


الارتكاس إلى مدارج الحسوانة الأولى . . ليس متعصباً لنفسه ولا لديانته الحاصة »> إعا هو 
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« یا مہا الدين ¿ آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا . . « وامعوا» .. « وللكافرن 
عذاب آلم 0 


EN. 
7 ا ا و اة و وال ساو 2 هه حدة بان الول الفعل ؛ء نن أل الاوك‎ 
0. ان د » بان التعبير والساو‎ e A وهنا ترز وى ف الاسلام‎ 
بين الظاهر والباطن . - و ايزا ...ولس للر اد جرد الام طعا ول 0 ن‎ 
السماع : العمل . الطاعة . التنفيذ . 3 اتح فى الدعاء قو لا ای تعارف عله ُهل‎ 
2 ¢ ودا وذلاك بم الامتیاز‎ ٠ ا“ انت وااکوا فطاع الله سد ا غبرالدی ا عنم من المعصية‎ 
. وترر الشخصة الجددة شدصة . وشمہروں عن الكافرن‎ ٤ و‎ 


E‏ غیر قوم e‏ ر ٤‏ د عبر i‏ کک عدو . ام 
E‏ شانہم فی هذا شان امش رکین : 
« ما دود الدن كفروا من هل الكتاب ولا الش ركن أن بزل علي من خير من ربع. 


وال حتص رحته من لشاءِ ٤‏ وال ذو الفضل العظم + 


e 
e a r 
a  _ 
kk 
ر سے‎ 
ہے س‎ 


(y— 
> ولقد سبق الحديث عن حقدم وغيظمم أن بزل الله من فضله على من شاء من عباده‎ 
1 حق لقد بلع م ذلاك الغىظ أن بعلنوا عداءم لجريل » إذ كان بزل بالوحى على الرسول‎ 
والله حتص ر ته من بشاء » فر هته لاست و على قوم دون قوم > ولا على فرد دون‎ E 
وهو محتص ما من دشاء < ن لصطفی ۰ واد اختصج ا فصو نوها ¢ ووفوها حقپا من‎ ¢ E 
: 1 

الشكر بالسمع والطاعة و وال ذو الفضل العظم ». = حزن £ 

ومن شأن الأحقاد والنوايا السيثة التق تعتمل فى صدور أهل الكتاب أٺ بلقوا إل 


رال ہابت ومن ان DT‏ > أو حا ج » وبقولوا : اذا كانت 


اک الله باعتراف ممد . فكيف انى القرآن بيات وأحكام فما ما حالف التوراة ؟ 

وهى شة باطلة » فدين الله واحد» فى أصوله i‏ اہ اناس بإسلام قاو م لله > 
وف أن يكون الدين كله له . أما الأحكام التق تنظ أحوال الجتمع » وتصرف ساوك الناس » 
فتختاف بين طور من الإنسان وطور › وبين ظرف فى حبامم وظرف . وما بصلح م الوم 
فى حالة اجتاعية معينة » وفى طور من أطوار النضج معين . قد لا صل م غدا حن تعر 


أ ضاعپم الاحماعية 6 وح تتىدل آفکارھ ومشاعر م عل حو ۔حد رذ ه 


کے 


ولقد كان شأن الرسالات الاضبة أن تهض بالبشرية درجة درجة ؛ وأن #خطو م خطوة 
ا تی تأى ارسال الأخبرة الثابتة الدانمة . وهنه الرسالة الأخبرة ذانها كان بعض 
و inn E ap CO‏ 


جز انپا ê Lal,‏ للتحو ر قبل اما کا ا للتناسق ينما وان أحوال احتمم 


کت کت فد اف E‏ ا 
اله لثل تلك الأسبات 
الى »من عفق ار والاسق فق اة الشر؟ وال خالق الئاس ومرسل الرسل كر 


العلم بالصال »> القدر على حققه ؛ وهو صاحب الأمر فى هذا کا هو صاحب كل شىء » ومالك 
a‏ 


وآطورها ۰ 
ار اظرن ف آات 


الماوات والأرض حا جب 
ألم تع ان اله کی کل اء قد ؟ 
ل تع lug RR DP‏ من دون اله من ولی ولا نضر ؟ ) 


| 
» ام ردون ان نسالوا رسولج کج فت مومی من ول ¢ (( 


» مأ دسح من ûl‏ او بسا نات حير ما او مثارا 


سو ال لامۇمنان ¢ عد تهشد تلك الہ ا شرها الذن لانؤمنون الله ¢ ولا شفون ف 


E‏ ا طس 6 لسار اأغراض الرسالة 


cna 


ّ ا 
Mae‏ 
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کر مایا تم من عنده ؛ ولا دطمئنون إلى حکنه وقدرته . . سوال یری ان تشه المؤمنون 
قوم موس التعنتهن » الد ن ل يكو نوا ليطمئنوا وشقوا إلا أن بسألوه الراهين الادية » والمعحزات 
والحوارق ؛ أو بسألوه أسئلة الإعنات والتعنت . والإشارة فى هذا السؤال إلى قوم موسى 
مضيو مة إعد ماعر ض من تعنم وححودش و بطر و إعنامم رسو ھ : م مثل اضرب ف هذا 
که ل ارز ست اه أن هح اللون إلة) وأن اكوا ظر نة الا ةا 

نتمى إلى ما انى إله بنو إسرائيل . بتبعه ذلك المدد الرادع : 


« ومن تدل ال الاعان فقد صل سو اء السسل » . 
» ا من اهل الکتاں لو ردونج من لعد çile!‏ کا a‏ من عند 
من بعد ما تان ھم احق » 
“لے ا غل :د اللہ النفو س ٠»‏ الرغبة ف زع الخر اين تدی إلہه الأخرون. 
لادا لا لان هذه النفوس الشر رة لاتعلم > ولکن بعد ما تتن ! a‏ اول هل 
ال۔کتاب ان ردو کافرین اعد إle‏ ہا الومنون 5 ( ETE‏ ن عند ) والس 
هو ذلك الانفعال الأسود الخسبس » وعنى زوال النعمة عن الآخرن .. إن معرفمم آنه الق 
لا تشر ف نفوسمم و ساب وک إلسه لأن ذلك الاشال اا الخسیس بصدهم 
عن ار الى ۾ بڪونوا هم أصحابه » وم يشا لله أن ححصم به . والله حختص برحته من 
ها 
وهنا »> وفى اللحظة التى تتحلى فما هذه الحقيقة » وتكشف فما النية السيثة . . هنا ,دعو 
القرآن أصحابه_ إلى الارتفاع عن ملاسات الوقف الحاضرة › وأوازع النفس الشرية. 
دجو إلى N‏ کونوا فوق ذوامم a ET‏ من حاضر ھم .. ادعو مإ 
صفح والعفو عن الساءة » وعن النوايا اليئة » وعن الانضالات الحسيسة : 
و ااا غ ان امد ان اق کل کل شیر فدن »۰ 
وامضوا فى طر يك التى اختار اله لكي وحساب مع اله وحده دون سواه : 
» وأقىموا ق الزكاح E‏ من حر دوه عند الله ¢( .۰ 
وهكذا بصرف قاومم عن الانفعال بالغيظ من سوء النية ؟ وعن الحنق على من يكرهون 


E EDD DS EEOC nn 


ل ایر ؟ : وعن التفکر فى الانتقام ا الإضطفان 0 E‏ او ٤ a‏ وق 


~o ga n gna a TE ame 


he e 


ما ماحتما ورضاها وطمأنيتما ؛ ويوجمما إلى العمل التتج ؛ وإصون طاقعا عن التبدد في 
الانفعالات الردي ¢ وعن الالوث لسموم الد E‏ أهة واأضغىنة . . وردھا کر ( 2 الله EÊ ٠‏ 3 


سے ی ہے کی می سے ` 


» إن 8 8 ساون إصير ) 


) م مى فى استعر اض أوهام أل ال کاب + اللاحة من ا و لر 


للا خرن > ومن الرغة فى احتحاز فضل الله ور حه جا : 
« وقالوا : لن دحل الحنة إلا من کان هوداً اه اری ¢ 2 و اما نمم 0 

ر« فل : هاتوا رهانج إن صاددان ¢ » 
ف قولة لا لستند على على واقع ولا على منطق › !عا ف قل واو ق رد الما 


کل ۔ او کٹرا ما یل الرء نے جال > کرا ماارغب ف الأ > نے شی آنا جرد 
رغبة » فخاله قد صار حقيقة . وتلك سة الذين لا ملكون عقوم » ولا يواجهون الواقع ء 
ارون من لاتق ء لان احتا م أضعف من مواجهة القائق : « قل : هاتوا رهانک 
إن کتم صادقين » . . ولا رهان بطبيعة ا حال ولا دليل . 


« ی ن اسل وجهه لله وهو ۶ r a‏ 

هنا رر قاعدة الإسلام الكلىة فى رتبب الجزاء على العمل » وعلى العمل وحده»› بلا 

عحاباة لأمة ولا لجنس ولا لطائفة ولا لفرد . ولقد قررها من قبل فى العقاب ردا على قوم : 
¢« لن بدخاوا النار إلا ابا دوو ااك + 9 ا n‏ سيت وأحاطت به خطیتنه 

فاو لئك اصحاب ا خالدون » . فیا شررها كداف ف الراب :و ا اسل U‏ 

وهه لله وهو شس ۰ » فله آحره عند ره » ولا خوف علم ولا م محزنون ) . E‏ 


| إنما قاعدة واحدة بطرفما فى المقوبة والمئوبة . طرفم O E‏ 
ابخان ره حطسته (( فو حدس ھ EE‏ ا مه ٤‏ ف a‏ ا شىء وعن کا 


ل 
شعور وعن کل هة الا و هة الط .. ورعن ا اسا وجهه لله وهو سن » بخاص ذا 


کالما له » 6 I‏ ا اله »> و السب الحسنة مقا بل e‏ السيتة . س و< هلله 


E A 


هنا ترز سمة الإسلا الوا . .س دم الوجه » والوجه E‏ اسلم وجهه 


nnn ا ا‎ e 


قد اسل هسه . و لظ اسل بعی الاستسلام والتسلم . الاستسلام امعنوى _والتسلم العملى . 


ومع هذا فلا ید من اللىل الظاهر عل هدا الاستسلام : ( وهو سن ) فسمة الاسلام هى 
الو حدة دان الشعور والسلوك » > بای العفدة والعمل ٤‏ ان الاعان اروحی والإحسان ف ا 
َ5 نستحىل العمدة ا ف الحا وإصلاخا 


va XRF EN: 2 
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شن اسل وحهه لله وهو عحسن فقد ضمن الأجر » وضمن الأمن » وضمن المسرة : « فله 
ا عند ره ولا خوف علہم ولا م محزنون ۾ . . تلك هى القاعدة المطلمة الق ستوى 
عندها عباد الله جیعاً > لا من کانوا هوداً أو نصاری » ولا من کانوا مسامین أيضا › مام 
بستوفوا هذن الشرطن العامين : الإسلام المطلقله »> وإحسان العمل ف الياة . فلا محسوبية 
ولا عر عذد الله . 

ولشد : فلقد کان قوم الذى قالوا : « لن بدخل الجنة إلامن كان هوداً أو نصارى » . . 
ذلاث بيا الود جہون النصاری › والنصاری جہون الہود > ویم کل فرق مما الفريق 
الآخر بالضلال والفراغ : 

« وقالت الود لست النصاری عى شىء » وقالت النصاری لست الہود RN.‏ و 
تلون الکتاب 8 

قال کلاها قولته « وھ بتاون الكتاب » فع هؤلاء وهؤلاء أن الود كانوا عل کتاب 
ا لای اوا دات کل كات من اق .فاا أن سدوا آذ ا 
حق لتسق هذا مع قوهم : « لن دحل اة إلامن کان هوداً اونصاری » واما ا اعتقدوا 
نم على غير الحق بعد ما جاءم الإسلام » فم أول ادن بألا غولوا ولي اك .و 
اشوین إلى هذه ولا تلك . إا هو الاضطراب واللجاج » الذى ييل مع الهوى وءع ارعبة 
الخاصة فى أن حتحز كل منها الحر ليه ولحل لاا وان مادق الى وغاون :ا 
التسلم للحق قد شفقده شيا من عرض الد نا » أو لا بتفق مع الأرة البيثة والمحسد الوبيل ! 

َ ادنا من أمثال ذىنك الفرةان من الہود والنصارى الذن كانوا نواحهون الاسلام 
بومذاك .کم فى الدنيا من شيع ررق واے اب کا ا ای كوا ا 
تقف فى وجه الإسلام ودعوته ٠ ٠‏ لأن هنالك رابطة مرن الضلالة » ورابطة من الصلحة › 
ورابطة من العناد . تؤلف بيا معا على ما بينها من خلاف وشقاق . 

ود كذاك فال الذين لا بعامون مثل قوھ @ 3 

وھ الكفار فى ذلك الحين الدين قالوا : إن مدا ليس على شىء . وه لا بعامون مايعلمه 
أهل الكتاب . 


) فاه > ہم فا کانوا فيه حتلفون » 


فهو الج العدل » وإليه تصير الأمور . وهذه الإحالة إلى حك اله الأخير هى وحدها 
الجدية فى مواجهة قوم لا ستمدون من منطق ولا من عفل › ولكن من هوی ومن رغبهة ؟ 
فلا جدوی‌ف جدالم » فلن فیئوا أبدً إلى منطق معقول . 


¥ xk xk 


« ومن أظل یمن منع مساجد اللہ ن یذ کر فہا امھ وسمی فی خرابما ؟ آولثك ما کان ھم 
أن بدخلوها إلا خائفان » . 

ىء هذه الأنة بعد ذ كر الود والنصارى وشحنامم بيهم ونان أنفنمم على ذلك النحو» 
وبعد ذكر الدين لا إعامون من الكفار الدبن قالوا مثل قو . . 

ولا بد من صلة تاربة بهن هذا انع المشار إلبه فالاءة وبين هذه الفرق الثلاث . . فيعض 
الفسرسن شول : إلا إشارة إلى موقف النصارى من الود ف بيت القدس › إذ عاونوا 


٠ 


مختاصر الجوسى على خرب بيت المقدس نكاية فى الود . وبعضمم قول : إنجا إشارة إلى 
مو قف الش ركان من اأسامين » وقد منعوم فى عام دة 0 دخول مك والسحدالرام.. 
وإظلاق النص هكذا وى أنه يسمل الوقين جا > وبمل كذلك كل حال عاب 
وقعت أو ستقع » لتقربر > عام فى منع مساجد اله ن یذ کر فما امه والسعی فی خرابما » 
سواء هذا النع » أو بالمدم والتخريب الاديين » فالنتيحة واحدة فى النهاية . . كذلك الح 
الدی رتبه الله على هذه الفغلة > وهرر انه هي وده الى شى ان رن جا :و اولك 
کن م أن دخ اوها إلا خائفان آی ¢« ستحقفونل الدفع والمطاردة والرمان من 
تاع بار کون إلى توت الك إلا ان لاوا الجا مرن عن عر اي 
بدفعمم الخوف والفزع والتسلم اولفد ضدق الله وعده وخقى رات هداق الد ارا 
فی عام الفتم فأغلن الر سول ن صلى اله غا وسل - أن من دخل المسحد الحرام فمو 
آمن . فلحا إلبه المستأمنون من جبارة فریش» بعد أن کانوا م الد ن بصدون عنه رسول انه 


و ااسامان 1 


وه كذلك تكن الروايات فى تفسعر الآة الثالة فى الساق ٠‏ 


« وله اشرق والغرب » فأ تولوا فم وجه الله . إن الله واسع علم » .. 


5 


E — VV‏ کاو 


بعضمم ربط بیما وبين صلاة الرسول - Ka‏ 7 لی الله عليه وسا على ظپر دابته ای توجہت . e‏ 


و بعضمم ربط بيا وبان سریة من من ااسامين صاوا ليلة عميت فما الرؤية ؟ م ندا هھ a‏ 
أن قبلمم لم ت تکن قبلة . وبعضمم a‏ وان حول القبلة من السحد الأقصى إلى السجد 
ا اى نر ىؤه ف هذه السورة بعد فلىل . 

وا ق ال اج ا هذ الارباطات E ٠‏ ته العامة الأطلقة › 
فنرى أن هنالك ارتباطاً فى السياق بين الإشارة إلى منح ماحد اله آن ند کر فا اة استدادا 
وافتاتا ؛ وبين تقر ر أن الشرق والمغرب لله > وان تولوا فلم وجه الله . لإشعار القلوب الق 
e‏ 1 لی الله وتتو حه إلى حماه؛ بان المح من الس ساجد لا نع ٥ن‏ قول التوجه . 
وأن كل مكان كى الأرض مسجد » فلله فلله اشرق والمخرب : وأن التوجه الى ا لا ر 
ولا تقد عکان : «فاً ا تولوا و وحه d4‏ » . وهذا الإطلاق ف العنى لا ف الإرتاا حادثة 
معبنة E‏ شل الحوادث » وتحاوزها إلى المشاعر . وربط بين القلب المؤمن حي 


کان وحا اه » وبال ره خالق الأمڪنة وخالقی اجات E‏ الاسر نة > والنىة لله : 


» واه واسع عام 1 
x <k‏ 


بعد هذه الإشارة العترضة إلى مساجد اله ومنع المؤمنين أن يذ كروا فما اسم الله . . عاد 
السداق إلى مقولات الود والنصارى والمش ركن » وإلى تفنيد أوهاممم وأباطيليم منذ قوم : 
» لن بدخل الحنة الا من کان هوداً أو نصاری » وقول الود لقت اللصاری عط شىء »۽ 
وقول النصارى : ليست الود على شىء ؛ وقول الدين لا بعمون مثل قوم . عاد إلى تفنيد 
وهم جديد أو فرية جديدة : 

« وقالوا : الحذ الله ولداً » . 


وه_نه المقولة لست مقولة النصارى وحدھ فی الس لها د كذلك فی 
و م فى المح > فع مه 


العزر > ا ا ن اا فى الائ | ول تفصل الاية هذه ارات > لأن الساق 


هناساق إجال وإدماج للفر ق الثلاثة الى كانت تناهض الإسلام ومد ف ادن واک وا 
الإشارة السامة إلى هذه الطوائف تبيبح لنا هنا أن نل هذا الان العار . 


> کا 


ک۶ 


د 


سس 


« سمحانه ! بل له ما فی السماوات والأرض کل له قانتون .۰ بدیع الات الاش :> 
إا قضی اعرا فإغا سول له : کن : فسكون » . 

هنا نصلك إلى فكرة الإسلام التجريدىة الكاملة عن الله سبحانه > وعن نوع العلاقة بان 
الخالق وخلقه > وعن طرمة صدور الخلق عن الالق . وهىأنسب وأليق تصور علكه الشر 
ك جا لد عدر اكرون من اله عن طرق جج الإراية ااطقة :کن 
فیكون . ولوجه ه الإرادة ال لی کی ا وحده دوجود هذا الکن > على الصورة 
ن وی قفا اک عل ا ا 
ذلك اكان الر اد صدورة عباء فذلك هو :الترالذى بکشف للا دراك الشرى ەن 
الطاقة الشرة دون إدرا كه . . ولقد ضربت الفلسفات فى تيه لا منارة فيه » وهى محاول 
ال فرش 4ووا تنبع من الإدراك الشرى الحدود » تصل أحانا إلى حد 
مضحك لا بدرى الإنسا ن كيف إصدر عن « فيلسوف » . وما ذلك كله إلا لأن أصحاب هذه 
الفلسفات حاولوا أن خرجوا بالإدراك البشرى عن مداه المقدر له » فل ا 
إله . وعصالإسلامأهله الؤمنين به › الفامينلهأن عاولوا هذه الحاولة الفاشلة . فاما أنأراد إعض 
متفلسفېم متأثرسن بأصداء الفلسفة الإغرقية _ على وجه خاص_أن بتطاولوا إلى هذا المرتق » باءوا 
بالتعقد والتخلىط » كا باء أساتذتهم الإغريق . وذلك هو المصير الحتوم لكل عاولة للعقل 
الشرى وراء حدوده » وفوق طسعته . 

والنظر ىة الإسلامية هنا :أن الق غر اطالق + وار اطالق لس که ىء ٠‏ وان 
هنا تنتن من التفكر الاسلای الصحيح فكرة زر وحدة الوحود » على ما شهمه غير الل 
من هذا الاصطلاح » أى معنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة »> أو أن الوجود إشعاع ذالى 
الى > أو أن الوحود هو الصورة الركة لموؤجده .٠‏ أو عل أئ حو هن أعاء التصور عل 
هذا الأساس . والوجود وحدة فى نظر المسلي » على معنى آخر : وحدة صدوره عن الإرادة 
الجالفة »> ووحدة ناموسه اذى إسبر به » ووحدة کو وتناسقه واعاهة .. 


EA 


والله ا ل شىء . والوحود صدر عن توحه الإرادة ال إحاده بكفية عبر i.‏ 
لاسا وق الادراك الشرى ٠‏ والله هو المبدع 6 ۴ أ بدعه الله لس هو الله ٤‏ ولس صوره 


له .. والله له ما فی الماوات وار ل ن ۶ فلاس ا ن خلق ابا له » ولا بضعة 


منه . انه اہی کله . ہی امہ ہی إرادته E BTR‏ 


ے١‎ 4 


ومقولة أخرى للذن لا بعامون : 

« لوللا یکلمنا اله و ot‏ 3 2 

إنيا ولدة صو ر خاطىء » وولىدة التحدى والتعنت a‏ سامان بالاآيات الكو نة 
العامة . وكل واحدة منها تكنى للا عان . .. لولا بكلمنا الله أو تأتينا اة . إلها عة مكررة فى 
الشىر ىة نظي ر كما الحرفت الفطرة » وصلت البصيرة : 

ركذلك قال الین من قبلہم مثل قول . تشاہت قاومم » . 

نشامت على اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الرسل والبينات : 

رر قد نا الآات لوم بوقنون » ۰ 

والمسألة كارا مردها إلى تلك الغاذج النفسية الى افتتحت با هذه السورة : عوذج التقين» 
وعوذج الكافرين › > وعوذج نادان .. وما تلزال هذه مادج تتراءی لا بان حان ت 

وإذ انت مقولا مم عا > وفندت آباطیلسم معا توجه الخطاب إلى الرسول صلى 
عله وسل » بیاناً لوظیفته » ولحديداً لتبعاته » وكشفاً لاتعلات التى بتمسك ما هل 
و ون ما عن الإعان > وحذراً ا تعلة أو أن بطمع منم فى إعان: 

« إنا أرسلناك باحق بشراً ونذراً ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . 


فلا علىك أن ولوا ما ولون <9 علىك أن دقعدوا عن ¿ الاعان بك والإسلام لله. 


وڪ سے ب سد س موه مرت 


کاست E‏ عم > و rE‏ ال قال : « عن أصحاب الجحم ) (( 0# لمصيرم الحتوم e‏ 


ی 


« ولن ترضى عنك الهود ولا النصاری حق تتبع مل ملمم ) .. 
فتلك هى العلة الأصلة . إمم لا يطلبون برهانا > ولا محاولون اقتناعا ٠‏ ولو صنعت هم 


ما صنجت » ولو توددت إلهم ما وروت فان ذالك لن رض إعا رشب آر وا ٠‏ 


تع ملتيي » ! ألا إنما مى العقدة الدابمة الى نرى مصداقما فى كل زمانومكان مع الالفين 


هذا الاسلام . إم تعللون بشت العلل فى عدم قبوله » وق عدم المشاشة لأهله . والسست 


الكامن وراء العلل e‏ ¢« لا يسترحون لوجود الإسلام صلا . ومه) ببذل المسامون من 


جد لاوا فلق دوا ا أن بترك المسامون هذا الدين ! وإنه لمن العبث أن يسترضوا لا ٣م‏ 
لن رضوا عن السام ما داموا مسانين ! هن شاء أن يدفع هذا العن من دينه لإرضاء الود 


والنصارى ( فذلاك هو الّن الوحد وما سواه من رصضات #ردود إِ 


— A» — 


و الأمر الحازم ال جازم هناهو : 
ر فل : إن هدی الله هو ا 
فلا براح منه » ولا فکاك عنه » ولا حاولة فده » ولا ترضبة على حسابه. من شاءفليؤمن‌ ومن 
شاء فليكفر .. وحذار أن بل بك الرغبة فى استرضائمم قد أعلة عن ذلك الجواب المحازم : 
« ولثن اتبعت أهواءش بعد ما جاءك من الع > مالك من الله من ولى ولا نصير » . 
فيى الأهواء إذن تلك التق ميل مم إلى التعلات والأوهام والأباطيل » وهدى اله هو 
وحده ادى » الذى لا عوج فه ولا هوى 
« الدين آتينام اللكتاب تاونه حى تااوته وك بؤملون به . وسن نكفر ١ه‏ فاوللك 2 
الخجاسرون ». 
الذين ٣‏ تينام الكتاب حقاً لا شكلا . الدسن انتفعوا بالكتاب الذى آتينام واهتدوا . 
هؤلاء بتاونه حق تلاو ته . تلونه بالوعى الحاضر والبصبرة المتفتحة « أولثك يؤمنون به » 
وأوائك بستحيبون لك دون تلكؤ » ودون تعلل » لأن الكتاب بذاته بكنى للا عان »وتدبره 
وه ا عن طلى الآ ات و السات .ول غلك ن مرون 5 قن امرون رون 
يكفر به فأولئك هم الخاسرون » . 


xk xk xk 
١ ا ا - صلى الله عليه وسل - إلى‎ ٠ | 
ار ا‎ ١ نی إسرائیل الف م اماف الا 4 مدر س اطول‎ 1 
1 » لما > واستعراض دعاواهم وأباطيلمم‎ SS 


وتفنيدها ؛ والالتفات عنم إلى خطاب المسامين وخطاب الرسول آلا طسوا ق اعم ٠‏ 
وألا حاولوا استرضاءه . . هنا مجىء الالتفات إلمم كانه الدعوة الأخرة إلمم لينقذوا مم 
وھ على أبواب الإهمال والإغفال . الدعوة ذا-ا الى وجهت إلم فى أوائل الحطاب فى أوائل 
السورة قسل الاستعراض : 

نی ارال اذکروا سی ال ات عل واف فضات لى العالمين › 
واتقوا يوماً لا بجزى نفس عن نفس شيا » ولا قبل مها عدل » ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
ا E aR‏ ا € 
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AE SE 


فما سلف من هذه السورة كان الجدل مع هل الكتاب دارا كله حول سبرة بنى إسرائيل 
مع‌الرسل والرسالات » ابتداء من عہد موسی عله السلام » إلى عد محمد صلی الله عليه وسل. 
أ كثره عن الود وأقله عن النصارى. مع إشارات إلى المشركين عند السات الق بلتقون فما 
فالآن رجع السياق إلى مرحلة تارحية أسبق من موسى . . رجع إلى إراهى . .ومذ 
E‏ وفہا كذلك تساوق مع النقطة التى وصل إلا السياق فى الدروس الماضية 
الق استعر صناها : : 
إن هل الكتاب ليرجعون بأصوم إلى إراه عليه السلام عن طريق إسحاق  »‏ 
وإعتزون بنسيمم إليه . ومن هذه النسبة يستمدون تفضيامم على العالمين ».و ما وعدم الله من ٠‏ 
او لري اقكن., 


وإن قريشا لترجع بأصوطما كذلك إلى إراه عليه السلام عن طريق إماعيل ٠‏ وت 


شا اله . ومن هذه النسة تستمد القوامة عل البيت وعمارة الخد الرام ٤‏ و 


سلطتما كذلك على العرب » وفضليا وشرفا ومكاتها . 

وقد وصل السياق ف مض آل ادت عن دعاوی الہود والنصارى العررضة فى الجنة › 

وعن عاولهم أن ردوا السامين هوداً أو نصارى لمتدوا | كذلك وضل إلى ادن منعون 

مساحد الله أن یذ کرفما|سمه . وقلنا هناك : إن هذه الاشارة العامة تتضمن کل منع › وهنه 
منع النى صلى اله عليه وسلم والمسامين معه من المسجد المجرام فى مكة عام الحدييية . 

فالآن بحجىء الحديث عن إراهى وإماعيل وإسحاق » والحديىث عن البيت المجرام ونائه 
وعمارته وشعااره > فى جوه المناسب » لتقرر المقائق الحالصة فى دعاوى الود والنصارى 
لمر كن جععا حول هذا النسب وهه الصلات . كذلك حىء الناسبة لتر ر وحدة الان 
الإلمى واطراده على أبدى رسله جميعاً » ون الاحتكار عنه فى أبدى أمة أو جنس . وبان أن 
الدين فكرة جردة من مثل هذه العصبيات الصغيرة . وأن وراثا ليست ناشئة من صلات الدم» 
ولکہا ناشئة من صلات القلب . ن آمن ہا ورعاها فی ی جيل ومن أى قبل › فہو أحق 
بور انها من أبناء الصلب » ومن أقرباء النسب . فالدسن دن الله . وليس بن الله وبين أحد من ٠‏ 
عباده سب ولا صر ! 


هذه الحققة الكر ی جلا القرآن الكرے ها ق ى م الاد چ > وق عرش 
من الترتیس واامعر بدلع .. سير نا خطوة حطوة من لدن 2 عة انو ا 
اتلاه ره فاستحق لعمته وفضله »› وتنصبه إماماً ااناس Ek‏ نشات الأمة امسامة رسالة 
رر صا لى اله عله وسل »› فاستحفت ورات هذه الامامة دون ذربة إ راھ عا › بذلاث السب 
ا الى فر هذه الوراثة . سبب الإعان بالرسالة وحسن القيام علم a‏ 


أدائہا 


وف نايا هذا اررض التار ي رر ان الاسلا 2م . گعی إسلام الو حه ل و حدہ و هو 


الرسالة الأولى وكان هو الرسالة الأخبرة . . هكذا اعتقد إراهے » وهكذا إعتقد من بعده 


عل واسحاق وسعقوتب والأسباط > حت أساموا هذه العقيدة ذانها إلى موسى وعيسى 

من استقام عى العقدة الواحدة فو ور ما » ووربٹ بشاراا وعہو دها . ومن سق عم 
فقد سق عن عرد الله ؟ وقد فقد ورانته هذا العہد > ومافه من کرم وتفضل وبشارة 
وتمكين : 


ي 


عندئذ سقط ڪل دعاوى الود واانصارى فى اصطفا م واجتبامم » جرد آم ورثة 
راھ و ده 5 هذه الوراثة س2 طت عم E‏ أن لوا عن العصدة الخالدة : عفدة 
الإسلام له بلا وسبط ولا شريك . وعندئذ نسقط كذلك کل دعاوی قريش فى الاستثار 
باليت ارام وشرف القءام عله وعمارته » لهم فقدوا حقهم فى وراثة بانى البيت وراعيه » 
ن ان حادوا عن طر مته ونقضوا عېده مع الله ف ذر ته و نه 

كل ذلك فى سق من العرض والأداء والتعبير عجب .. فلنأخذ ف استعراض هذا النسق ؛؟ 
ف طل هذا الان الل . 


xk Kk xk 


و وإذ اتل اراھ رنه بکلات فا مهن » ».واحتاز الاختبار » وقام ما کلفه کاملا افا ر 
م فان ٤‏ و هن »ول بفسق ؛ و لعار ٤‏ و #حد كاك استحق تلا الشرى او 
الثقة ENE‏ جاعلك ناس ااا ee‏ 4 اله > وتخذونه قدوة ف الاعان 
والساوك › ومقدمم اى ار ¢ Os‏ > وتکون له فم فادة ۰ 


r 


ذلك الشعور الوط ری إلى اودع فطرة الشر en‏ الہ ا و لستمر ه 


معالىالإماءة : إمامة الرسالة > وإمامة الحلافة »> وإمامة الصلاة . 
والقيادة . فالعدالة بكل معانہا هى أساس استحقاق هذه الامامة › فا صورة من صورها. 


ومن ظل 


- عندئذ تدرك إراهع فطرة الشر : الرغبة فى الامتداد عن طربق الذرارى والأحفاد . 
وکل الاو 2 
الاق . ذلك الشعور الذى اول بعضمم حطيمه اوتعويقه وتكبيله ؟ وهو صكوز فى أصل 
الفطرة لتحقيق تلك الغابة الطوبلة الأمد البعيدة الأفاق . 
الارث » تلسة لتلك الفطرة » وتنشرطا لما لتعمل » ولتبذل أقصى ما فى طوقما من جهد . وما 
الحاو لات التق تبذل لتحطم هذه القاعدة إلاعاولة لتحطم فطرة الشربة فىأساسما » وإلاتكاف 
وقصر نظر فى معالجة بعض عيوب امجتمع ؛ وكل ۶ بناهض الفطرة لا بفلح » وهناك غبره 
يما يصلح العيب ولا محطم الفطرة » ولكنه محتاج إلى نظر بعد » وإلى خبرة بالنفس ال 
أعمق » وإلى نظرة خالة من الأحقاد الق تدفع اى اکل والافناء AN‏ ازع 
الحربة والبناء 


۴ 


EFNO: 


وبجيثه الرد من ره انعم لقرر القاعدة الكرى التق أسلفنا : إن الإمامة لمن بستحقو نما 


ا بالعمل والشعور ¢ ولست وراثه اصلاب وا تات :۴ بتو التوهمون : » قال ١‏ ذال عیدی 


الظالمين » والظم أواع وألوان : ظلم النفس » وظل الناس » وظلم اجى :. ومردھا اا ا( 
جاوز حدود الله » وإلى الاحراف عن تعالمه . . والإمامة المنوعة عى الظالمين تشمل كل 
. وکل R4‏ ی دن ا الامامة 


واو حه فہا : تکل 


ائ لون من الطل فقد حرد نفسه من حق الامامة 
معنی من معانہا 3 

« وإذ جعلنا النيت مثابة اناس وأمناً واخذوا من مقام إراهم مصلى » . 
منعو ا عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 
. . لقد أراده اله مثابة شوب إلما الناس جميعاً » فلا يصدم أحد » ولا 


هذا الست الحرام الذى قام سدنته من قر لش 
وصحاتته أن ندخلوه 
بروعمم أحد » بل بأمنون فه » فو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . ولقد أمروا أن بتخذوا منه 
مصلى ٤‏ تو حهون وه أك اله ٤‏ فمن أظل کن 0 مساحد اله أن ا فا اسه ؟ وقد 2 
هنا باسم إراهم ومقام راھ 0 و کا عرع الدت کله وهو ما حتاره ق سره _ 
ی کا من اصعون ایدم عله باسم ور اتتہ ملا راهم 6 ان معام راهم ود حعاه الله مصلى‌لاناس € 
ومثاءة. للناس » وأمنا ااناس » بلا تفرقة بين قبل وقبيل » ولم عله إرثاً خاصا منعه وارثوه 
ھن دشاءون. › وسحونه لمن ر یدوں 
سلطان . 


انه للناس . للناس عا »> وما لاد علنه من 


وعلى أشاسه قرر الاسلام شر سة 


= ا س 


وبعد الفراغ من تشرار هذه الكلىة › بأخذ السياق ف العرض التفصيلى لما كان من 
إراهم وإ“ماعبل فى ناء هذا الست > وسدانته » فی مشېد حی E‏ الوم » من وراء 
الفرون والأحال : 

« وعهدنا إلى إراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى لاطاتفين والعا كفن واا رکع الد 

فو ول ست اه ا اید من الناس . وقد عہد الله صاحب البيت وراعه › إلى 
0 من عباده صالین ان وما تطپره وإعداده لاطائفين والعا کین وال رکم السحود. 

ق إ راهم وإ ماعل ا م 0 الت E‏ ھا > ورٹ بانسب عہما ا َ6 سادنان < 
ر ر ہما » لاعداده لعسّاده وقصاده من الناس مىعا . 

« وإذ قال إإراهم : رب اجعل هذا بلدا آمناً » وارزق أهله من الرات . 

مهم باله واليوم الآخر . . قال : ومن كفر فأمتعه قلیلاً » م أضطره إلى اعذاب النار › 


ISS‏ راهم اا اا وا ای و 
للقضل وار إن راهم هنا قد آفاد من عظة رهه له فی ا > دوعن منن ان وال ا 
Es‏ ينال عدى الظالمىن » وعى ذلك الدرس > فو هنا فی دعائه آن ری الله هل 
هذا الست م ارات > حارس ولستٹنی وبعان ماذا لعنی : (« م ن کن هھ مم يالله والموم الاخر. 
انه راهم > وتلاك مته البارزة » سر عة وعيه عن ره » وسرعة عوده إلنه : « إن ا 
لأواء I 8Q e‏ اراھ کان اة اتا غا ) . وعندثد ته رد ره ملا وما 

را خر الق سكت عنه راهم : « قال : ومن كفر فأمتعه قليل » م أضطره إلى 
دات اللار » وبثس الصير » . . وف التعبير « أضطره » نلمح معنى الإجبار على الملكروه › 
فم مضطرون إلى عذاب النار » ولا علص ھ مله ولا وراي 

رتد اسياق خطوة ليصور مرحلة بناء البيت ذاتها . وكان قد قدم الغاة من البناء 

فى الآنة السامَة . لأن الغابة تسبق العمل فى الوجود . فالغاية من البناء وهى أن بكون الست 


مار للناس واا ٤‏ وان کو ا لاطو اف ارف ا والسحود > ود نهت 


» واد رح اراھ الو أعد من الت و ماعل ( و سا حن ق انتظار حکا رة وو صم 
نا + اذا الاق کے فا ع > وبرينا إياها »کا لو كانت رؤبة العن » لا 
زۇ اال .یما اماما حاضران نکاد نسمع صوتم‌ما ہلان : « ر ننا تقل منا إنك انت 


السميع العلم رشا واحعلنا مسامان لاف > ومن ذر شا اس E FE‏ ف ا مناسکا و تی 
ى علينا . إنك أنت التواب الرحم . ربا وابعث فم رسولا منم بتلو علمم اباتك » وبعامم 
: الكات E‏ « ا « انك اش العز ر اجک E‏ 

نغمة الدعاء » وموسيق العاء » وجو الدعاء .. کلہا حاضرة معنا کا ا تقع اليحظة 
ااا ۲ وک ا لست اة ما كان فى ذلك الزمان < وتلك احدى خصاص الفران 2 
db; ۰ :‏ دالاض‌الذ اهب : حاضرآًلسمع و ری » وتدبفره الا : وتتوالی ا لحرکات وألا 
i‏ د ہا حصصة » التصو رى الف ( ععنأه الصادق اللائق بالکتاب الخاد : 

وماذا فى ثناءا الدعاء ؟ القضية كلما » الى أشرنا إلا مراراً .. إن إراهم وإماعيل » 


بانى البيت » وأبوى سدنة الوم ولان باللسان الصر ع «٠:‏ رنا واجعلنا مسامين لك » 


« ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »-: كابقولان باللسان الصر ے :« ربا وابعث فہم رسولا مہم 
تاو علم اباتك وإعاميم الكتاب والحكة وز كم » وكا مما بقرران ذا ورائةالأًمةالمسامة 
لإمامة إبراهم » ورعابة البيت الحرام ؛ وكا ما محقق الله فما دعوة ورجاء » إذ إرسل فى أهل 
الست ذل الرسول . 

وإذن من کان ربط دبانته بإراهم من الہود والنصاری » ومن کان رط نسبه باإسماعنل 
من قرش . فليسہع : إن إبراهے حن‌طلب الوراثة لبنبه فى الامامة » قال له ريه : « لاال 
عېدی الظالمين WT‏ لأهل البعت بالرزق والركة ›» حصص بدعوته : « من اس 
منهم باه واليوم الآخر » وحين قام هو وإسماعيل بأمر رما فى ياء البيتوتطهيره وإعداده 
للجميع كانت دعوتهما : أن بكو نامسامين له » وأن عل الهمن ذرهماأمة مسامة» وأن سعث 
فى آهل البيت رسولا منم . . فاستحاب فما الله » وأرسل من أهل البيت مد بن عبد الله » 
وحقق على بديه : الأمة المسامة القاعة بأمر الله » الوارثة لد الله > الحققة لمعناه .. 
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هذه هی ملة إراهم 3 برغب عما إلا ظالم لنفه > سیه علہا › مسہتر ہا . فالاسلام 
إسلام الو حه کله نه کان دں إبراهم ود ںی شه من الخلصان . 

« ومن رغب عن ملة إ راهم إلا من سفه ولىد اصطفناه فى الد نا وإنه ف الا 
لمن الصالين ٠‏ إذ قال له ربه : أسلى . قال : أسامت ارب العالمين » ٠‏ 

م محطو السياق خطوة أخرى » فيكشف عن وصية إبراهم لبنيه هذا ادن » صل ا 
الى تعقوت .وهو إسرائيل أو الأشباط » وجد ب إشراشل : 


« ووصی مما إراهم شه ویعقوب : بابنی إن اله اصطفى لك الدين » فلا عوتن إلا وأتم 
مسامون )» . 

إن المققة الجدىدة التق بكشف عا هنا : هى أن هذا الدين قد اختاره اله واصطفاه 
لإإراهم وذريته من الصالين . فابسط ما بوجبه فضل اله والشكر على نعمةاختيارهواصطفائه» 
أن يبدل أبناء إبراهم وورتته جهدم » ومجعاوا وکدم ألا بعوتوا إلا وھ مسامون . وهای 
ذى الفرصة سانحة » فقد جاءهم الإرسول الدى مدعو إلى الاستلام : وافلا عون آلا وان 
مسامون ) . 

تلاك كانت وصة إبراهم لىنه . وتلك كانت وصة بعقوب لنه > تنفىذا لوصبة أبه : 

«أم كنم شہداء إذ حضر إعقوب الوت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : 
تعد إلمك وإله آبائك : إبراهم و ماعل وإسحاق : اها واحداً . وحن له مسامون» .. 

وكذلك ظات وصية إبراهم مرعية فى أبناء بعقوب . وكذلك هر ينصون نصا على آم 
«مسامون » بذلك العنى الواسع : معنى توحيد الله بلاشريك » والاستسلام إليهدون معارضةء 
وتوحد دنه ورسالانه ورسله اجعان , 

وهنارظرر الفارق بين هذه الأمة التق خلت » وبين الأمة التى خلفت بعدها » وسارت على 
غر طرشرا :. فلا حال للصلة » ولا حال للتعلق بوراثة قد تقطعت أسباما بين السامين 
واللاحمان : 

وک مةد حت 4ا6 ک0 J<‏ ما کسبتم › ولا تسألون عا کانوا بعماون » 
فلکل م) حساب ولکل مہا طرق .. 


Yk vk Kk 
فى ظل هذا البيان التار عى الحاسم بعرض السياق قولة أهل اللكتاب لامسامين : «كو نوا‎ 
7 ١: ودا ای تصاری تپتدوا ۾ دو هده الول حالة من الاحاند ا ردا من الق‎ 
۰ ا کے ادغاء باطل ونست مرول‎ 


« وقالوا : کو نوا هوداً او نصاری تتدوا » .. «قل : بل ملة إبراهم حنیفاً وما کانمن 


الشركين » .. قل بل نرجع إلى ملة إبراهم ولختارها . إبراهم المستقم على الهدى > الذى 
لا شرك ات ادا » ولا تدعو له شرك ولا ودا-:. 

ثم إعلات لاوحدة الكبرى للدين » من لدن إبراهم إلى عيسى ابن مرم » بلا تفرقة 
ولا تعص » ودعوة إلى الإعان هذا الدين الواحد » فإما منوا مع السامين » وإما تولوا فيم 
فی راع لهم وخصام ».ولا على السامين منم » والله هم كفيل : 

« قولوا : آمنا الله » وما لزل إلبنا »> وما أنزل إلى إراهے وإماعيل وإسحاق وبعقوب 
والأسباط وا او موسی وعسی A‏ النسون من رمم > فرق بان ا مم 
وحن له مسامون . . فان آمنوا عثل ما آمنتم نه فقد اهتدوا › وان تولوا اعا ھ ف شعاق › 
فسيكفيكمم الله وهو السميع العلم » 

تلاك الوحدة الكارى بين الرسالات جيعاً » وبين الرسل جيعاً . تلك الوجدة التق هى 
طابع الإسلام وميزته على ا الأديان . تلك ھی صعغه اله والطابع الثاست الذى عن المسامين 
« ومن أحسن من اه ا ر ولارن ااك انغ لاان ٠‏ 
رسالات السماء إلى الأرض » لتقوم علا وحدة إنسانية واسعة الأفاق › لا تعصب فما ولا حقد » 
ولا أحناس فما ولا ألوان . وقد سبق ما الاإسلام كل دعوة إلى عالمبة الإنسان › وما تزال 
دعوته قاعة لبنى الإنسان . 


A 


3 عکی اخحة إلدامغة ا اسا | )اة : 

« قل ۽ ا محاحو ننا ف الله وهو رتا ور ولا أعمالنا ولج اعا وحن له لصون » ؟ 

ولا ڪال للحدل ف وحدأادة الله ور دو ده ¢ مو رشا ورګ ۰ وحن عحاسىون رأعمالنا ٤‏ 
وع فز LÎ‏ وشمتنا مخه-: آنا له لصون . 

أم حاحو تنا فی إبراھے وإسماعبل وإسحاق وإعقوب والأسباط فتزعمون اہم کانو اهوداً 
أو نصاری ؟ با الله خالقہم حکی عنم ما معتم ؟ : قل أأتم أعل أم الله ؟ وإنج لتعامون آم 
کانوا على ملة إراه قبل أن تكون الهودية وقبل أن تكون النصرانية » وهى شهادة » عل 
ن تصدقوا فی یانما : « ومن أظل من کم شہادة عنده من اله . وما اله بغافل ما تعماون » 


وهنا تتكرر تلاك الفاصلة- الى خت ما المحديث من قبل عن إإراهى وذريته المسامين › 
والى تدعو أهل الكتاب ألا ربطوا أنفسمم بذاك السلف الصا الذى هو منم برىء : 
a AT‏ کک ما کا AST‏ ن ۴ا کانوا یعماون » وفما فصل 
ا لخطاب » ونہاءة الجدل » بعد تقر ر الحق فى ورائة الإمامة » وقانو نها الثات الصحيح . 


م س ا یی ا 


( انی الحزء الأول ( وبلىه الحزء اف ¢ مدو ءا 
a‏ قو له ا » سقو ل السفراء من ال ( 


نب ص 


< اڈ یې 
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العدالة الاحتاعية فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) دار الإخوان لاطباعة والصحافة. 
۳ - معركة الإسلام والرأسالة ( « نة )2 ر EY‏ ) 
٤‏ 
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اعد اامة دق القران «-) اة ) a‏ 
۷ -النقدالأدنى : أصوله ومنامجه ( « أولى) دار الففكر العرلى 
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سے ا 


و ےڭ < 20 2 


كان المحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارتهوما أحاط ما من ملابسات ؛ والجدل مع 
الہود والنصارى وام ركان حول ابراه وبنیه » ودنه وقبلته »وعهده ووصیته . . کان هذا 
الحدىث الذى سلف فى هذه الصورة خر عد للحدىث عن مويل قبلة السامين من المسحد 
الأقصى OT E‏ فة جمد صل اه عله وسل ومن AE‏ إحراجهم من ا أ المسحد 
الحرام » الدى باه راهم وإسماعیل . إبراهم الدی اسل وجهه له »> ووصی با من بعده بنیه» 
ووصی .ا رعقوب ننه ذلك > وأخذ علمم اليثاق . 

فتحو بل قبلة السامين إلى المسحد الجرام الذى ناه إراهم وإسماعنل دو ف هذا الساق 
طعا منطفا مع ورائة السامين لدين إراهم وعهده مع رب العاين . فو الاجاه الحسى 
التساوق مع الاجاه الشعورى فى هذا العام . 

لقد عهد الله إلى إ راهم أن یکون من المسامين ؛ وعهد إراهم ذا الإسلام إلى به 
من بعده . ولقد عل إراهم أن وراثة عهد اله وفضل اله لا تكون لاظالمين . ولقد عهد ال إلى 


1 
3 


a 


— ¥ 


إراهم وإساعيل ببناء البيت ارام . فمو تراث لیا ره من رون عد اله إلمم » والامة 
السامة هى الوارثة لعيد الله مع إراهم ولل اله حلة؟ فط إِذن ومنطق أن EE‏ 
فی مكة « ان د هه ق 

فإذا اجه المسامون فترة من الزمان إلى السحد الأقمى » الى بتجه إله الود والنصارى › 
فقد کان هذا التو حه فرعا کک الأصل الك اذى نتس إله المسامون وال عا . 
هذا الأصل هو إراهم . فالاآن وقد شاء اله أن يميد بالوراثة إلى الأمة المسامة ؛ وقد انى هل 
الكتاب أن فوا إلى الاسلام > فدشارکوا فى هذه الورانة ٠.‏ الآن ىء حول القبلة فى 
أوانه . حوبلا إلى ست الله الى بناه إبراهم . تتم للمسلمين كل خصائص الورائة : حسما 
وشعور ما . وزاثة الدن وورالة البلة وورائة الفضل من اله جيعا . 

إن الاختصاص وامز ضر وريان منذ هذه المرحلة > فى كل مظهر من مظاهر الحياة 
E E‏ الاختصاص فى ألفاظ الدعاء : « يا أا الدين آمنوا 

لا ولوا ٠‏ راعنا . وقولوا : انظرنا . وامعوا » فالآن تم هذا الاخضاصض فق اقة ة5 

هو أوضح E‏ ا مذ الأمة الوارثة لحہدالله مع إراهم ا ا عا تا الجسام 

EN‏ تكون الأّمة الوط الق تشد على الناسن وتقم 
القسط بالمزان . 
ومد فلى اأخا م اف الساق ف السورة سر فی سان تىعات ااا > وإعدادها 
MES‏ وان التكا قن اا ف فى العبادات والمعاملات . ةن حديث 

عن ااصر على اللكاره > إلى تعلم شعاتر المج ا ان يعض الجلال وال حرام ف ٠ا‏ 
حجلىة معنى البر وحقوق اله فى الال » الى الةصاص وآثاره فى حاة الياعة » إلى الوصية عند 
الوٽ > إلى فريضة الصبام » إلى أحكام لقتال ء إلى ج اکر والسر ٤‏ ال شرت 
ر > إلى آداب النفقة والضدةة > إلى محر الربا ».إلى شروط الل“ 0 r‏ 
شذه الأحكام تلك التوجہات القرا نة إلى اله »> وال ابات اه ناغل طز هة: اة وان اهر دة 
فى عخاطبة القلى كلا خاطب العقل > وإلى توجه الضمير كلا ه بالتشرلع 


مم 


الأمة الت 


ومنذ هذه النقطة حن مح الأمة اأسامة وحدها » وقد خلص ا نها . 
راها الفران دی الفرآن . 
xk xk‏ ¥ 


i‏ ا 

« سبقول السفاء من الناس : ما ولام عن قبلنهم التق كانوا علما ؟ » 
والسفماء من الناس لا بدركون شيثاً من حكة اله فى توجيه السامين إلى قبلتهم الخاصة . 
تلك اة الق الفا اديت غها . ولا عكن أن تى قلو م ولا عقوم أن تحويل القبلة 
كان من أجل تلك العانى .. إنهم حجوبون عن حكة التوجہات لأنہم سفهاء . وان من 


الحكة السفهاء ؟ إمم لا رون إلا ظاهراً من‌الأمر . وما خفيت علته يكون موضعاً للاستفباء 
والاسترشاد من الخلصين الذين بريدون العرفة . فأما السفماء فو عند مثار المزل ومبعث 
الاستهزاء .. طمذا لم جىء الر د علمم مباشراً »> متضمناً بان الحكة الخاصة لتحويل القبلة ؛ 
إا جاء تقر را لقاعدة أساسة : i RE‏ 


« فل : ل اشرق والمغرب دی من شاع الى صر اط مستةم ( ٤‏ 
وإذن فكل مكان مصلى » وكل متجه قبلة . ولا داغی للعحب أن ولی اله بعض عباده 
قبلة هنا أو هناك . فلله الشرق والمغرب . وأيا تولوافم وجه الله . 
وبعد تقر هند القاعدة الأساسة الثابتة مأخذالساق ف كشت المككة المناشرة الخاصة . 
إا إغداد هذه الأمة إغدادا خاصا» وتو جما متخها حاصا > كا تمر وتتمص ٤‏ وک ا 
تندمج فى الغار » وكى لا تكون تابعة فى قبلا لأتباع ملة أخرى .. وما استقلال القبلة إلا 
رمز لاستقلال الوجهة » واستقلال الطريق » واستقلال الج والساوك .. إنها الأمة الوسط EE‏ 
التق تشہد على الناس جمعا »> وتؤدى القسط للناس جبعاً ؛ فتبغى إذن أن تكون فما قا | 


ا لحاصة » ومنهحها الحاص » ومقو"ماتها الحاصة »> ك تمض بالنبعة الكرى » وتؤدى الدور 


4 1 
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« وكذلك جعانا ک OTE‏ ا ق ie E‏ 


( E 
وما تزا الأمة المسلمة‎ ٠ أمة وسطا » فى اكان .فى سرة الأرض » وف أوسط تقاعيا‎ « 
إلى هذه اللحظة هى الأمة أل توسط أفطار الازض ن شرق وغر با ورت وهال ونا‎ 
تال جخراضما تشہد الناس جا شيد صل الناشس غا ؟ ونعط ما غندها لأهل الأرضش‎ 
i wii, O 
` الوط من:التوساط + والوسط هى الافجل . والحان انت ر ا اوا‎ )١( 


قاطبة ؛ وعن طرمما تعر مار الطبيعة وعار الإنسان من هنا إلى هناك ؟ وتتح فى هذه الح ركه 
مادنا ومسو ال الوا : 

و اة وسطا » ق الزحان. تي عهد الطفو ل ال رة من قلا > و جرس الرهة العفل 
من بعدها . وتقف فى الوسط » تنفض عن البشرىة ما علق ما من أوهام وخرافات من عهد 
طفو لا الأولى ؛ وتصذها عن الفتنة بالعقل والموى ؛ وتزاو ج بين تراثما الروحى من عہود 
الرسالات » ورصدها العقلى المستمر فى العاء ؛ وتسر ا طلى الصراط ين المدى والضلال. 

ا م ق اة لا فان ف اجرد ارو ولا ف الار تكاس ادى , 
E‏ تتبع هدى الفطرة الممثلة فى روح وخصند :تحط لكل متها جقة ٤‏ لونعمل رده 
الحباةمع امتداد الحباة ؟ واتطلق كل نشاط فى عال الأشواق وفعام النوازع » بلا تفربط فى أحد 
العا مين أو إفراط . 

« ام وسطاً » فى التففكر . لا تجمد على ما عندها وتغلق منافذ التخرة والاستنارة ؛؟ 
وتقول : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارم مقتدون » ولا قتبع كذلك کل ناعق ٥‏ 
وتا تقلد القردة الضحك . إعا تستمسك عا لدا من مناهح واخيل ثم تتطلع إلى تاج 
الفكر والتحريب . وشعارها الدالم : الحقيقة ضالة الؤمن ألى وجدها أخذها . 

TT i‏ التنظم . لا تدع الحیاة کاا الها والشها ر ولا تدعا كذلك 
للتشريع والتنفيذ . إلا ترفع ضار البشر بالتوجيه والهذيب ؛ وتكفل نظام المحياة بالتشريع 
والتأديب ؛ وتزاو ج بين هذه القوة وتلك » فلا تكل البشرة إلى سوط السلطان » ولا تكاما 
كو لو دان 

رأمة طاح ف الو لا ل فة ارد ومفر ماه 1 ولاتلائى مهف 
شخصة الدولة أو الماعة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا أثراً لاه له إلانفسه » ولا داقع له إلا 
هواه . إا تطلق من الدوأفع ما بؤدى إلى الح ركة واعاء » وتطلق من النوازع ما محقق 
شخصية الفرد وذاته ؟ ثم تضع من الكواع اريقف دون الاو > وغقي ن مرن الال ما حل 
الفرد خاذماً للحاعة » والمجاعة كافلة للفرد » فى تناسق وانسحام , 

وأمة هذه سمانها هى خر أمة وأوسطا : « كنم خر أمة أخرجت للناس » وهى خلبقة 


بان تكون شميدة على الناس » تسجل علمم منامجهم »> وتكشف لى عما فما من احراف » 


.ا ٤‏ 
وک م ك احق > و دمم الى الصراط . و رسوا وا علہا 6 ا N‏ 
عن الهدى » وحذرها طريق الغواة » ويرقما فى الشعور والسلوك » ويعدها لا ناطه الله ا 
ف الأرض من مام . 
وأمة تلك وظفنها خلبقة بأن حتمل التبعة » وتبذل التضحة . فللقبادة تكاليفما » وللقوامة 
تيعانما . ولا بد أن تفن قبل ذلك وتبتلى » وأن تحن استعدادها للطاعة » واحتالما للمكاره 
واا على المبدا » واتصاطما بالل : ا 
« وما جعانا المبلة الق ک0 علہا إلا لنعلم من تبح الرسول تمن بنقلب على عميه » . 
وإذن فلقد كانت هنالك حكة كامنة وراء الخاذ القبلة الأولى » وتحويلما إلى القبلة Er‏ 


الأخبرة : « لنعلم من يتبع اإرسول يمن بنقلب على عقبيه » وإن اله ليعل الر وأخفى . ولكنه 
رد أن بظهر الخیء وان :بكشف اتور > وأن تكون أعال الناس الطاجرة هى اجج 
علہم ن ا نفسمم وا سوام . 

واذا كان يعض أهل الكتاب قد مالوا إلى الإسلام لجرد أنه جعل قبلنمم قبلته » فلقد كان 
من الحق أن عر الله الصادقين فى إعانهم » من الدين جحذم تلك الملابسة وحدها ء ولجم 
من الاسلام عفردها ! فأوكك وحده م الجدرون ممل التبعة الكرى » والهوض أمانة 
الإسلام » وافق رغباتهم وكرياء هم ام خالا . فالإسلام استسلام له » نى وجه المؤمن توجه › 
وكفا کله أطاع : 

ر وان كانت رة الا ل الهن هدى الله » . . فالاستسلام المطلق » والتوجه إلى أى ) 
متحه » والتحول عن إلف النفس »› وميسور العادة .. كل أولئك عسير على النفس وشاق . : 
حلى . ولمكنه إالامتحان الر الو اجب الك . ) 


o. SS 


ha ES 
وإن الله لعي . و‎ 


« وما کان الله ليضيع إعانج 0 فو ہهدی المومنان › وعدم بالعون من عنده ء 
لاجتباز الامتحان »> حن نصدق النبة > وتصح العزعة ٠‏ وإذا كان البلاء مظهرا لحكته » 


هو اع عن 


فاحتاز البالاء وضل من و ا ان اله بالناس ارؤوف رج n‏ 
» قد ری تقاں وحهك ف الم)ء فلنو لىنك فة تر اها ة وول وحهك ي المسحد 


ابه لر مصور اة الرسول صلی الله عله ول ° » قد ری تقل وحهك ف السماء « 


n e 


SS. 


إله شى تلك الرغبة القوة فى أن أذن له رمه قبل غير القبلة التق کان علا - وقد كانت هى 
ست القدس تبلة الود والنصارى - وكان الرسول صاوات الله وسلامه عليه يشتاق قبلة 
إبراهم » قبلة السجد ال حرام فى مكة التى أخر ج مها وقلبه معلق بها » وهو بقول : « وال 
لو لے خرجولی ا کے حح وکن قاب هة الا ولا سرجه د دو 
إلى ره ولساله لان . تادا مع الله سبحانه » فلا بقترح عله مارغب فیه » بل یکتنی بالنوجه 
الصامت »> حق إسمع له ربه وجيب 

ولقد أجاه‌الله‌سبحانه ... والتعسر عن‌هذهالاستجابة إشى بتللك الصلةالرحيمة الراعية الحانة : 
« فلنولىنكڭ قىلة ترضاها » .. « فول وجهكڭ شطر المسحد المحرام » .. « وحيم :ک2 فولوا 
وجوه شطره لتد اتات اك لسو وقرراه قله وقلة مته حا کان وا اوا ٠‏ 
قبلة أبمم إراهم » أول السامين . 

وان ما شان اهل الات وهه القبلة المديدة؟> إن ليعلمون أن الأاص. بالتوجه إلا 
هو اض اله الح الدى لاحربة فه . فيم بعامون آنا قبلة إراهم . وهم بعامون أن الإسلام 
د الامتداد الطب لدان إراهم ء.وأن مدا رسو ل الله والدن معه احق الناس أن توجهوا 
إلى هذه القبلة . و ہم مع هذا لن پساموا باحجة ٤‏ ولن بتبعوا قبلة المسامين الجديدة » کج 
اہم م يتبعوا کتامہم الى جاء مصدقاً لما بین يده من التوراة والإجيل . ذلك أن الأ ليس 
أمر منطق وححة ورهان ٤‏ اغا هو أمر هوی وغرض ومصلحة وما کان احااف معظم 
الاس لأنهم يطلبون ححة أو بتبعون منطقا 1 ولکن ان م هوی وفی قلوہہم غرضا 2 
ھر بلیسو هتوب اة ویتحذدون مما ع 

وان ا اهن أوتوا الكتاب يكل آلة ما تعؤا قبلتك » وكذلك أنت - وقد جاءك 
الع من رىك - لن ميل مع هوام ات تا بع فبامم E‏ الأهواء التق تفر قم 
شعاً > لكل شيعة منم وجهة : « وما بعضمم بتابع قبلة عض » ٠.‏ وما كان لك وعهذا شا نك 
وشأنمم أن تتبعأهواءم «ولئن اتبعت أهواءم من بعد ماجاءك من‌العل إنكإذا لمن الظالين» . 

وحب أن شف لبظة هنا أمام ذلك التعبر ال حازم الصارم > فى ذلك الطاب الى إلى 
النى الكرى . إله مة من سات الإسلام الأساسة . فت الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا 
حا ولا مجامل . ولا یلین NEN AT SI‏ 


س ۷ س 


والاسقامة : « فاستقم کا آمرت » و وإما المواجهة والحاية CEE Aiko‏ إن 
ا هو اده e;‏ امتار N‏ ن کون لایر 0 الشر لع 0 الدن .. 


اغىق 

وعد هذه الوقفة العارة شو دال الاق عدا وال ورزر رة أل الا 
الجازمة ن ا لج ق هو ما جاء به الاسلام وام ارول :: 

« الدن آ تينام ال لکتات لعرفونه کا کون ناء ۶م » 

فإذا كان بعضهم نكر ما بعل » وإعترض على الإسلام ورسرك الاسااه فلس داك ا 
عهلون الوعة › ولک لا e‏ اخققة .ل علاك ا او إنكارم رات 
فى الق الذى جاءك أا الرسول 

« وإن فرقاً مهم لكتمون احق وه سلون : الق م ربك فلا تسکو تن من المت رن » 


ومع هذا فادكل فريق ولكل فرد وجهة هو متجه إلما و کو الت ا لکن 
ھم کل فرق وكل فرد أن بتحه إلى الخبر وان يسابق إله 

۰.۰ ( ولكل وحهة هو ٹمولہا فاستىقو | ارات‎ ١ 

ن فى النهابة تلتقى السبل كلما عند الله » ومجتمعون كل بهن بده » وهو القادر على أن 
n‏ من شق السل وشی البقاع : 

) آنا ا 0 ک الله عا Ns‏ الل E.‏ م ود ر ( 

رومن حت خرجت دول وا 2ا ا ل ا جى مى رك واا 
غافل عہا لعملون (( 


عودة إلى تقر ر القلة الجديدة › وتصر م ان هذا التوحه هو الق الذى :رده الله . 
وان كان تة الرغبة ارتو ورتا ودا 2 ا 
كد لال5 اللاك عا غ 2 ال 

ا ب 2 ر ب ۰ چ 

رومن حت حرجت ولوك ك ا ا ر ا ا ا 
کون اناس علج حجة ( 

: ۶ ت 
وهكذا د لكل كار ى اا ق الاق دالد ا0 1 E‏ ا ا 


إلى المسحد المجرام 8 عة ا ا عليه وساي - وتقلب وجهه ف الء. 
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وفى الثانة كان لإثبات أنه التق من اه > لا جرد المموى والاجاه .. وف الثالثة كان لقطح 
حح الناس é‏ الدن كانوا روں المسامان ستھىلون سلة * نى اسر ال ٤‏ ما ندعوںل ال دی 
حدد . ورعا دعام هذا اى أن قولوا : اذا کانت مو لاء دعوه خاصة »› فلا کائت م وة 
مخاصة ؟ فیذا التو حه ا المسحد الحرام مطح هذه الجحة ال سدو مقو لة ) ا ادن ظامو | 
مهم » فؤلاء لن بتركوا اللحاج » وان بقنعمم المنطق > فدعوم لا تقيموالمم وزناً » ولا 
یکونوا لج فی حاب « فلا شوم واخشوای » وحسبگ آن توجھک إلى قبلشک نی حج 
0 و st‏ د ENE E NE‏ . 

من همه المحة ؛ ثم هو كذلك إ كال لنعمة اله علج > تمیی نک وخصیص؟ بدن جدید » 
وقبلة خاصة : « ولام نعمت علج » ولك نهتدوا إلى حقيقة ممت الكامنة وراء هذا 
مالتخصص والتو حه : «» ولعلج ېتدون ) . 

ج ستظرةالساق: ف نوصح هذا العى وت وکده : 

E »‏ ا فی ا کک ¢ تلو علیک آیاتنا 9 ٤ a‏ و عاج الكتات وال 6 
و ع مالم تكونوا لعامون فاذد وف اذد « واشکروا 2 وآ E,‏ 5 

» و ك @ - انه التكرے ان 0 الرسالة فج ٤‏ ون محتار الرسول ك 
وفى هذه الإشارة امتداد لحنى التكرع اذى تضمنه التو جه إلىقبلة خاصة غير قبلة بى إسرأثيل؟ 
J <٠‏ وا منج ۰ 
تاو علی؟ آیاتنا ویز کک ویطهر تفوس وساوکک واجاع » « وبعامڪم الكتاب 


ا (( الكتاب راوه و ا ا کو وتتصرفون ا as DT‏ 


وامتداد عى الا نعام والتقضل ف وله قبلما 0 ولام نعمق علس؟ )» 


ما لم تكونوا تعامون » . 

والنعمة تستوجب ذكر النعم ويشكره » والعرض معرض توجه إلى القبلة وصلاة . والصلاة 
E‏ ىء الأمر فى أنسب ظروفه والنفوس متيئة له ومتأهبة : « فاذ كرولى 
ا SER ET‏ 


۵ 


لم لقذ سبق أن د كرنا أن السباق ف هذه السورة بتجه منذ هذه النقطة. ليان عات 
هذه اة وإعدادهة مسا وفطسا علا ونان البكر من تكالا ف الادات 
والمعاملات .. فالآن جدنا فى مطلع هذا البيان والإعداد : : 


« يا أا الذن آمتوا استعن و( بالضر والضلاة ٠:‏ إن انه مخ الصازن » . 


فما الاستعانة بالصر على التكالىف والمشاق فى واضحة مفهومة . فأما الاستعانة بالصلاة 
فتلك الق حتاج إلى شىء من الان ٠‏ 

إنه لا بد للفرد الفالى الحدود القوى والطاقة أن بتصل بالقوة الكبرى » بستمدها العون 
از اله قر اتو ج ترجهد قوی الب وال ان واافاد وهن كع 
حا بطول به الطريق وتبعد به الشقة فى عمره المحدود . حا جد الشر نافشاً والير ضاوياً » 
فلولا ثقة وراء الواقع فى قوة أ كر من قوى الواقع ليئس وضل وخانته الآمال . 

هنا تىدو قمة الصلاة . إلا الصلة الباشرة بين الفرد الفانى والقوة الالدة . إا الموعد 
الختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الى لاإيغيض . إا مفتاح الكنز الذى بغنى وبقنى وبفيض. 
ومن هنا کان الرسول صلی اله عليه وسل اذا حه الما ك من الصادة لمرن اماات , 

م يسر ننا السماق خطوة أخرى فى إعداد تلك الأمة المؤمنة » ممما العظمة الشاقة » فى 
راھ الطو ءل الشائك » الغاوء بالضحايا والخوف واليوع » والنقص فى الأموال والأنفس 
وألعرات : 

« ولا تقولوا لمن بقتل فى سبيل اله أموات » بل أحياء ولكن لا تشعرون . ولنباونج 
شىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والعرات . وبشر الصاب بن . الدين 
إذا اصا مہ مصية قالوا : إا له وإنا إلبه راجعون , أولئك علمم صاوات من رمم ورحة 
وأولتك هم الہتدون » «. 

« ولا تقولوا لمن بقتل فى سبل الله أموات» بل أحياء وا-كن لا تشعرون » . 

إنهم أموات فى ظاهر الأمر » وحسا ترى العين . ولكن حقيقة الوت وحقبقة المحياة 
لا تر رها تلك النظرة السطحة الظاهرة . إن سة المحباة الأولى هى الامتداد والتأثر . وسمة 
الوت الأولى هى الاتقطاع والسلية وهولام الل ف لا ا0 عة ٠‏ را 
واقع الا جد جاتر ف رة الشدة آل من أا قتلوا » وتشر فی نفوس الجاهدين 
الآخرن الذن ما زالون جاهدون . وتأثيرم فى تكييف الحاة المقبلة وتسيبرها وتوجمما .. 
وكل هذه حقائق واقعة لا أوهام ولا أساطير . فهم أحياء هذا .الاعتبار . أحباء فى عام الواقع 
کات الاار ۽ 
ثم ھم أحیاء عند رہم - إما ذلك الاعتبار » وما باعتبار آخر لا ندری حن کنہه › 


Ss BM. 


مھا — 


وحستا إخبار الله تعالی به :5 آحیاء ولکن لا تشعرون » لن که هذه اطبا ما لا يلخ 


ارىيا لكن الله بعامه , 


مع النظرة القرآنية فى الشمداء > فام لا سلون > م ھی یدفنون فی یام بلا 

a‏ تطمیر وهم اطبار عا فم من حباة وشام ف الحا د بام ف الق لان 
کا احاد 

» ولنباونج شىء من الخوف وال جوع > ونقص من الأموال الاش والعرات» . 

ولا بد من تربسة النفوس بالبلاء »> ومن امتحان الإرادة بالخوف والجوع ونقص الأموال 
والأنفس والعرات . لا بد من هذا البلاء » ليؤدى المؤمنون تكاليف العقيدة »> كى تعز على 
نفوسمم بقدار ما ادوا فى سلا من تكاليف . والعقائد الرخبصة الت لا يؤدى أصحاا 
تکالیفا لا بعز علم ت ركا عند الصدمة الأول . فالتکالیف هنا ھی العن الى و 6ا 
فی تفوس متبعہا . وکلا اموا فی سبیلہا »> وکا بذلوا من اجا . کانت اعز علہم وکانوا ہا 
أن .. كذلك لن بدرك الآخرون قتا إلا حان رون ابتلاء أهلما ها وصبره عل باكها.. 
عندئذ ولون فی أنفسم : لو ۾ بن ما عند هؤلاء أعز تما ببتاون به ما قباوا هذا البلاء » ولا 
صبروا عله . وعندثد بنقلب العارضون للعقيدة » باحثين عا » مقدرن نما » مندفعين إلا > 
کا بقع فی کل دعوة بصر أهايا على البلاء فى سبيلما » وبقباون النقص ف الأموال والأتفس 
والعرات » ولا باون النقص فما . . وعندئذ حق الشرى . بشرى النصر والغلبة والثواب 
ورضاء الله کہا فان : 

« وشر الصارن . الان إذا صا بم مصسة قالوا : إا ته وإنا إلمه راحعون ) . 

إهم بفوضون الأمر لله » فى تسلم مطلق لارادته ٤‏ وأعتراف كامل مالكتتة وحا كته : 
MT E N ET‏ از خمة وإله الشات إنة لسن 
تسام الضعف والتو اكل » بل نسلم المعرفة والالتجاء . تسلم العرفة ان کک ق0 
وتسلم الالتجاء إلى القوة نکی ا رى الكرن والااو 

١»‏ أولثك علہم صاوات من دم ورحة وأولثك هھ ۾ المتدون » .. الميتدون إلى الناموس 
الارل اذى نسر الحاة على سنته » وتصرف لامور هداه . المبتدون إلى تكالف الإنسان 
الذى استخافه ره واصطفاه. . أولئك علمم صلوات من رم » ور حة من عنده › والاتلاء 


کا قلنا من قبل حكمة > والإعانة على تقبله ر حه لن IF‏ نه ف ا )نة العذاب 
والانتقام »> إعا المقصود به التعلم والتوجه . والتعلم رحمة والتوجه فل وة ان ع 
فى اطاة وف الاتحاء. 
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ك ص e U E o‏ وو a‏ طت وت 
: ا | لا E‏ ا والهدی من بعد 2 نلاه للناس 


ET 1 0‏ 9 ا و و ك ند و ل 

ئی الکتاب 1 اول ک الله و e‏ اللاعنون ٭ إ الا الدن تاوا وأصاحوا 
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» ان الذين E‏ ما ال ا من الكتاب و رۈن ا فيلا 6 
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اولك ما یا کاون فى طون الا النارَ ء ولا a‏ ا بوم القيامة ۷ e‏ 
OE‏ بال ا ءل الذين ا الاد لدی 0 بالمعفرة ۰ E‏ 
E 3‏ و ك ١‏ ۶ت 

اصیرھ ى التار ! ٭ ذلاك بان الله رل الكتاب E‏ ا 
ف الکتاب ل 


من 
ما ارك آل E‏ ا e‏ واوا وھ فار + واس 
فى الطعام ما حلل منه وما حرم .. تتخلل هذه الأحكام تلا التوجمات القرآنية إلى 
فى الكون » وإلى حكة التشريع والتوجه . 

( ۲ فی ظلال القرآن | ۲].) 


کل أولثك بتساوق مع الرض الى حلواه آنا - وحو اعدا هة الإ الف 
الضخمة التى ناطها اله ما > وترنة روحهاء وتر شا حدودها . فى داك الإساوت ااب 
ابر بأطواء النفس »> ومطار ح الجس » ومداخل القلب » ومسالك الشعور . 

ر إن الصفا والمروة من شعار الله . هن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 
ہما 2 

وقد تحرج السامون أن بطوفوا بالصفا والمروة فى المحج أو العمرة » لأن هذا الطواف 
کان من شعار م فی ا لجاهلمة فكرهوا أن بعماوا فى الإسلام شيا ما كان من أص الجاهلية . . 
ذلك أن الدعوة الجددة قد هزت أرواحهم هزاً قوياً » وتسللت إلى أعماق مشاعرم › 
فأحدثت فما انقلا نفا كاملا »> حت لينظرون مجفوة ونحرز لكل ما كاتوا عليه 
فى الجاهلىة وترحون أن ایوا عملا أو قولوا قرلا 4ا نوا اتون .. وان اقارف 
لسبرة هذه الفترة من حباة القوم ليحس بقوة ار كلت المقحة المحب ف تلك الفوس . جس 
الانقلاب الكامل فى تصورم الحاة » وإدراك ما ها من علاقات » حت لكان مدا - صلى 
الله عليه وسل - قد مسك بکل نفس فہزها .هزة نفضت عنما كل رواسا EES‏ 
ذراا کل سق جدید + کا تصتع المزة الكرربائة فى تلف ذرات الأجسام على نسق غير 
ا ك . 

عى اة حال لقد تحرج كثير من المسامين أن بطوفوا بالصفا والمروة فى الإسلام »> وقد 
کانوا بطوفون ہما فى ال جاهاىة » قزلت هذه الآبة لتطمتمم على أن ليس كل مباح فى الجاهلية 
ا فى الاسلام »وا لمان رطسعة الجال . ولقد ھی الاسلام ا لعض التقالد العا 
الت لا تصطدم فكرته الأساسية عن الحاة ؛ كا استبقى بعض التممريعات التق سلفت ہا 
شرائع عرقما الإنسانية من قبل فى تار عها الطويل . 

استقاها لأن هدف الإسلام الأ كر لم يكن قلب الحساة جرد الانقلاب » والفصل بين 
ماضما وحاضرها ليرد الرغبة فى التغر . إنعا جاء الإسلام نظام روحى اجاعى عملى متكامل» 
فكل ما ل بعارض هذا النظام » و بصدم فكرته الكلة من تجارب البشربة ومن تشر عانا 
و غار ها استهاه ٠‏ وکل ها خالت عن هد الرة عدا او اه 
وإن كثراً من أهل الموى لىتامسون الموافقات التق روما بين أجزاء من شريعة الإسلام 


ا 


وا من الشرالع القدعة > ونان لعل الشعار الاسلامة 2 وحاصة ف ا س وک 

الشعار عند العرب القداعى أو سوام ؟ ل صوغۇا حول هغه الوافقات أوهاما وغيات » 
لا تقوم اا فوس من تامسون الاوهام والشہات | 

ا و ا وض ان بین اله هة عد حلا اماد ق لما انت عله ل 


۳ الإسلام > کی مجیء الإسلام فحط كل جزثية فى ماضما الطويل » ويبتدع كل جزئية من 
اغا ظ اباس بتار ل اة تتت ف ر فاو هيد ولا دان كن فشر ة2 


ات انت عله > ولا وان فاك س اطفانى الاسامة ف شنو ا اة > تفي عا 


الشسرائع والمدارك . فلا على الإسلام أن بستبةى هذا النوع وبضمه إلى نظامه المتكامل . بل إن 
فبه لتقرراً لاوشاتم البشربة العميقة بين جيع الأجيال » وتقرراً كذلك لوحدة الشرالع 
الإلمية فى جميع اا 
وعثل هذه الاظرة رى الإسلام نجارب الشرة بعد ججيثه » فمو لا حارب فكرة ولا 
تقليداً » ما ل يصدم فكرته الكلية عن الحياة ؟ ولا نى رة إنسانية أو خبرة عملية فى عال 
الفرد أوعال ا لمياعة ما لم تفسدنظامه و مخلخل أحكامه . وكل ما تصلإليه البشربة من عل أو خرة 
ا ا 
وهكذا قررالإسلام مشعروعية الطواف بين الصفا والمروة » وكثيراً من شعار المحج الأخرى 

> الى كان ها نظار ف اللاهلة أو فى سض الذرانات ء وعدخا من شعار أله ء واترها حرا‎ ٠ 
. » من تطوع بأداثه شر اله له : « ومن تطوع خبراً فإن الله شا کر علم‎ 

ولا أن شن لطة أمام ذلك اسر الى : « فإن اه جا كر » إن الى القضود أن 
الله رضى عن ذلك الحر وشب . ولكن كلة « شا كر » تلقى ظلالا ندية وراء ذلك العنى 
الد ا طلان الرضى الكقل حن اه الع م ات الخد + وتوجن بالادت الواح 
فى حق الإحسان . فإذا كان الله يشكر لعبده الخبر »> فماذا إضنع العبد ليوفى ره حقه من 
الشكر » على ما عنحه كل لجظة من خر ؟ ... تلك ظلال التعببر القرآ لى الق تامس الجس بكل 


مافما من الندى والرفق والجال . 


ومن سان مشروعبة الطواف بين الصفا والمروة » بنتقل السباق إلى يان ج الدن 
بكتمون ما أزل اله من اسنات والمدى : فل هناك من صلة - ولو خفية - بين هذا الغرض 
وذاك ؟ 

« ان الذن کون ا من البينات والمدى e‏ بعد ما ناه للناس ف الكتاب 
4 لك بلعم الله و بلعم الإلاعنون ) . 

ولقد کان أهلالكتاب - من الود والنصاری- بعرفون ما بن ادم من آيات» آنرسالة 
مد - صلی اللهعلیه وسل - حق » وأن شر بعته هى شر عة الله الخالدة » الملصدقة لما بين دمم من 
شريعة » ولكم ل بفعاوا ما فعله الإسلام من إقرار كل ما هو حق وتبيينه وضمه إلى شريعته» 
وإقراره واتباعه على النحوالدى اتبعه فى الطواف بالصفا والمروة » الذ كورين فى هذه الناسبة.. 
بل نم کتموا ما بینه الله هم خأ E u,‏ 
NE N O E‏ 

« أولثك بلعم الله وبلعمم اللاعنون » . 

كما تحولوا إلى ماعنة ينصب عاما اللعن من كل مصدر » ويتوجه إلا من كل من 
سطع اللعن 9 وده إ 

« إلا الدن انوا وأصلحوا وبينوا . فأولئك توب علمم » وأنا التواب الرحم » . 

هنا فت افر أن لك النافنة المضتة ن نافدة الوك - نها حشعة تحث الال فالوس 
و تقو دها ا مصدر الور ¢ و۷ تىس من ر حه ا ¢ ول a‏ من عەوه 6 شن ا لر جع 
إلى اجى الآمن » صادق النبة ؛ وآية صدق النية العمل الصا » وليبين ما كتم > وليعلن للناس 
ا لمق . نے ليق رحة الله وعفوه » فو سبحانه بقرر صفته : « وأنا التواب الرحم » . 

« أن لذن a‏ ومانوا وهم کفار اولك علمم لعنة الله والملائكة والناس عن ٤‏ 
خالد ن ف حفف عم العذاب ولا شطر ون : 

ذلك آم أغلقوا على أتفسمم تلك النافذة الضيثة »> ومضوا فى ظلام مطبق إلى الصير العم . 
» اولك علہم أعنة اه aM‏ والناس امعان (( فھی أعنة ممطىقة اا فا ولا ETE‏ 


ولم يذ كر السياق م عذاا ار غر هذه اللعنة الظقة . بى عذها عدا لا عقف ع ولا 


DTA 


و حل مو عده ولا عہاون فه . واه لعذاب دوه کک عذاب ۰ إن حسوا آم مشو دون 5 
بتلقاش ضدر و اخد نان > ولا اظر و اح قول »> ولا لسأان واحد حه er!‏ ملعو لون. 


EE 2 :‏ وار ع 
مر ودون متو دوك :: وحن ؟ من الله خالقہم ومن ملائکته ومن الناس ا جعنن ! 
x xk‏ 


ومن هنا تفل الساق ق إلاعاة ذأته الى تو حد الال 0 وإهج اه واحد لا لهالا هو 
الر حن الرحم ةا اوا كنت هذه دة و ةلشاف والدارك ال ما قال 
الشهود من آبات ودلاثل 

ف ال رات د واارش واختای اال والار ءوالفاك الم عرى ف ال 


۰ 
٠ 


۹ ن ٠‏ ا O‏ 
عا الناس : وما ازل الله من لاء من ماء فا حا به الارض اود مو ما ٤‏ وس فا من 


کل اة ٠‏ و صر فال ا اوالنجاب السين ن لاء والأرض لإإت قوم فاون . 


هذه الطريقة من تنه الجواس والمشاعر جدرة بأن تفتح العين والقلب على تجائب هذا 
الكون الى أفقدتما الألفة جدتها وغرابها »> ودعوة للانسان أن رتاد الكون كالدى راه 
اول ا وک ده اتاد الك وة من جس وک کہا من عرب »> وک احتلحت العسون 
والنفوس وهى تطلع علما أول مرة » ثم ألفنّها ففقدت هز ة المفاجأة » ودهشة المىاغتة » وفقدها 
الإنسان أو كاد لأنه لم بعد بتملاها بالععن اليديدة الى رآنما أول مرة . 

تلك الشموات والارض: ٠‏ هذه الاأعاد الائلة والأحراح الضخمة: هذا التاسیف جرا 
فى ذلك الفضاء المائل الأذى ددر الرؤوس .. 

احتلاف اللبل والمار .. تعاقب النور والظلام . . توالى الاشراق والعتمة .. ذلك الفحر 
الأول وذلاث الغروب . ک اهتزت نما مشاعر » وك وجفت لما قلوب » وك كانت أجوبة من 
الأعاحت-. 

والفلك التق مجرى فى البحر عا ينفع الناس .. أشمد ما أحسست نمذه اللفتة من عمق › 
قدر ما أحسست ونقطة صغيرة فى خض الحبط »> محملنا ونجرى نا » والو ج المتلاطم والزرقة 
اأطلفة من حولنا . والفلك ساحة متاره شنا وهنال: ولا عى در ا > وإلا رعاية 
لله » وإلا قانون الطبيعة الذى جعله الله > محملل تلك النقطة الصغيرة على بج الأمواح 
وحضمها الزعب , 


ج س کے س سام سے کی - کیت ری هص دی ویچ کو E ETT‏ > > د | - 
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وما لزل الله من السماء من ماء » فأحا به الأرض بعد موتا »> وبث فما من كل دابة ؟ 
وتصر بف الرياح والسحات الخر ن الاء والارص :وكا ا الإنسان تأماا 
عان مفتوحة وقلب واع > لار جف كانه من عظمة القدرة . . تلك المياة التق تنبعث من 8 
الأرض حا مجودها الاء . هذه المحباة الجهولة الكنه . اللطيفة الجوهى . التق تدب فى لطفء 
تتمدى جاهرة معلنة قوبة . . ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة » وذاك السحاب ا 
المحمول على هواء » المسخر بين السماء 'والأرض > الحاضع للناموس الدى أودعه الحالق 
الوجود ... إن فى ذلك كله ر لآيات لقوم بعقلون » ... نعم لو لق الإنسان عن عقله بلادة 
الألفة > فاستقبل مشاهد الكون بحس مدد » ونطرة متطلمة ,ولو ان ف هااا وا 
کالرائد الذی سط وة د تلفت ۴ E RA O ET‏ 
کل ومضة ؛ وتن كانه غلك الأعاح أل ما تى حوالى ل القاعر والاصار واقاوت. 

مح هذا فان هنالك من لا شظر ولا تعقل » قحد عن التوحد الذى لوحی ه النظر ف 
وحدة الناموس كوف العحب : 

رومن الاس من شح من دون انه أندادا حو ك اله ٠‏ 

بوم ا لحب انی ما کان اذى أن شر حه د الاك ء لاه مقمتور على اله « وان 
شد جا ل ( اشر ا ف افا ی کل مواد ومن کل قد : اشد خا ت 
کل حب توجهون به إلى سواه . والتعیر بكامة « الحب هنا تعبير جيل دوق انه لعبیر 
واقعى . فالصلة بان الؤمن الحق وبين الله هى صلة ا حب قبل أن تكون أبة صلة . صلة الوشيجة 
القلسة » والتحاذب اإروحى : صلة الودة والقرنى والوحدان الشدود بعاطفة ا لحب الرفاف . 

« ولو ری الذن ظاو! إذ رون العذاب أن القوة لله معا وأن انه شديد العذاب . إذ 
ا اش اتبعوا من الدسن اتبعوا » ورأوا العذاب وتقطعت بم الأشباب . وقال الذين اتبعوا : 
د فا E‏ ترأوا منا ! کذلك رہم اله اعمال حسرات علہم > وما م 
حارحين من النار » . 
الاش و تخذ من دون اله أنداداً بوم كحب اله . . إلهم ظالمون › بظامون 


احق » وبظامون العقل » وبظامون أنفسم» . ولو مد هؤلاء با بصارش إلى لوم يفون بن ب 


س 


(۱) فی کتاب NNE‏ بالإ نسار » للا ستاذ عبد المنعم خلاف صفحجات معجة فی هذا الامجاه . 


NTT: o 


دی اله . لو رون اروا . ولو ان فہم بصرا لاطلعوا . وإذن لشمدوا نوم رون العذاب جزاء 
على ذلك الشرك الظال وان ا وة ف جه » وان لس لاوت الانداد جول واوو ؟ 
» وان اه شددد العذأاب » .. 

ثم ينقلب السياق من الحكابة إلى الاستعراض . فإذا حن آمام مشمد شاخص . مشہد 
امش ركان ولمم التى اخذوها أنداداً من دون اله . فاذا نرى ؟ ترى الأسباب متةطعة بين 
التابععن والتبوعين » بين الأآلمة والعباد ! نرى المتبوعين بتبرأون من التابعين حن رأوا العذاب 
وهالمم تحافته . ونرى التابعين حانقين على التوعين تمنون فى غبظ وحنق أن لو کانت هم 
رحعة إلى الدنا لردوا م » ال ! وشرأوا مم هناك کا ترا ھؤلاء مہم ف موقتف 
زاء . 

انه مشہد مور : مشمد الترؤ والتعادی والتحاصم ان التا عن والتىوعان . بین احن 
والحبوبين ! : « كذلك إرم الله أعمالمم حسرات عام وما م حارجين من النار » . 

مثل هذا النسق فى جسم المشاهد وعرضما » رد العانى شاخصة حاضرة كا نما عبان . 


وذلك لون من ألوان التصو ر الفنى فى القرآن » وراءه ألوان وألوان .. 
xX xk xX‏ 


بعد هذا بعضى السياق داعبا إلى العتع بطبات الياة والبعد عن خبائما » حذراً من اتباع 
الشيطان الدى بأمر بالخبائث » مبيناً ما محل وما لا محل من الطعام » متخللا هذا السان تنديد 
بعقلبة الكافر ن » وتصور لسخف تصوراتمم .. 

و اپا الاس راغا ف الارن حلالاً طيباً > ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لج 
عدو مبان e‏ بام رک يالسو ء واا وان تقو لوا عل اله ما لا تعامون ) . 

إنه خطاب للناس كافة أن يستمتعوا بالطيبات التى رزقما اله إيام فى الأرض ؛ لا حرمان 
ما ولا زجر عما » فى للناس كافة »> وهى مباحة » بل إن المتاع ا لمطاوب . فليس المحرمان 
أصلا من أصول هذا الدين » وليس الصدود عن نم اله المتاحة هدفاً من أهدافه »> ما ظل 
الاستمتاع فى الدانرة الطيبة الحلال . وهى دالرة واسعة تشمل كل متاع لا بوؤدى إلى الفحشاء . 
فهنا فقط تبدأ دالرة الشيطان . الشبطان الذى سبق أن زين المتاع الحظور لأ البشر » غفرمه 


لتاع المباح . الشيطان الذى عالن الإنسان بالعداء منذ اللحظة الأولى » فل بعد لا من كرامة 
الإنسان ولا من عقله أن بتبع <طاه وأن قفو أثره : 

« ولا تتعوا خطوات الشطان . إه ا عدو مبان ) .. 

انه ا ا حر ولا دی إلى طب : 

« إا بأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعامون » . 

وذلك هو الاسستار » وهو الحروح على لوقر الخالق » واحترام العقل والمنطق » ما لق 


اسان a‏ ععل حرمه ای قول ا لی ٤‏ فک اذا ن هرف YE‏ لعرف ف حق الله 


8 
ذی الال ؟ 

ارک الساق ا صفة فوم > حہرموںن Eê‏ ة ولا شتافون معر وه ¢ اذا دعو ا ال 
اتباع ما آل اله a‏ 1 على وهام آسالافمم وحرافا مم 6 5 هتحول ار ¢ و حرموں 
| نسم : 

ر و اذا فل م : اتىعوا ما آنزل انه قالوا : بى يسع ما الفا عله ناء . 

م عقب على هذا الموقف المزرى بكرامة العقل الانسالى مستنكرا فقول : 

راو لو کان | باۇھ لا عقلون 2 ولا مهتدون ؟ ) 

Ea‏ ج زسم م صورة مزرة ساحرة مضحكة ا مثلم کشل من عق رافعا عفر ته 
داعا من لا درك دعاء ولا فقه للدعاء معنی » ولا عیز بين صوت وصوت > وإِعا تصل اليه 
اا وات فة مدغومة .ل لات ولا فیا ولا میرکت : 


» فلن الذن کفروا ا الذى شعقی عا ٭ Sa‏ إلا دغاء و دأء € 


کے ) ولو کات دان وال وعبون ۰ ی كالعطلة لا تؤدى وظفا : « فم 
لا بعقلون » . 

هنا بتحه بالدعوة إلى الدنن منوا وحدھ ان E‏ من بات ما رزقم TA‏ 
نوجه ہا من قل لاناس جما فإذا جماعة مم لا بسمعون قولا ولا هتدون دى > إا 
بتبعون ما ألفوا عليه آباءم دون ييز بين الطيب والجبيث . . بتجه بالدعوة إلى المؤمنين 
وحدھ ٤‏ ما م حدود الحلال والحرام 


A 
T۹ 
¥ 


.ليعبدون الله »> وإن الله ليع آم دوه هدا ارط لان أن حك اله عاد 


ّ٘ 


— Yo — 


« یا اا الدسن آمنوا کلوا من طیبات ما رزقن اک › واشکروا ته إن کنتم إیاه تعبدون » 
إا حرم علي الميتة والدم ولم التزر وما أهل نه لغبر الله . ن اضطرغر باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه . إن الله غفور رحم » . 

« کلوا من طبات ما رزقناک » فقد رزقنا کم إيإها لتطعموها وتستمتعوا ا ٤‏ 
لا لنحرموا منہا اض وهى رزق لک حلال . « وانشکروا له إن کتتم إیاه تعبدون » e‏ 
ون 


e 
| 
| 


راد العبادة وتوجه إلا فلديه وسلة من وسائلا » وهى شكر الماعم على الرزق وإباحة المتاع . 


والمتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم . فأما لى الخنزبر فيجادل الآن فيه قوم . 
والخنزر بذاته منفر للطبع النظبف القو . ومع BNO NNE E E‏ 
لاجرة » ليكشف العلم ى واخ القرن ال اى فقط أن به سض الد دان المددة اغطرورة : 
ويقول الآن قوم : إن وسائل العل قد تقدمت فل فد هة الك مدان مدر خي لان ا 
مضمونة بالوسائل الحدثة . وى هؤلاء الناس أن العلل قد احتاج وال ا ع و 
آفة واحدة » لمن ذا الى جزم بأن ليس هناك آفات فى هذا الل لم يكشف بعد عنما ؟ أفا 
تستحق الشر عة الق سمت هذا الم ا وثلاعائة 0 شق وان حرم ما حرمت 


رھدا قاق هان لاعلم فه الوس الأول ؟ | 


اما ا اهل هة لر ال > أي ما تو جه به ضاخة في اه > فو رم ل ا ا 
للتو حه نه لر الله 9 عله روحة تناف سلامة الملى وطهارة اروج وو حده المتحه . ہو 
ملحق بالنحاسة المادىة والقذارة الحققية على ها ال الحرة اة ولو بتكت 2 


غ به لا لله ولا لغر الله کان حلالا ازا , لان النحس لے دد رکه باتو جه به لیر ا 


ومع هذا فالإسلام محسب حساب الضرورات فسح فہا ا لمهظورات › ومحل فہا 
الحرمات « هدر ما تلتعی هده الضرورة ( لعار حاوز ضما ولا لعد دودها j‏ شن اضطر 
غیر باغ ولا عاد فلا انم عله » وهو ميدأ عام نصب هتا على ٠‏ هذه الحرمات ولكه ا 
ول افا ق عار الغامات اغا ضور نل عى ما على الاد ا او U‏ 


فلصاحما أن تفادی ا حرج تناول الحظور ف الحدود الق تدقع هذه الضرورة ولا زبادة : 


(ر وما حعل علي و فی ادن من جرج € والدن ا وآ اعم اا : 


وحساہا على ا a‏ ِن أ عفور ور رح ( ° 


وأخراً رتد الساق إلى التحذر من 7 ار الله من الكتاب رحاء مادی 


Eg O O a ی‎ 


ف التوراة» فكت الود الآیات الال ع ترے ضما اتغاء کس مادی هو عندم کر 
وعند الله قلل . وف حو الطعام ما حرم منه وما حلل مول القرآن عن هؤلاء !م 
« ما با کلون فی بطو مہ إلا النار » تنسقاً لجو الساق كله . وتقررا لحققة برسم مشهد 


وصوره : 


۱ 
ا 


« ان الذدن کن EI‏ د الكتا تاب » وشترون به i‏ قلا أو لك مأ 
ن ف بطو ناكار 

ا دا العمل صاترون إلى النار »> فكا ”عا هذا الدى يأ كلونه من عن الان والہتان 
نار فى ال٬طون‏ ! وهو مشہد مفزع عرب مرهوب i‏ 1 الانسان فی اطنه ارا 


ولكنهكذلك حقبقة» فبسبب ما با كلون بدخلون أتفسمم النار » ويدخلون إلى بطو م ا 


وحز ٠ء PE‏ آ ات الله ۰ أن ملم اه دوم القيامه . وهو , لعر عں هذا الاهال 
و ا کم الله دوم القامة ولا ركم » لتجسم الإهال فى صورة مألوفة : لا كلام 


و طهر ولا عفران J)»‏ وھ عذاب لے € 


وتعبیر آخر مصور موح جیب : «أولئك الد اشتروا الضلالة با لمدى والعذاب بالمغفرة» 
ها فى صفقة دضون فا المندى لاخدوا الالال ر وون الل د اوا ف اا ا 
فا أخسرها من صفقة وأغباها » ويا لسوء ما اختاروا وه ارون لأ هتي الار + و فا 
صر على النار ! » كايا محلب ونما جاباً وقصدون إلما قصدا . ويا للت الساخر الذى 
بعلل محاوليم الخاسرة بطول الصبر على النار : « ها أصبرهم على النار » ! 
اہم لفی بین من النار ۔ ما یدفعہم إلا إلا ان ے علا سا واا اولنکن کب 

« ذلك بأن الله نل الكتاب بالحق » فيو إذن قد زل ليعلن للناس » وليحقق ما جاء فيه من 
الأحكام . من كتمه وجحده فالنار إذن مصبره الضمون الذى لا بتخاف ؛ والدين اختلفوا 


e‏ اا 


namen e س‎ 
mo o e 


— (VY — 


فى الحق الواضح انما اختلفوا لآنہ فى شقاق لا التئام له ولا علاج : « وإن النبن اختلفوا 
ف الکكتاب لفی شقاق عبد » . 


NE, ا‎ E ا ا‎ aS ا‎ 2 E i 4 o ۳ 0 e7 

و وان ووا جوھک قبل المشرق والمغرب »ولكن الب من 
2 ل ا E e e‏ م RN AE RIAL RT‏ 

امن بالل خر وألملاکة والکتاب والنییین »وا نی امال - على حب - 

i 7‏ ص 1 ل ا 

ا ا اا کن وان ألسبيل وألسائلين م وفى الر قاب » اقام 


ألصلاة وا نى ألرَّ كاة » وألموفون بعهدي إذا عأهدوا » وألصا بر بن ف ألبا ساء 


ا ا ك لذن ر 5 ا م ا 


غ سے ۶ N‏ د ed‏ 
« ا مما لذن 1 ا ألقصًاص د ى القتلى : ألخرة بالحر وال 
E‏ و ° }7 7 E EL‏ ا 0 س لے ° ے٥‏ ۶ے 
بالعبد ا نی با الا . فمن عفی a‏ من جیار شی فاتباع بالمعروف واداب 
ا ۱ ا و ۶ ی ا کے 
إليه سان دلا تخفیف من ره ٤‏ ۹ فمن اعتدی 8 ذلك 0 
ا 2 و O:‏ ےك 0 ا 
عات | e‏ أا ا e‏ نتھول . 
kt!‏ ەز و ت ٥‏ ا 


TE E ٥ ¢0 
a 


2 e 


مه ۰ ا a E‏ ج 
ولاز بين د بالمعروف ت اک E‏ % فم و اه زود ا و ادمه عل 


3ہ 


ددني ف إن عل ^ ه Ni‏ 0 ا 1 . 


ص ٤‏ ے ك ا n‏ 2 
» ا اسا الل ن | منوا اک یک ف کا کا دن من بی 
سے EE E e‏ : ر ا ا i a‏ 
ملک بتھو( %2 ابام معدودات ¢ فم ا نک مر ضا او عل سور وول د من 
r £‏ 2 و ر ا 2 کہ و E‏ ا e‏ ے 6E‏ 
ايام أخر » وَكلى ألذين يطيقونه فدية طعام e‏ > فمن تطوع خیرا فهو خير 
E 8‏ ا ّ 


ی ا 


۶ 
¢ 


ا 
\ 


ا قر 0 کے O‏ 
و O. aS‏ ث 
دی والفر فان » فمن س 
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ئا‎ 
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ر 
ا 1 e‏ 2 ا 2 ۾ د و ج م ۲ے 
« ودا سا لات عبادی عنی فإلی قريب »› اجيب دعو الداع ذا دعان . 
e uy 1 1 E‏ ے ا r‏ 
فلاس تجمموا 1 وليو موا ف عم در سدوںل 4 
ی ۶ ص سے یت ۶ اا 


۶ و ر A‏ 

RE 5 9 ا‎ E A ا‎ 

و 0s‏ فا ل ن اک ون ۲ تع | lL‏ ساب أ CT‏ 2 ( و | واشر دوا جک ہیں 7 
a E‏ وھ £ ور ا ۳ ٤ك‏ 


E 1‏ الاسض ٠‏ 8 ا ا 4 ن الفجر 4 | وا أاصيام اى اليل 6 


م 0 


Sef ۶ک‎ ۶ E 


و نباشر وهن ولا E‏ ا ىا ساجد. تلا ود اله فل 0 و 0 ك 


٣ص‏ رر ١‏ 
رل ر۶ E‏ ل Ra‏ 2 0 ا 
و الل | ار 0 للناس عام ھول 8 A.‏ 
م د aE e J2‏ 4 د ٠ 2 ٣‏ 
وو ا لاء ا بالباطل و تدلوا ما إلى الام 
ص 4 ° 4 0 صے ر سے 
eG o 1 2‏ و E KG‏ 
ر را مم امو ال ال ) س ب 9 نے ر و ( 


حن سارون هنا مع السباق فى بيان الحدود والفرائض التق كتما اله على هذه الأمة 
السامة > لإعدادها لتلك الميمة العظمى الت ناطها الله ما » وقباماً محقق الوراثة لبن الله ولبيت 
اله » المتسلسلة من ورالة الأرض وخلافة الله فما 

وحن فى هذا الدرس لتعرف الر » ولبيان أحكام فى القصاص والوصية والصوم والعدل . 
و ا کل رة یی هده الام وتنظم مجتمعا » وبیان حدود اله فا . فنحن مع 
الاق ذاه ساون ن 


چ س 


ا ولا غاية »> ولا تعرف نقطة ارتكاز تتجمع حوها » ويتجمع حوطما الوجود › وتتن 


« ليس الر أن ولوا وجوه قل المشرق والمغرب » . 
إن فى ذلك إشارة إلى مسألة حويل القبلة وما لاس هذا التحويل من قول السفباء من 
الناس : « ما ولام عن قبلتمم القى كانوا علما » ومن مشقة التحول على بعض المسامين » لأن 

للالف والعادة حكمما ف مثل هذه الأحوال 

ولقد سبق الكشف عن حكة تحويل القبلة »> ومسارة هذا التحويل لاصاة الوطبدة بين 
bS‏ 0 الى النيت وديانة السامان » وعن”ورانةالأمة السامة لدين إراهم ولابيت الذى 
ا الله شلا E‏ ی وة دا ونپجھا > وو لک لاا کن قا 


جا 5 ححة ) . 

فالآن صل السياق إلى تقر ر الحقبقة الكبرى حول هذه القضبة ٠.‏ إنه لس القصد مر 
حويل القبلة ولا من العبادة أن بولى الناس وجوهمم قبل المشرق والمغرب » وليست غابة الر 
کن تلك الما وار كات الظاضة : ار و 


فی ف ذاہا لا محقق الر ¢ y's‏ تشی 


ر اال وتکالف تشی* آلارها فى ضمر الفر 

وق حياة اجماعة » ولا يغنى عا تولية الوجوه قبل المشسرق والمغرب » سواء فى التوجه إلى 
الل اه فى التسلم ف الصلاة بنا وشالا » أو فى سار الحركات الظاهة الت تشتمل غلبا 
الفغار 


هدا N‏ من أهداف الالام 


« وکن الر من اسن بان واليوم الآخر والملائشكة والكتاب والنسين ؛ وآلى الال 
بيل والسائلين وف الرقاب ؛ وأقام 
الصلاة » وآ نى الزكاة > والموفون بعهدم إذا عاهدوا » والصارين فى البأساء والضراء وحبن 
الباس 


ب ل حه ذوى الفر ف والتاص واا كن وان ال 


2 اولك الذن صدوو | وأولئك 2 اتقون » 
ذلك هو الر الذى قق أهداف الاسلام . اذا ف تلك الصفات من 
هذا امقام ؟ 


ن کم سا ده 2 محعل لما 


ما قيمة الإعان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنسعن ؟ .. 
إن الإعان بان هو نقطة التحول فى حياة البشربة من الفوضى إلى النظام » ومن التىه إلى 


أالمضد ( ومن الات ا وحده الاحاه فده النشمر نة دوں إعان الله اله واحد ¢ > زی رف ا 


٠۰‏ س 


ها النسب والعلاقات والأهداف . . والإعان باليوم الآخر هو الإعان بالعدالة الإهة الطلقه 
فى الجزاء » وبان حاة الإنسان فى هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان .. والإعان 
باملاشكة هو جرء من الإعان بالغبب الذى سبق الحديث عنه فى مقدمات هذه السورة عند 
الحدىث عن « المتقعن الذين بؤمنون بالغيب » .. والإعان بالكتاب والنيين › هو الإعان 
إلر سالات عا وبالرسل أجعين » وهو إعان بوحدة البشربة ووحدة لما ووحدة ديما 
ووحدة الجاها .. ولمذا الشعوز بالوحدة الكرى قبمته فى مشاعم الفرد. وف علاقات الجاعة 
وفى ترارط الشرة كلما على توالى الأجبال والقرون . 

وما قىمة إتاء امال - على حبه والاعتزاز به _ لدوى القرلى واللتاعى والمساكين وان السيل 
والسائلن وف الرقاب ؟ 

إن قمته هى الاتفلات من قود الحرص والضعف والأثرة . اتفلات النفس من حب الال 
آل شض الاكى عن لاعاق I DES‏ الأرواح عن 
الانطلاق . فى قيمة روحبة يشير إلا ذلك النص على حب الال > وإنفاقه على الرغم من ذاك 
الج الدفين . قيمة شعورية أن ببسط الإنسان بده وروحه فما حب من مال لا فى ارحيص 
ا انت > رر م ود الال الت تستذل النفوس وتنكس الرؤوس ؟ ولىتحرر من 
ا لمر ص . والمحرص ذل أعناق الزجال . وهى قيمة إنسانية كبرى فى حساب الإسلام » الذى 
حاول داعا حرر الاإنسان من وساوس نفسه وحرصا وشہوانا » فل ان حاول حر ره من 
ا لحار فی حيط الماعة . قينا منه بأن عبيد أتفسهم م عبيد الناس » وأن أحرار النفوس م 
اجر ار اووس ف الحتمات. ٠.‏ ج إا بعد ذلك كله قمة إنسانة فى عط المجاعة . هذه 
الصلة لدوى القربى فما لحقسق لمروءة النفس » وكرامة الأسرة » ووشاج القربى . وه لليتاى 
تکافل بان الكار والصغار » وين الأقوياء والضعاف » وتعوبض نمؤلاء الصغار عن فقدان 
الميابة والرعابة الأنوتين » وحابة للامة من تشرد صغارها وتعرضمم للفساد » وللنقمة عى 
المجتمع الى م بقدم هم را ولا رعاة . وهى لامساكين الذين لا بجدون ما بنفقون وم مع ذلك 
لا سلون ضناً عاء وجوهہم » احتفاظ لمم بكرامة تفوسمم » وصيانة م من البوار . وى 
لان السسيل واجب لانجدة فى ساعة العسرة وانقطاع الطرىق دون الأهل والال والدبار ء¿ 
ؤإشعار له بأن الإنسانية كلا أهل:» وان الأرض كبا وطن + اق فا اهلا بهل ومالاّ 


د 


جال ء وهي الماتلین إسعاف لعوزم > وكف لم عن المسأله الق يكرهما الإسلام . وهی 
فى الرقاب إعتاق ومحرر لمن أوقعه سوء الطالع فى الرق » ومساعدة له على استرداد حرته 
الإ الك ع > لودى ما كوت عليية ق نظن تفه . اوالإسلام عل جرة ارقو 
فى اللحظة التى محس فما بالحرية »> وبطلب مكاتبته علا - أى دقع مباغ من امال فى سبيلما _ 
ومنذ هذه الالحظة عله ا جس له »> لصح ا فی مصارف ال زکاة وصح 
مو ار بكداك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . كل أولثك ليسارع فى فك رقبته . واسترداد 
آدمىته وحرتته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قمنما فى جال الر الذى هو خلاصة الاسلام ؟ 
إن إقامة الصلاة شىء غير التولية قبل المشسرق والغرب . إنها توجه الإنسان بكليته إلى ربه» 
ا ا 
توجه صوفبالر وح . فالصلاة الإسلامية تلخ ص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام 
إعترف بالإنسان جما وعقلا وروحاً ؛ ولا بفترض أن هنالك تعارضاً بين نشاط هذه القوى 
ا وای رع لر سان ول اول أن کت اند عل طرهة اة ار ا 
دوک التصوفة _ لتنطلق الروح > لأن هذا السكبت ليس ضرورياً لانطلاق الأرواح .. 
ومن نے جعل عاده الكرى .. الصلاة ٠.‏ طهر لنشاط قواه الثلاثة وتوجهما إلى خالقا 
معا فی ترا رط والحاد . جلما قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لنشاط الجسد ؛ ومجعلبا 
قراءة ودرا ودرا ف المي والى عقا لنشاط الل > وعطبا تر خها واستصااا 
لحققاً لنشاط الروح .. كلا فى آن .. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام 
کلہا عن الحباة » واتجاهہا بطاقانہا کلہا لله » فى كل ركعة وفى كل صلاة . 
وإيتاء الزكاة ؟ إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية » الق جعاا الله حا فى أموال الأغناء 
ا وک د کا هنا بعد الحديث عن إيتاء الال - على حبه - لمن ذكرنهم الآبة » ما 
يشير إلى أن الإنفاق ف تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلا منه .. إغا 


الزكاة ضريبة إجبارية لا اختيار للمسل فما . أما ذلك الإنفاق الطليق فمو اله الجر لإثبات 


السانيته ٤‏ و5 تسةه » ونطير قله > ووصله بال اعة ا لعش فا ووصل الاعة به » 


والبر لا تم إلا هذه وتلك »> وكلتاها من مقومات الإسلام . وما كان القرآن لىذكر الزكاة 


منفردة بعد الإنفاق إلا وهى ضرببة خاصة لا إسقطها الإنفاق » ولا تغنى هى عن الإنفاق . وهو 
معنی واضح لمن لا تعمی بصیرتهم ولا بشترون با یات الله ما قلا . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه مة الإسلام التق حرص علا » ويكررها القرآن كثيراً » ويعدها اة 
الإعان وابة المروءة وآبة الإحسان . وهى ضروربة لإمجاد جو من الثقة والطمأً نبنة فى علاقات 
الأفراد » وعلاقات الاعات » وعلاقات لام والذول .و شر فته اة ف كل و وا 
قلقاً لا ركن إلى وعد » ولا يطمن إلى عهد » ولا شق بإنسان . ولقد بلغ الإسلام فى الوفاء 
بالمهد لأصدقائه وخصومه على السواء تة لم تصعد إلما البشربة فى تار محها كله إلا على حداء 
الاسلام وهدى الاسلام . 

والضر ف الياساء والفراء وحن الاس ١‏ اا2 ااي اا ل ع 
مع کل نازلة ؟ ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ؛ ولا تنهار جزعاً من الأحداث . إنه العاسك 
والتجمل والشبات حت تنقشع الغمة »> ومجعل الله بعد عسر سرا . إنه الرجاء فى الله والثقة باه 
والاعتاد على اله . ولا بد لأمة ناط با العدل فى الأرض والصلاح أن تيا لمشاق الطريق 
ووعثائه بالصر فى البأساء والضراء وحن البأس . الصر فى الوس والفقر » والصب فى الرض 
والضعف » والصبر فى الحرب والقتال .. كى تمض واجما الضخم » فى ثفة وف ثبات 
اك 

وهكذا تجمع CC‏ 
لا تحزاً »وو حدة لاتنفصم « وتضع علی‌هذا که واا واا هو « الر » أو هو «الاعان» 
ورداف س الا والق اا صد اد الاد الا ا ا 
٠‏ استقم دو ما إسلام . 

لمذا عقت الآبة الكرعة على من هؤلاء صفامم بأنهم : « أولئك الدين صدقوا » وأوكئك 
ج اتقون » أولثك الدىن صدقوا فى إعانم > وصدقوا فى اعتقادهم » وصدقوا فى ترجة 
عقید هم إلى أعمال بارزة فى واقع المجياة »> وأوكك م التقون ادن شون اله » وبتصلون 


بالله » وو دون واجمم لله 


¥ xk Kk 


سے 


™ 
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كانت الآة السامَة تقرراً لصلات الجتمع الرحيمة الودود › فى 


حالات الود والصفاء 
والسلام . ولكن هذه الحالات ليست هى السائدة داعا . والتشريع للمحتمع لا بد أن بحسب 
حسابا لكل علاقاته وكل ضروراته . للك انتقل الساق من تةرر علاقات الر والرحة 
والودة » إلى تنظم العلاقات التق تلاسما الحصومة والقتل والعدوان .. واحذ القصاص العادل 
وسبلة لترضة النفوس وشفاء الصدور » وإقرار اانظام : 


` 


ENS‏ علي القصاص فى القتلى : الجر بالحر والعبد بالعبد والأنق 


ك 
اش | 


و !عص 


النفس بالنفس والعان بالعىن 6 ا ان بالأذن والسن بالسن والجروح وصاص) .. 


التاسير أن ھە الابة ماسو حه ¢ سخا أ REL‏ 1 وکتننا عام فنا ا 
واست أرى تعارضا بين الأتين يستازم القول بالنسخ . فالكل مهما جال غبر جال الأخرى .. 


إن آبة النفس بالنفس ج الما حال الاعتداء الفردى من فرد على فرد . وحتذ بكون القصاض 
غا الاعتداء : فأما الأبة الق حن اصددها ھا وتنضصر ف ف الاعتداء الحاعی ( حان لعتدی 
اة كل اسرد > اوق عل فة أو جاع 


ن هذه الجر 


عل حماعه ¢ فتصیب مہا من اصده : اذا 
قم م مہ زان ال اص ¢ کان الجر تلت ٤‏ والعہد من هده بالعد من تلك 6 
والانق من هده بالنق من تاك ¢ عل وق التضامن ف TIE YÎ‏ والتضامن ف الوص 
وهذا هو الوضع ال ىة . وإذن فلا تعارض ولا نسخ فى آيات القصا 

وع تقر ر الاسلام لھ اص ¢ واه 1 عاق باب الراصی استحہاء او ا ٤‏ واس ناء 
لمو دة : 

« فمن عى له من أخبه شىء » فا تاع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . 

وهذا العفو قد تم بقبول الدبة فى القتل العمد الذى حب فيه القتل » إو فى التنازل عن 
الدبة أو بعضما فى حالة القتل الحطاً . ومتى قبل ولى الدم هذا ورضه » ضمحب إذن أن بطله 
بالمحروف والرضى والمودة » وب على القاتل أن بؤده بإحسان وإ كال وإجمال . قق 
لصفاء القلوب » وشفاء راح النفوس > وتقوية لأواصر الأخوة الإنسانية بين الأحياء 

« من اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ( 
ق ال ا | [( 


e 


لان الاعتداء زود الراضی والفىول ¢ کک بالعهد « وإهدار لر اضی > وإنارة للش ناء 
عد الصفاء . ومتى قبل ولى الدم الدبة » أو نزل عنا كلما أو بعضما » فلا جوز أن ينتقم لأن 
صلة اجا ا يالاستىقاء . و فد أعطی احق فى القصاص »> اذا تعالی على لأر والانتقام ¢ 
فقد كت عليه أن حافظ عى هذا الستوى النفسى الكرع » وأن ببقى على السماحة والعفو 
ہما اوی والىق بالانسان 


فاق الاسام » وبصره محوافز النفس البشرة » وعامه عكنوناما وما 


۶ 


EEE 
. فطرت عله . . إن الغض للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام بلبما. هنا بتقر ر القصاص العادل‎ 
فالعدل هو الذى ا شر ة النفوس > و حنق الصدور › ورد اغای کذلك عن اھادی‎ 
>» فى الاعتداء . ولكنه فى الوقت ذاته مح فى العفو » ومفتح له الطريق » ورسم له الحدود‎ 
فون الدغوة إله يعد تقر ر القصاض دعوة إلى النساف فى حدود النطوع »ل فرطا كات‎ 
: فطرة الإنسان ومحملما مالا تطيق‎ 

ئم بعود السباق مقر ر غا القصاص ٠‏ ها لست لاقام + وليت إر وا الا اد + ا 
هى أجل من ذلك وأعاى . إا للحاة وفى سل الجاة »> بل هى ذاتما حياة : 

« ول ف قاض خاذ ا اون اللاب لعل تقون » . 

حاة تيدأ أولى خطو اا عند كف التاة عن الأعنداء ساعة الاجداء . فالذى فم حا 
جنا لباة من شل جدر بأن وی وکر ورد . .سے نى عند شفاء قوس الاولاء 
من المقد والرغية فى الفا الفأر الق لا جف نداد ك رى فى وا اها - لاه 
بظل حتطف فی کل دوم حاة » وبنز كل فرصة لإهدار دم من هنا ومن هناك »> حبث تسيل 
الحياة على مذام الأحقاد العائلية ولا تكف عن المسيل . . وف القصاص حياة على معناها 
الأثمل والأع فالاعتد او على حا فد ادا عل الاد کا واا ٠‏ ا 
حى بشترك مع القتبل فى مة الحساة . فإذا كف القصاص ال جانى عن إزهاق حاة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحاة كلما »> وكان فى هذا الكف حاة . حاة مطلقة › لا حياة 


فرد وأحد » ولا حاة أسرة » ولاحاة جماعة . بل حاة ! 


¥ vk xk 


JÊ 
۳ 


ا س 


ھ۳ — 


وا ت کو الوه 

« کتب علي إذا حضر أحدک لوت ان ولك خر ے الود وای بالا ی 
gi GN RR‏ بعد ما سمعه فاا إبمه على الد ببدلونه . إن الله “مع 
عل . من خاف من موص جنفاً أو إبما فأصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم » . 

وقد نزلت بعدآنة الوصبة آيات المواريث . وفى هذه الآيات التأخرة حدد نصيب الوالدين » 
ويذلك ل تعد فما وصية لآنهما وارثان . والحدىث : « لا وصبة لوارث » . أما الأقر نون فقد 
قى النص بالقياس إلمم على عمومه. فن ورئته آيات الراث فلا وصية له ؛ ومن م يكن ممم 
ارا 2 ى الوفةها همك 

وحكة الوصية لغبر الورثة » تتضع فى الحالات الى توحب صلة القرابة الر عض الأقارب» 
على حان لا ناهم مرات لان عيرم جم . وھ نوع من التكافل العائلى العام فی حارج 
حدود الوراثة . أو نوع من ضر سة التركات الاختبارىة »> بقدرها المورثعلىورثنه قبل وفانه » 
و حصصا لذوى القرنى حقعاً لر م . و لوقا وقل > را 
المتمان » ادن راعون الله فی کل ما بعملون . 

فن مع هذه الوصية فمو آثم إن بدلا بعد وفاة الورث . والله ميع لما قيل علم به . . 
إلا حالة واحدة جوز فما التىدىل . ذلك إذا عرف أن الموصى إنعما قصد بوصيته حاباة أحد أو 
غين أحد من‌الورثة » فعندئذ لا على من بتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فما لتلا ذلك اجنف» 
ورد الأنز فا إلى العدل EE‏ 


¥ xk Kk 


ولفد كان من الطسنى أن فرش الصوم على الأمة الق رض علما اهاد ف سبل اله 
فالصوم هو محال ”تقر ر الإرادة الإنسانبة » والشخصية الإنسانية › اوو ا د 
ا لجسد حبعاً » واحتال ضغطها وثقلبا بالمقاومة الإرادية الواعبة » الى تستعلى على الضرورات 
جا لار مدى الطاعة لله > والانصال بال > والاستسلام لقرانضة أا کان 
فما من الحرمان » إثارا لما عند الله من المتاع . 


وان ع ان لأزمانف عاد ارس لا حال فة الماد ى سبل اك 


2 ذلا فان القران لسر ف هدا التكلىف عای طر هته من الترعب وره ۰ و لس ره عای 
اللفو س » وححسه إلا . 
ا 5 اتارها حه اه : 

« یا ہا الدین آمنوا كتب عل الصيام ا كتب على الذين من قبل لعل تقون » 

ثم بى بتقر ر أن الصوم يام معدودات . فليس فربضة العمر وتكليف الده . ومع هذا 
فقد أعن من اداه امرض حی لصحو | : والمسافرون ہی موا ¢ حففاً وتيسراً : 

« ناما معدودات فمن كان a‏ را او ع ف و و ا 

والذن هد الصوم و شی علہم وان کانوا قادر ن ا لهد والمشقةءلد مم ر حصة اں 
فطروا وان بطعموا ا فدبة عن ا نمم ء9 دغ هذه المناسة عر دون ان هرر أن 

» وعلی الذن رطقو نه وه طعام ن : و وع خراً فو حر 4 

ANE‏ و ا a ٠ ES r,‏ ەه م ا 

هن اراد ان شاا المشمة ما دام ذلك فى طوقه دون ضرر ولا عاقة سه › کا حداٹ 
مر ص السات الجهد ٤‏ أو زادة صضعف دو دی ك الاستعداد المرض 6 أو فوت واجب آخر 
لف ال > وإرضاع الطفل » وما إلبه .. من أراد أن غالب المشقة دون حدوث هذه 
الضاعفات » ممن الخز له أن بصو : 

« وان تصوموا حر کک إن e‏ تعامون ) 

ونب اشر ف أداء هذه الفراضة. أا ضوعم رمضان . الممر الفى رل فة الان 
اما گعی ان بك ء نزوله کان ف رمضان › أو ا معظمه زل ف ا مان والقران تات 
اة اخاله الى اجر جها من اللات إلى الور > وحاس س فاا و 
نما فى الأرض . فلا أقل من شكرالله على هذا القرآن بالاستحاءة إلى صبام الشهر الدى زل فه : 
« شر رمضان الدى آنزل فه القرآن a‏ للناس وسات من المدى والفرقان » . 
» ن شہد منج الشهر فلىصمه » .. ولا كان هذا نصا عاما فقد عاد لیستثى منه من کان 


ضا أو عل سفر : « ومن کان مربضا او عى سفر فعدة من أيام خر ( وعاد لتقرر أن 


2 


8 
OE 


— ۷ — 


الغرض من هذا التكليف ليس الحعسر والمشقة » من كان جد عسراً أو مشقة فبناك الرخصة 
القررة : « رید الله بک الیسر ولا برید بج العسر » وقد جعل الصوم فی ایام خر لک بتمكن 
الضطر من إ كال عدة أيام الشمر : « ولتكاواالعدة» . 

والصوم على هذا نعمة تستحق الشكر والاعتراف بالنعمة : « ولتكروا الله على ما هدا 
ولعلج کون ( ° 

وقبل أن عضى السياق فى بيان أحكام تفصيلية عن توقىت الصيام » وحدود المتاع فه 
وحدود الإمساك » جد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السر رة . جد العوض الكامل عن 
مشقة الصوم وال جزاء المعجل على الاستجابة فما لله - جد ذلك العوض وهذا الجزاء فى القرب 


من الله وف استحابته للدعاء - تصوره ألفاظ رققة شففة تكاد تدر : 


« وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى » 
ولؤمنوا نی › لعلہم رشدون » . 
فإلى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أبة رقة » وأى انعطاف » وأبة شفافة » وأى 
ا ور ٠‏ فى هة الكلات. ألا إه اظراء إلأوق عل الاستحابة والسوسض إلا كل 
الشقة .. ألا إله الط الدى ذب الأرو اح إلى الطاعة اللطلقة فى يسر وطواعية . 
کی کان ی س اباد اشد ی او اص بای کرب زار ر 
ق ٠‏ لاه عل هذا الى دون اة عابة رفافة المقاض 7 منم العلاقة ازوتسة م نافة رة 

واف اع علط الف واف وض اة : 

« أحل لك ليلة الصيام الر“فث إلى نساتج . هن لباس لج وأتم لباس من » .. لباس 
فة الار وا اة وقد الارة واللامة . 

ولقد كانت الباشرة والطعام والشراب عتنع لو نام الصامم بعد إفطاره » مم صحا قبل الفجر. 
وکان هذا بشق على بعضهم فبخالفونه » فف الله عن عباده › وأباح کل ما سحه الفطر 
طوال الوقت من العتمة إلى أن بتبين الخيط الأيض من البط الأسود من الفجر » فيطلع 


ا ر الفحر الصادق‌الذى إعفبه الشروق : 


« عل الله أت كنم ختانون أنضك » فتاب علي وعفا عتج . فالآن باشروهن واتغوا 


ا 


E LS e :‏ ا ۵" 
ما کتب الله لک > وکلوا واشروا حت بتبین لج الط الأنض من الط الاسود من 
الفحر . ثم أموا الصيام إلى اليل . 


€ وابتغوا ما کتب اله لک‎ ١ 


ر الله . وكلتاها مو صولة بالل ولت وة ما او تاه ڪر د سشعور خوالی موصو 


.. فکتتاها من 
3 


من ٠‏ الك بالنساء ¢ ومن اىه بالذر دة 


منفصل عن ذلك الأفق الأعل الذى بتحه إله الانسان . 
ج ا حک الباشرة ف مدة الاع كاف فى المساحد. والاعتكاف - عع الخلوة إلى اله 


الساجد » وعدم دخول الببوت إلا لضرورة كالطعام و راف ابا وقضاء اة رنف 
اة 


ف 
کل ق ی الصام أحب . نذا حاء e‏ الصام . وفه حرم 
حت فى فترة الإفطار : | 
ولا تباشروهن وات عا كفون فى الساجد » . 
ر تلات حدود الله فلا تقر نوها » ٠١‏ جرد القرب عى سل الاحتاط . ولتكون هناك 
منطقة مان فن حام حول إلى نوهك أن قع فه . والإنسان لا علاك نفسه ىكل وقت » 


فا ری له آلا عرض ) رادته للامتحان بالقرب من الحظورات الاك غاا على أنه ا 


تسه حال ا ب 6 زان ا لمجال هنا عال حدود ألہلاد والق ات كن ل : My‏ ھ ردوها) 


فالاتقاء محا نمه المرب اسل 


« كذلك سان اله آياته للناس لعام تقون » . 


Ss‏ يعض المفسر ن أن فى ابات الصوم ال e‏ با سخا و ملسو وھا حن 


ولاء نری وفق هذا الببان ان لا ناسخ فما ولا منسوج . 
xk xk‏ ¥ 


E‏ ا ا ا یدوا عن اطق ویسوا مواد بز 


الاس لض وقد اء هذا عقت د كر خود اف والاعووال شرا ا ن 


الرادع 


OC: 


ESEN. 


« ولا تأ کلوا اٌموالک بی الماطل وتدلوا ما إلى المحكام »> لتا كلوا فربا من أموال 
الناس بالا وأتم تعامون (( . والرشوة | da‏ ف احتمع قاتا ¢ ورذلة إلسانة واطة ٤‏ و مدعاة 
إلى|نعدام الثقة فىالعدل » وياس‌النفوسمن الحتى. وما باس الجتمعالدى تفشو فيه هذه الآفات . 
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eR. »‏ الله ف ا ت معد ودات 4 فم a‏ 5 ومين ۴ م عليه ه و 


من الصوم إلى الحج د ولكدها مود وسقات ء لدت ع الاح دوف ها 
الاي “٠‏ كذلك أحكام اقتال عند الستجد ارام وف الاش رارم عیء د ر ها عناق رعا 


وف مناسسا › 3 ستغرق حدتٹ اجج دصسة هذا الدرس الذى محن لصدده .. 


لقد سثل النى ٠‏ صلى اله عليه وسل - عن الأهلة .. اذا يبدا القمر هلالا ثم يكير حتى ١‏ 
بصیر بدرا » ثم بتناقص حق بعود هلالا > ثم محتنی لیظهر من جدید ؟ 
ولكن الجواب د جى ۶ فى اتجاهالسؤال . إا عدل به عن طر ته . فما تكون| كةن هذا 
العدول ؟ a‏ 


لقد کان الإسلام ف لث الفهد ولدا > وان دة أعداد الاك اة لاغلار اة اف 


ا فى الأرض ؛ وكان هذا يستازم تجميع طاقة هذه الأمة كلما وتوجمها فى إنجاه معين » لتنمض 
ْ 3 بالعتء الماد اذى ناطه ہا ا 


ّ والإجابة المماشرة عن هذا السؤال رعا کت عنح السائلين عاما نظر ا ف الفلك » إذا‎ E 
عا کان لدم من معلومات فی ذلك الین - أن بستوعبوا هذا اله . ولقد کان‎  اوعاطتسا‎ 


ذلك مشكوكا فيه » لآن الع النظرى من هذا الطراز فى حاجة إلى مقدمات طوبلة » كانت 
تعد بالةياس إلى عقابة العا فى ذلك الزمان معضلات . 

وإذا كانت القدرة العامة إذ ذاك تعحز عن الانتفاع بالإجابة المباشرة » فإن الطاقة العقلة 
٠‏ لعحز عن إدراك الفا ده الواقعىة ف حاة الفوم ٤‏ وعن التأمل ف سحره الخحالق للناس من 

من ها عدل عن الا عا اللطردة الياشرة الى ا دى ق هذاالأوان ء ولس عافا 
لھ ا اران کاپ دعوة ونظام ساف > بین ہما فی عالم النفس وفی عال 
الواقع » لا کتاب عل فک او کماوی أو N E‏ أن E‏ 
A.3‏ هذه العاوم ٤‏ أو کا محاول !عص 9ه ان تامسو | عا لماه تلاك العلوم إ 

إن كلتا الحاولتبن دلبل على عدم الفمم لوظيفة هذا الكتاب وحاله .. إن اله هو النفس 
الانسانة والحاة الإنسانة وان وظىفته ان شی عصىدة ف الضمر و نظاماً ف الحا ٠‏ ان 
مادته الق يعمل فما هی الإنسان ذاته : مشاعره وسلوكه وروابطه .. أما العلوم الادية فى 
وو ال غفل لابا وغارا وكوف وإفتراضاتة اونظرانه - ول تصاد الأضرل 
اقرا نبة أصلا > لأن القران ل بتعرض جا » لأنها ليست من موضوعاتة . 


وإنى لأضحك اذاجة التحمسين فمذا القرآن > الدن غاولون أن بضيفوا إله ما لس 
مله ؟ ا محملوا عله ما لم قصد اله ۰ کا أعظموه دا ویکروه 1 


آل قران کات کامل فى موضوعه وف ممته . وإنما ليمة أضخم من ميمة الع 
النظرى الجرد > أو العملى التطبيقى . إن الع والبحث فبه خاصة من خواص العقل 
E eS .‏ ا که ور ووسر 
اول بناء الجتمع الإنسالى الدى سمح هذا الإنسان أن بستخدم طاقاته .. وبعد أن 
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بوجد الإنسان » ويوجد الجتمع اذى سمح له بالنشاط » ترك لعقله أن حرب ومحاولوحطی* i‏ 
وصس »ف عال الع والىحث والتحرب . 
ا 2 و ٠‏ 
کنات ا وز أن نعاتق القرآن بفروض العقل الإنسانى ونظراته . هذا العقل الذى 
E‏ الوم ما اسه اف و محطی ٣‏ الوم و لصاتب عدا ¢( ولغار چ وفروصه کل ا 8 


التحارب دد وکل عاولة لتو فق الاشارات الفرا ده 4 العامة مع ما اص صل ى اله EF‏ 0 
ذظر ات متحدده منعرة ¢ تنطو ی ف نظری على معان لاثة كايا ٠‏ ىلىق لال الفر 


ا 1 


+ 
الأولى : هى المز عة الداخلية التق تهى* لبعض الناس أن العم هو ااميمن والقران تابع . 
ا 8 

الوم ما اىه ا َ و تعر لعار الأطفال إِ 
والثادهة ۾ سو ع فم الود فة ا للف وان وی ناء عام الانسان EE‏ الروحی وعاله 


الواقی ف حال الأفراد والŞجاعات‏ . 
والثالثة : هى التأوبل المستمر - مع الت O‏ 
وراء الفر وض والاظريات الق و ا ر٤‏ وکل دوم حد فا جدد : 
نم اث شار اله مرن ا عص ن السان ا نة ولكنهأشار ! إلہا إشارات عامه بات ننھ 6 
مدا ل زص طدم ا ا ن اظر بات الع وفروضه › لان هده ا ٠‏ ن ف حله وأحدة 


حق بقع سما الصدام . 

قال ال٠‏ ر وال خی ا ا دات مار ا ي وال فدر اة ازل 
حت عاد کالعرجون القدے . لا الشمس بنخى نما أن تدرك القمر ولا الليل سابق الار ٤‏ 
و ی فلك حون ».ولم كر كفب ولا أن ولا عار اللات . 


وال مال : و والقد حلفا الإنسان من ساالة من طون » .- وا ك كف ولا مق وا 


ق اک طرق ا e‏ 


وقال تعالى : « ال تر A NT OT‏ ا فاا > وا م لاء کی 


شیء حی » .. ول بذ کر كيف كاتا ولا مت انفصاتا » أما ارتباط الحاة بالماء فو حققة 
خالدة لا حال فما للافتراض . 

وهكذا كل إشارة وردت فى القرآن »› إا وردت اة > تقرر الحقبقة الأولية الق 
لا ختلف فہا النظریات › لان النظریات کلہا إا تبدأ من ورانا لا ما.. کا تؤدى غابة 
أساسة فى بناء الإنسان ذاته » لا فى معالة التفصيليات التر وكة لعقله وجار وإدراكانه . 

لقد اعتبر القرآن الكرح سۇالم الى صلی الله عليه وسل دا الحو اناا لسوت ب 
ظهورها » فالاولى أن يبدا الإنسان ببناء ذاته » وبناء علمه » م جىء العاومات تبعاً لياه . 
ووجه السائلين إلى ما عكن أن بنتفعوا به فى حاتم الواقعة من سنن الكون الثابتة . فقال 

« بسألونك عن الأهلة قل : ھی مواقبت لاناس واج ان وا ت 
ظهورها » ولكن‌الر من اتقى وأتوا الوت من أواہا» . 

وبذلك رده إلى النظر والتأمل فى سنن الله على النحو الى بنشى” التقوى فى النفوس » 
ونوحه إلى العمل الصاح والىناء ف ف واقع الحا . 


3 xk xX 


قل هى مواقيت للناس والحج . . والبيت الحرام والأشهر الحرم ترد على الخاطر محرد 
التفكبر فى المحج . ولقد وقف الشركون ف وجه الرسول صلی الله عليه وسل ومن معه فی عام 
الحدسة › شنعوم من الج > ۾ راعوا حرمة البيت ولا حرمة الشهر . م اتہوا ا الصلح 
على أن محج السامون من قابل . 

dls‏ کن د للمسلمن حن جاء الموعد أن ستعدوا کی لا عنعوا a‏ اجر 
فاصوا حمل السلاح احتاطا 

وقد عر غل بعضم آن حمل سلاخه ف الاشہز ارم وف تالا لرام :. هنا ازلت‌هذه 
الأحكام : 

إن السامان مكلفون أن بقاتلوا من إعتدى علہم » دون اعتداء منم ولا مجاوزة فمذا 
الغرض الدفاعى » ودون جاوز الحاربين إلى سوام من ل يعتدوا ول يشنوا حربا » من النساء 
والأطفال والشيوخ » الذبن بتمتعون محرمة الإنسانية » ولم يسقطها عم اعتداء مم : 
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وقاتلوا فى سسل اله الذن بقاتلونج ولا تعتدوا إن الله لا حى العتدن » : 
ھن اعد و اللسامين فالمساہون مکلفون أن قتلوه حٹ وحدوه » ومن اخرجهم من 
ديار ھم قلىخر حوه مہا کک رجهم > ومن فتہم عن دمم 9 کک کا اللار داد لعد ۱ 
ما هدام اله » فالفتنة أهد من القتل » وم مکلفون إذن أن قاتلوه وان متلوه الى وجدوه : 
» وافتاو م حت تقفتمو م وار و من حت ارج وک والهمنة اشد من الف 6 
ولا قتال عند المسجد المحرام إلا أن بقاتلهم أعداؤم › فإذا اوا فى وجهمم السلا ُ 
فليقتلوھ . فإذا انوا وكفوا وجب عاى المسامين أن يكفوا » وأن بدعوا أمره لله : — 
« ولا تقاتاوم عند المسجد الام حت بقاتلوك فيه » فإن قاتلوك فاقتلوم »> كذلك جزاء 
الكافرين . فإن اتهوا فإن الله غفور رحم » . 
وا اقتال ف هده الأحرال جابة الا شان الامورن عن د ء وان هر دن ان 
و و تنح غل الان والفتنة . اذا اہی العتدون عن الفتة والتعرض ادن الله ومتىعبه 
إلأذى فلا قتال معي » لأن القتال لا بكون إلا مع ااظالمين : 
وق د ق لا تة وکین ادن له ٤‏ فان انوا ولا عدوان ۷ کا 
الظالمين N:‏ 
ومن اتناك حرمة الشهر الرام جزاؤه أن حرم السلى فيه : 0 


و الین ارام اكير ارا 


وتا هنا وص اص مله لرمة الشہر الق : رعا عیره ¢ ولا راغی معه ۰ 
« والمجرمات قصاص » . 


وبعد هذا کله فالمسامون موكولون إلى تقوام لله . ألا بتجاوزوا الحد » وألا بقسوا فى 
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غر حل ألفسوة ۹ وان ن رائدم هو إعلاءِ کلة زه و حدها دوں غاب : 
« من اعتدى علي فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عل > واتقوا الله واعاموا أن الله مع 
لتقن 8 E‏ 


والجهاد ك تاح لارجال محتاج للمال » فعلى الساميل أن بنفقوا من أموام i‏ 
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ضنوا ا فى إعداد العدة » ففى الضن والبخل تهلكة > وإضعاف لشوكة السايين » وتعر س 
ا اا اا 
E NT‏ بايد إلى اللكة ء واجسبوا إن اله عن امسن » 
وبعد ممن بتدر هذا الدستور الق رآ نى فى المرب والسلم تنكشف له غاية الحرب فى الإسلام 
واضحة: انها ليشت لا كراه الناس عاى الإسلام » وليست لاخنام والأسلاب والمنافع »> وليست 
للفہر والفلت و الاستغاال ٠.‏ ولست للاستعاد والتحر والاذلال « ولستت للماهاة والفخر 
الاد .5 76 اعا ات ی ین هدا که 
اا ا داید وکن اة ادن جر غاا الا فی الا 

عن دمم و تخطفو | من أرضمم « وألا E‏ ھی الله ا المعتدن . وھ حرب تفدس 
ای ولا غا عر هدا الا یک هة > وبقدر الحاجة ودفع 
٤‏ الضرر . وهی حرب لا تتحاوز العاية الحدودة مما ولا لعتدی کا الأمنان الذن د حرحوا 
لفتال*- > وأخیرا فی حرب تستجیب لداع السل محرد البكب عن العدوان ر > 

تحقق كلة الله فى اة دنه وحاءة أهله أن بفتنمم العتدون . ثم هى تقرر ذلك المبدا الإنسانی 

العظم : أن الفتنة عن الدين شد من القتل » لما اعتداء على أخص <صائص الإنسانبة وهى 
حريةالاعتقاد . وبذلك ترفع هذه الحرية فوق الحباة ذاتها »وهى أقدس ما تقدسه الأديان وغر 
الأدبان : 


x vk vk 0‏ 
٠‏ وبعد فقد جاءت الأحكام السابقة الخاصة بالقتال فى الحرم وفى الأشهر الحرم » عناسية 
٠‏ الحديث عن الح الدى تلا هذه الآيإت . 

ولسنا تنوی هنا بيان مناسك المج وأحکامه › فلہذا مکانه فی کتب الفقه » إعا نكت 
بكلمة جملة عن حكة ااناسك والشعاتر » وباللمسات الخاصة القى للت سباق هذه الآات . 

ب لقد محدثنا فى الجزء الأول عن حكمة الشعاتر الظاهة فى العبادات الإسلامة » 
وا الق اة إل عة اللون من الج عن العا الضحرة ».ك سوق الوا 
والجوارح حظها من التعبير » كا استوفاها القلب والشعور . 


وفی مناسك المح تبدو هده الظطاهة واضحة . . قالتجرد عن الط بالاحرام واغرال 
النساء والزينة » وحنب الجدل واأناقشات الحادة . . كلما إراز لمعنى التجرد لله فى حرم اله » 
إراز هذا المعنى امضمر بتلك الشعار الجحسة تو کد ھا وتعمقاً فى النفوس . ) 

والنين والمرولة والوقوف بعرفات مى وري المار ::. وسار مئاسك الح .. کل ما 
رو إما إلى ذكرى تارخبة كالسعى والنحر . وإما إلى منابذة للشيطان ودوافع الشر رى 
اجار وا وکا ما رت که الک الطاج 5 ع معن مض 2 او و کد فا ال 
أو تترحمه إلى ح ركه حسوسة تراها العيون . 

والح 


& 
PS‏ الاسلام و حدها ¢ و جمعهم ست اده الجرام لدد تعارفون وتتلاف فاو مم ٤‏ وع اد 


بعد مو عر المسامين العام > الى تتلاقون فه مجردين عن كل ما وراءم » تربطهم 


عزون بذلك النسب الواحد الذى معب وال دة انرق الق تر طب > اذا ع كر 
وإذا هم أقوياء بالكثرة والامحاد . 

وهنه المساواة المطلقة التق حرص علما الإسلام » وححطم ها قوارق النسب وزات 
الطقات : | 

« م أفیضوا من حبث أفاض الناس € 

إا موجهة إلى قريش » التق كانت تعز بنسما » فلا تقف مع الناس فى عرفات > 
ولا تنصرف مع الناس بعدالوقوف . إا تقف عنى وحدها معزة بشعورها الطبق الى لاإبعرفه 
الاساا:: 

2 أفضوا من حيث أفاض اناس » 

قفوا معہم حيث وقفوا » وانصرفوا محم حبث انصرفوا. . إن الإسلام لا يعرف نسباً ولا 
يعرف طبقة . إن الناس كليم أمة واحدة ٠.‏ سواسة كا سان الفط »لا قفشل لحد عى أحد إل 
التقوى . . ولقد كلف الإسلام أن بتجردوا فى المج من كل ما عيزش من الثياب »> ليلنعوا 
فى بست اله إخواناً متساوين . فلا بتحردوا من الاب لمتخاياوا بالأنساب .. دعوا عن عصيية 
ا لجاهلىة » واعتزوا بالإسلام وحده إذا ردت الاعزاز ٠.٠٠‏ 


« م أفیضوا من حث أفاض الناس . واستغفروا الله إن أله غفور رحم » . 


f 
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| إن صر الل قريب € 


ان الفرائض والكالىف بلتفت القرآن إلى القلب الإنسانى بوقظه وميه »> ويضرب له 
الأمثال » ويعرض له العر » ويذكره بالله والآخرة . . كل أولئك كى عل منه أداة جساسة 
مرهفة TE EEF‏ ال الكالف والفرالض ٤‏ والاندفاع ا الو ض ا عن طو عة وم 
وإدراك 

وهنا فى هذه الآبات بدا فيستعرض نموذجبن من إاذج الناس : الأول عوذج المنافق اللبق 
الى بعحب مظهره ويسوء عخره ؟ فإذا ووجه محقبقته ودعى إلى تقوى الله وخشيته »۾ بجع 
إلى الحق » ول محاول إصلاح نفسه » إا خذته العزة بالإمم » واستكر أن وجه إليه النقد . . 
والفانى عوذج المؤمن O TT TT‏ 
o‏ لاه حساب فی صر فاته ¢ لان یق اه ¢ وتوحه هله کله إلى اه 

« وەن الناس من بعحبك قوله فى الحياة الد نيا عا يه من طلاوة ولباقه وحلاوة 
« وشمد اله على ما فى قلبه » وهى وسبلة من وسائل الدين حخذعون الناس بالقول » 
و تظام‌ون بالصلاح ٤‏ و6 حسوں أن الناس رکون مأ رطوون علىه حواحھم ٤‏ فلحا ون . 


اى و کد ما بظېرون 5 زادة ف إحفاء ما ب طنون 1 » وهو الد ا لخصام (( C9‏ منحرف 


فی حداله < ل بالجحة ولا حضعللحق « إعاعىلعنهو شحرف 1 واج ف الجدل وا لخصام . 

ر( و إذا تول سي فاالأرض لفمد فا ولاف ألرت والفل » ونلك تنكف جت 
الد ق الخصونة و الاد ق الأرض ء و اهالاك ارت ولال رودا ا اا 
لاقه من عالفة لنابوس الحاة . 

« وإذا قبل له : اتق اله » ولا حالف عن إرادته » وأصلح مارك وسا وکت د و شنا 
العزة بالإم » فاعنز بالجرعة »> واستمسك ہا وکابر فما .. « غسبه جهنم » وفہا الكفاة 
هذا الق :ولمذا الساوك ر« ولبشس ااناد کا جا حى ماد ! 

« ومن الناس من ,شرى نفسه ابتغاء مرضاة انه فته کارا لا سف متا شتا 
« واله رؤوف بالماد » لا يكلف فوق الطاقة »> حت لو ارتضوا المشقة , فالمدف الأمى من 
التكاليف هو إصلاح النفس الإنسانىة والحياة الإنسانية »> لا جرد المشقة التق تصاحب التكاليف . 
وإن بعض النفوس لتندفع كلها مستعدة للتضحة كاملة › ومتأهبة لافناء اأطلق . ولكن اله 
رؤوف بعباده » لا يطلب إلمم إلا الوسط والطاعة فا يستطاع : « وما جعل علي فى الدين ‏ 
من ote @ N‏ 


و زعد عر ص ذىنك الأوذ<نن‌الاذن عدھا ودی ف اشر به ف کل زمان ومکان ¢ دعو 
الؤمنين أن يستساموا بكليامم ته > إيثاراً للنموذح الثانى من عاذ الإنسان الذى ,شرى نفسه 
| تعاء مر صاة ا « قلاكون مو زعا دان اه والشطان « ولا دای العفہدة وافموى ٤‏ و بومن 


عض الکتاب ویکفر ببعض ؛ ولا ودی مانہواه نفسه من تکالیف › ویتا بی علی غیر ما توا ! 
ث علق المححج والعاذر أو يلحا إلى التمخل والتأويل . 


الاستعلام بلا فم ولا قصد - كاستسلام الكثر من العوام - إا القصود هو إدراك الفكرة 


الكلية للعقيدة ؛ ومن ثم ينشاً التسلم بكل مفرداتما وجزثياتما . فليتفكر الإنسان وليتدير فى 
اضول العقدةالكرى » فإذا امن ها فلا معدن ادل فى التفصيلات والمسائل. فالاسلام وحدة 
مترابطة » متى آمن الإنسان محققته الأولى إعاناً بصيراًء ل جد عوجاً ولا أمتاً فى تفصلاته 
الصغبرة . ومن هنا كان النداء: بالدخول فى الس كافة » أى بالاستسلام بكل النفس لكافة 
التكاليف .. وقد جاء هذا النداء لذبن آمنوا » فهذا الاستسلام نتيحة منطقبة وطببعة للا عان 
م قام عل کا صحیح ا 

« اا الدرن آمنوا ادخاوا فى السلم كافة »> ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إله لج عدو 
مبان ) . 

مو زل مر لعد ما تبان له احق » فېو مؤاخذ بزلته › والته عز بز قادر على جزائه » حکم 
راعی ظروفه ولا بواخذه إلا حققة موقفه : 

« فإن زللتم من بعد ما جاء البينات » فاعاموا أن الله عز بز حکم ( 
٠‏ ومن ثم عودة إلى الغوذج الأول » ذلك الدى تأخذه العزة بالإئم » وإذا تولى سى فى 
اأرض ليفسد فما ويلك الحرث والنسل 


عودة فی صورة سوال استنکاری . ما الدی بنتظره القو م کی برجعوا عما م فه ؟ لعل لا 
ق عون عا جاءم من آيات ومن بينات ؟ ألعلهم إذا بنتظرون ما هو أ كر وأرهت : 
« هل نظرون إلا ان 2 الله ق من العام واللائكة ؟ » 
وک من بی إسرائیل عند ما حرفت عقائدم كانت تعمر رؤوسم أساطر عن اله 
٤ (‏ فى ظلال القرآن [۲] ) 


CR E RT 
٤ نے مهدا وعدا > أن ققق اء الام وو‎ ٠ كا ساخرآ من تصوراته ال‎ 
الناس بين دى الله فىذلك الأوان » إا هو من آيات بومالقيامة . فلو حقق ما بنتظرونفسيكون‎ 
ذلك إبذانا ذا اليوم لدی بقضی ف هکل شیء › ونی فيه کل شیء : « وقضی الأمر‎ 
¢ والى اله ترجع‌الأمور‎ 
» ا و إلى بنی اإسرائیلے فک جاءتہم البینات فل يؤمنوا ہا‎ 


وکر دلوا آيات الله وخالفوا عنما . وقد كانت هذه الايات مظمرا لنعمة الله علمم وعنايته مم . 


ا a ES E E ١‏ 
ولکمم صرفوها عن وجھا ود لوها : ”ر ومن سدل نعمة الله من بعد ماحاء نه فان الله 
i‏ 

شد د الععاب 1 0 
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واكان الال كلة ال مو أز نة نن النفو س الؤ نة الى ألمت ذإما ته والتفوس إغاجاة 
الق تشذاا الد نا وشمو اتا الواطئة القر سة عن أهداف المؤمنين العالىة البعبدة .. فإن الساق 1 
ل اهنا إذ هرر أن الحساةالد نيا قد زينتلكافر ن ٤‏ اوها ووقفوا عندها لم بتعدوها. وقد 
جهلوا دوافع المؤمنين وأهدافمم فهم يسخرون مهم وما »> لالم بطلون على الحياة من زاوة 
ر ا درطل مہا الأو منون 6 اذا روھ رفضون عر ص الما الد تا 4 و سطلعون ا غنات 8 


| لعد مما A‏ حسبو م ٠‏ اکن هذه الاعراض ولا لع رفو ما > وسخر وا من عفاہم [ 


وسذاجتهم . على حبن أن المؤمنين الدبن افون اله إا بصغرون هذه الأعراض لأن تصورم 
للحياة حتاف » وتقديره للاشياء غير تقدرر السكافرين » لذبن بحصرون غايانمم كما فى هذه 
رفن فون شو اها وف لاد خد الارصن ون ا ات ااا 

ورن للد ن کتر وا ا شیا اناو سک دد ای را زا ا ر ا 

وظل الاد أا ترف هدن اوي اي ا ف ااا 
ترفعيم هذا الاتصال عن الاستغراق فى دنبات الباة ء لا لأن الله كتب علمم الرمان » ولكن 
لأمم خلصوا من أوهاق الضرورات وقود الشموات » وحققوا إنسانيمم بتحقيق إرادتم » 
واد امالكن اة رق چا وو يوا الى أ ل عدا الحا تتح فہم شہواتہا 


a Oa 


سناس 


> ی‎ n ۹ a 
: ex 7 
aS : - En SIR Ke 


سس إإإ سس 


إلا هذه 


ول ي إلى تى .. کا تعرف اوك الدن انفصمت علاقمم باه > فلل بعد هم 


اليا ادنا »> ولم يعودوا مجدون فى نفوسمم ما يشدها إلى ااثل العليا 


وسسظل المؤمنون نظرون من عل إلى أولئك المابطين . عى حن إعتقد هؤلاء أن 


a 


6 


الأومنين حروموں من ا ا اة 6 و ون عا فما مں متاع »شمو ن عام ارة 


وستخرون منم تارة؟ وه أحق بالإشفاق والسخرة : « والدن اتقوا فوقمم دوم القبامة » 
لانہم کانوا فوق شہوامم وضرورا م ق الاة الستا .لا N‏ م من 
الكرامة .كرامة الإنسان الذى ارتفعت به إرادته على ازوات اليوان . 

EG‏ ا ولک فد انغااء ق المرورت ا 
وحربة فى المتاع على طربقة الإنسان امالك لأمره » الختار فى متاعه »> الى لا بقيس الياة كلما 
بإذة تقضى وشهموة تنال . 

¥ ¥ 

وف معرض ااذ التبابنة من الناس بقرر.السياق أن هذا التباعن طارىء > أوجدتة 
روف اة وملاساعا فلاس من أصل واحد » وقد غبر عاہم عهد کالوا فه فی مستوی 
وأحد و ااه واحد » ےم اختافوا » وتباينت وجهات الاظر » وتعددت المناهج » وتنوعت 
العتقدات ؛ عندئذ بعث الله النسعن مشربن ومنذرنن » ومعم الشربعة لكون هنالك مقياس 


1 


والمعار الدقق د کل کدف 1 عل احق > دوں حح و رهان 


بت ره إلبه الناس » ومعبار دقق للخطاً فى مناهم والصواب . فغير هذا اقباس الثابت 

» کل الناس ا وأحدة»› عث اه انان مشر ی ومندر ن ¢ وارل مم الکتاب « 
ل ان الناس فما اختلفوا فه » 

هنا تتبن حكة إرسال الله للارسل » ومعمم الكتاب الذى ,شرع اشر إعة ورسم الطريق .. 
ان العەى الشرى 0 ديع ا معار بارت ٤‏ ولا شق عل وحره وأحدة e‏ والواقع اننا حاں 
حيل على العقل الشرى فإغا حل على حول شائع ,صعب محديده وتعربفه .. إذ ماهو العقل 
الشرى الذى عكن أن نكل إلبه رسم أهداف ثابتة لاحياة الشر بة جيعا ؟ 

هل العقل الشرئ هو قوة الإدراك والتمسز والموازنة و الج ؟ فكف عمل هذا العقل 
أ ؟ وکت E‏ مدر كاة 0 مف وازن وکر و ؟ انا ف أغلت الظن ل EE‏ عن 


کے 


ذلك كله شيا . لأننا حاول أن نعرف بالعقل ما هو العقل وكيف عمل ؟ أى أننا حاول أن 
ددر الشىء ذاه » زان درك کف ندرك ذاته ! وی سحاو لة ف ل الطن مستحلة إِ 

ہے ھل العفل الشرى شىء تات م متحر أ متطور متعر ؟ هل هو عقل ماضن آم عقل 
العاصرين أم عقل القادمين ؟ 

وعقل من من الماضين أو المعاصرن أو القادمين ؟ عقل كل فرد مهم على حدته ؟ أم عقل ' 
جيعهم فى لحظة معينة ؟ أم عقلمم كليم طوال الباة ؟ | 

أا كان الجواب » فنحن نعتمد لى شىء نجهل طبعته وجهل طربقته » وحن بعد هذا 
نكلفهفوق‌طاقته » إذا حن وكلنا إلبه رسع هدف ثابت للش بة كلما ء مبنى على إدراك كافة العلاقات 
بهن هذه البشربة وبين الوجود كله › وكافة الطاقات الكامنة فما » وكافة الظروف الحيطة اء 
وكافة الإمكانبات الميأة نما » وكافة الغايات الق تهدف إلا . 

إن رسم مثلهذا المهدف فى حاجة إلىعل ما كان وماهو كان وماسكون . عامه كله لا مقيدا 
قيود الزمان الق تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقل » ولا مقمداً شود الكان 
التق تفصل الوجود الواحد إلى قريب وإبعيد ومنظور وحجوب » وحسوس وغير حسوس ... 
ف حاجة إلى إله بعلم ماخلق وإعلي من خلق وهو اللطيف اير . 


أا العقل الشرى فحسىه أن لواحه الاحره ال المتطورة والظروف المتغرة › يوام E‏ 


الإنسان وما فى لإظة عاءرة » وظرف طارىء . على أن بكون هنالك مقياس ثابت ىء إلبهء 


فيدرك بعدهوقربه عن المدف الدام لتلك الياة. هذا المقياس الثابت إرمه من بعلم كل شىء » 


ويتمشل فى الدين والعقيدة . بتمثل فى « الكتاب » الذدىأنزلهاله مع النبيين . وهوكتاب واحد 
لآن أصوله واحدة » وتفصيلاته هى التق تتبع مرور ازمان . « لج بين الناس فا اختلفوا 
فيه » وبردھ إلى ج ثابت تقاس إله المناهج ١‏ ومحسب على هداه الحطوات وہذا وحده 
تستقم المياة » وبطمان الناس إلى أن الدى يسوسمم فى النهاية إله ! 

ولقد جاء هذا الكتاب » ولكن الاختلاف مع هذا لا بزال ! ) 
« وما اختلف فه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمم البينات » . E‏ 
ولكن هذا الاختلاف لم ينع من طبيعة الكتاب الى لزل الله مع النبيبن . إ 


من هوی الانسان 2 بع من اد والجرص على انقح الخحاص د وکراهة أن کون لبعض 
الناس شأن .. لقد وقع هذا مع وجود الكتاب»فكيف إذا لم يكن ذلك المقياس‌الثابت الذى 


ىء إله العقول : 

فما الدين آمنوا فى جميع العصور فقد جعهم الله على الحقى وهدام إليه : 

« فمدى الله الدن آمنوا لما اختلفوا فه من الحق بإذنه » 

لن صفاء نفوسمم وإخلاص قاومم » جعلمم بفيئون إلى الحق » وبقتنعون بالآيات »› ولا 
کون ا هوی »ولا شون الفہوات : 


« واه دی من شاء الى صراط مسقم E‏ 
X xk Xk‏ 


ويتتمى هذا الاستعراض بالتوجه إلى المؤمنين »› الذن مجدون مشقة هذا الخحلاف فا بيمم 


ون معار ضمم من الكفار وأهل اکتا « وما جره من حروبتب ومتاعس ووىلات. شو حه 


إلمم بأن هذه هى سنة اله الأزلية فى الكون : أن بدافع أهل العقيدة عن عقيدتهم » وأن 
بلقوا فى سبياما العنت والأل »> وبتراوحوا بهن النصر والمزعة .. حت إذا ثبتوا على ما اعتقدواء 
ل تزعزعهمشدة » ولم ترهمم قوة » استحقوا نصر الله » لانم دومئذ أمناء على عقيدته » مأمونون 
على ما ائتمنوا عله » صالخون لصانته والذود عنه . 


ان الصراع والصبر عليه » مهب النفوس قوة » ورفعما على ذواتما »> وبطهرها فى بوتقة 
الأ » فصفو عنصرها ويضىء . وب العقيدة عمقاً وقوة وحبوبة › فتتلالاً حقى فى أعبن 
أعدائما وخصوما » وعندئذ بدخاون فی دين اله أفواجاً کا وقع » وكا بقع ف ىكل قضية حق» 
بلقى أصحابما ما بلقون فى أول الطريق » حت إذا ثبتوا للمحنة الحاز إلمم من كانوا حار و مء 
ولاصرم من کانوا پناوئو ہم : 

« آم حستم أن تدخاوا الجنة » وما Gl‏ مثل الین خاوا من قبل مس لاسا 
والضراء ورارلوا حى قول الرصول واأدن ”منوا مغةه : هى نص ر اله ؟ 

ألا إنها لصورة عمبقة جلبلة مرهوة . إن هذا السؤال من الرسول والدن آمنوامعه . 


من الرسول التصل باله »> والمؤمنين الدين آمنوا بالله . إن سؤام ؟ مى لر ا ور 


مى اة ال تزا ل القلوت ا0 1 ا0 5 ا رى > ون و 
طاوشا عل مل اتك الفلوب » فسعت مها دان السوال الكروب : « كن ترا ؟ 


عند ما ثبت القلوب على مثل هذه الحنة المزازلة الحطمة . عندئذ تم كلة الله »> وجىء 
إنه مدخر لن بستحقونه » ولن يستحقه إلا الدين شتون حت الابة . الذبن شبتون عى 
ارلرلة ٠‏ الذن يصمدون للعاصفة . الدىن بستقنون أن لا نصر إلا نصر الله . مق حهن تباغ 


امحنة ذرو ما » فمم بتطلعون مسب إلى نصر الله . 


هذا یدحا ل الو منون النة ¢ مس تحفان ا حدر ں ا ¢ زیر اجهاد ¢ والامتحان 6 
والفات ‏ 


ا و ر [ e‏ و o£‏ 
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E 
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ا 1 المقسيك 


ن فى معرض التضحات ال1_كتوبة على ذوى العقائد » لا بستحقون الجنة إلا يبذها عن 
طواعة » ولا ننالون النصر إلا بالصبر على ذلك البذل . 

وا!ال والنفس واللذائذ كاما الات للتضحة » وجالات لاہذل المفروض على من بريدون 
ان کو وا غل دن ارق ر اا تن , وق ف هد الات عد الله 
ى ل الال فى يذل النفس »> وحكه فى التضحبة بعض ما تلتذه النفوس » موعة 
کہا ق فض الات ٠‏ سد ادت ع ٠‏ الحنة وما ا ہا من اتلاءات . 

» وال نك ماذا شفقون ؟‎ ١» 

ولك الاب ان واا اا غا ع 

E‏ نقتم من خر فللوالدسن والاقربن والمتاعى والمسا لى الا ها 

فما الإجابة عن ماذا فقون » فقد جاءت فما بعد : 

« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » . 

زلا ن الراب عل اك النجو من دلالة < إن :اا فى الإنفاق ليس المقدار والكية »› 
ولكن الم هو نوع الإنفاق وطر مه وما وراءه من حكة . أما القدر الذى بنفق فبجىء 
انه EET‏ غبره اول بالتقدے . 


E E 
وأفضل ما لدبه فيشارك الآخربن‌فه . فالإتفاق تطمير للقلب وتز كة للنفس » ثم منفعة للاآخرين‎ 
ومعونة . وحرى الطب والنزول عنه للاّخربن هو الذى قق لاقلب الطبارة » وللنفس‎ 

اک ولا تار ماه الكر ہے فی الحیاة. 

أما طريق الإنفاق ومصرفه » فر بط بين طوائف من الناس . بعضم تربطه بالمنفق رابطة 
العصب » و بعضمم رابطة الرحم » وبعضهم رابطة الرحمة » وبعضمم رابطة الإنسانية الكبرى .. 
وكلمم بتجاورون فى الآة الواحدة : الوالدون . والأقرنون . واليتاعى . والسا كين . وان 
السييل .. وكلبم بتضامون فن رباط التكافل الاجتاغى الوثيق بين بى الإنسان . الأقربون 
مهم وغبر الأقربين سواء فى ذلك الرباط الوثيق المتين : « وما تفعاوا من خير فإن الله به 
علم 6 
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تلك ضرببة الال . وهناك ضربة الدم . . كلتاها تتحاوران فى الساق فى حال التضحة 
امكو ةغل الؤمان ٠‏ 

« ڪتب علي القتال ) فرو فريضة وضربة واجبة الأداء . . وهى فريضة شاقة على 
الع ار ية ٠‏ لا ريد الهرات أن كر الشعة ا :ولا ان ون ين ها ا 
كر على النفس الشربة إحساسا الفطرى بكراهجا : الالام لا عارى ق الفطرة ٠‏ بل 
يصادميا » ولا بكلفما ما لا تطيق » ولا عرم علما المشاعم الفطربة الق ليس إلى إنكارها 
من سبل .. ولكنه بعال الأمر من جانب آخر » وسلط علا نورا جديداً .. إنه رر أن 
من الفرائض ماهو شاق مرر كربه الذاق ؛ ولكن وراءه حكة تهون مشقته » وتسيغ 
مرارته » ولحقق به خبرا عخبوءا قد لا راه النظر الإنسانى القصبر : 

« وعسی أن تکرهوا شيا وهو خر ل ¢ وعسی أن تحبوا شيثاً وهو شر ل . و الله 
عم وتم لا تعلمون N.‏ 

وإذن فمو بفتح للنفس البشربة نافذة جديدة تطل منا على الحياة وعلى التكالف وعلى 
الهدف البعيد .. لافذة تهب" منها ر رة على النض الانانة عند ها حط ما الكر وب 


FTE 
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واو علا الاق انه ن بدرى ااال و خا > وور اوت هرا ؟ إن 
الم بالفايات » الطلع على العواقب هو اله .. خالق الوجود » العلم مفاياء . 

عند ما تسم تلك النسمة الرخة على النفس لبشرية تهون الشقة » وتتفتح منافذ الرجاء › 
ورطمتن القلى وتعمره الثقة » ونح الى الطاعة والاداء. 

هكذا نواجه الإسلام الفطرة . لا متكراً علما ما بطوف بها من مشاع طبيعية ؛ ولكن 
مرا نما على الطاعة » مفسحاً نما فى الرجاء » لتبذل الى هو أدلى فى سبيل الى هو خير › 
ولرتفع ل اا رعلا رة وا الف الاهى ی مرف ا ر 
ويقدره » وحدو نما بالتساعى والتطلع والرجاء . 

وهكذا رى الإسلام الفطرة » فلا مجحزع NE SAE LL‏ 
البادية .. لأن نالك غي لا تدره . وقد يكن فيه الي بعد الشر » واليسر بعد الصر » 
والراحة الكرى بعد شديد العناء . ولا تسترسل مع اللذة فقد تعقما الجسرة » ويكن فما 
الشىر » وتودى بصاحما إلى الدمار . 
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ولقد سأل بعض المسامين عن الشمر الحرام هل يكون فيه قتال ؟ وعن حك هذا القتال . 
اء الحو اب : أن القتال فى المهن الحجرام كببرة ولكن ما فعله امش ركون من صد السامين 
عن سل الله »> وعن المسجد الحرام هو المرر للقتال . ذلك أن إخراج السامين من دارم 
وصدم عن المسجد الحرام » وفتنتهم عن دینہم أ کر من‌القتل ول الع دن داك که 
فقتا م إذن فى الشمر الحرام أقل من عدوانمم على السامين » وه اوا الدوان ١‏ وار وا 
ما ھور اک من الفتل ۰ 

زلقد سىق ساق السورة تان > القتال فى الشهر الحرام وف الببت الحرام . وهو 
lk Ee‏ ا لحديث عن فريضة القتال ؟ وإزيد عليه جديداً يۇ كد هذا الححج وبعلله .. 
إن امش ركين للمصرون على قتال المسامين » فل يكن موقفمم عام الحديبية فلتة عابرة » إعا هى 
خطة معررة : 

« ولا بزالون بقاتاو نج حق بردو عن دینج إن استطاعوا » . 


وإذن فو الإصرار على المرب وعلى الإيذاء وعلى الفتنة »> حق زازلوا السامين عن 


دمم وردوم من لعد اا کر وإذن فالمسامون لا بنبغی ھم أن مححموا عن رد 
العدوان » احتفاظا حرمة الشمر الحرام القى لا حترمما أعداؤه المعتدون . 

إن الس ركن ريدون الؤمنين على كبرة الكبار : الردة إلى الكفر بعد الإمان . 
اللكبيرة التق لا غفران نها ولا تسامح فما؛ فليحذر المؤمنون ذلك الصر الحزن الذى ريده 
عله ا 

« ومن رتدد a‏ عن دمت وهو ک٢‏ فاو لك حرطت أعمام ق 
والآخرة » وأولئك أصحاب النار م فما خالدون » 

وليستمسكوا بالعروة الوق التق لا اتفصام نما » ولحتماوا فى سبلا مشاق الهحرة ومشاق 
الجهاد » فأمامم رحة اله وغفرانه » مفتحة أنوا ما » وإن تعلقمم برحة الله ورجاءم فا 
ليكنى أن مم الصبر على المشاق » واحتال المجرة والجهاد : 


ef r TA ۰ ۰‏ ۰ ت ع 2 4 س 
» ان الکن امنوا والکدن ھاحروا وحاهدوا سسل الله › اوا رحول ر حه الله »> 


واه غفور رحم » . 
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م عضى السياق بن لامسامين ج اجر والقار ...و تاعا لح من اللذاند ال كان العرت ج f‏ 
قارفان ہا ٤‏ و سیه من سات امحتمع الجاهلى الذى عاشو أ وه 

إيبألونك عن ان والسر . قل :فبا !ع کییر ومنافع للناس . وإعہما ا کر من 

وإى ذلك الوقت لم كن قد زل حر ا جر والمسر بعد . ولكن نصا فى القرآن كله | 
رد محارما دوا الت أن بان دنا كان أول خطوة من خطوات ال :غا 
و ا فال قد لا مكو ق شرا الما فار ملس اا والب تن ا وع ا | 
ولكن الل والرمة إا دوران عل غلبة الحر او غلة الف . ذا كن اا فی ا 
والمسىر | 4 ن النعع 4 وتااک عا حرم ومح . و إن م لصر و ھا الت ا والمنحع . بش 


O : : 1 :‏ : 2 4 ی E TO RS‏ 
ھا سدو Kj‏ طرف مں طر دمه الاسلام ى e‏ النفس الشر به ضر ده الق رخ 


استقراؤها فى الكثر من شرائعه وفرائضه . ولا باس أن نتحدث هنا عن هذه الطرمقة 
متاسنة أجر والسر:. 


ت مه هه 


ع 2 a‏ 3 ت ا س 
عند ما تعلق الامر او الہی عسا له اعتقادىة او اخلافة » وإن الاسلام خی ہا عا رید 


TEE E E 

ولكنعندما تعلق بعادة شعورة › أو وضع اجټاعی فاه قرت e‏ واحد الا ا 
والتدرج »حت بلح إلى المدف الذى رى إله ف رفق وف هوادة . 

فد ما ابن اا فال عة امرك > أمضى أمره ححرعه ف خطوة جا 
اة ٠.‏ کذلاف صنع فى حر ازا والسرقة والغش واليانة . .. ال . لأن التحر البات 
ها إطال لامر لسن ا ف اغاق الشس او اغاق المجتمع » ولا بترتب عليه انتقال 
مفاحی* من عادة إلى عادة » أو من وضع ا وضع . 

فما فى الجر والسر فقد كان الأمر أمر عادة شعورية. وإلف وعرف . والعادة حتاج 
أحياناً إلى التدرح فى تركما . فبدأ بتحريك الوجدان الدنى والمنطق التشریعی فى نفوس 
المسامينء بن الإ فا واا من النفع > وف هذا إشارةإلی أن ترما أولى .. نے 
جاءت الخطوة التالة بتحرع الفلاة ل السارى خن لبوا ما شولون:: <« ااا ادن ارا 
لا تقرنوا الصلاة أن سكارى حت تعاموا ما تقولون » . والصلاة تقع فى حمسة أوقات معظمما 
متقارب لا يكن ما بينما للسكر والإفاقة . وفى هذا تضييق لفرص المزاولة العماية لعادة الشرب» 
يعد تصق الفر ص a‏ ا ودم NT‏ اَن الا ا من لنعع 0 عت هابان 
الحخطوتان جاء الہ ال محازم الأخبر بتحرے ار والمیسر : « إعا 1 والمستر والأنصاب 
و الأزلام رک کن عمل الشطان فاحتنموه للج تفلحون ) . 

وأما فى الرق » فقد كان الأمر أمر وضع احا وف دول ف افاق ا0 2 
وف استخدام الرقتق . .والأوشاع الاحاءة عتا ال دن ع هرا و 
والعرف الدولى بحتاج إلى اتفاقات دولىة » ومعاهدات جاعية .. ولم بأمر الإسلام بالرق قط ؛ 


و رد ف ان ی على استرقاق الاي E‏ حاء وو حد ارق 5 Ute‏ > ووحد 


EL 


استرقاق الأسسری عرفا دولا . . فل یکن بد أن بتريث فى علاح هذا الوضع الاجتاعى القام » 


والنظام الدولى الشامل . . وقد اختار أن فف منابع الرق وموارده حت يتتهى هذا النظام 


“٠ —‏ س 


كله مع الزمن إلى الإلغاء . دون إحداث هزة اجاعية لا كن ضبطا ولا قيادما . 
تحفف موارد الرق ومنابعه كلما ف) عدا أسرى الجرب الشرعة . ذلك أن الحتمعات المعادبة 
للاسلام كانت تسترق أسرى المسامين حسب العرف الدولى العام فى ذلك الزمان . وما كان 
الإسلام قادرا بومثذ على أن حبر هذه الجتمعات على حالفة ذلك العرف الدولى . ولو أنه قرر 
أفطال استرقاق الاسر لكان عذا لاء مقصو را عل الارى لفن عون ف ايى فى 
با الأسارى السامون بلاقون مصيره السى* فى عام الرق هناك . وف ذلك إطاع للمعادين 
للاإسلام فى أهل الإسلام . لهذا الوضع الاجتاعى القائے ا r CR‏ 
بل قال : « فإما مناً بعد وإما فداء حقى تضعال جرب أوزارها » ولكنهكذلك لم بنص‌على عدم 
استرقاقم ورك الوك اة عامل اسر اها حسب ما تتفق عله مع حار بہا فتفدی من 
تفدی من الاتارئ من الجا نىن > وتتتادل الاسى ان الفر قان > ولسترق من لسترفون 
السامين » كى لا يصبسح الأسارى من المسامين أرقاء »"والأسارى من الكفار طلقاء ! وذلك 
إلى أن يتسنى تنظم هذا العرف باتفاق .. وبتجفيف موارد الرق كلما فا عدا هذا المورد الذى 
لا اختبار للاسلام فيه » بقل العدد .. وهذا العدد القليل أخذ يعمل على حر ره عجرد أن 
نضم إلى الأمة الإسلامية وبقطع صلته بالكفار الحاربين . غعل للرقيق حقه كاملا فى طلب 
الحرية بدفع فدية عنه بكاتب علم) سبده . ومنذ هذه اللحظة عك حربة العمل وحربة الكسب 
والعلك » فيصبسح أجر عمله له » وله ن يعمل فى غير خدمة سيده لبحصل على فدیته . م له 
نصسه من بيت الال فى الزكاة . والمسامون مكلفون فوق هذا أن بساعدوه بالمال على استرداد 
جره .. وذلك غر النكفارات الق لا فى إلا تق رة كالمل | لطا والطبار وا 
إلبه . . ومذلك بنتهى وضع الرق ناية طبيعة مع الزمن » لأنه عميتق الجذور فى التنظم 
الاحتاعى والعرف الدولى . : 
وعلى هذه الطريقة سار الإسلام فى أوامره ولواهيه »> وفى علاج امحرافات 
واحرافات الجتمع » وتقوس الفطرة البشرية وردها إلى سواء السبيل . 
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« واسألو تك ماذا نفقون ؟ قل : العفو » . 

هنا حاء الجواب وفق السوال . والعفو : الفضل وازيادة . فكل مازاد على الاجة 
الشخصية من الال فهو حل للا نفاق . والزكاة وحدها لا مجزى* إذن ولا تبرىء الذمة . إن 
الزكاة هى حق بيت الال لمنفقه فى مصارفه المحددة . ولكن ببةى بعد ذلك واجب المسل له 
ولعاد N‏ الزيادة كلا » وااز يادة كارا حل للا تفاق ذا النص الواضح»› 
ولقوله علبه الصلاة والسلام : « إن فى الال حةاً سوى الزكاة » حقاً قد يؤديه صاحبه ابتغاء 
حرضاة الله . فإن ۵ بفعل واحتاجته الدولة بعد الزكاة أخذته فا نفقته فما إصلح الجاعة الإسلامية» 
وسقط هذا احق عن كاهل أصحاه » الذبن استبقوا العفو » وكان علم أن بنفقوه : 

: کذلك بین اله ل الآیات ل دون فالتا والاحرة ي‎ ١ 

فالتفكر فى الدنا وحدها لا بعطى العقل البشرى ولا القلب الإنساى صورة كاملة عن 
الحباة وتكالقا وواجاتيا . فالدنا هطر الحاة لا كلما . وبناء الساوك والتفكر عى حساب 
الشطر دون الكلء لا بتهى إلى سلوك صحبح ولا إلى تفكير سلم . ومسألة الإتفاق بالذات 
فى حاحة إلى حساب الدنا والآخرة . نما نقص من مال اصرى* بالإنفاق برد عله طارة لقلبه 
وزكاة مشاه » كا رد عليه صلاحا للمحتمع اذى عيش فيه > ووئاماً وسلاما واتزانا . 
ولكن هذا كله قدلا بون بازرزا واضحاً لكل فرد : وحينقد يكون الشجو ر الإحرة وما 


فہا من حر اء ¢ ا e.‏ عے) مص من الال ف الحا الد نا I‏ عله الله نهس و اط اطم اه 
ور . 
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وو نالوك ع الاش :قل : إصلاح هم ا . وإن خالطوم فإخوانج > واتته بعل 
الفسد من ااصلح » ولو شاء اله ا . إن الله عزبز حکم » . 
٠‏ إن التكافل الاحتاعى هو قاعدة الإسلام الأولى . والأمة المسامة مكلفة أن ترعى مصال 
الضعفاء فما . والبتاعى بفقدم باءم وم صغار ضعاف أولى رعابة الماعة وحهمايتما . رعايما 
لنفوسمم » وحمايما لأموام . . ولقد كان بعض الأوصياء خلطون أموال اليتاعى بأموالم » 


فيع الغبن أحيانا على هؤلاء البتاعى وتضيع هم اکن الوق فوا عن خا عنداد ل ج 


ب 


الأتقماء عن التعرض للتاعى صلا خيفة أن يقعوا فى الحظور . ولو ترك الأمر كذلك لكان 


غرمه على اليتاىأفد » وإضاعته ى أشد . اء هذا الببان بردم إلى الاعتدال ف الأمر » وإلى 


۴ 


فما إذا حققت اخر لاتم . فالتاعى إخوان للا وصياء > كلسم إخوة فى الإسلام » والؤمنون 
إخوة . واه بعل الفسد من الصاح . فليس المہم هو ظاهی العمل ولکن نيته وعرته . والله 


2 


لا بريد إحراج السامين وإعناتمم والمشقة علمم فما بكلفهم نه من الأمور عامة . ولو شاء لكلفيم 
PE E RE‏ وک ٭ ار د ابه عز ر قادر على ما ر اد TS‏ حکہ لا رند الا الخر 
ولا بأمر إلا بالإصلاح . وفى هذا كان نميه الأول وكان أمره الأخير . 


سے ۶ے کہ 0 مہ ص 
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« ولا ت ۰ 1 کات < حتى يمن . ولامة مؤمنة خير من مشر رک وو 
و 


کک ب ص k4‏ ر 4 EES, 0 er‏ 270 
e‏ ۰ و e eA‏ وا ار کین بۇمنوا E r e TE‏ حار U‏ اہ ہہ ہر ر 


ا BE‏ 7 و ص ۶ 
5 ا بک .اولك ا إلى j‏ لنار ( اش 6 ل اة والغفْرَّة لذ د 2 بین 
آباله لقاش ا يتذ د ون . 


سے سے سے 


تو و اف ا و 
» و سا اوك ¢ ن الحيض . و ادي ¢ فاغتز لو اة ف ا ¢ و 
i‏ و ا ه 2 ا ۶ ر ا ٰ2 سے 
تەر وهن :< ^ ا : فإذا این فا" وهن من عبت اف" الله إن الله 
So aî J 4 ۶ 0 1 8‏ 
حب : لابين ا طهر ن X%‏ ساو کر حرٴتٰ E.‏ °ق حر د ا 
س ب 88 ر ¢ ص , 2 ا Sa‏ ا 
وقدموا ا شک ( راتوا 0 ( ا اف ` 9 قو ه ¢ و دشر الم منين : 
GES‏ و 4 ۶ aie 2 2 o‏ سے ن ے 
« ولا ولوا ا عر ص ضة اياك أ ان توا ووا e‏ دن أل کاش 6 و 


َه ء ەس ۱ ا ا 
E‏ ول E‏ لله باللغو ف یاک و پواخذ کر ا 


ODE‏ ر 
ا تک ¢ 0 عور و 


ے 
ہو 
تز 


= - وھ سي مھ سے - 


اض . - س ا س ٠‏ 


oor 


E 
2 لازن ون َ سام و ار اشہر ّ فن وا فان‎ » 


E 


سے ا °| e: ٠‏ کے 3ہ 
ري EEE‏ مو | الالاف فان الله کیم کے : 


E 0‏ و ۶ه RRA ES‏ 
e 7 e 2 O‏ م ۶۸ ص ّ 2 ا 4 ا 
» الم اٿ ر لصن بانفسهن لاه فر وء ) ولا ا هن E‏ ن ما حای 


o‏ 2 ~~ م ہن 
اله فی ارحامهن کن ون بالل واوو مالا حر وو لین اج ۸ دون 


of ص‎ 0 1 
5 € 8 ّ 2 > E ۱ 


ا E: Ta O EE LA AR o E‏ 2 
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2 ا ¢ فان خم ا حن ا جاح ی فما و 5 تمن من م موم روف ¢ 


٥‏ ی ص لے 


» و E E‏ توم بال ال وف ل التقين 


E E لک‎ E ت‎ a ذلك‎ » 


حن هنا E‏ دسمور الا ۰ وللا سر٥‏ ةف الاسلام ا می الحضن | ای اذى تول 
اة الفراخ الاه ورعا شا > وتنمه 4 حسدها وعمَلبا ورو حها « وف ظله تتلفی و ای 
وال حه والتكفل ٤‏ وتنطبع بالطا بح اذى ىلاز ميا مدی الحا ؟ وعل هده ولوره تتفتح 
للحاة > وتر الحا > و تتعامل م الحا 

والآيات هنا تتحدث عن بعض أحكام الزواج والمعاشرة » والطلاق والعدة والنفقة والمتعة 
والرضاعة وما إلما . E TE E‏ الشؤون » وان أحكامما وتشر بعاما › 
اه ن ال اف اإهاف > بامس فه متابت الرحمة » ويناع العاطفة ؟ وإصله باه فى 
کل خطوة وفی کل امحجاه ؟ ورفع هذه الصلة و تلك اللمسات شعور الإنسان تلك العلاقة 
القاعة بين امن ۔ رفا عن ان کون شو جد تفضی ق لطة > إل ان کک 
وظفة إنسانة 3ات اهداف أعلى م ف اللحظة واخ . أهڌاف تتعاقی حا احتمع > و ناء 
الشر به ٤‏ کک تتعلق بارادة 0 وع أده ٤‏ وص |افته ق تلاك العلافة حل فاا ۰ 

وفى ذلك الدستور الإلهى لتلك العلاقة نستطيع أن نامع العنابة بتوطيد أركان البيت على 
دعام وطيدة ثابتة ؛ كا نامح فى الوقت ذاته التيسير الحكم کل الر جل والراة ٤‏ اا غر 
لتللك العلاقة النحاح ؛ وإذا لم تستمتع تلاك الخلمة الأولى بالاستقرار . فاه ا لير البصير » خالق 
الإنسان » العام بتكوينه » ل برد أن عل هذه الرابطة بين الحنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى 
الةكاك منه › مما الختنعت قە ااا > ودب فه الشوك ENT‏ الظلام . لفد رادها 

( ۰ فی ظلال القرآن [۲] ) 


مثاة وسكناً ؟ فإذا لم تتحقق هذه العامة فأولى هما أن بتفرقا »> وأن حاولاها رة أخرى . 
وذلك مع إحجاد الضانات التشريعية والشعورىة کک لا يضار زوج ولا زوجة » ولا رضيع ولا 
جنهن . وبعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لرد الصفاء والرفرفة إلى ذلك العش » كا كاف 
ذلك فى حيز المستطاع . | 

فلننظر فى هذا الدستور الخالد نظرة تفصلة » بعد إذ أخانا <طوطه وصامه. 


xX xk Kk 


اازواح اق وأقوى وأدوم رابطة » تصل بين اثنعن من بى الإنسان » وتشمل أوسع 
الاستحابات الق بتبادنما فردان . فلا د إذن من توحد القلوب» والتقانما فى عقدة لا محل من 
قرب . ولك تتوحد القلوب حب أن بتوحد ما تنعقد عله » وما تتحه إلبه . والعقسدة 
اة هى أعمق وأشمل ما إعمر النفوس » وبؤثر فها » وبكف مشاعرها » ومحدد تأثراتما 
واستجابانما . وإن كان الكثرون دعم أحانا کر اة اور كدقاف واا 
شعور عارض عكن الاستغناء عنه عض الفلسفات الفكربة أو بعض المذاهب الاجاعبة . وهذا 
وم وعدم خرة بالنفس الإنسانية ومقوماتما الحققية . 

لهذا كله حرم الله التزاوج بين المسامين واش ركن . حرم أن ينكح المسي مشركة » وأن 
بنكح المشرك مسامة . حرم أن ربط الزواج بين قلبين لا مجتمعان على عقيدة . حرمه لأنه فى 
هذه الحالة يصبح رباطا زاثفاً » واهياً ضعيفاً > وحرمه لاما فى هذه الحالة لا بلتقيان فى الله ؛ 
ولا تقوم على حبه وطاعته عقدة الحياة . والله الذى كرم الإنسان ورفعه على المحوان » ريد 
فمذه الصلة ألا تكون مبلا حيواناً ولا انتفاعاً شهواناً . إا ريد أن رفهها حق بصلا بالل 
فی علاه » و ربط یما وان مشيتته وإرادنه فى عو الحباة وطيارة الجا . 

من هنا حاء ذلك النصضص ا لحاس الجازم : 

0 ولا کا اش ركات حق ومن ¢ E‏ ولو ابت ٤‏ 
و وا ال ر کن حق يمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشىرك ولو اجج . أولئك بدعون 
إل اللان» واه دعر إلى اة والففرة بإذه » وبين آاه اناس لان اون ٠‏ 

ولا توا هرات جى يمن . فاذا امن خف زالت الةاكاسة » وقد اى 


حا 


an ENR 


A 

ر القلبان فى الله ؛ وسامت الآصرة الإنسانبة الق تجمع بين الم والمشرك يما يفسدها ويعوقم 
ا ت داد د ق 
| دما ماخر ما مر کو ابت . فيذا الإعاب المستمد من الغرزة وحدهاء 
٤‏ | 
| لا تشترك فيه مشاعم الإنسان العليا » ولا رتفع عن < ا لجوارے والجواس ؛ وج ال القاب 


أعمتق وأعلى ؛ حت لو كانت المسامة أمة غير حرة »> فإن نسما إلى الإسلام برفعما عن الشركة 


E. e‏ ا ع 
E‏ 
| ي مى سا ولو ج N‏ 


O N N N E TT yT 
قا ان د و اران .و ارات دعر إلى الار وا يدع إلى المسة وال‎ 
: بإذنه .. هذههیالعلة وما . إن الطر قان عتلفان والدعو تن عتلفتان »و انمدفن عتلفان‎ 
بلتقى الفر هان ق وحدة عائلية . وطرنق لمم ركان لار > ودعو مم ا اار‎ e. 
! والله بدعو إلى الجنة » ها أبعد دعوتمم إذن من دعوة الله‎ 

| ول ار دمي اوا ون والشر كات إل الار؟ وم دااى دعو ا 
غه إل انار ؟ 

إنهم لم يدعوا جهرة إلى النار ؛ ولكن الاستجابة فم تقود إلى النار . فكا ما م دعوا 
kr‏ إلما » فقادوا من بتبعونمم إلى ذلك القرار ! 

1 هنا تنک ان اله . حرم رو امس ا - مع اختلاف العقىدة _ ولاکن اأص 
| هنا تلف . إن المسلي والكتايية بلتقيان فى أصل العقيدة فى اله »> وإن اختلةات بعض 
التفضلات مال کن دة ال اجه شی ان اف هو المسيح ابن مر او ان ات الت 0 
نصا وصراحة . فؤلاء قد عدم الفران ف زمرة الا ن > فال :+ و لقد كفر الان قارا 
إن الله هو المسيسح ان مرح ¢ وقال :3 کا الذن قالوا : إن الله EAN‏ ما 
تقل ذلك وتعتقده على هذا الوجه »> بقيت لما صفة الكتابية »> ولو اعتقدت بقداسة المسيح 
عله السلام ‏ أو قداسة أمه العذراء » أو قداسة روح القدس » بصورة غير القى إعتقدها 
> المسل ما دامت لا کا باه . 


ا 


فأما الأمر فى زواج الكتابى من مسامة فيختاف فى واقعه » ومن هنا حتاف فى حكه . 


ت 


إن الأطفال يدعون لاباعهم حك الشريعة الإسلامية کان ان از وة عى الى تقل إلى اشر 
ازوج وقومه وأرضه م الواقع . فإذا تزوج المسا من الكتابية انتقلت هی الى قومه ودعی 
ناه منْها باسمه ؟ فكان الإسلام هو الدى سبطر وبظلل جو الوحدة الجديدة . وع ر 
حان زوج ال E‏ ؟ تعش بعنداً عن قومما . وقد بفتنها ضعفما ووحدتما هنالك 
عن إسلامہا 2 أن أا ءها ندعون الى زوجھا وندنون بد غر دیما . والاسلام جب 


أن ىمن . وقد حاء هذا القران » E‏ بان دده من الات ا عله ) . 
vk xk‏ ¥ 


رونك ع ا لض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء فى ا لحجض »> ولا تقربو 
ی بظیرن فاذا تطهرن فاتوهن ن حت امرة اله . إن اله حى التوابين وب ‌التطهرين 
سا کم حرٹ لک > انوا رگ انی شت ء وقدموا لاغ واتقوا الله » واعاموا أن 
ملاقوه › وش الؤمنان » . 

وهذه الفتة رى إلى تاك الحلاقة ؛ ترفعما إلى اله »> وتسمو بأهدافمها عن لدة الجسد » 
حى فى أشد أجز اما علاقة بالجسد .. فى المباشرة .. 

إن المناشرة فى تلك العلاقة وسيلة لا غابة ,یش اى ق ا : 
وأ كثر أصالة . هدف النسلوامتداد الحياة » ووصاما كارا بعد ذلك باه . والمباشرة فیا لحيض 
قد حقق لإزة الوانةء ولكال غت امبف اي عا ا ا د 
السلىمة عا فلك الفترة . لأن الفطرة السليمة حكما من الداخل ذات القانون الذى ج 
الحاة . فتنصرف بطبعا - وفق هذا القانون _ عن الباشرة فى حالة ليس من المكن أن إصح 
فہا غرس » ولا ان تنبت مہا حباة . والماشرة فىالطهرتحقق اللذة الطبيعة » ومحققمعهاالغابة 
الفط دة : « فاعتزلو|ا النساء ف الحض ولا تقردوهن حت لطهرن » . 

« فإذا تطهرن فاتوهن من حٹ ت آمرک الله ۰۰ ف متت الاخصاب وحده دون سواه . 
فليس المدف هو مطلق الإذة ا أسلفنا . إعا الغرض هو امتداد الحاة ES e‏ 


وثطلب رصضاه . « ان الله حب التواان و حب المتطهر ن € 
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وفى هذا الظل » إصور لوناً من ألوان العلاقة اازوجبة بناسبه ويتسق مع <طوطه : 

« نساؤ کم حرث لج » وفى ذلك التعسر الدقق ما فه من إشارات إلى طببعة تلك العلافة 
فى هذا ال جانب » وإلى أهدافما وامجاهام ا . نم إنه لا بستغرق سار العلاقات بين ازوج 
وزوجه . وقد جاء وصفما وذ کرها فی مواضع أخرى مناسبة للسباق فى تلك المواضع . كقوله 
تعالی : « هن لباس ک وات لباس هن ) وقوله : « وحعل نڳ مودة ورحة » فكل 
من هذه التعبرات بصور جانباً من جوانب تلك العلاقة العمبقة الكبيرة فى موضعه الناسب . 


أما خاسة الثاق هنا فيختق مهيا اللحي ارت ٠‏ لأا مناشة إخصاب وتوا وعاء: 


« قاتوا حرٹک ای شنم وقدموا لأنفسك » واتقوا الله واعاموا انج ملاقوه » . 
إنه حرث فأتوه بالطرمة الى تشاءون ؛ ولكن فى موضع الإخصاب الذى بحقق غابة 
الاشرة . وفى الوقت ذانه ند كروا الغابة والمدف » واجهوا إلى الله فه » واستشعروا تقواه 
فى القاوب » فيكون عملا صالاً تقدمونه لافس oN pS‏ 


الؤمنان ( عا بنتظر هھ ف فلت الفاء الى لا عك فنه . 


هنا نطلع على سماحة الإسلام . الذى قبل الإنسان قر 6 رار ەور 


حاول u‏ حط 


اه فيا أعا هر مجان إاها ف اة لبان الا وامتدادها وعاتيا 1 أا حاول كط ان 


فطرته . باسم التساعى والتطهر . ولا حاول أن ستقذر ضروراته التق لا د 


رر إنسانیته ورفعها وی ذکره ہا حت وهو باى دوافع الجسد البحتة . محاول أن حاط دوافع 
المد فعاض إنسانة أولا > وعشاعص دينية أخراً ؟ فبربط بين نزوة الجسد العارضة وغايإات 
الإنسانية الدانمة »> ورفرفة الوجدان الدينى الشفيف . وعزج ا جما ف لظة واحدة» 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك الز ج القام فى كيان الإنسان ذاته » خايفة الله فىأرضه» 
لمستحق طمذه الخلافة عا رکب فی طبیعته من قوی » وعا اودع فی کیانه من طاقات . والته بعلم 
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مضى السياق من الحديث عن ج الباشرة فى فترة المحيض » إلى الحديث عن حك 


— ۷١ س‎ 


ا بالحاف ف ذاه » 


الا يلاء > آى الجلف بالنمحران والامتناع عن المباشرة »> وذه المناسسبة : 
فحعل الدثٹ عنه مقدمة للحديث عن الابلاء : 

ول لوا ال که لأعاتج أن تروا. وتتقوا وتصاحو ابن الناس› والله مع علم 
لا یؤاخ دک انه باللغو فی أعانج > ولتکن ڑاخد عا کت قاو » والله غفور حلم . 
لذبن يلون من نسائمم تربص آربعة شمر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ؛ وإن عزموا 
الطلاق فإن الله ميع علم » . 

إن توقر الله والشعور لاله قتضيان ألا بكون امه تعالى عة للحاف الكثر به . 
فكثرة الحاف بالله تغض من جلاله ووقاره فى الألسنة والأساع . وعن هذه الغضاضة بى حتق 
لو كان ادف هو عمل الر » وخوف القلب » والإصلاح بن الناس . فالاقتصاد فى الحلف 
الله أ كرم وأتق وأصلح »> وإسباغ المباة وال يلال على هذا الاسم العظم أولى » فلا محلفبه إلا 
نادرا » وفى المواقف الجسام » القلبلة بطببعتما »> لا فى المواقف البومبة اللمكرورة » التق تعرض 
ا ا افاس كرا 

ومع الكراهية لاحلف والمىعنه » فإن الله رأف بعباده » فلا محاسمم عى اللغو فالأعانء 
وها حرق هه العادة ويسيق: ه اللسان.. إعا هو الأدب الطلوت والو فر الواجت, فام 
الؤاخذة والعقوبة فلا تكون إلا على نية القلب »> وكسب الضمير « والله غفور حلم » . 

و لاء من رر افاعدةالكاة ق لاف 2 حاف الد فو ال 
موصو ع هذا السباق . يتأ نفه ليان الج فى تلك الالة القى تلل بنفوس يعض الأزواج ؛ 
فيؤلون على أنفسمم ألا بباشروا زوجامم فترة طوبلة محددة » أو إلى غير أجل حدود . وف 
هذا المحران ما ده من إذاء شدبد لنفس اازوحة › ومن إهدار لكراما کا نف > ومن 
حفوة عرق أوصال الخشرة ومحط شان اة : 

ولم يعمد الإسلام إلى تحر هذا الإبلاء منذ البدامة ؛ إا لما إلى توقيته محد أقصى . - 
عمد إلى محر عه لأنه قد کون رور تة فی عض الالات لاد من مسار ما › حق 
حف حدتها » ونذهت شرلها . وقد بكون علاجاً لافعاً فى بعض الأحان لازوجة الشامسة 
الستكرة الختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله » أو إعناته . بإبانا عله وامتناعها. 

ولكنه لم ترك الرجل مطلق الإرادة كذلك » لأنه قد بكون باغياً فى بعض المحالات » 


ر بد إعنات المرأة وإذلالما » أو ريد إيذاءها لتق معلقة » لا تستمتع اة زوجية معه » 
ولا تنطلق من عقانما لتحد حاة زوحة ا 

فتوفقاً بهن الاحالات المتعددة » حعل هنالك حداً أعلى للابلاء > لا تجاوز أربعة أشهر . 
وهذا التحدىد قد يكون منظورآ فه أقصى مدى الاحتال »> كى لا تفسد نفس المرأة > فتتطلح 
e N yy‏ 
عنه. سأل اينه عن أقصن مدّى تصبر فيه المرأة عن رجاما فاجابت : أربعة أشمر . فاعنام 
ألا يغب الجاهدون من الجند أ كثر من هذه الفترة .. وعلى أبة حال فإن الطبائع محتلف فى 
ایت ٠‏ ا ةاي وة كافة لخر الرحل. تسةه ومول ب فما إن واا 
زوحه وعشه ؛ وإما أن بظل فی تفوره وعدم قابلیته . وفی هذه الالة بنبغى أن تفك هذه 
اة وائ ساد ا ازو چ ي الطلاق ؟ وان غاول کل ممعاآن بدا خا رو 
جديدة مع شض حدد د . فذلك | کر للزوحة اعت واضون ٤‏ وأروح لر جل کد 
وأحدى . وأقرب إلى العدل والجد فى هذه العلاقة › الق آراد الحالق ہا امتداد اليا 


لا محمد الاد ! 
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والآن وقد انى السساق إلى الطلاق ؛ فإنه بأخذ فى تفصيل أحكام الطلاق › وما بتبعه 
من العدة والفدبة والنفقة والمتعة وغبرها فى جميع الحالات . 

ا الج الأول فو اأطلفة الأول ٠٠‏ 

را د ا و اع ھن ات کس او ا 
أرحامين . إن كن يؤمن باه واليوم الآخر : وبعولهن أحق بردهن فى ذلك . إن أرادوا 
إصلاحاً . ومن مثل الذى علمن بالمعروف » ولارجال علن درجة . والله عزاز حكم » . 

تر لصن ا نفسهن ثلاثة قر وء ے ای ثلاث حضات أو اة أطهار من الحضات على خلاف _ 
تر لصن ا .. لقد وقفت مام هذا التعمر اقاضن طو لا . إن المعى الذهن المعصود هو 
أن بنتظرن دون زواج حت تنقضى ثلاث حيضات أو حتى يطهرن منها . ولكن التعبير بلق 


ظلال أخرى مانب ذلك المعنى الدهنى .. إنه بلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى استشاف حياة 


۷ ت 


زوخة جددة . رغبة الأنقس الق تدعوهن إل الترص ها والإمساك اميا مع التحفر 
والتوفز الى بصاحب صورة التربص . وهى حالة طبيعية » تدفع إلا رغبة المرأة فى أن تثبت 
لنفسما ولغرها أن إخفاقها فى حياة الزوجية لم بكن لعجز فما أو ص٥‏ واا فادرد عل أن 
تجتذب رجلا آخر » وأن تنشى* حياة جديدة .. هذا الداقع لا وجد بطبيعته فى تفس الرجل »> 
لأنه هو الى طلق . بيا بوجد فى نفس المرأة لأا هى التى وقع علما الطلاق . 

تر لصن el‏ هذه الفترة کک تبان راءة ارحامهن من ل الاق : ا 
الراءة ثبت ثبوتاً قاطعاً بعد ثلاث حبضات . قبل أن بصرن إلى زبجات جديدة « ولا محل 
يمن أن بكتمن ما خلق اله فى أرحامين إن كن بؤمن بالله والبوم الآخر » سحت تأثر الرغبة 
الةو اشساف اا ز وة ادرى :ى ل عاط اإنات ولا ى ا0 00 

هذا من حهة » ومن المجهة الأخرى › فإنه لا بد من فترة معقولة محتبر فما الزوجان 
عواطفهما بعد الفرقة ؛ فقد بكون فى قلو مما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش . 
وقد بكون الطلاق إا وقع تة رود لو غل او کراوا فوا نک الي :0 ا 
النفس استصغرت تلك الأساب الق دفعت إلى الفراق » وعاودها المحنين إلى استشناف الباة . 
والطلاق أبغض اللال إلى اله . وهو عملية بتر لا يلجا إلما إلا حبن محيب كل علاج . وهذه 
الطلقةالأولى تجربة بع الزوجان منا حقبقة مشاعرها . فإذا اتضح أن استشناف الحياة مستطاعء 
فالطر نق مفتوح 2( ولعولمن اون ردهن ف دف ۾ فى فترة الانتظار والرص « إن 
أرادوا إصلاحا ) هذا الرد › ول ا الغرض هو إعنات الزوحة وإعادة تقدها فى حاة 
محفوفة بالأشواك » انتقاماً منہا أو استكباراً واستنکافاً أن تنكح زوج آلخر ٠.‏ 

وللمطلقات من الحقوق فى هذه المالة مثل الذى علہن من الواحات . فين مكافن ألا 
يكتمن ماخلق اله فى أرحاممن . وأزواجهن مكلفون ,أن تكون نيهم ف الرجعة طيبة لاضرر 
فماعل ېنو لا ضرار. « وللرحال علهن درجة » احسب آنا مقيدة فى هذا السباق بحق الرجال 
فی ردهن إلى عصمہم فى فترة الةو ان ادا لمكا ت ا و ا 
لأنه هو الذى طلق . ولس من المعقول أن يطلق هو فعطى حق المراجعة للزوجة » فتذهب 
إلنه وترده إلى عصمتا ! فمو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهى درجة مقيدة ذا الموقف 
كذلك » وليست مطلقة الدلالة »> كا فهمها اكرون . ومهم كات هذه السطور ! 


والجحج الا خاص عدد الطلقات ؛ وحق المطلقة فى علاك الصداق › وحرمة استرداد 
شىء کک طلاقرا لا ف ا وأحدة حال ان ۹ الكارهة a E‏ جا ا لحلع ال ر دک 
1 رأة فما أن انشتری حر سا فده ة تدفعها : 

» الطلاق صان افا ععروف أو سرج باحسان Ys.‏ محل ک أن تأ خذوا ا 
E ET‏ إلا أن افا ألا 2م دد ات فان خفتے آلا بق دود فلا جناح 
ع مأ ف اقتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن تعد حدود الله فا ولك هم الظالمون ( 

الطلاق الذى حور لوده اف الحا ص ان ۾ فإذا حاوزها المتحاوز م اك العودة 
من سسل إلا يشرط تنص عله الأبة التالية فى السياق E SNE ULE‏ 
وکا I‏ الثاننة فى حر دة أخرى »› وامتحان أخر . فان صلحت احاة يعدها فذاك . 
والا فالطلقة اثالئة دلل على فساد أصبل فى حياة ذينك الزوجين لا تصلح معه هذه الحياة . 

وان أ ة E‏ جوز ان کن الطلاق الا علاحاً اة ك حدی فہا وات 5 وع 
وما ا لازوحة بالمعروف ¢ و استئناف حباة رضة ر حه ¢ وإما ر ا باحسان ٭ N‏ 


وه ولا إیداء ٠‏ 


0 صداق أو نفقة أ نفقيا وا الاد ار وة‎ NNE 


طاق :ا صا ل تصلح حاته معها ولا انا معه . ما لل جد ھی لہا کارهة لا تطہق عشرته 


لست حص مشاعها وملابساتما الشخصية ؛ وس أن کراه تا له أو نفورها منه »> سبقودها 
ا الخروج عن حدود الله ٤‏ حسن العشرة Ay‏ |إعفة > او اللادب فنا جور ا اں زطلب 
الطلاق منه » وأن تعوضه عن حطم عشه بلا سيب متعمد منه > رد الصداق الذى أعطاه نما ء 
اة فقا ته علا کارا أو عتا EN‏ ر ¢ و لعصم ەەا من معصة ا ولعدى 
حدودہ ۰ 


« تلاك حدود أله ف لعتدوها ومن تعد حدود الله فاو لئك هھ الظالمون » 
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ولا رك هنا من ووفة عارة مام اختلاف ف تعر ن قرا نىن ف معی وأإحد حسبتب اختلاف 


.٠ المادستان‎ 


د 

فى مناسىة سبقت فى هذه السورة عند الحديث عن ‌الصوم » ورد لعقبب ول دود ا 
فلا تقر دوها ) وهنا فى هذه النامس.ة ورد لععسبت ر 7ل دود ا فل تعتدوها ) . 
فى الأولى تحذر من القرب » وف الثانة حذر من الاعتداء .. فلماذا كان هذا الاختلاف ؟ 


ف المناسة الأول كان الحدنث عن عحظورات مشهاة : 


و لك ليلة الصيام الرفث الى شا هن لباس لج ونم اس هن dk‏ 


ا كح خانون سک » قاب عایج وهنا عن N. E UNC.‏ 
ا ج > وکلوا واشر وا حق بتبان ل الط الأسض من الحط الأسود من الفحر؟ ن 


اعرا الصبام إلى اليل ءولاتباشر وهن وأ تع OSE‏ ود الله ولا تقر وها 


والحظو رات المشم اه شد دة ال جاذ سة ٤‏ ن اخر أن بكون التحذر من جرد الاقتراتب 
من حدود الله فما . اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتما إذا اقترب الإنسان من جانا ؛ ووتع 
فی نطاق حبائلہا ! 

أما هنا فالجال حال مكر وهات واصطدامات وخلافات . فالحشة هنا هى خشبة تعدى 
الحدود فى دفعة من دفعات الخلاف » ونجاوزها وعدم الوقوف عندها . اء التحذر من 
التعدى لا من امار بة . اسب اختلاف المناسة . وهى ده ف تصور الموأقف ومقمتضاما 
ک4 
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ثم عضى مع السياق فى أحكام الطلاق .. 

« فن طلقا فلا حل له من بعد حت تتکح زوجا غیرہ . فإن طلقا فلا جناح علہما أن 
نتراجعا إن ظنا أن َا جدود اله 2 .وتلل جدود اله بسنا لقوم إعامون » . 

إن الطلقة الثالفة - كا قلنا - دلل على فساد أصيل فى هذه الحاة لا سيل إلى إصلاحه 
من قريب . إن کان الزوح جاداً عامداً فى الطلاق . وفى هذه المحالة محسن أن بنصرف كلاه 
إلى الاس براك جد ء٠‏ فما إن .كنت تلاك البطلقات عه أو رعا أو رعروة > فالا 


بستوجب وضع حد للعنت ذا ا لحق۔الدی قرر کون صم من » ولکون علاچا اضطرارا 


2 E . 


۸ 
ٍ 
i 
4 a 


ا 


لا اختبار فه > لا للكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة ؛ وب حبنثذ أن تذهى هذه 
الحماة التی لا جحد من الزو ج احتراماً ما واحتراساً فى الساس ہا . 


ورعا :رات ارا پدر اا سک حرج من فم رجل عابث ؟ وقد 
بكون هذا حقَاً . ولكن علاجه لا يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لاحترم 
علاقته ہا ولا دوقرها . فنقول له مثا : إتنا لا نعتمد طلاقك نما ولا نعترف به ولا نقره . 
کل ۰ ان ف هدا ۵ں الما نة لازوحة وللعلادة الزوحة ما / دەره الاسلام ٤‏ الأذى حرم هده 
العلاقة إلى حد القداسة . إغا تكون عقو بته أن حرمه زوجته التق عبث عرمة علاقما المقدسة 
نه »> وأن حرمما فى‌الطلقة الثالثة عله . وقد خسر صداقا وخسر نفقته علما » وخر عشر ما 
لعد ذلك ۰ 3 تنکح زوحا عبره ¢ ى بطلمہا هدا الزوج طلا طعا لود معاشر ته اها 
معاشرة زوجة صححة كاملة . فإن رأى زوجها الأول ورأت هى أن هذه التجربة الأخرة 
القامسىة قد رد ما ا الصلاح ٤‏ وأحىت ف أا دور اجى واأودة والصماءء عاودا حرة 
جد بدة. والأعم بعد ذلك م وكول إلى عقيد مما فىالقدرة على إقامة حدود الله فىحباتمما الجديدة . 
وا ل روك لأهو اما و واا > إعا هو معدود إل فاك الأفق الال ٠‏ ا 
مذلاث الرباط الأوثق : « وتلك حدود اله سينا لقوم إعامون » . 

« واذا طلقم النساء قلعن أجلن « فامتکوهن ععروف أو سرحوهن ععروف ؛؟ ولا 
نمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ومن بفعل ذلك فقد ظل ولا دوا ات اه ا 
واذڪروا ا عل > وما ازل عل من اللكاب ا ba‏ به ؟ واتھوا الله 
واعاموا أن اله بکل شىء علم » . 

إن المعروف والجيل والحسنى جب أن تسود جو هذه المحياة . سواء اتصلت حالما ء أو 
انقصمت اها ولا وز أن تكون .نة الإيذاء والإعنات عنصرا من عناصرها . « اومن 
بفعل ذلك ققد ظلم نفسه » ظلم نفسه لا غبره . فلقد خلقما الله نفساً واحدة وخلق مها زوجها 
ليسكن إلما . فى نفس واحدة من بظامما فقد ظل نة ٤‏ وقداهدر ااا 


وأساء إلى المعنى الإنسان الذى جع بان الرجل والرأة . 


ولقد قدر اث وهو لق الجنسين » ومحمع بيهما ذلك الرباط المقدس » أن تكون تلك 


ر و 
الرابطة نعمة » فلا مجوز أن ينسى الناس نعمة الله علمم . ولقد أمدم بكتابه واياته لبين ى . 

وفى هذا الجال الدى يتح فيه الضمير > وحكمه التقوى » ميب القرآن بالمار 
وبالقلوب :,« واتقوا الله واعاموا أن الله بکل شىء علم » . 

« واذا طلقم النساء لعن أجلن > فلا تعضاوهن ان بنکحن ازواجهن إذا تراصو ا er‏ 
امروف . ذلك بوعظ به من كان يؤمن باه والوم الآخر. ذلک ار لک وأطير » وال 
بعل وأتم لا تعامون » . 

كذلك لا جوز إذا أوفت الطلقة عدتا ؛ بم أرادت أن تعود إلى زوجها أو تنكح زوجا 

ا ٤‏ 1 حول آهاہا أو زوحها السانق دون حھرا الطسعى فان ا عا ٤‏ وأن E‏ 
ا ادال اأراتعااته .. وها كل د ا 
والتحذر . « ذلك يوعظ به من كان ومن باه واليوم الآخر » ثم بستجيش وجدان العفة 
اة فالزواح أعغف وأظهر وأحفظ العرض واغاء :ر ذلک زک لک وأطهر » 
والله صاحب هذه الشريعة أعرف بطبائع الخاق وغرازه ومصالهم : « وال بعل وأتم 
لا تعامون » . وهكذا رفع الأمر كاه إلى أفق المادة . ونطهرء من شرا الإرض واذران 
الجا . 
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و المح اثالث حک ار فاع بخدالطلاق . 

ان دستور الارے لا د ی تضم با ا عن تلك العلافة الق لا تنقفص بان الزوجان لعد 
الطلاق . علاقة النسل الذى سام کلاها فه » وارتبط کلاها به . فإذا تعذرت الحياة من 
الأبون فإن الفراح الزغب لا بد نما من ضانات : 

« والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة . وعلى المولود له 
رزقين وكسونهن بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعبا » لا تضار والدة بوكدها ولا مولود له 
بولده . وعلى‌الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصالاً عن تراض مما وتشاور فلا جناح علمما. 


n aD Şerr 
a س یک‎ 


Rt 
| 
v 
۳ 


— VY 


وإن ارتم أن تسترضعوا ولا دک فلا جناح عل » إذا سامتم ما آتيتم بالمعروف . واتقوا اله 
واعاموا أن الله ا تعملون اصر » . 

إن على الوالدة المطلمة ا اه طفاہا الرضيح أن ترضعه حولان کاماہن . فذلك هو 
الأمد الكاف لا کال الرضاعة ٤‏ و لمان صحه ااطفل وغو وان ا ف مقا بل ذلك E‏ عل 
اه أن رزقا وىکسوها با روف والحاسنة ٤‏ وھا شر ق التعة ٠‏ واھ کول ماه 
هذا الرضيع . کد باللان ووه عدها بالغذاء ووسائل الحا لترعاہ . وکل منہما بژدی 
واحنه ف حدود طاقته ر« لا تكاف نفس إلا وسعها ۾ . . « ل تضار والدة دولدها ) فستغل 
إلان عو اطفرا وحناما لدعا ہا وطفلسا 0 ا ا ا عة لعو اطفرا وغو ارا أن رضعه 
وترعاه . « ولا مولود له دولده ولا ضار واد لوده بالاستغلال والاثقال وتکلىفه ما لابطاق. 

والواحنات اللقاةعل الأب اف ا وقد آل وارته الراعد :رااان ب 
الام الرضع ويكسوها بالمعروف والجسنى . تحققاً للتكافل العائلى الذى بتحقتقق طرفه بالإرت > 
وحقق طاذه ا ات ووت ادوا 

اذا اء الواك والوالدة أو الوالدة والوارت o‏ طا الطفل فل استهاء العامان 
ہما ریان مصلحة فی ذلك الفطام السب صحی او سواہ . فلا جناح علہما إذاتم هذا بارضی 
نما وبالتشاور فى مصاحة الرضيع الو کول إلہما رعاته » الفروض عل RL,‏ 

کذاك اذا رعں الوالك ف 9 حصر u‏ ا 0 حا تتحفق E‏ اإطفل 
فى هذه الرضاعة . على شرط أن وف المرضع حرا ٤‏ وآن غسن امتا فذلك ان لان 
کول لامافل ناصحة » وله راعة ووأاعة. 

وق ا و 0 کله ذلك الرباط الماوى . بالتقوى . بذلك الشعور العميق 
الشف الف كل اله ما اسل لتحققه إلا ذلك الشعور الاطف : « واتعوا اله ا 
أن اله عا تعماون بص » فمذا هو الضان الأ كيد فى الهابة . وهذا هو الان الوحيد . 
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: اارابع ج الخلفات يعد موت الأزواح‎ kl 


n E 0 ا‎ RIE O O TN 
والدن بتوفون ك وىذرون ازواحا ترصن بانصسہن از عة اش وغتا دا ا‎ « 
. » فما فعلن فى أنفسهن بالمعروف . والله عا تعملون خير‎ le أجلن فلا جناح‎ 


والمتوف عنما زوجها كانت تلق الشىء الكثر من العنت من الأهل والجتمع وقرابة الزوح 
بصفة خاصة ؛ وما تزال تلق هذا العنت حت اليوم فى بيثات كشرة . ففف الإسلام عنما هذا 
ا :8 رده کله عن کاھاہا و ححح علہا دان ازوج واصضطهاد الأهل لعده » 
وإعلاق السبيل ف وجهما دون حيباة شريفة » وحباة عاثلية مطمثنة .. جعل عدنما أربعة أشر 
وعشر لبال . وهى قربة من عدة اللطلقة > تستہری* فہا رحا ؛ ولا جرح ُهل ازوج فی 
عواطم محروحها لتوها فأما اول هده الخ فلك سسل جد عاہ) ّ سو اء من هلبا أو من 
وا طاق اق ا ا و 
و هة فاا ان تاخد زيتما الباحة للمسلمات » وما أن تتلقىخطبة الرجال . وما أن تزوج 
ا لا تقف فى سبيلما عادة بالية » ولا كرياء زائفة . وليس علما من رقيب إلا 
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شم بای حم الحطبة للنساء العتدات من وفاة الأزواج . قايا على أدب النفس » وأدب 
الاجاع » ورعابة المشاع والعواطف » مع رعابة ااصال والضرورات : 

« ولا جناح علیكم فما عرضتم به من خطبة النساء أو أ كنتم فى أنفسكر » . 

إن المرأة فىعدتا ما تزال معلقة بذ كرى لم يمت » ومشاع أسرة امىت ؟ ومرتمطة كذلك 
عا قد بکون فی ر ٣ا‏ من مل ل بتبيين »> أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه . وكل هذه 
الاغشارات نع الدیٹ عن حياة زوحة جددة ن ا الجدث د حن موعده N‏ 
حر ح مشاعر ونخدش ذکریاٹ . 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد اسح التعرإض _ لا التصرے _ لخطبة النساء . يحت 
الإشارة البعيدة الى تامع منها الرأة أن هذا الرجل إبردها زوجة بعد انقضاء عدتها ؟ وأسحت 
EEC‏ التق لا صرح با لا تصر حا ولا تاميحاً . ايح هذا لاه تعلق ميل فطرى » 
حلال فی صله > مباح فى ذاته » والملابسات وحدها هى الت تدعو إلى تأجيل ااذ الخطوة 
العملية فه . والاإسلام باحظ داعا ألا محطم الميول الفطرية إعا هدما » ولا يكبت النوازع 
البشرية إا بضبطها : « عل الله أنك د و عل اله أن هذا سيقع متكي » لأنه فطرة 
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قوة فی نفوسك » أن تتوجه أشواقكم إلى هؤلاء النساء » وأن تذكروهن وتفکروا فہن 
وفوا إلہن . 

» ولكن لا تواعدوهن را الا ان شولا ل مروا :2 

لا جناح أن تعرضوا بالخطبة أو أن تكنوا فى تفسکی رعبة . ولكن اطور هو الو اة 
السرية علىالزواج قبل أوان الزواج . ف هذا جانبة لأدب‌النفس »والس ة كذلكلأهلالزوج» 
ولافجتمع » وله الذى جعل العدة فاصلاً طبيعياً بين عهدين من المياة . « إلا أن تقولوا قول 
معروفاً » لا نكر فه ولا عش »> ولا عخالفة لحدود الله فى هذا المحال .. 

( ولا لعز موا عقدة النکاح حق ملع الكتات آحله i‏ 

وٰ قل : ولا تعقدوا النکاح ا 9 ول یز مو افده النکاح ) زادة ف التحرح < 
فالعز ية التى شىء العقدة هى المهى عا > لالا وسبلة مباشرة لمعمل ۵ حن موعده ٠‏ ولااف 
هذا الجو الذى صورناه من قل وبالقاس إلى الاعتبارات الحطة بالزوحة المتوف عا زوحها.. 
لا تقل أثرآ عن أثر العقدة ذاتما . فالعزية مى عا كالنحى عن العقد ذاله : « حق يبلغ 
الكات اخ . 

« واعاموا أن اله بعل ما فی فع . روه 

وهنا بربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرار . فلامواجس المستكنة وللمشاعر 
الكنونة هنا قمتما فى العلاقات بان رجل واصآة . تلك العلاقات الشدددة الحساسىة » العالقة 
الفلوت > الفارة ف الهار. وة اف > والحذر ما محيك فى الصدور أن بطلع عله الله » 
هى الضمانة الآخيرة مع التشريع » لتنفيذ التشريع . 

فإذا هز الضمر الشرى هزة الجوف واخدو ؛؟ فصحا وارتعش رعشة التقوى › عاد فسکی 
فيه الطمأنينة إلى الله » والثقة بعفو اله ور ته وحامه وغفرانه « واعاموا أن الله غفور حلم » 
غفور بغفر خطيئة القاب الشاعر باه » المحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يعجل بالعقوبة » 


فل عة اا ان وك : 


hi+‏ س 


ثم مجىء حب المطلقة قبل اإدخول . وهى حالة كشرة الوقوع . فين ما على الزوجان وما 


هن ااال : 


فاما أن تطلق الزوجة ولم يكن قد فرض نما مرر معلوم . والمهر فربضة . فالواجب هنا 


على الزوج أن متعا . أى أن منحها عطة حسا بتطيع . ولمذا العمل قيمته النفسية بانب 
0 نوعا من التعو لض . إن انقصام هذه الععدة من قل اتدائہا شی حةوة ممضة ف نفس 
الرأة > وحعل الفراق طعنة عداء وخصومة . ولكن العتيح نھ ا ا ا ي 
ويسم فيه نمات من الود والمعذرة. ولع ل الاد ا 2 
فاشة إذن ولست رة مسددة! ولمذا وصي أن كرون لاع اروف ا ا 
الإنسانية E EES A E‏ 

« لا جناح علج إن طلقم النساء مالم مسوهن أو تفرضوا لمن فربضة . ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى OE bu o‏ 

والحالة الثانءة أن بكون قد فرض مرراً معلوماً . وفى هذه الجالة جب نصف هذا امبر 
المعلوم لازوحة . هذا هو المالون . ولكن الإسلام دع الاص بعد ذلك لأضمر . دعه للتقضل 
والساح . فلازوجة أن تعفو وتدع نصيما إذا شاءت » ولولم) E a‏ 
کذلاك » عن تسامح وتراض : 

« وإن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرضم هن فرنضة › فنصف ما فرضى . إلا 
أك لعفو EY‏ عفو اذى سده عقدة النکاح 0 

إن التنازل فى هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضى القادر العفو الس ا 
أن ماحد م مال وحل قد اقسمت مه غروه .أو اى ر ا ا ي 
يانه ء أو أن مات من الأسباب . وهو فارل عن جى سروف ارم . وس خا 
اران لا راه التو حه فى هذا المقام إلى أن يسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحه 
كانت أو خائية : « ولا تنسوا الفضل بينج ۾ ون ربط هذا التوجيه بالخالق‌العارف بالأعمال 


و سواعٹث الإعمال : ر« إن الله عا تعملون بصبر » . 
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ا ومن ستل الساق من حکام الطلاق والعدة الى > ته مما بعد » والق ا رال ا 
شة فى الساق . بنتقل من هذه الأحكام نقلة عجيبة إلى الصلاة والحافظة علمها والقيام له فى 
I ۰ ٠ :‏ 3 . ن ۰ 1 5 

ورو ت سو اء ف الات الحوف او الامن ° و أده حر اء عل عامه اذى عامنا باه 

۱ و ارا غ الماوات والساة الوط .قو موا ك قان افإن حن قران ار 
E !‏ 

رکا :فاا منتم فا ذکروا ¥ e‏ ما لم کو نوا تعامون » 

: انبا فلة عجسة . فأحكام الطلاق والعدة لم تنته بعد > ولا بزال طرف منها وراء آبة الصلاة‎ ٤ 
e NR IE r ٣ 

« والدن بتوفون ك وىذرون أزواجا . وصبة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج . 
e‏ 


فإن خرجن فلا جناح علي ف فعلن فى أنفسهن من معروف واه عزبز حكم . وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقاً عى التقين . كذلك بين الله لك آياته لعل تعقاون » 
لقد كان باقاً من أحكام العدة حک التوف عنما زوجها » وحقما فى وصية تسمح ما بالبقاء 
فى يته والعش فى ماله > مدة حول لا حرج ولا تتزوج إن راتمن مقاعص عا اومن 
اللاسات الحبطة ما يدعوها إلى البقاء . مع حري تما فى أن حرج » وحريما فى تصرفما مح 
اق وود الروف ق غر میک ولا غرم 

وكان باقياً ذلك ا لججكم العام فى التاع بامعروف لامطلقات جيعاً فى نمابة الحديث عن العدة 
والطلاق . 

كان هذا كله باقاً . فاماذا إذن كانت هذه النقلة العحيبة إلى الصلاة والقنوت والد كز قبل 
اة الأحكام ؟ 
ا أشمد أننى وقفت أمام هذه النقلة ستة أشهر أو تزيد » لا بفتح على فى سرا ٤‏ ولااارا 
آنا أن أعحل نما » ولا أقنعح كل القناعة عا جاء فى بعض التفاسير عنما » من أن إدخال الحديث 
عن اللا ق الت عن الأنرة > إغارة إل الاعام بأعرخا » والنة كر باعي لاي 

لهد قت ستة ا أو ر اڪاو هذه النقلة › ولا اضف وراءها I.‏ سرھا لے 
کت كفا سار ے صمری إله . واك آنه : اسارج بعد لا اهتدىت حت اللحظة إله 
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أن القرآن مضى دابا فى سباقته للأحكام التشربعية على ر بط القلوب باه الذى فرض هذه 
CE TEDE‏ 


الأحكام . وأن التوجيه إلى الصلاة هنا والحافظة علما » والتوجيه E E‏ 
ما عامنا .. أن هذا التو حه اطراد فى طرمقة القرآن عند فرض 

ر ا و ن قو ادا را ا 
ذكر التاع - من الخوف ومن الأمن » ما بتنادق مع جو الحخوف والأمن الواردين هناف 
أحكم الملا « قإن حف فر ا رکا e‏ داروا و ون وراک 9 
اخ ذک العدو على غرة ‏ « فإذا أمنتم فاد کروا الله کا عامکی ما ۾ تكو نوا تعامون » وتناسق 
الأجواء مالحوظ فى اسلوب القرآن » واضح للعيان“ . 
ولکكننى _ كا قلت مخلصاً _ لا أسترے الراحة الكافة لما اهتديت إلبه . فإذا هديت إلى 


شىء آخر فأسسنه فى الطبعة التالة . وإذا هدى الله أحداً من القراء» فلتفضل فبلغنى مشكوراً 
عا هداہ اه : 


أما تخصص ر الصلاة الوسطى » بالذكر > فالأغلب ألهاصلاة العصر. ورعا خصت بالتندهء 


کن وا واا ی اکل رد ر ی ا کا | 
ولکن خاطرا بشاما قد انقدے فی ضمیری : | 


إن « الصلاة الوسطى » رعا كانت يان لنوع الصلاة » وليست إحدى الصلوات . فى 
الصااة ك الت لا مىل إلى أحد و واتفر بط وال تؤدی على وجه 
EE‏ که کے ھن س دا ا 0 اة . إا هو خاطر ل أجدما 


يفيه . واه بعلل سر هذا القرآن . 


٢ 4 إ1 لن خر جو ِن دارم و ۳ لوف" حذر الو ت ال‎ 0 i 
ج أحياه' إن الله لذو فضل لی الاس » ولکن“ أ تر الاس‎ ٤ ال : مو نوا‎ 
i 
. » يراجم فصل « التناسق الفنى » فى كناب : « التصوير الفنى فى القرآن‎ )١( 
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۶ صر ه سے ت‎ 7 £ Ê ۱ 2 ص‎ ۶ E 
۶ 5 n . 2 وی سے 3ہ کہ‎ a: ف م‎ Ne و و‎ e ۶ 3 
لا بش کر ون ٭ وق تلوا سیل الله وَاعاموا آن الله سمي 2 چ 5ا يقر ض‎ 


E‏ کے ا و E.‏ 3 غ : 1 ۶ و 
الله و ا فیضاعغه 0 ضرفا ا الله بقبض و RS 2 e‏ ر و 
E‏ 1 ا 0 0 | 3 س A‏ 
« ا ن اى 9 و بی ! سر مرانیل من بعد وى 6 اد و e‏ ¢ لس 


ا کا تقال فی ل انر . قال : ھل سیر إن تب ایک الل آلا 
U Ta ۱‏ 
۰ 


i‏ کک لم ا ال رلو إلا قلیلا و وا لے بالظالمین ٭ وال ل 
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A: 


ر ر ر 
م aE‏ طالوت e.‏ الوا کن 1 ا 


E Rs E 5‏ ر 
ا ا املك منه 5 e‏ ن الل ؟ فال : إن الله اصطفاه علی کر 


وراده بسطة في لور E‏ لئے E‏ نی e‏ ا والله راسم لے 
۶ 


ا EDE‏ 2 ن 
و ل ا :ان ا ا i‏ ایح التابوت فيه تة ن e‏ 


ر ما ر 1 موی وا 0 کار ا الو .ا 8 ذلك 9 لک" 
ه صو ۶ ؟ 
ان i‏ مُومنين َ 


TE SESE‏ 5 ا کک ے س ی۶ 


وا ا طالوت باللنوو قال : إن الله ا هر ٤‏ فمن شرب منه 


سے ے 


فل ٤‏ ومن ا فان و شض و إل ن ع اغترف م فه بيده فو وال ن 


e رم‎ EE ا‎ E, 7 

إل قا o‏ س ¢ 8 حاوزه هو وذ أ 2 الوا :۷ اة لا اليوم جالوت 

e ےو‎ A e ا‎ E E ك ا‎ e e 

وجنوده . فال الذن يظتون أنه ملا فو الله : :8 من" فة فليلة غلبت فئة كير 
UR ARIE e‏ 0 

ادن الله > الله مع السار ي٠‏ 


» َل و لحالوت وجنوده الوا د ر 4 2 را و 


E ى‎ 


ا 6 ى قوم الكافرين % هرموه إذن ا قل ڌاو > حالوت ٤‏ 1 


EC EA 
I الل وال ا اء . وولا دفم الله الناس عض دض افعدت‎ 


ا ا ورا ل کل ال عاامين . 


0 ی جم ص ک۶ ا ج 2 ف E‏ 5 ے 
« لای ١ات‏ اله نتلوها عاك باحق » وإنك لمن المرأسلين . | 


کنا فی الدرس الماضی مع شمر عة الأسرة ؛ والأسرة جهاز حياة » ومحاولة لامتداد الحياة» 


والاسل كفاح مع الوت والفناء فی میدانہما الأصیل ؛ وھو کفاے عر تنتصر فی الحیاۃ ماشاء ہے 
اه ا أن تاتصر ¢ ود مأ اراد أله O‏ 
تقل الساق هنا إلى « الدين خرجوا من دارم وم لوف 


مں حو الاسرة وش العها 
AR‏ حا ق 


حذر اموت » فتكڪون النقلة طببعة 
رص عل امتدادها a‏ حو الغر اث العمقة فی کان ال الد اشر ده ¢ دی ف صور شق : 
وهناك اتصال داخلى بين الساق هنا والساق هناك ؟ وبين احاولة a‏ والحاولة الأولى | 


1 کلتاھا فى سل الحا ویب الباة ! 
ا لار سادا حو كارا اران ا 


رائنل ف عد ر ع E‏ . 


لوف حدر الوت ه و لصم بكذلك وة عن ی اسر 
س الامحاه > 9 حدد اسا النصر واستات المزعة ف ا من معارك 


والدرس 


مو ”ی 6 لسر 
الحا والوت ¢ ا فى الاه عن E‏ ذلك الصراع دو الساق a‏ الاقات 6 1 


. متناسقا ف الاحاء‎ 
| : 
XK xk XK 


» ا إلى الذن حرحوا من 0 2 وه لوف حذر الوت . قال ى الله موتوا » م 


أحيام 7 
NY‏ ذهب فی تبه التأوبلات عن هولاء ادن ا رغ لوف 
E‏ ا انه رند ع لاان > 


e E 
م ؟ ونی ی رض کانوا » ونی ای زمان خرجوا . ب‎ 


عى ء المصص ادد قافرا اعا هذه عظة وعبرة راد مغز اها ولا تراد آخداتا REEF‏ 


ea 


اکر اکت ااا ا مس ا ج ا ا 


ا 


gE ae e و‎ 


« ن ا احلا‎ i TSS 


د 


وان زماما ET‏ وار مان لا رید هنا شيا عى العبرة والمغزى . Ei‏ راد أن 


وإن اله هو واهب الحساة » وهو آخْذ الياة » وإنه متفضل فى الحالتين > حين هب ء وحن 
سرد > والمكة الامة اللكر ى كامنة خلف المىة وخلف الاسترداد ؛ واأصلحة الإنسانية 
dD AS US‏ قل اس2 aS Os‏ 

إن جمع هؤلاء القوم « وه ألوف » وإن <روجهم من ديار شم - والخروج من الديار 
» حدر اوت ( لاكون 3 فى حالة هاح و . سواء کان ذلك ا E‏ ا مو عډو 
مہاجم أو من وباء جام .. إن هذا کا ل بخن عہم من الوت شيا . «فقال هم الله مو توا» 
a‏ قال هم I‏ ماتوا ؟ ھل ماتوا لساب مما ھی وا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بصاعمة أو 
oS‏ ؟ هى ماتوا مته ة الأحباء ¢ لا صارواأ ا حا من الموان وا a er‏ وال ود م 
لاوت کل وات د رد جه تقصىل . لاله سمو صح العرة ۰ 3 العبرة أن الفزع والجزع› 
والخرو جوالذر ( ع بر مصیر ھم ٤‏ وم دع عم لوتء فلاقام ۰ 

» نے آحیاھ ( E‏ ھل عم من موت ؟ هھ | 2 من هوان ؟ ھل ل جعهم من 
ت ھل حاف منذر ہم جام استحمون أن لس موا أحاء 6 حىث کان أولثك الحارحو ن 
المفزعون الحناء من أموات الإحاء 8 کا ل اولك : ارد عه تھ صا ا کد 2 D1‏ ا ه 
ان ھب وراءه فی الأول » ثلا نتمه فی أساطبر لا سند ما کا جاء فى بعض التفاسير . 

ان ادر ٠‏ جدی وان الفزع لا نح ٤‏ وان امروب لا رهظ حباة E‏ فلا ات 
عن الجسناء 

« وقاتلوا فی سبل الله واعاموا أن الله یع علم.» 

هنا ندرك هدف‌هذهالادلةومغز اغا لا معدن وخوف الوت عن الجهاد 
فى سسل الله . فالموت والحاة بد اق تمل لك .فا سل اة لاف سلاا 
الشخصة ٤‏ والمنافع الذاتة أو الموهة . E‏ سیل الله ا فی سسل الال » ولا ف سسل الحد ۰ 
O NERY‏ الله للحقىق كلة الله » ولتحقيق العدل الشامل الذى رده الله . 

وإلهاد ف سيل اف ل وتضحة . فنحن إذن فى الجو ذاته حهن نستمر مع الساق : 

« من ذا الذى برض ا ضا > فضاعقه له أضعافاً E‏ ؟( 


ا 


كلاه يذل وتضحة . تضحة بالنفس أو تضحة بالمال . وكلاها جهاد فى سل الله . 
وحاجة الجتمع یدل الال کا داو > ال دل ال © ان ال ا ی 
کلتا ا کل السواء : 

وإذا كان الموت والياة بيد الله . والجياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لجا الىقاء » 
فكذلك ١ال‏ لا تدحت بالاهاق > لا بذعت اطا اغا هو قرز ضف مون اه اله : 
١»‏ ا تقض وخق اظ ) فالفقر والغنی دده ذلك » وإله ترحعون ») اله اارجع عد ذلك 
واف 

واذن فلا فزع من الوت TE‏ فزع من الففر 4 علىنا أن محاهد و ق سدل الله ٤‏ و 
نفدم الأدوا والاعزال ؛ وان سال ا فاا معدوده › وان ارز اقتا مودرة ٤‏ وأنه من 
ا لحر لنا أن نعيش الحاة قو بة طلقة شحاعة ؛ وأن ردنا بعد ذلك إلى اله . 

ولا بفوتنى بعد تقر بر تلك المعافى النفسة والاجتاعبة والإنسانة التق تضمنتها الآ الكر عة 


ع 


ان ألم ذلك اهال المي فى اللغر ٠‏ واللامى الف فى الصرر . 

لتر إلى الدبن خرجوا من ديارم وم لوف خذر الوت أن فق الس راطا 
هذه الألوف ولمذه الصفوف . استعراضا تضمنته هانان الكامتان : « أل تر » وأى لعبير 
آخر ما کان برسم أمام الخال هذا الاستعراض ‏ رسته هانان الكلمتان العادتان . 

ومن مشب الألوف المؤلفة ) اللذرة من الوت اة > إلى قد ارت الاق اليل 
کک ووا ا ا ار 2 هذا التحمع »> وكل هذه الحاولة . . 
كلا ذهبت هباء فى كلة واحدة : « موتوا » لبلقى ذلك فى 0 عىث الحاولة »> وضلالة 
ااام :2 ) 

« ثم أحيام » هكذا بلا تفصيل كذلت لاوسيلة .. إنما القدرة المالكة زمام اموت وزمام 
ا لحياة » المتصرفة فى شوون العباد ااقى لا ترد هما إرادة . وهذا التعبير القصير الحاسم بلقى الظل 
الت ليب الوت ومد اا 

وحن فى مشمد إمانة وإحياء . قيض لاروح وإطلاق . فاما جاء ذكر الإنفاق وذ كر الالء 
کان التعیں «٠,‏ بقبض ویساط » متناسقا فی ال رک مح قبس الروے وإاطلاقا ء فی إجاز 
وا ار 


یوی اھ سکم کت لے که کے د س ا 


CREOLE RD aa FUT? 


‌ 
» م ت 


ا 


وكدلك بدو القامق الححت فى لصو د الشاعد > إلى خوار التاق التجن: ق :دبد 
العانى . ولا يكت مهذاعن ذاك ! 


x xk xk 


وقلاخا دا رالاق :فتن ع فن ى بارال حدق اخفةة الأول 
عن بواعث الموت وبواعث المياة ؛ ونلتقى فما كذلك بالکئیر من سات بى إسراثیل التق 
ع فنا طا ا فا مصی من هده السورة : 

« الم تر إلى اللا من بی إسرائیل من بعد موسی ؟ » . 


£ 


* 2 مه م 5 ٠ e‏ « 0 
ام 09 ¢ E‏ ا وص هة حاضرة ¢ و مسد منظور ه وحن u‏ دا العرض RE‏ و ری من 


-وراء الفرون . . 


لقد اجتمع الملا" من بنى إسرائيل إلى نى م . وم برد فى السياق ذ كر اسم النى » لان 
لبس المقصود بالقصة ؛ وذ كره هنا لازيد شيا فى المغزى الذى سقت من أجله ؛ وقصص الةرآن 
ا لتسجيل أحداث التار ع اا لإبراز العبرة والمغزى .لقد اجتمعوا إلى نى م 
وطلبوا إلبه أن بعين مم ملكا بقاتلون تحت إمرته » ليستردوا أرضمم الق فقدوها » وعز ٣م‏ 
التى سلبوها » وليدفعوا الظل الى لق بم تحقيقاً لإرادة الله فى دفع العدوان : 

« اذ قالوا نی م : ألعث as‏ نقاتل فی سیل الله ( 

ولكن تيمم كان أعرف يطعم . طبيعة بى إسرائيل التق استعرضت هذه السورة صوراً 
م عامناها ٠‏ اذا هو لر ند أن لستو نق مں 3 حادون ف قولون 6 مستعدوں لالىذل 
والتضحية والشحاعة الى قتضما هذا المعللب الكر : 

و قال : ھل عن کل علي القتال ألا تقاتاوا ؟ » ! 

ألا نقظر أن تنكلوا غر الفتال بعد أن برض علي ؟ فأتتم الآن فى سعة من الأ » فأما 
التكولعنما .. إلما الكلمةاللائقة بالنى » والتأً كد اللائقبنى .ها جوز أنتكون كات الأنباء . 


واوامر همو ضع ردداو عبث او تراخ . وهو بعل طبيعة قومه › فل یکن له بد إذن‌من‌الاستیثاق ! 


لان ۰ 9 اذا حر الد ¢ وقتٽت التضحة 6 تیحربت E‏ ¢ الالحاحة : 


-— 
سے 


» قالوا : وما ا آلا تعاتل ف سسل ا « وقد اجر ا من دیار ا وأ نانا ؟( 


کا ّما يستتكرون مقالة ندم > وينفون أسباما » ويقررون أن الطريق الواحدة المغروضة ا 
عل هی الال > و أنه لا ضورة إلى مز اة فق هخه الف عة أو دال ؟ 

وإن هى إلا لظة حت نطلع على الوخه الآخر » ونعرف الققة العميقة : 

« فما کتب علمم القتال ولوا ا ا 

إن القصة تفصيلاتما ل تعرض عد . ولكن الساق أل بدأها وختامما على هذا النحو » 
اقرر تلك السمة من سات بى إسرائيل » ولمستتكر هذا الوك وهذه الطبيعة » ولبقرر آنا 
ظالمة للحق » وظالمة لنفسما »> وظالمة لنبما : « وانله علم بالظالين » . 

فإذا رت سنال واو الاق ل اا 0 و 
ى إسرائيل وتكوصمم عن القتال » الذى طالبوا به وأ لوا فيه » واستنكروا أن بستوثق ممم أ 
نبہم قبل أن سدآوه 

« وقال م نبہم : إن اش کت حف لج طالوت ملكا . الوا : أف بكون له اللاك علا 
وحن أحق بالك منه » ول يؤت سعة من الال ؟ » 

هنا تنكف ممة اخری من سات بى إسرائيل .. لقد کان مطلمم الأول ن کون م | 
ات ماناون لحت لوائه . ولقد قالوا: إہ ريدون أن شاا و ل ا فہام أولاء 
نغضون رؤوسمم » ویاوون أعناقهم » ویستنکرون ان یکون طالوت ‏ الدی اختاره اف هم - | 
ملكا علمم . . اذا لانم أحق اللاك منه » ولأنه ل بوت سعة من الال ! والدى بقاتل فى 
سنل ااا :اه ق ٤ E‏ لاعن ان بستتکر خیرة اله له « ولاعكن 
أن تلفت قلىه إلى تلاك الأعماض الزاثلة : ا لجسب والمال ! 

ولکن بی إسرائیل ھ بنو إسرائيل ! 

ند کان طالوت رحلا من عامة الناس ء ل بول فى بيت ملك » ولم رث جاهاً ولا مالا . ا 


وکن کان ت له صضفات أخرى تؤهله للميمة الق ندبه اله اء فاغلما ىرب اإسر ائيل ٠‏ 
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8 ان الله | صطداه علي > وزاده سط ف الع و ل والجسم ( 


إنه رجل بصاح للقيادة . رجل موهوب ف العلل وموهوب فى القوة . لدلك اختاره اله 
ا الهمة » دون ذوى الجحست وذوى الال . والسطة ف الع مطلوة فی القائد الرائد فی کل 
زمان . والسطة فى الجسم كانت صفة لازمة لاقائد فى حروب ذلك الزمان . وهى على اة حال 
آلة القوة الجسدية » والقوة الجسدة مطلوة فى كثر من الواقع حت فى هذه الأيام . 

( ا وك لک من وا و الله واسح علم‎ ١» 

فو « ملکه ) وهو ماحه وواهه » وهو محتار من عباده من لشاء » ولیس الاص ص 
NLT TS‏ ا او مال 


٣ ہے‎ 


ولا لورد الساق ة ان کان دمو إسراشل ور أذعنوا ا الما ام ددر 3 ٤‏ و لته 
لستمر ا شر ی داشر ا ی ا اسراشسل وو مه تتحفق ۶ فی دی طالو : i aa‏ 
على احتاره للملك من عد 


» وقال ف م ن اة ان çal‏ التاوت ¢( وره ا من ر ( و فة ما تر( 
ل ارون A SNE‏ م مومنان € 


الحيطون مم .. فبشرم نبمم أن رد الله علمم التابوت » وفیه ٣ار‏ آل 
وفه هم سكينة وطمأنينة » فإن رده علمم برد علمم تقتهم ف الله وتقتهم فى أنفسمم » ويقوى 
ولو e‏ > وسعٹ فہا لامك من حدد . 
بذک اران ٤ن‏ کن رد التاوت: سکون قل خوط الشاك + آم إه رکا ن 
ا ی فى القتال e‏ ا شيستردون أسلامم » وهذا معناه 
اتتصارم. . الأساط طبر الإسرائيلية أن التابوت جاء طائراً قبل المعركة > ويتابع 
المفسرون المسامون هذه الأساطر دون دلل من النص الان دد عم إلى هذه المتاعة 


قوله : « إن آية ملكه » فيفسرونما على أن الأبة جاءت سابقة لتسكت من معارضنهم فى أمر 


طالوت » وحملونها مل المعحزة الخار فة للعادة لتصدبق التحدى . ولنس ما نع أن ا ن 


E E Ta‏ ع ا 
ا کا وتكن لس ما عنع انضا ان کن هذه حرد شری حققت على ادى الفثة 


—_ ٩۰ — 


الصارة المؤمنة بعد امو قعة . فلنقف حن عند النص الق رآ لى لا نتعداه . فذلك أسلم طريق فى 
تسد الفران الكرى : 

م مضى مع القصة إلى ماما : 

ر فاما فصل طالوت با لجنو د قال : إن الله مبتلی نہر » فمن شرب منه فليس منی »› ومن 
لے رطعمه فانه منی . إلا من اغترف غرفة سده ) . 

هنا تحلى لنا مصداق حكة الله فى اصطفاء هذا الرجل من عامة الشعب للقبادة » ومصداق 
قوله : « وزاده سطة ف العم ) . . إن الرجل مقدم على مع رك ؟ ومعه جيش شعب مغاوب 
على مره » بواجه به حیش شع قوی غالل . فلا د إِذن من قوة كامنة قى ضمرر الشعب 
الغلوب » تقف هه أمام القوة الظاهمة لاشعب الغالب INT aT Ty‏ 
فى الإرادة . الإرادة التق تضبط الشموات والنزو e‏ 
لا تصدها عنه الات .. فلا بدللقائد الختار إذن أن بباو إرادة قومه :وصمود جيشه وصبرة . 
صمو ده ولا اللرغات والشهوات > وصضرء على الحرمان والتاعب . واتار هذه ال رم 
عءطاش › بعل من اصر معه من قاب على عفسه . وصحت فراسته : 

رر فشر وا مته إل فللا م !| 

واتفصاةا عنه محرد استسلاميم ونكوصم . اتفصاوا عنه لمم لا بصلحون للمممة اللقاة 
على عاتقه وعاتقمم . وكان من الر أن نفصاوا عن الجيش اازاحف » لآم بذرة ضعف 
وخذلان . فلدست الجحسوش بالعدد الضخم »ولكن بالقلب الصامد والإرادة الجازمة والإعان 
الوشىق . ) 

وا کات اله الأول قد غر تان حص طالوت ب ال جد ول اا 
تک فد انمت لعد : 

ر فاما حاوزه هو والذ ن آمنوا معه » قالوا : لا طاقة لنا الوم الوت وجنوده » . 

هنا حاءت التحرة ا لحاسمة . حرة الإعان بالعقيدة » والثقة باه » والشجاعة ىمواجة القوة 
امتقو قة . دا لا د ااا سن ۲ کل اغا > فاتصلت بالل قلوہہ . فاما رأی جنود 
طالوت أنمم قلة بعد ما محلف ممم ادى النهر من للف » دب فى قلوب بعضمم القلق » وخافوا 


وة عدوم و ذلك التصر الخطر : ر لا طاقة 8 الوم حالوت وحنوده ( ° 


٠ قد ھ‎ wm 
Ee 


0 
ا 
0 


و الفئة امو منة . الفثة الوائقة باله . الفئة المتصلة بقوة الأزل والأبد. الفئة القى تعلى 


أن اله لا غالى له »> وأن النصر من عند اله بؤتبه من يشاء . هذه الفثة القليلة ‏ تبس » ول 
ترهب كثرة العدد » ول حش الغلب وافمز عة : 

٤‏ » قال الان ٫ظنون‏ ا ملاو ا 2 من و ۳ o‏ غلىت فة کشر ° ة اذن ا واه م 
ر الصارن ( 


کت 


vn, 


کڈ :& من و فة غلىت فة كشرة . دا اکر عا ھی ا الماغكة. و( د 
فیاعماقہم آہاھی اكد أن كز ن ا الو فلاة »> وكا تكون الغالنة . لابا تمن با 


“ي 


. ا لقوة الغالة : قوة اه ۱۱ الغالب عل ا القاهر قوق عىاده‎ 9 ES 

والتعر وله J‏ بظنون أ چم ماقو اله (( شد کا سی ان ٤‏ ن( 1 رد اظن لاء 
الله كاف لبثبت العزانم » ويشد القلوب » ويصنع الحوارق » فكف بالىقن ؟ ولیس معناه أن 
هولاء ل کونوا موقنان : ول ع الالماع الى IF‏ العنى امعد ¢ هو الى أه ورد التعمر هدا 
د 

ثم عضی مع القصة . فاإذا الفثة القلملة المؤمنة هى التق تقرر مصبر المح ركه . بعد أن نحدد 
عہدها مع اله و اوا ف وان الصر من عدر اله وده دون سواه : 

« ولا رزوا لجالوت وجنوده قالوا : ر بنا أفرغ عابنا صبرا» وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين . فهزموه بإذن الله ؟ وقتل داود حالوت » وآناه الله الك والحكمة » وعامه 


ھا دشاء ) 
1 وحان منتى الساق إلى هذه الخانمة الطبيعية . إلى إعلان النصر الأخبر للعقيدة الروحة 


لا للقوة الادىة » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية . حينئذ بعلن عن الغاءة الكرى من 
اصطراع تلك القوى . إنه ليس العم والأسلاب . إنه ليس اأزهو والاحاد . إعا هو الصلاح 
الأ كير . صلاح الأرض . وإعا هو المكين للخر بالكفاح مع الشر : 
و واولا دفم اله ااناس مم نش لدت الأرض ء ولك الله ذو شل على الان ) 
هذا عن اله نصره لمن بؤمنون به وشقون بقوته . إلهم قلباون غالبا ولكمم إغلبون : 


غلنون لام عثاو ون اراد ته العلا ف دقع المساد ف ا ¢ 9 ونمكان ا ے۸ اح ق الناس : er!‏ 
شتصر ونل لاچ که لون ف علا استحق الانتصار : 


وعقب على القصة ومغز اها » بالفرض من إخبار الرسول فی القران ہا 

ر تلك انات اله تتلوها علىك بالحق وإنك لمن المرسلان » 

وكر امار د القصضص فى القرآن لغرض إفات الرسالةء إلى جانت أغزاض القصض 
ا ا والاندار والتدشر > وهدابة قلوب المومنن 2 منالع الاعان : الثفة 


اله » والاع]اد على اله » والتوجه بکل ح رکه وکل خاطرة ليه وحده دون سواه 


الحزء الثاى ويله اا | 
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ه2 2 ا REE‏ سم سے 1 ج E BE AE e.‏ 8 
وانظر 3 ك ولنجعلكت اية للناس » وانظر' إلى لظام کت ننشزها ک 
۶ ى ے 
و چ ا a VE e E‏ ا O a‏ ر ,ك ا O‏ کہ 

ص E a‏ ەس ۶ ى ۶٤‏ 2 اه ٤ Qo f‏ ا ١‏ 1 فا“ 
ld‏ یف ی و ؟ کال :ال تومن ؟ ف : 

۶ ٥ ت کاچ کے ے م‎ o 
e 2 6 SF ا 0 لاون ا 2 ,0 ا‎ e E 8 e 
ERE وجح ار عة من اأطبر عر ھن الب‎ ١ ی | ولكن طمن دی فال‎ 


ا ا ۶ 25 ° 2 ۶ ۹ ەس 
اجعل عل چ ن = 4 ادعهن يا تن EC‏ وا 
ر کے 


كان الرس السابق استطراداً من تكالبف الأمة السامة » وما كتب علما من تضحبات 
لاقام هذه التكالف > إلى حدىثعن اموت والحاة ؛ فى سباقه وردت قصة بى إسرائل : « إذ 
الوا نی ف اعث لنا ملک نقاتل فی مسل اله » . واختاطت ف الاق قصة الوت والحاة 
ال والنوة : واستطر د الاق الى تلف م فة 5ود 

وحن فى هذا الدرس ادد نتايع دل ا راد حن مام حدىث عن حاعة الرسل 
ودر حاتم ومعحزانمم » واختلاف الناس من بعد » واقتتاهم نتبحة هذا الاختلاف . 

و ج عن الإنفاق . وكثيرا ماقترن ذ كر الإنفاق ٠ذ‏ كر القتال . فو بذل 
الاك والفتال ذل النسل ٠‏ في الل انساق 

وحن آمام حدبث عن « ا حى الوم الذدیم له ماف السماوات وماف ارش ) من نفس 
وال ورسل وذانات »وتاس واشاء: 

وعلی ذ کر الرسل‌ورسالامم واختلاف‌الناس من بعد واقتتا مم مجیء ذ كر المبدا الإسلای 
العظم فى هذا الصدد : « as.‏ ف ادن ( 


E 


وفى حو الرسل والعحزات » وجو الاك والقتال > وجو العقيدة والاختلاف» وجو اموت 
والحاة » ترد قصة اللاك الدى حاح اراهم فى ربه › وما فما ا الت واا 
العحزات الكونة ؛ مى مجىء قصة الى ر مر ل رة وف خاو ةط عر وشا قال: نى حى 
هذه اله بعد موتا فأماته الله معة عام ئى بغثه -.» وقصة اراهم فى حواره مع ر4 : ( i‏ 
کیف تی اموت .. 

و لحد انفسنا فى جو خاص » مستطرد مع جو ê‏ الباق فى ال اف 


A ETT‏ زات وانتهالاته من موصوع اى ی موصوع ف ظ ذلك الو والعام. 
Yk xk k‏ 


و تلك ال سل .لا هولاء الرسل -. ان حاغة خاصة» ذات طبعة حاص م ج 
التفضل والتفاضل فى دالرة هذه الماعة أو هذه الطبعة . 

فا الرسالة ؟ ماطسعنہا ؟ کف تتم ؟ اذا کان هؤلاء وحدھ رسلا وعاذا ؟ 

أسثلة طالما أسفقت أن أ محث نما عن ایا ان خی لفی تاع وسا :اا ا 


كفاء من العصارات . ولكن لاد من تقريب المشاعر والعان بالعبارات ! 


= 


إن هذا الوجود اذى نعدش فهسنناً أصلة يشير إلما هذا القرآن فقول : « سنة اله ولن 
3 لسسنة الله تىدىلا ) هذه السان هی الموانن الكرونة اف ا ودعرا اله الوحود » لبسير على 
وفمہا > ويتحرك عو جہا > ويعمل عقتضاها . 
والإنسان کف عن اطراف من هذه القوانن »› کا ار تق فی سل الذرف ٠‏ كع غ 
ا کت له عنہا _ عقدار ناس عل ادود »اتيك مر االاحظة والتحرة ؛ وها 
وسبلتان حر تان فی طسع مما ¢ ET‏ | تمو دان احا اا اا راف من ع الموانن الک م 0 
آماد متطاولة من الزمان . ثم يظل هذا الكشف جرا لأن سر التناسق بين تلك القوانين 
كارا » سر الناموس الأزلى الاد الذى ينسق بين القوانين جيعا » ذلك السر يظل خافيا 
لا مهتدى إلمه اللاحظة الجزئية » ولا التحرة الجزثمة » ممما طالت الاماد 
هنا جیء دور الرسالة . دور الطعة الحاصة الق تاها الله الاستعداة اللدنى لتتحاوب فى 
أعماقہا _ بطر قةمانزال نجهل وإ ن كنا ندرك آثارها مع ذلك الناموس الالء الذىيسير 


’س 


الكون كله كل هذاه . خذه الطسعة إلاصة هى الى تنلق الو حى › فطق تله لاما ما 
لاستفاله .ما تلق الاشارة الإهةاأق تاها هذا الوحود» ا اتال اش انامس 
الوجزد.. كف تلق هذه الإشارة و ای جیار ناا ؟ حن ف اة لک جب آن کون 


5 ج 


هذه ااطعة ك ما ا من دشاء من عباده ! و « اه عل حىث محعل اله › 
كل الرسل قد أدركوا حقيقة « التوحيد » وكلمم بعثوا ما . ذلك أن إقاع الناموس 
الواحد ف حسم کله ٤‏ هدام ا مصدره الواحد الذى 0 وإلالتعدد الناموس » ولعدد 
إبقاعه فى حسمم » وه المتصلون اتصالا مباشراً بالناموس الكولى فى أعماقه . 
وكان هذا الإدراك فى غر البشرة » قبل أن تنمو المعرفة الحارجية » وقبل أن تتكشف 
لعص الفوانين الكونة e‏ وکام دعا ال عبادة اله الواحد ۰ لان هذا هور نطق الفطرى 4 
الناشیء من إقاع النام وس الواحد ف الفطرة الواصلة ٤‏ تة نامو س الون الواحد . 


ونوماً بعد نوم تكشفت أطراف من‌قانون الوحدة الأزلى الاك فى نظام الوجود . وحدة 
ا وة اش واا دتفا وحدة « الديذبات » لكل أنواع 
الرات:ء الى تالت مها اللكون العر وف فد كيان ا اغ 0 2د 
أساس تكوبن جع القوى والأجسام » ثم تكشف أن عدد « الذبذبات » الكهربائية واحد 
ف یع الذرات e‏ طرف من فاون الو حدة ا عقدار ما نطق اللا حطة والتحر دة 
الشرية أن تبلغ . . أما الطبائع الخاصة الموهوبة فقد أدركت القانون كله فى لحة » لأنها تتلقق 


اماع وطق وحدها تفه 


«r‏ > حمعوا الشواهد والأمثلة عل تلك الوحدة n‏ طرق التحارب العامة ٤‏ ول 
لمم وهبوا جہاز استقبال كامل مباشر » استقباوا إقاع الناموس الواحد استقبالا داخلا 
AEE‏ الإقاع الواحد لابد منبعث عن ناموس واحد» عن 
مصدرو أاحد. والىوم ىء وحده عدد رالد نذبات») الصادرة U‏ الذرات الث تلفم) أجيزة 


العلر الحديثة وسجاتما .. تنىء عن أن ذلك الجاز اللدنى فى تلك الطبائع الحاصة الموهوبة كان 


ا ۹ = 2 ۶ ۶ ۶ ت 2 
اسسق › وکان ا وکان امل وا 5 لاله ادرا مأورأء وحدة الا قاع > من وحده 


الأصدر ء99 A=‏ الفدرة > ووحده المشتة د 
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وما اوق غا الو لان انل الحدىث قد أثست طرفا من أطراف وحدة القوانين 
e‏ ية فالعل شت أو شق ف مداه : ونظر ات العم واس ٤‏ دت عضرا عضا « وعدل 

وماذكرت شيا عن وحدة الديذبات أو وحدة طسعة الذرات » لأثبت ا صدق الاستقبال 
و دة الافوس فخ الرسل ؛ ولكن لأست أن الكشف العلمى قد اهتدى ,ا 
سدو - إلى طرف من وحدة القوانين ال ت وة . هذه الوحدة التق لمست حس الرسل من 
ل ۹ ف طا الواسح الحافك المناشر . والفطرة الاد دہ ا AE‏ مىاشر آّ علب E‏ ¢ 
الشاصة بو حده دىصه ٤‏ ووحده إهاعه ¢ اللليمهة ا وراء و <ده الا بقاع و حده E‏ ¢ 
ووحده الهدرة > و9 حدهہ المشسة o‏ ا الفطرة صادقه اا ٤‏ سو اء قا لت زظر ات إا 3 
اللوم هذا ام ٤‏ ر مله ا ات ألا a‏ ج وص |حعه من الع ذاته وھ لست ات حی 
تفاس مها صحة الرسالة ؛ والمقياس لا ند أن يكون انتا . ومن هنا تكون الرسالة هى المقياس 
الثامت » لا نظربات الع ال ر ا فل ال . 


E kok 


هذه الطبائع الخاصة المتصلة نامو ا ق E‏ 
للاشر ة احاهرا اله مامل . اتحاهيا الى بتستق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه 
ااا کے ال لف :مار بلا اة فلا يل ولا تحرف ولا كدت ولا 
وھی التق لا حح ازمان والمكان بصرتما عن إدراك المطاق الذى لا تقد بازمان 
واكان 


tL 


ولقد شاءت الارادة العلا التق تبعث بالرسل بين الجن والحين » أن تكشف لاشر 
شتا فشا عن إعض أسرار النوامسس » وأن تأخذ الناس خطوة خطوة فى طريق المعروة 
اة شير ماقو ن . حن إذا مت الرساةالأخرة > كانت الكلات لالدو قد د 
عا ب وکن غد الرشد العقلى قد أشرق > وكانت البشربة تملك أن تتابع خطوانما ف ظل 
الخطوط الب اة زر تا الكر ى .وات خوط اة الخالدة من الوضوس بث لا محتل 


اى رسالة حدندة , وکان جر رسول الله وخا الذدہان 


ر ود ایت ا ق اور تلاك المشاعر والعانى » الق تفعم حسى جاه الرسالة ؟ أر 


وإلا فلسكتف القراء مثلى بتلاث المشاعر ذانما والعانى ! 
xk xk vk‏ 


« قلاف الرسل فضلنا بعضمم على لى يعض » . . والتفضل "هنا قد تعلق.باحبط العدر لكل 
ومول کان کون رسو ل فل او امه او حل او اجا ا اا ا 2 ا 


الت دوهم) لمخصه أولأمته. أو بطسعةالرسالةذا ها ومدىشمو ها لجوانبالحياة الإنسانة والكونة. 


وقد a‏ النص هنا مثالن ف موسی وعسی › وأشار إشارة عام ال سواھا : 
١‏ مم من کلم الغا ن ورفع اعدم درحات _ وتسا عسی ای مرے البيناتب وأىدناه 
E‏ 8 
1 إحار عن عبر ٥‏ من الرسل ٤‏ ویر سی هده الاه قو له نعالی خطاا للرسول 3 
» تلاك آات الله نتو ها عل باحق 6 وإنك من المرسلان (( 
وحن ننظر إلى مقامات الرسل _ صاوات الله وسلامه علمم - من ناحية الاستعداد لإدراك 
الو حدة الكرى » ومن زا حه ږول الرسالة کل حوانہا ¢ ومن ناح حرطا وامتدادها ٤‏ 
جحد مدا - صلی الله عليه وسل - فى القمة العلىا . فالإسلام هو أ كمل تصور لتلك الوحدة . 
وة الالىق الدى لس ىء . ووعدة الارانة الق در عم ارذ ك ك 
I‏ ووحده الو حود الصادرعن n 1 a‏ الإرأدة . ووحده النام وس الى هذا الوحود 
ووحده الحا ه من الل A‏ الساذحة ا الانسان الناطق .و وحدە الشر ده : من ادم ا جر 


ا ناته و لار . ووحدهہ ادن الصادر من الال الواحد !| ا لى اشر ده الوأاحدة . وو حده 


الرس المبلغين فمذه الدعوة . ووحدة المؤمنين الذن لوا دعوة الدعاة . ووحدة النفس اليشريه 
حسما وعقلا وروحا › عغرىزة وملا وشوق . ووحدة العمل والعادة مادام کلاها متحرا الى اله . 


ووحده الد نبا اة داری العمل والرزاء : 


ومد صل اله عله ا هو الذى اطا رو حه التحاوب الطلق 38 الوحدة 


الكرى » كا أطاق عقله تصور هذه الوحدة ومثلها . 


E 


كذلك هو الرسول الدى أرسل إلى الشر كافة »> من لوم معثه إلى أن رث الله الأرض 
ومن علا « والذى تفت رسالته عل الإدراك الإنساى الواعى دوں وط حی من معحزه 
ماده قاهرة › لىعلن ذلك عد الرشد الإنساى 

هنا › ت#سىر | لانمطاع الوحى لعدہه . فلمد ات اشر به ف e‏ لته تلات الوحدة النكرى « 


وأعلن‌الناموس الاد > الى لا شدل ولا تحول . ومن م نعد إلا التفصلات والتفسبرات > 


الق ستقل ہا العقل الشرى ولا تستدعى رسالة إلمية أخرى . 


¥ xk Kk 


وعد فقد افتتل أتباع ر تلك الرسل » و . عن لو حد طع مم ولو حد طسعة الرسالة الق 


جمعمم عن DA,‏ آتباعہم من اعدم حن لمتتلون من خلاف إ 
« ولو شاء اله ما افتتل الذن من اعدھ من لعد ما حاء م الات ا احتلفو اأ مم 
e‏ کفر . ولو شاء اله ما اقتتلوا »> ولكن اله بفعل مارید » 


و هذا الاحلافت : عع ع )لھا لامشية الاهة ( دل وح وفق ا المفررة ¢ ومشىته 


2 

۹ 
ا RE‏ 
٤ 0‏ ا أ 2 e‏ / ىک ¥ 1 1 8 |“ ا“ . 
ان احتلاف الطباع والمشاعر وألا 3 سمه ^ں ا لق 0 احخلق ا و ده 


E 2‏ ر RR‏ ع 
إالاصل والمنشا ES‏ وما کان أده لحعل عباده معا IY‏ م گر زه کا ۴ طعت عل رف 


« الكردون» ! 


لا بد إذن لتكون للحاة قيمنها > ولكون الاختلاف والتقابل وسبلة للتكامل والتنوع › أن 
يكون هناك اختلاف فى الطباع والمشاعر والأفكار . ومق وجد الأختلاف على هذا الحو » 
فإنه ,يستقبع نتاه ٤‏ واخدی تتاحه الاقتتال الذى وح بان أتباع الرسل . .فو إذن وق 
ااشيثة » ععنى أنه جار على السنة 

ر ولو شاء اله ما اقتتاوا ) 
7 لو شاء أن مجعل الاثل هو القانون لا التنوع › ها وقع الاختلاف ولا وقع الاقتنال 


» ولك اله فعل ما رید ( 


E AS ¢ 2‏ ر > 
ولقد آراد أن مجرى السنة عا جرت ؟ فوقع فى الحون مامتضه حريان السنة فى طر قبا 


الرسوم » وفق المشيئة الكبرى لتحقيق حكة خاصة جرى مما هذه المشيثة . 
xk vk Kk‏ 


وعقى ذكر الخلاف والقتال ىء الأمر للمؤمنين خاصة بالإنفاق ما رزقمم اله . لأن 
الإنفاق بذل وتضحية بستطرد إليه السياق فى جو القتل والاقتنال . 

و اصور الانفاق اک فر صة ان أفشت ٠‏ اعود ه 

« یا مہا ادن آمنوا أنفقوا نما رزقناک من قبل أن بای دوم لا بيع فه ولا خلة ولا 
اه والكافرون هھ الظالمون » . 

» انفقو ا جا رزقنا ک ۰۰ کو إنفاق من مال انه الذى رز م إياه .. وهى الفرصة 
السامحة لتتزايد الأموال وترے وتربی جاع فا فا راء اا هن فل ا ا 2 


تتزايد فيه الأموال بالبيع والتجارة » ولا صداقة فيه كذلك ولا شفاعة . 


« والكافرون #الظالمون » .. ظاموا أنضسمم بتفويت الفرصة » ولم يتخذوا أسباب التوق 
من ذلك البوم الرهيت » الدى تبطل فه الأسباب » وبتوارى فه الشفعاء والأصحاب . 

ومن ذكر الوم الآخر إلى لا تجارة فيه ولا صداقة ولا شفاءة » وذكر الدين بكفرون 
هذا البوم فبظامون أنفسهم بكفرانه . بنتقل السياق إلى ذ كر الله رب هذا اليوم » الجى القيوم 
الذى لاتا ده ن ولا لوم ٤‏ والذى علك ما ف النماوابت وما ف الأرش ج لنقرر 1 من کانت 1 
هذه صما نه وودر ته وجچرو نه 8 دعوم عیده شعیح 3 داذنه ٤‏ وا اعبت عله شىء من ea‏ 
اده ؟ ولا حرطون لشیء من عامه إلا عا شاء ؟ وهو الط الما وات والادض > القادر على 
حفظمما فى سر » وهو العلى القدر العظم الشأن : 

ر اف اه إلا هو الي القتوم تأده سنة ولا وم + له ماف الات ا ف لار 
من ذا اذى لشھع عنده إلا أذ نه e‏ ماان ایدم وما حلم ٤‏ ولاحيطون ا من‌عاہه إلا 
۴ ا وسح کرسیه السماوات رفن ٤‏ و'y‏ دو قۉده حف ظرما وهو العلى العظم E‏ 


و هذه الابة الوأاحدة م نكلماتالعقدة الاسلامة ; الوحدانىة»والحاة »والقام افر الق 


والتنزه عن التراخى بالسنة أو النوم » وملكية الوجود كله المعبر عنه عا فى الم)اوات وما فى 
الأرض » ون الشفاعة عند الله إلا بإذنه . 

وف الآ ةكذلك تعبر خاص عن ثعول السلطان وعن القدرة الق لا بلحقما الكلال : 
وسع کرسه السماوات والأرض ولا وده حفظمما » وقد جاء التعبير فى هذه الصورة 
ا لحسية فى موضع التحرىد المطلق والتنزه الكامل » لأن الصورة هنا عنح المعنى الذهنى قوة 
رعا الك عو تدم ق اللاك قال جا عل قربي الملكة . وهو كا 
مركز الدولة الذى تتبعه أطرافما . فإذا وسع النماوات وألأرض > فبا إذن ‏ داخلان :ف 
سلطانه . وهذا هو الحنى الدذهنى . ولكن الصورة التق ترتسم فى ا لجس من التعببر با لحسوس 
أت وأمكن . وكذلك التعر بقوله : « ولا بؤوده حفظمما » فهو كناءة عن القدرة الكاملة. 


و کے ف هده الصورة الو « صوره انعدام الكوإل واخید لان التعبر القدافى 


عيبل إلى رسم صور فعاف تجسمما للحس » فتكون فبه أوقع وأعمق وأحس 
x xk Kk‏ 


وبعد . فہذا هو الله سبحانهفیصفاته ؟ وتاك هى‌الرسلف وحدة الرسالة ال قكلفوها. والبينات 
واضحة وشاهدة . ولكن حربة الاعتقاد مع هذا كله مكفولة . إعا هذه البينات للاإيضاح »› 
واسان الرشد من الغى . شن ا فلىکفر ومن شاء فلىؤمن › بعد ما تبان الرشد والضلال › 
ولكل مما حزاؤه ف a‏ 4 2 قە ولا خاال 

( ل | كراء ف الى ٠‏ قد تن اارشد من اللن 0 

وفى هذا المبدا العظم بتحلى تكرح اله للا نسان واخترام ارادته وقکره ومشاغره »ا 
امرة لفسة > وحمل عة عله .. وهذة هى احص خصائص اللحرر الانساي : 

إن حر ده الاعتعاد ی اول حەوق الإنسان ۰ ولد سىق ا الإسلام كل دعوه إلى حر ر 
الش ر الكرق: وال كنا رى لاان . 

اف وة لفن اللو اي ٠‏ جن الا كرام رقا مروا ا 
الطلق للا کراه انکار و حو ده ور ات ٠‏ اه سود من عام الوحود وعام الوقوع دا 
التعببر الدقىق » الذى لا شوم مقامه أن قال مثلا : لا تكرهوا أحدا فى الدبن .. 


و 


وما بعلل إنكار. الإكراه فى الدين » بأنه قد تبن الرشد من الغى » ووضح الطريق لمن 
ری . فلىكن الانسان نفسه هو الج ٤‏ فلن للا نسان تسه الاختار : 
ولا زد السباق على أن بامس الضمير الشرى لمسة توقظه وتشوقه إلى الهمدى وتهده إلى 
ی 
« من يكفر بالطاغوت وبؤّمن باه فقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لما . وال 
میچ عا 
a‏ 
ان التكفر سعی ا ج ا ما سی ا ر وهو » الطاغوت ( وان الاعان جس 
أن بتجه إلى من مجدر الإعان به وهو « اله » 
والطاعوت صعغة من الطغان » تشر هنا ا ما دطعی على الوعى » وحور على احق 
ود عن الضواب.: فمن بكفر مهدا كله ومن باه ء فقد جا . وجل جات ف اا ک 
بالعر وة الو قى 3 انقصام ۶ .وه ا مام صورة سمه لمعن نفسی ان الاعان عروه فة 
لا تنفصم أبدا؛ ولا يض الممسك ا طريق النجاة . والإعان فى حققته اهتداء إلى الناموس 


الخاد ٤‏ اذى ٠‏ تخلف وا تو قف وا نفص وا رط 


۾ بالعقبات . فيو إذن عروة النجاة 


الت تررط ن فلوں الۇمنان وتصاہا الله « والله یع علم ( 


ثم عضى السياق. بصور فى مشمد حسى متحرك طريق الهدى وطريق الضلال » بصور كف 
انف اله ولى .الؤمئين اندي الؤمرن فجر حي فن اللات الى الور > ارات 
أولباء الكفار تأخذ بأدى الكذار فتخرجهم من النور إلى الظامات . . والخيال بتبع هؤلاء 
وهو لاء جه من هنا وذهابا من e ICR‏ من التعر الذهنى الحرد الذى لا حر اډ ول 
امس حسا » ولا حاطب سوى الذهن بالمعانى والألفاظ 

اله ولى الدين آمنوا خرجهم من الظامات إلى النور ؛ والذن كفروا أولياۇم الطاغوت 
محرجونمم من النور إلى الظامات . أولثك أصحاب النار م فما خالدون » 

فإذ ردنا أن ندرك فضل طرعقة التصور القرآنية فلنضع فى مكان هذا اشد المحسى 
امتحرك تعبيرا ذهنياً أي كان . لنقل مثلا : الله ولى الدين منوا دمم إلى الإعان»والدى ن كفروا 
أولياؤم الطاغوت بقودونهم إلى الكفران .. إن التعبير عوت بين أبدينا وفقد ما فه من 
حرارة وح رک وإقاع ! 


| س 


) أ1 تر إلى ‌الذدى حاج اراھے ف ره أن ٣‏ تاه الله املك »› إذ قال اراھے : رى الذى حی 
وعىٽت iE.‏ حى اهنت . قال اراھ : فان الله ان بالشمس من اشرق فا پا من 


الغرب . فت الد ى كفر » واله لا دى القوم الظالمين » 


أ اط ر اف ق دات الات عل قنرد اه » وق جو الوت وااف ٠.‏ إن الى ع 
ا راهم ف ره » I NRE‏ الدلل من إراهم على خود انها ا 
اا ایا ن و ت لن الکن د o‏ 
ا2 ن ا ق د لاطا ١‏ د کن جا أن بحر لول اق اللات ع ن 
لا درون نعمة الله > ولا بدركون مصدرها فيضعون الكفران فى موضع الشكران » ويضاون 
من حیث کان پنبغی أن بکونوا مېتدین 

أل تر إلى الى .٠‏ إنه تمبير التشنيع والتفظيع > وإنالإنكار والاستنكار لينطلقان من 
ناثه اللفظى والمعنوى سواء . فالفعلة متكرة حقا : أن يالى المحجاج والجدال يسبب النعمة 
والعطاء ! 


« قال اراھ 3 اأذى حى وعیت » فالاحياء و الإماتة ها الظاهرتان الكرورتان ف 
كل لحظة » المعروضتان مس الانسان وبصره » وها فى الوقت نفسه ارز باصن الالو هة 
القادرة على 0 والإفناء 

وم الشر لاف فة عن حققة الحاة وة الوت ولكا ندرك مظاهرط الاخ 
و ا دة 2 نتصل الىحوث العامة إلى شىء ذى قمة فى حدد ماهية الحباة » ولم تصل إلى 
شىء أصلا عن مصدرها ؛ ولكنا فقط تسحل خصائص الجسم الجى الق عرفت كالغذاء 
واعو والرك : 


وماکان اراھ عله السلام وهو رسول موهوب تلك الموهة اللدنة التق وصفناها 

ف طبه الرسالة E:‏ لىع من الإحاء والاماتة ¢ إلا انشاء هده ا لخصائص إلشاء وذ لاک عمل 
الال التفرد الى لا بشاركه فه أحد من خلقه . ولكن الى جاح اراھ فی ره فہہہا فما 
طحا عشم 1 م ی فتل اجی امات وان | ومو ©> ع اوه عله بالفتل إحباء e‏ قال : 


عند ذاك م برد راهم أن دسترسل فى جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل هذا 
مدى لصورة لتك الحققة المائلة : حققة خلق الحياة وسلہا > وھی‌السر الذى تد رکه اشر نة 
إلى دومنا هذا .. وعندثذ عدل عن هذه السنة الكونية الحفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرثية . 
وعدل عن طرقة العرض الجرد لاسنة الكونية فى قوله « رى الذى حى وعيت » إلى طريعة 
التحدى وطلب تسر سنة اله ف قو له : و فان اله الى الس من اشرق فاب امن لغرب ) ٠‏ 


ا . والتسلم أولى والإعان أجدر .. ولكن الكر عن الرجوع إلى الحق مسك بالذى 


TT‏ . ولا هده الله إلى الحق » لأنه لم يطلب المدابة » ولم بلعزم الق 


والعدل فى شعوره وتفكرة 3 وا لا ہدی الفوم الظالمين » . 


Xk xk xk 


وف ساق المحدث عن الإحاء والاماتة ¢ وعن آبات الهدرة العحزة جیء وےة احری ٤‏ 
ر او کالدی مر على قرمة وهی خاوبة على عر وشا › قال : انی حى هذه الله بعد موتا ؟ 
فاماته الله مه عام لعثه . قال : لشت ؟ قال : لشت وما أو بعض لوم ل :ل لت : 


مث عام > فانظر الى طعامك و ك سنه ؟ وانظر آل جارك _ ولنحعلك اة لاناس _ 
وانظر إلى الاظاء ك نه شر ها . م نکسوها ا . فما تبان له قال : أعل أن اله کل کل 


E 
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من هو » الذى من اک کر ده (( ؟ ما هذه الفر د الت مر علما وھ خاو ده ل عر وشا ؟ : 
إن ال اا م صح عم | شا ¢ ولو ا لأفصح 6 ولو کانت a‏ اص ا تتحعفق e‏ دا 
2 
N:‏ 
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الإفصاح لا مله القرآن : فلنقف حن _ عل طر تنا فى هذه ااظلال ‏ عند تلك الظلال . 


إن المشيد مر لسم ف ا لجال . مسد الوت والىلى واخواء ۰ مر لسم بالو صف Ds‏ وھ O‏ 
خاو نه عل عروشا e‏ ومر لسم ف ما غر الرحل الذى مر عل الفر ده هده الشاغب الق ينصح u‏ 


ا e‏ 
مھا تعره : ر قال : ایی محی هذه اله بعد موا ؟) . 1 


إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشمد البلى والخواء ووقعه العنبف فى حسه جعله 
میک کے چیک اق ج ان تاع قدرته عث الحساة فى ذلك الموات ! وهذا أقصى ما ببلغه 
مشمد من العنف والعمق فى الامحاء ا فكدا عا السر طلاالبء جر اليد كا 
اللحظة عاج اه الا نمار ! 

« انی حى هذه الله بعد موتا ؟ » . . . كيف تدب الحا فى هذا الموات ؟ 

ر فاأماته الله مئ عام سم بعثه شف ل کف . إبما راه فى عالم الواقعم كيف ! 
فالمشاعر والشكوك والمواحس تكون أحيانا من العنف والعمق ميث لامجدى فما الرهان 
العقلى » ولا المنطق الوجدانى . ولا الواقع العام الذى راه العان . إغا هى التجرة الشخصية 
إلداتة القى لا حال فما ولا جدال ! 

« قال : ک لبا شت ؟ قال : لىثت وما أو بعض وم » ! وما ندره که لبث » والإحساس 
بالزمن لا بکون الا مح الا والوعی ؟ 

قال : ل تة عا م وجا اط هة الجر دة و كوا حر خسة واقصة كوا 
کب کات هنالك آثار حسوسة لصور فعل مئه عام . هده الآثار ا لمجسوسة ل تكن ¿ فى طعام 
الرجل ولا شرابه › فل کونا اسان ینان :در فاطو :ال E‏ ¢` 
وإاذن فلا ند أن هذه الآثار الخسوسة كانت متمثلة فى شخصه أو ف حھاره 

« وانظر إلى جارك د وللت اة اناس سے اونظ إل المظام كفت تدر ١‏ 
کا غا ۰ 


أ دة عظام ؟ عظامه هو ؟ لو کان الا ص کا قول لعض الفسر ن أن عظانه ن الى ت 
من اللجم ا جه كذاك ولا كانت إحانة وا 
وما أو إعض وم » . 


ذلك رجح ان اجار هو الدی تعرت عظامه فصارت هیکلا : ےم كانت الآنة هى إقامة هذا 
الميكل وكسوته باللحم ورده إلى الحباة » على مرأى من صاحبه الدى لم عسه البلى »ولم يصب طعامه 
التعفن . لبكون هذا التبان فى الصائر » واحيع فى مكان واحد » معرضون لمؤثرات جوية 
وة اعدد ءا ار 6 افدر داق لا رها قىء ٤‏ ولدرك اارحل دف عى هذه الله 
Ra‏ 
۲ فی ظلال القر ان | ۳ ] ) 


أما كف وقعت هذه المعجزة ؟ فلك) تق مكل معجزة !كا وقعت معجزة الحياة الأولى . 
العحزة الى نى كشبراً آنا وقعت ؛ وأتتا لم نمتد حت اللحظة إلى كفية وقوعما . . . وهذا 
E‏ عاماء الحساة بظل فى نظريته بنزل بالياة سلما سلماء» وبتعمقق أغوارها قاع 
قاعا » حت ردها إلى الخلية الأولى . . ع قف ا هناك . إنه جل مصدر الحياة فى هذه 
الخلىة الأولى ؛ ولكنه لا رد أن يسل عا ينبغى أن سل به الإدراك الشرى . وهو أنه لابد 
من واهب وهب المياة هذه الحلية الأولى فقول : « إن تفسير شؤون المياة بوجود خالق » 
یکون عثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة فى وضع ميكانيكى بحت ! » 

وللكنه مجفل من غط المنطق الفطرى الى بلجىء الإدراك البشرى إلى الاعتراف عا 
وراء الحلية الأولى ؟ فبرجمكلشىء إلى « السس الأول » ولا شول ما هو هذا السبب الأول ٤‏ 


اذى علك قو ة إمحاد الحاة أول مرة » وقوة توجه الخلبة الأولى فى طرمما الى افترض هو 


ہا سارت فه » دون أی طرق آخر غر اذى کان ! 

ونعود إلى معجزة القرية لنسأل : وما الدى بفسر أن ينال البلى شيثا وبترك شيئاً فى مكان 
ا رف روف واحدةء ان ةحارل رة ت ا ا 
لا تفسران هذا الاختلاف فى مصاثر أشاء ذات ظروف واحدة . 

م جیب سوال : ما لنا محا ك القدرة اللطلقة إلى قانون سحن قائلوه » مستمد من حار نا 
ا ودرا كا الحذود ؟ واه فانرا من قران اللكون أدر ك نذا اى فل 0 : 


٠ 


إنه قانون کلی »> وأن لس وراءه قانون سواه.؟ 


Xk xk xk 


ع 


» وإذ فال ابراهم : رتاارای کی لو . فا ٠::‏ 
لطمئن فلى . قال : قحد أربعة من الطير فصرهن إللك ى احعل على کل جل م ا : 


م ادعمن اتناك سعیا ؟ واعل أن الله عزیز حكم » . 


وم تۇمن ؟ قال : i.‏ ولکن 


وأخرآ فياهو ذا ابراهم . ابراهم الآواه ا حلم . ابراه المؤمن الخاشع العابد الخليل .. 
ها هو ذا يسأل ربه أن يريه : كف عى المولى . إنه يريد التجر:ة العملية الذاتية الق ترسب 


ق أغاق اخس اا وسكت ل غاحة يق ا 


و رب ارق کف شی الوق ) :قال : أو ل¿ تۇمن ؟ ») وهو سوال لاراهم بکافیء 
سۇاله . فيو من هو إعاناً وقربا من الله . ثم هو طالب أن ,ری . فظاهر سوال ەکظاهرالسؤال 
الى وحه إلبه أما الحقيقة فيو أن هكان قد آمن » والمحققة أن ربه بعل آنه مؤمن . ولكن 
اراھے کان بطاب‌الاطمئنان علی إعانه » وتشسته فی وجدانه . وکان السؤال الدی وجه اله كانه 
إنكار عله أن يكون فى حاجة إلى ما بطمئن قلبه »> بعد ما بلغ ما بلغ من القرب إلى ربه . 

وعلی ای“ فد استحاب ر ره لالهفته »> ومنحه التحر دة أأق تطمئن لله I.‏ او ار 
ااا الطر » فيمبلمن إلله ورضمین‌حق تا كد من شيانهن وميزاتهن . عيفر قأجزاءهن 
على الال الحطة 4 القر نة من وهذا هو الى بتصوره الحقل عملا » فليس من الان 
لاراهم أن بطلى ا جاك النائة لقضى السنوات الطوال فى طلبما فى ذلك العصر الدى أسرع 
وسائله الراحلة - ثم بدعوهن إلبه » فتتجمع الأجزاء مرة أخرى › ورتد إلهن الحياةء ويعدن 
إل اعاب چ2 وود کن : 

كنف كان ؟ إنما العحزة التى كنا تتحدث عنما . والقدرة المطلقة التق تنفذ مشيئتما. ومشيشها 
هی النامو س الذدی تاره وهو لا شدها . 

وليس هذا التسلم استتلاما ال خراقة + أواشادا ال ةلادلل فد لعل ال 
إنغا هو احترام العقل الشرى ذاته »> وجب عله أن عمل فى الحيط الذى علك وسائل العمل 
فه » ون يسل 
أن ق هده الأرضش اة لادرف ذا اقل من أن جات :ولا كف اما ا 


عد ذلك عا بدعوه منطقه ذاته بالتسلے به . 


فانبعثت الخلية الحة الأولى . وعلى فرض أنه تتبع الخل-ة الأولى فى خط سيرها تتبعا واقعيا ‏ 
لا فرضا ولا نظرة س فإن جذوة الاة الأولى لازال مصندرها عله خافا »> ولا ازال غيرقادر 
بو سائله الداتة على إدراك هذا المصدر . 

ولاكانت وسائله التى ملكا كلما » إنما هى تالية فى نشأما لوجود جذوة الحياة »ا آنا 
نابعة من هذه الجذوة ونعوها وتطورها . فلو لم توجد هذه الجذوة فى الخلىة الŞحة‏ »ولو م 
تبلغ هذه الخلة أن تكون إنسانا - على حو من الألحاء على فرض دارون أو طى أى تصور 
آخر لوجوه الاد إلإنسانة - لولا هذا لا وجدت جيع الوشائل الباة لعفل الشرى ٠:‏ 


لا كان الأم ركذلك فإن وسائل العقل الشرى تعد نتبحة جزئة لوجود جذوة الحياة. 


والنتحة الجزئية لا مكنأن تدرك السبب الكلى الدى ينشما وينشىء سواها من اجزئيات 
إلأخرى . فالجزء لا بدرك الكلولا عبط به . ومن مم فالعقل البشرى بتجاوز حدودطافته ء 
وتحاوز حدود وسائله » وتجاوز الندان الى عمل فيه » إذا هو حاول إدراك كيفية 
الحاة والموت » وكيفة الإحاء والإماتة » وإذا هو 2 فوضع قانو نا عاما هذا کله جرد أن 
حاره اخزئة قد قادته إلى قانون غالب 

ومن نم تبدو ار سالة أصدق من العقل البشري الحدود ءوأولى 2 فا تنیء به عن 
القوانان الكو نة الكرى »لأنما تتلقى إقاع الناموس الا کر تلق مباشراء لا تستمده من 
خز مات التفكر الشرى وحار ه المحدودة . وببدو أن تسلم العقل الشرى ذا الإنباء أقوم 
وأ كر احتراما للعقل الشرى ذاته » من الإكار الطلق » الذى لاسند له إلا آن هذا العقل 
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اكير ES‏ ؛ فاصامما إعصار فيه نار فاحترقت ؟ 


2 ا 


الثمرّات » اسا 
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وأعاموا أن اله ا و بعد 3 الفقر و يأر د" بالفحشاء ؛ واله بعد f‏ 
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اة او خبرا کیا > وما بد ار إلا أولوالالباب ٭ وما أ فقت من 
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نمه ا9 ر من فذؤ فان الله دعام ( وما لاظا ي من انصار ٭ ) دوا 
E E SOR SE‏ و ەه 
ال دفات وتنا ھی و إن 3 فو اوو ل 2 ف حار ل L0‏ عن 
اي سے ۶ ھم ۱١‏ 
A‏ 2 2 ما ار » EEE‏ کہ 
ھن سلہ تک : والله ا a‏ خبیر 
E a ED BA E et‏ ل ت ٤و‏ ۶ 
7 لت هدام »و اکن الله مېدى ا تنفقوامن حار خر فلانفسک" 
ى 
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» الدين ا E‏ ا والهار ¢ 2 ارعلا 3 ف < جره 
و د 


رم ولا خوف لیم ولاه ګحزنون » . 


ال كان الدرس الماضى والدى قله استطراداً مع فكرة اموت والحياة »> وفكرة الرسل 
والرسالات ¢ 2 خلال التكالف والواحات | لمروضة على طا الام ال والشراثح والموانن 


i Eres ۰۰ . ۰‏ 3 کے + 
الق تنظم ح اا ؛ والتق تضمنترا هذه السورة منذ أن اجه الحطاب إلى تلك الامة »> لرا 


وإعدادها لاہ اممة ا بى المنوطة ٠‏ ما ء٤‏ اف فی از ۶ الال من دد الطلال . 

ولم يكن هذا الاستطراد كله خروجا عن الموضوع الأصيل : موضوع.إعداد هذه الأمة 
ا باتو جات > جل التكالف . آكالف الوصابة على هذه الشريه › 
التضحات ؛ 


بالتشر عات وتر دام 
والہوض e‏ هده الوصاره فقد کان اتر ادا ا دست الھلوب الو منة ع 
aT‏ احة الحساة والموت ؛ وتكايغما ألا يكون الإ كراه على الدين وسياتما للجهاد ؛ 


و تعر ا طعة الرس والر سالات e“‏ 2 ك هده الإغ اض الو استعر صد اها ق الفرسار 


ااا 
فالاآن دسر الساق فى جو التكالف ااصرحة » ولكنه بظلاما بظلال شفة لطب 
انها الدعوة إلى النذل والانفاق در ولال U‏ 


|اإصدةه ف تمصلل و و اساب ه برسم هدا اس ور مظللا ٫ظلال‏ يبه ألفة . وسن آداب اأصدفة: 


آدا ا اللقسىة و الا حا عه الآداب الو حو هده ادو ا a‏ لنفس معطا > وما 

ب E‏ 
ا OP S7 2 0 CT‏ 4 
افا مر حا احخذھا ٤‏ و حول الجتمع عن طر بها ال اس رة فا الاو ول ن¿ والتكافل والتواد و 


والتراحم » وترفع البشربة إلى مستوى كر : العطى فما والآخذ على السواء . 


فلنستعرض هذا الدستور الكرى فقرة فقرة »> وتوجما توجما : 


حه ؟ و الله (ضاءف من دشاء > و الله واسح عام ( 
إن الدستور لا دأ بالفرض والتكلف ؛ إغا بدأ با حض والتاليف . . إنه يستجيش 
الاغر والانفعالات الحة ف الكان الإنسااى كله > ٠‏ إنه عرض صورة من ضور احا 
ENO 8 4 N NS‏ وا . 
النابضة النامىة المعطبة الواهبة . صورة الزرع . هبة الأرض أو هبة اله . الزرع الى إعطى 


أضعاف ما باخذه . وہب غلاته مضاعفة بالقاس إلى بذوره . . « حة أنبتت سبع سابل › 
فی کل سنىلة ت )ا المعنى الذهنى للتعر فش ك عمل حسا س تضاءعف اة ا 


الواحدة إلى سعمئة حرة ما الور ة الف ر ال ى اوشم ر هذا وال ؟ 


و 
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“ < مه أ م 
اا ر انه مشېد ا لحاة !ا لنامة . مشيد اأطعة أخبه. 


5 ااال افر واراق 


a He RAE E BE E AE E : ج‎ 
aE CS a مشمد الزرعة الوأهية. .. ع مشہد العحبه ف ال اقات‎ 


والسنلة الق حو ى مئة حبة. 
وفى موك الماة النامية الواهبة بتجه الضمير البشرى إلى البذل والعطاء . إنه لا عص 
:8 ا ٤‏ واه ١‏ نض من ماله :8 راد و و عصحىی مو حه [لوظاة وال)ء ف سغہ اما e‏ 


2 اغ ۰ دا ا و 51 کد 
ان أززه اضاعف خیس لسا ع ر دار 


الأحاسيس التق استثارها مشمد الزرع والحصيلة . . 


E ن ر‎ ۹ ٤ 
ومن ره ال 9 سرعب کک سی ء‎ ٤ اة‎ A^ لل |۔ح‎ ٠ وا حسشابت رضاعف من رزوه الى‎ 


1 ا N AS‏ 
» و الله واسع عام ( بعل النواي ودب ممدرها › ولا مف ب واب حدو : 


ولكن أى إنفاق هذا الى ينمو وبرنى ؟ وأى عطاء هذا الذى بضاعف اله من ثوابه 


ن دشاء ؟ 


o N 
ولا‎ I: انه الانفاق الك رفع |1 ا الا تسا ده ةو لشو ما . لاماق الک 8 بو دی‎ 


حدش ورا : الانفاق الكرے المنىعث عن أرحة و ناء ٤‏ المتحه | ا ا اتخاء ٥ر‏ صا اله : 


أ 


د 4 ع٤‏ . ٣ھ‏ 0 1 6 A. Er NTU‏ 
» الذن شففوں اموام گّ سسل الله ج ٠‏ شعوں ما انعو ا aD CO‏ مہ احر هم عند 


3 SRE GR 
گں ا أعظت :› ا‎ ٠ الشر ده‎ 


٤ 


وا فالشن 


DEE‏ الاد .وک احس اس لا حش 


والمن لل ۲ک لئے ٤‏ وشعور < سه سس و 


ف فلت طت 


رغبة فی استعلاء كاذب » آو رغه 


کرے ۔ وھو کفیل بان محیل الصدقة أذى للواهب وللا خذ على السواء . اذى للواهب عا شير 


ف دھ سه مں ا وحلاء » أو رغبة : نة حه د ا و کا | | لك به ¢ وأذى 9 8 عا دمر 


ق هنن ات اروا رام :ون رد ەل باطقد والاتقام . . . وما اراد الإسلام ا 


جرد سد الحلة وملمء المطن وتلاف الحاحة 16 قا ارادا و 2 و تطمر للقن 


العطى » واستحاشة لمشاعره الانسانة وار تاطه اه الفقر ف الا تساه وف اه . . کا آزادها 


ا وة لي الخ اورقا اسل حاف لان نة وف الله ١,‏ والمن تهب اه 


الفاغ کا > ومحيل الصدقة ما ونارا > فو اذى و إن ے بصحه آذی آخر الد اوبالاسان. هو 


أذى فى ذاته عحق الصدقة » وعزق الجتمع » وشبر السخائم والاحقاد . 


وبعض الباحثين النفسبين فى هذه الأيام » بقررون أن رد الفعل الطسعى ف النفس الشر نة 
للا حسان هو العداء فى دوم من الايام ! 


وم إعللون هذا بأن الآخذ س بالنةص والضعف أمام المعطى ؛ وبظل هذا الشعور حز 
فى تفسه ؛ فيحاول الاستعلاء عليه بالتحمم لصاحب الفضل عليه وإضار العداوة له » لأنه يشعره 
داعا نقصه وضعفه .. وبأن المعطى برد أن يشعر داعا بأنه صاحب فضل على من أعطاه . وهو 
الشعور الذى زد من َ1 صاحه اح حق تحول إلى عداء . 

ا ن هذا كله صحيحا فى الجتمعات الى لانسودها روح الإسلام . أما هذا الاين 
فقد عاب المشكلة على حو لخر . عالجا بأن بقرر فى النفوس أن الال مال الله ؛ وأن الرزق 
الى فى ادى الواجدين هو رزق الله . فإذا أعطى الواجد من ماله شيا فإعا من مال اله 
أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإعا هى قرض له بضاعفه له أصعافا كثرة . وليس الحروم الآخذ 
إلا أداة وسببا لينال المعطى الواهب أضعاف ماقدمت بداه ! ثم شرع هذه الآداب التق حن 
ددا الان و كتا هدا الق ق ال2 2 و vo‏ 
آ کل من رزق انه . ولامعطین جرم من‌انهإذا ھ اعطوا فی سبیل‌الله » وابتغاء ارضاه » متادبین 
بالآدب الذى رسمه « ولاخوف عام ) من فقر»ء ولامن حقد › « ولاه حزون على ما فقوا 
فى الدنيا » ولا على مصيرم فى الآخرة . 

ودا اس الاين المد وكا ان اتش ا ي د 
وارضية القلوب » وربط الواهب والآخذ رباط الحب فى الله .. قول فى الآنة التالة : 

« قول معروف ومغفرة خر من صدقة بتبعما أذى . وال غنی علم » 

بقرر أن الصدقة الى متبعيا الأذى لا ضرورة لما : وأولى مها كلة طيبة » وشعور سمح . 
کل طيبة آضمدجراحالقاوبو تفعمما بالرضى والءشاشة » ومغفرة تغسل أحقاد النفو سو حل علا 
الإخاء والصداقة . فالقول العروف والغفرة فى هذه الالة بؤديان الوظىفة الأولى لاصدةة : 
دس النفو س وتألف القاوب .. وهو غفل ة الن‌هنا ضط إلأذي . لأن الأذى هو الغرة 
المرة لامن لا عالة . 

ولأن الصدقة ليست تفضلا على الأخذ » إا هى قرض لله .. ءقب على هذا بأن « الله غنى » 
فلا يطلب صدقة بتبعا أذى » « حلم » لا بعجل بالعقاب ولا مجازى على الأذى أذى عاجلا» 
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و وا ل ااا اراق ع 2 د اوا و او ای ا 
مثلا للذن فقون آأمو ام ف سسل الله دو ا شعوها منا ولا اذى لعاد الله ؟؛ ولعد 
التلويح بأن الله غنىعن ذلك النوع المؤذى من ‌الصدقه » لايطلبه ولا برضاه .. عندمايصلالتأثر 
الوجدانى غايته ذا ومذاك » بتوجه السياق خطابا لذن آمنوا الابطلوا صدقانهمبامن والأذى . 
ورسم ھم مشہدا جا أو مشمدين عبن > بتناسقان مع المشمد الأول » مشهد الزرع 
والاء . بصوران طبعة الإنفاق الخالص نه . والإنفاق المشوب بالمن والأذى . على طرقة التصو ر 
الفى ق القرآن » الق تعرض العنى صورة » والأثر حركة » والحالة مشيدا شاخصا للخال : 

« یا أا الدين آمنوا لاتبطاوا صدقاتج ان والانی انی فى باه ا اا 
واا اف الور الا فيل ل وان 0 عله را فاضا وابل 2 مرک عا 
لا بقدرون على شىء نما كسبوا ؛ واله لامدى القوم الكافرين . ومثل الدبن بنفقون أموالمم 
ابتغاء مرضاة الله » وتثيتاً من أنفسم كل جنة بروة أصاما وابل فآ تت أ كلا ضعفين؛ فإن 1 
صما وابل فطل 7 » والتہ عا تعامون صر » 

هذ اهو اشد ا ل 

مشمد کاملمۇ لف من منظر ن متقابلینشكلا ووضعا وعرة . وف یکل منظر جزئیات › تسق 
بعضما مع إعض من ناحية فن الرسم وفن العرض » ويتسق كذلك مع مابقابله من المشاعر 
والمعانى التى رس المنظر كله لمثيلما وتشخصا بالمحسوسات . 

حن فى المنظر الأول أمام قلب صلد « لايؤمن بالهواليوم الآخر » فلا رستشعر نداوة الإعان 
وا ول دی م الماد یا ن اراد و کی ی مار ار العا ۲ 
هذا القلب الصلد المغشى بالرياء عثله ححر صلد لا خصب فيه ولا ليونة » بغطبه تراب حجن 
صلادته عن العين» كا محجب الر ياء صلادة القلب عن ا لجس .. «فأصابه وابل فت ركه صلدا » وذهب 


بالتراب القلسل الذى غطى حققته ت صلادته وحده وفساوته › ود شت زرعه ول 


* + ۲ 28 0 
E‏ القلب المراني‌الدى بخشيه الرياء > ولا بقدر على شىء ولا ينتفع شىء #اينفقه 


ما امنظر الثانى القابل له فى المشهد العحيب .. فقلب آخر عامر بالاعهان » ندى «شاشته 
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فق الال « ابتغاء مرضاة الله » ونفقه عن ثقة ثابتة فى الرء نابعة من النفس عمقة الجذور 
وہا و واذا کان ذلك القلب اأصلد وعاه ا من راء ¢ عثله صو ان صاد عله اء من 
تراب .. فذا القلب المؤمن عثله جنة . جنة خصبة فى مقابل حفنة التراب . وجنة تقوم على 
الاوة فى مقابل اليحر الى تقوم عليه حفنة التراب ! لبكون الاظر متناسق الأاهكل ! فإذا 
جاء الوابل ذ ذهب بالتر بة الحصبة هنا کا ذهب بخشاء الراب هناك . بل أحاها « فاتت أ كلما 
ضعفان » أحاها كا حى الصدقة القلب المؤمن فيز كو وإزداد إعانا اور کو ماله کات 


ا : 2 O O ETR‏ : 
وازداد ان : یصہا وال » عز ر « فطل » من الزذاذ کف فى التر به ا حخصه الا حصاب 


إنه الشمد الكامل التقاءل المناظر » المنسق الجزئات » العروض بطرمقة معحزة فى التناسق 
والأدا ء . اشد الممثل عناظرءالشاخصة لكل خالية فى القلب الإنسانى وكل خاطرة » الصور 
لمصاتر المشاعر والوحدانات عا بقابايا من الحالات والمحسوسات .. ولا كان المشمد الا لابصر 
والبصبرة كان التعقسب عله من خنسه : « وال عا تعملون بصير » كالا فى التنسيق » ودقة 
فى التصو ر 


فما انمد الثاني فتمشل لهاءة امن والأذى »> كف محق آثار الصدقة محقا » فى وقت 


م ۰ 


لاعللك صاحما قوة ولا عونا » ولا بستطيع ذلك الحق ردا . عثل هذه الماية البائسة فى 
رة مو حة عتفة الإعاء . كل ماقا عاماة بعد امن ورخاء: 
» اود اح دک ا ا له حن من حل وأعناب رک من ا لار > له قرا من 
كل الات » وأصا به التكر و له ذربة ضعفاء ؛ فأساعها إعضار فة نار فاحترقت ؟ كذلك نبان 
اله الات امل es‏ 
هذه الصدقة وقد حرحت عن رضى » ووصلت عروما .. هذه هى ظلدلة وارفة عصه 
ا اباو ةم ل واعات ع اا 0 ي ر ارات د 
هى فى حياة المعطى والآخذ وفى حاة امحاعة الإنسانة ذات روح وظل » وذات خير ورك » 
رات غقاء وزی وذات ز که وا ف و اا وداد ون له حسنة نے برسل علہ) 
امن والأذى عحقرا عقا »کا لو كانت حنة ر« فصا ا إعصار فه نار فاحترقت » .. ومق ؟ ف 


أشد ساعاته جزا عن إنقاذهاءوحاجة إلى ظلا ونعائما : « وأصابه الكر وله ذربة ضعفاء » ! 
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من ذا الى دود هذا ؟ ومن ذا الذى فكر فى ذلك الصير ثم لايتقيه : « كذلك بين ال 
ك الآبات ام تتفكرون » . 

وا دعوم اليك الشاحص ¢ عا فى اول اام من ری وره و متعه وما شه من 
ذضارة و حصب وحمال ٤‏ عا اعص ف ر4 عصما من إعصار وه تار ٠۰‏ يموم ھا اميك العحبب 
بالإحاء الشعورى الرعبب » الذى لادع عالا للتردد فى الاختبار » قبل أن تذهب فرصة 


الاختىار » وقمل أن بص الحنة الوارفة إعصار فه نار ! 


وعد فان التناسق الدقق ال الحو ظ ف رک کل مشید على حدته » وف طر تة 
عرطضه وتنسقه .. هذا التناسق لاف عند هذه المشاهد فرادى . بل إنه مد رواقه فشمل 
ااه ہیا من رک ۽ هده الخاهد ف مطلع هذا الدرس‌الى منساها 2 ہا تعر ض عاق ع طط 
زراعی ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه تراب فاصابه وابل . جنة بردوة فآ تت أ كلما 
و وة ل واا ا ی ا کل ج اوو اق 
صعماں . جه من بل واعناب .. حق‌الامطار والا کن ى “¬ کہ ازراعه ۾ محل مم 
حط العرض الفنى المشر ... إه القرآن . إنه القرآن . 


Xk xk xk 
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و اسر الساق حطوة احری ف دسسور |أص دوه ¢ لمان وعرا وطر قا ( دما دای اداہا 


والمشاعر النفسبة التق حب أن تصاحما 


« يما الین آمنوا أنفقوا من طببات ما كسيتم وما أخرجنا ل من الأرض ؛ولاتيمموا 
ا لجیث منه تنفقون . ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فه . واعاموا أن الله غنى هيد » . 

ا اوا ر الفا قل ان الف كو ا ونت ميا قى آنا 
6 ون اون الى افد صاجة فق ۲ 
ولا بالبيث الذى بجىء من غير طريق الحلال » فيحسب صاحبه أن التصدق منه بطبره › أو 
أن التصدق به کله رفع عنه وزر التكسب الرام > أو بطر َة الال . إنه لا جوز أن حرج 
الف ما اف هران اه توالا فل إلا فض ق هدر ارق که ا دا 
عا وه من ع .. « واعاموا ا الله کے کت کی ا هل الا الطب واا الخد و 


يتقبل الطيبات ویشکرها وزی عاما بالمسن 


ولاكان الكف عن الإنفاق » أو التقدم بالردىء والبيث » إغما نشا عن دوافع السوء» 


چ 


EN 


وعن تزعزع اليقين فم عندالله »وعن الخوفمن الإملاق الذى لا بساور نفسا متصلة بالله معتمدة 


ع ا : E‏ ا للدين A‏ عن هذه الدوافع لتبد وهم عار به ¢ ول رفوا من ان تلت 
فى النفو س » وما الأذى شرها فى القلوب .. إنه الشطان : 

« الشيطان بعدك ا وا رک بالفحشاء » 

ان محوف الفقر فشر فى تفوس الجرص والشح والتكالب ؛ ومن الكالب 


نستحلون کل ر الحصو ل عل الال ه أو لاتهاء الاملاق والفحشاء کل معصة تفحش آی. 
تتحاوز احخف ٤‏ وان کانت ود غات عا ى أنواع خاأصة ف ن المعاصی : J‏ هنا على إطلاد | الأو ول 


غاا ٤‏ ت ٠‏ ره من جار خی الفقر . وخوف الفقر كان ۇدى احانا ال وأد انات وهو 


فة کا ودی ا السښخت وا کل الحرام وهو فا حشة والىخل ذاته فا حشة ولو ج لستقسح 


ا ا 

» والله بعد مغفرة منه وفضلا . والنه و واسح عل » 

في رحاب الله جدون الغفرة إذا أذنتم ؟ ومجدون فضلا بتحاوز الغفرة إلى ا مثو بة إذا تتم » 
وليانم إللهء وعذم نه من وسوسة الشطان . 

والله لا برزق الال وحده ؛ إا نح ما هو أغلى وأقوم 

وون اکا هات ی وت ال ق 

أونى القصد والاعتدال فلا فحش ولا تعدى المدود ؛ وأولى إدراك العلل والغايات > 
فلا يضل فى تقدر الأمور . والحكة فى عمومما أقصى درجات المعرفة وأفضلا »> فرى هبة 
ضخمة وخر كثر . هكذا الإطلاق فى اللفظ دون تحدد.« وما ذكر إلا أولو الألباب » . 


3 Xk xX 
o ذلك نوع الضدفة . فأما طرقنها : فلتشكن نفقة أو نذرا » لى‎ 


فاته بعلم حرجا » و بعل النىة المصاحبة فما . وإن كان أفضل الصدقة عنده الصدقة الحفة » فى 
ا اغطاا مات 2 افةو اء . أما الدين لا يوفون محق النعمة الى أنعم اله ها علمم »> ولا 
محرجون شا ا اموا الله ال ف دم فم الظالمون الذين بتوعدھ انه بالعذاب : 


وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله بعامه . وما لاظالمين من أنصار . إن تبدوا 


ل 
| 


N 
v 


جو 


الصدقات فنعما هى » وإن حفوها وتؤتوها الفقراء فيو خر کک وکر e‏ من سیغات : 
وال عاتعملون ضر 

وإخفاء الصدقة حن تكون لفرد معان أو لأفراد معنن خر من غير شك ؛ لأنْها أ حمظ 
ألكرامة ؛ وأ كثر تناسقا مع البواعث الكرعة الق بحب أن تنبعث مها فكر نها . فأما حان 


کک ن صدقة عامة تعطى لبيت الال للا تفاق منها » أو تقدم لمشروع جماعى لا بتعين المنتفع به 


اسه وشحصه › فر عا كانت العلشة ا حرا « آذا کاثب مدعاة للا حر دن أن محجودوا « وان 
٠‏ بتسايقوا إلى الحر ؛ مع التحرد من نة الرياء والفخر : « والله عا تعملون خبير » بالنوايا 
والاجاهات والبواعث فى جيع الأحوال . 


¥ xX x 
7 وھں لفت من حطاں الدين آمنوا اى حخطاب الرسول ی الله عله وس‎ 


ولا ہی عن الإكراه على اين كسب . إغا بقرر ماهو أبعد . بقرر السماحة الإنسانة 


الكبرى , بقرر حق الفقراء فى الال »> دون نظر إلى عقيدمم »> ويدعو إلى إعطام مكسواه» 
وبقرر أن ثواب المعطين ححفوظ عند الله » ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهى وثبة بالعلاقات 
i‏ الشربة » لا مض ہا إلا الاإسلام 

0 » لس عت هدام ولكن الله دی من اء وما تفصو | ٥ن‏ حر فا ق وما 
تنفقون الا اتغاء وحه الله > وما تنفقوا من خر بوف إ9 وتم لا تظامون » 

« ليس عليك هدام ) فذلك سد الله > فلتفسح لمم صدرك » ولتفض علمم ماحتك .. 

2 سو حه الخطاب اعد هده اللمتة ا المؤمنين و 5 هم معی الصدفه وطسعتا ۹ اا حبر 
لامعطان .. حبر معحل عا ەمن تز کة و ذس « وما تنفقوا من خرفلا فسک» وهی ا ا 
لا أتعاء و حه الله ٴ فتلاك طعا الأصلة J ٠‏ وما تنفھو ن الا اتعاء وح ا (( ولن ضيح 
مہا شىء > ولن بطلل من يعدم حبرا بان وك یه عاد الله D٠‏ وما تنفھو ا من حبر وف إل وان 
Yi rı «Ph‏ ظامون ( | 


ثم محص بالد کر مصرفا من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كر عة نبلة لطائفة 


4 


> ورك القلوب ءلإدراك تفوس أببة با مدد فلا تهون > 


و لومنا ٤‏ صوره الستحدش ا 
9 یاف 1 ضام ( وھ اف السو ال و وتابی اا کلام : 


او ى سدىل اه > لاستطعون صر bi‏ ف الأرض : 
حبر فان ا ره 


« للفقراء الذىن ا لجاهل 


ات ¢ عردم لسم م ل اون الناس إا فا 3 وما نفو | من 


اغناء مں 
عل ( 
لقد کان هذا الوصف نطق عل حاعة من ا 


لاء ولا ستطعون حارة 


مهاج ر ن ادن رکوا وراء موا وأهلہمء 
ا وا ق اة لا کون » .. ولكن اللص عام > نطق 

عي سوام فى جميع E E‏ العوزين » الدسن تكتنفمم ظروف نعم من 
کب وك ی کا أن الوا المرن - ا اون ل ع ا 
او ٠‏ ع ”كف الماجة لاناس . ولكن ذا 


لیحس مم الحاهل عا وراء الظواهر اغ 
النفسبة تبدو على سما وم يداروما 


اأرهف ر ماوراء التحمل 


ق 
| ا صوره ممه الاححاء لاک | تی رما ا ں المصر لذلاك العوذج الکكرے مں الشر 

إ! وكل حلة تکاد تکون اة ر دشه ¢ رس الامج 

أن بم قراء ا حی دو له تلك الو حوه 


اعاذج الإنسا فة دة لکد عط 


وهی صورهہ کاملۃ رتس على استحیاء 
والمات ¢ ولشحص الشاعر والخحرکات ۰ وما کاد الا اسہ 


ا الات ج عار اها . وتاك طر َة القرآن فى رس 


على الورق نارضة حبة إِ 
هولاء الففراأء اكرام الدبن بكتمون ا لجاحة کا طون -الحورة ٣ا‏ لن بکون إعطاؤ م إلا 


سرا وف تلطف لا محدش إباءه ولا رچ عنم ۲ ٠‏ ومن ۰ التععس : » وما تفقوا من 
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ی الانفاق ٤‏ و 


وأخرا حم دستو ر الفدقة ف هة اللورة ضس غم ها ف را 


عام شل کل منفق لوحه الله : 


الدسن بنفقون أموالم بالليل والهار > سرا وعلانة » فلي جره عند رمم > ولا خوف 


علمم ولا م بحزنون » 
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و مدو التناسق ف هذا الختام ف موم الصو ص وشمو نما سو أء ف ص در الاب ام ف 


اللمن فقون موا هذا وجه عام .. باللدل والہار سرا وعلانيةء لتشمل جج 


اما 
7 


الأوقات وجميع االات .. فلم اجر عند رہم هذا إطلاقا .. ولا خوف علہم ولا م 


۸ ; ك ا ا N‏ 
2 حز ون . لاخوف علہم م اف عو ف ولا عزون لاي ښس: al.‏ نه التتاسقی ف ام 0 د 


بوحى ذلك الشمول والتعمم 


EN RL a‏ و 
و نا ا بمو مول إلا اى e‏ الان دن 


سے سے 4 e‏ و al. r ١‏ سے 

E : E RT E Ea E a 

اد موعظة ٥ن‏ ر ده اک ك ا امر ه إلى الله و ون عاد فاو لا 
أاصحاب النار رم ہا خالدون ٭ ۶ی الله را وير لی ااصد ب ) و الله 2 


ت 2 O E EES ٤‏ 2 ۹ » 
» ان | دين 2 7 ا ا الصا حات ااا و 1 | ار 2 ¢ م 
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e‏ ا ا ن ا 5 فذظر ة إلى ا وار 
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إن ا ن %* واتھوا د وما 0 جعون فيا‎ 


فص اک ¢ د ل رن e‏ 


الأحر القاتل للصدقة الى عرض دستورها فى الدرس الاضى . الطرف الكاح 


الطرف 


الطاح هو الرا ه 


الصدةة زول عن الال كله ل و وا رد . والرنا استرداد للدن ومعه زبادة حرام 


E 


من حهد مدن او چ : من حهده ان کان وز ګل با لمال اذیا حذه دنا فر سح حه 
Ey aS‏ جه إن كان قد أخذ الال للنفقة منه على تفسه وأهله ولم بستر حه شيا . 


فو الطرف الآخر لاصدقة .. الطرف الكال الطال الى تقشعر منه الارحة الإنسانه . 


اقاك عرطه الباق :مائرة مد رر اة واا حف اق 
عملبة الربا من شناعة > ومن جفاف فى القلب ؟ وإصور المصير الدى بنتظر أ كلة الربا فى الدنيا 
والآخرة 6 لصو را سا مف غا تتو قاه النف وس ل وآذن المؤمنين الذن 6 ارا ولانمون 
که جرب من الله ورسو له . وهو مدد زازل الملوب ويعزع الشاب ٠‏ 

« ومحرى الإسلام فى كل هذا على مبادنه فى امال والأخلاق ومصال اجماعة . فالمال وديعة 
فى د صاحبه ؛ وهو موظف فيه غير الماعة معا » فليس له أن بقلب الوظيفة إضرارا بالناس 
ايار اتحن ساعة احتا هم I‏ 
E‏ احاح ھی حاحة الطعام لاحاة > وحاحة الدواء للعلاج »> وحاحة النففة للع ولغر الع 
فاما أن تعطل هذا کله » وإما أن ea‏ صاحب الال فى الحتاج إلى امال » فيمنحه القليل › 
و اسرد م ابكار ¢ و رظامه لات حهده ¢ کد و العمل ىدى لمران راه ¢ أ تضاعف 
إلد ن عام لد عام : 

ر هذا الجزء الفائض بستمتع ه صاحت الال » وهو لے عمل شیا سوی أنه صاحب مال ! 
انه العرق والدم ل فہما شراهة ٤‏ و عتصیما ى «r‏ وهو قأاعد ° والاسلام الذى دس 
الخمل 2 و عله السب اااي ابلك والرے ٤‏ لالسیخح أن A‏ الا وا و ن لک الال 
امال . إعا لد الال الجهد » وإلافيو حرام . 

« وباحظ الالام طبارة خلق الفرد ا حط الود ان اا 0 ارا فر ةل 
خلق وضمر » ومایشیع الربا فى اجاعة وتبق فما مودة وتعارف . والدى منحنى الدينار ليسترده 


لدو و 0 ا وون اضل م اضول 
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الجتمع الإسلای > هدمه الربا ونوهن أساسه . لدلك بكرهه الإسلام 

وو اى ور و ھا ال الت کے ارا _ رعا یک ا 
حنذاك : ذلك أن الربا وسبلة لتضخم وو اال جما قدا ل سوط اه 
ولا بنشاً من العمل »› ما مجعل طائفة من القاعدين إعتمدون على هذه الوسلة وحدها فى تنمية 
أمواهم وتضخمما ٤‏ فيشيع بيمم الترهل والبطالة و ارف > على حساب الكادحين الذن 
تاجو ن لامال ف خذونه بالربا فى ساعة العسرة . وينشأ عن ذلك مرضان اجتاعيان خطيران : 
إلى غر حد » وتفريق الطبقات عاوا وسفلا بغر قد ؛ لم وجود طبقة متعطلة 
مترهلة مترفة » لاتعمل شما ولعصل على كل شىء ؛ وكا ما الال الدى فى دما فخاخ لصيدالال › 
دون أن تتكاف حت الطم مده الفخاح ؛ إا قع فما الحتاجون عفوا » ويساقون إلا 
بأقداممم تدفعمم الضرورات ! 

« إا بعطی الارن ترا انید ے إن ا مطوا صد بلارد ‏ لان ده ج 
اط ع ان ج الودة » وتلمق المروءة » وتكفل التضامن بين الجاعة عنما 
وفقرها > قادرها وعاحزها › فلا فضل لامال فى ذاته » إعا هو الانتفاع 4 واجید فه » فو حوده 
فی ند لاترر أن محصل به دته على فائدة » والذى قترضه هو الى جمد فيه > فيحب أن تعود 
غلة الجيد لصاح ال جد » وأن بعود الال مفردا - بلا زيادة - لصاحب الال . ( إلا فى شرك 
ھل اارے والخسارة ) : 

« وإنه لیستوى أن بكون الدين للاستهلاك أو الإنتاح فى عرف الإسلام ؟ فإنه إن كان 
الاستيلاك ‏ أى لبنفقه المدىن على حاجاته الضرورية _ فإنه لا جوز أن رهق رد فالض عن 
دنه » فسبه أن رد أصل الدنن عند الميسرة . وإن كان لادنتاج » فالأصل أن الجيد الذى ببذله 
هو الدى نال عله الرے ای شندمه 2 فالالا لے إلا بال جرد »وا لحد هوالعول 
عليه فى الإسلام . ذلك مرم الربا فى جيع الأحوال ء وتم إقراض المستقرض لضروراته فى 
یع الا اك 0 

فأما إذا شاء صاحب الال أن ينتفع باشتراك رأس ماله مع جمد المستدين فى إلرع »› فإن 
الاسلام ا ای عله هذا ؟ ولا محرمه أن کن ان ماله نصيب من الرے ا رے - 


وم کے م ا ا ت 


. ٠١۳ عن كتات العدالة الاحياعنة فى الإسلام لامؤلف ص٠١۲١ - ص‎ )١( 
) ]۳[ ف ظلال القرآن‎ ٣ ( 


ا 


باعتا ر آنه هو کت ماله هدا د > هر عق تا اظمد أن بال صتا من الرے حین 
يسامه إلى آخر لمعمل فه . ولكن الإسلام بشترط فى هذه المحالة صورة من صور المشا ركه فى 
العمل بین صاحب الجہد الأول ای راس الال - وصاحب المد الثانی » فیشتركان معاف ار ع 
وف الاوح حہٹ 1 iF‏ الال هو ارا داعا ٤‏ سو اء ر حت العماة م حسر ت ۰ 

وکشراً ما نسمع ق هده الأيام أن ربا ضرورة اققصادة لا مر سا ء لإنالظان 
الاقتصادى العا لمى كله قاعم علما » وهى الوسيلةالوحيدة ويل الشروعات الكرى » عن طريق 
ألننوك » التق لا بد أن تعطى المودعين فوائد ثابتة > وأن تأخذ هى من المستقرضن فوائد ثاتة 
كدلك ک ککن أن وء : 

« فلنفرض أن الدولة سنت تشر عا بلغى فوائه الال الثاتة فىالننوك والشركاتوالشروعات 
العامة والاستقراضات الشخصية » ها الذى بقع حبنذاك ؟ 

« بقع أن أصحاب رؤوس الأموال لا مجحدون أماممم لتنمية أموالٰمم إلا طربقين عامين : 
الول ان ستروها با نفس ی صاع او ارد لو زر اة وااق أن توافت 


9 اسما أو سر . وكلا الطر بقن رها الإسلام »لاسرا الحساة الاقتصادىةشيا. 


« ولكن قد شى أن مجم المولون من إيداع أموالمم فى البنوك . وهذه البنوك هى 


الق مول المشروعات الضخمة فى الغالى . وهذا خطر وجمى » نراه عا لأننا لا نرىإلا الطرق 
الأوربة فى استخدام الال .. فرناك أولا المىلالفطرى إلى تنمة امال > وهو لا ينمو إلاباستغلاله 
على وجه من الوجوه . وهذا الىل الفطرى ضان لعدم حبس رأ س الال ¢ )١(‏ 

وهكذا نرى أن شناعة العملبة الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحاة الاقتصادية . 
وأن الإنسانيةالقا حرفت عن النح قدعاً حتى ردها الإسلام إليه شورته الروحية والاقتصاديةء 


هى الإنسانية الق تنحرف الوم الالحراف ذاته » ولاتفىء إلى المج القوع الرحم السلم . 


فلننظر کک كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الق نفر ما طبع الإنسان » مت 


استهام ! 
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» الذن کون لرا 5 ومون الک هوم الذى تخ طه الشہطان مالس ذلا ا ا 


قالوا : إا البيع مشل الربا . وأحل الله الييع وحرم الربا» . 


إنها الملة المفزعة » والتصوير اإرعب : « لا بقومون إلا كا قوم الذى تخبطه الشطان 
السى» . . وماكان أى تهديد معنوى ليباغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجحسمة: صورة 
الصروع الممسوس المعروفة بين ماهير . والنص بعتمد على أنهامعروفة » فلا بز بد علىأن قول 
« شخبطه الشرطان » .. ما المعانى الق ترمز إلبها هذه الصورة المتحركة تلك الح ركة العنيفة 
فإما لا مخطر للذهن إلا بعد فترة تأمل » حلص فما الس من الفزع الى بلقه التصور 
الجسم المحسوس ! فهذا الفزع هو ااقصود أولا بالتعبر على طرةة التصور . هو القصود 
لسستجيش مشاعر المرابين > فيخرجها من مألوف العادة فى النظام الاقتصادى » ومن الصلحة 
امادية التق محققما مم هذا ire‏ . وهذا الجروح فى حاجة إلى هزة عصبية عنفة ! 

ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام فى هذه الصورة المفزعة » هو القنام بوم 
العامة ٤‏ صل ان جذد السورة ت ا واقعة فى هذه الذنا.. 

إن جنون الرانى بامال »> ووساوسه الق تساور نفسه فى كل لحظة من الحرص عليه» 
وهواحسه حول العملىات الر دو به الق دقوم ہا « ةر د من اتی ف اتون کر تعر فم 
من المرانان ! 

فأما فى العام الى إصبسح الربا أساس اقتصادياته » فلقد شهدت الشرة ما هو أعنف من 
الس والط ٠‏ يدت اروب الى سكو تا اة نامر ةن اللظاء ار وف و 
ت من المس والتخبط . فإنه لكى تستطيع بيوت الال أن تدفع فائدة لامودعين وتضاعف 

ی أرباحما » فإما تسعى فى أن تعقدقروضا للحكو مات وللشركا ت كذلك . نے قتع هذه الجطوة 
خطوة استعار.ة لضان رؤوس الأموال المستخدمة فى عض الأقطار .. والاستعار طرق من 
طرق المرب المباشرة ! .. مم إنما كثيرا ما تسعى لإثارة الجروب لأن الجربتحتاج إلى استيلاا 
مفرقعات وما يشبه المفرقعات من المواد المالكة ؛ وهذا ىء ال جو ارؤوس الأموال المكدسة 
موت ال ان تعمل وتر » والبشرية كاما تذوق الوبلات ! .. وألف باب وباب بؤدى 
بالشربة إلى التخبط والدمار » وهى سير فى طرق الربا » قودها الدطان أو تخبطبا 
الشطان ! 


E 


ولقد اعترض المرايون - فى عبد الرسول صلى الله عة وسل - على حرم الربا . اعترضوا 
على هذا التحرے محجة أنهذا البيع الدى بعده الإسلام حلالا» هوعملية كمملية الربا : « ذلك 
بان قالوا : عا الح مشل الربا » ذلك أنه حقق رعا للتاحر oY‏ دشتری تارش ويح 
أغلى ! وهى مغالطةواضحة. فالعماية التجارية قابلة لار والخسارة ؛ والممارة الشخصية واجهد 
الشخصى ها مناط الر م والخسارة . وماكان هذا الاحتحاج إلا صورة من صور الاعتراض 
النبعث من المصلحة الشخصية : « وأحل اله البيع » لانتفاء السبب الكامن فى الربا 
م الربا ° 

( م حاءه موعظة من ره فانتہی امم وام ال الله‎ ١ 

والملوعظة قد جاءت بالفعل فى هذا التشريع للحميع . فا القصود من قوله : « ممن حاءه 
موعظة منر ٫ه‏ » ؟ أن المقصود: هن لغتهذه الموعظة إلى قله » فوعاها وانتفع ما « فانتحی») 


« فله ماسلف » غا أ كل من ربا . ولم رد الإسلام أن محدث هزة اقتصادية واجاعية بعل 


ن 
التشريع لامستقبل »> ولم عل له أثراً رجعيا . وهى قاعدة تشر عية أساسية سبقت ما الشمر بعة 
الإسلامة التفكير التشر عى الحديث» وقر رتاف كل لواحى التشريع . 

» ومن عاد فاو لك اُصحاب النار 2 ہا خالدون 4 ° 

ولل كران لعرہم طول الأمد وحهل الموعد ¢ عدون من حسام حس اب الآخرة 
فيا هو ذا السساق بنذر باحق لاربا فى الد نيا والآخرة معا » ويشر بأن الصدقات هی الق 
رلو وکو 

(( عحق الله الرنا ویر الدقات » 

ويصم من ١أ‏ كل الربا بعد حرعه بالكفر والإم > وينذره بكراهية الله سبحانه له » 
و لعصه وعداو ته : 

0 واه لا جس کل کفار ام‎ ١» 

وفى الصفحة المقابلة للنهديد والاإنذار » عرض السباق صفحة أخرىللحض والتدشر . صفحة 
رضية رخة كايا أمن وكلرا اطمئنان : 

« إن ادن آمنوا وعماوا الصالحات» وأقامواالصلاة وآتوا الزكاة » هم أجرم ا 
ولا م محزنون » 


الا وف غل 


کک ی کے ا ی کے 


د کی کے سکس ھ2 کا م چ 


1 


واف الارز ى جك اه هو عفر و ار اة € ر ادل اد عو ولا رد 
والسياق محبطه بصفات الإعان > والعمل الصا » وإقامة الصلاة » لآلا العناصر الق تتسق معه 
فىالنفس المؤمنة » وتؤلف هذه الصفحة الرضه المقابلة لصفحة الر با الكالة » وترتى عله الأمن 
بلا خوف » والسعادة بلا حزن » جزاء وفاقا للواهمين الباذلن › فى مقابل التهديد والكره 
للمرابان المستغلن ! 

ومن سم ينتقل السياق من أساوب العرض لاصفحتين المتقابلتين إلى أساوب الخطاب المباشر 
للذان امنوا واليدد الاسر لى لا درون آلرا؟ الد الذى تفزع له کل نن و 
حر تسا أمام حرب من الله ورسوله . حرب رهبة معروفة المص ير معررة العافة . فان 
الإنسان الضعبف الفانى من تلاك القوة العاتة الجبارة الق لسحق وعحق ؟ 

« با اا الین آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بق من الربا . إن كنت مؤمنن . فإن ل تفعاوا 
فأذنوا| محر ب من الله ورسو له % 

ا الول ! وإذن فعى التفوى و والخوف اللذان نحان . « اتقوا الله ) وهی افر ة العنىفة 
للضمير . « إن كنم مؤمنين » فا يعيش الإعان والربا فى قلب واحد . فإما أن يكون إعان 
فپو الخوف من الله واتقاء وعنده وحنب حربه . وإما أن لا کون » فحی الجرب إذن من اله 
ورسوله للکافرین . 

« وان تب م فلج رؤوس آمو اج لا نظامون ولا تظامون » 

فعى التوبة إذن عن خطبئة وقعت › لاعن ترد نظام کان ا ل إا خطثة من 
خطيثات الجاهلية كبقية الخطايا التى نمام الإسلام عنها . وهىخطيثة نفسية وخطيئة اجتاعية فى 

كل وقت وف كل مكان . خطشة تنتج آ ثارها فى مشاعر الأفراد وفی اخلاقہہ وف تصورم 
للحباة ؟ وتنتج آثارها فى حياة ا جاعة وعلاقاتما الاجماعية ؛ وتنتج آ ثارها فى حياة | لإنسانية 
كلا على النحو الذى أسلفنا. 

واسترداد رأس الال جردا عدالة لا تظل الدائن ولا المدين .مال تكن المشاركة - فى صورة 
من الصور _ فتكون المقامة فى الر م وا لحسارة » وهى عدل كذلك لا بأباه الإسلام . 
عسرة فنظرة إلى ميسرة » 
ذلك أن ارطال الز با شقد شطرا سن 


« وان کان ذو 


» إذاكان الدائن سروح إضايق المدن‎ » EET 


— ۸ 

و لشدد عله اناق > وهو معسر لاغ داد فنا کان ا ف صور شرط وحوات 
بالاتتظار عليه حتى بوسر ومقدر على الوفاء . وكان حانبه التحيب فى التصدق ذا الدن كله 
أو اعصه رک الإاعسار : 

« 9 ا تصددو | خر کک ا کچ تعامون ) 

وکان التعقس 6ا على هذا کله الدعوة ا أتفاء الوم الذى در حعول وه اف الله ؟ و التو فة 
الكرى على كل ماكسبت الأيدى والنفوس فى هذه الحياة »> حيث لا ظإ ولا عحاباة : 

» واتعوا وما ارحعونل 9 ا اله ٤‏ 3 توف کل نهس ا کھت « وخ ا دظامون (( 

وهو لعھس تناسق 2 حو المعاملات حو آلاحد والعطاء . حو E,‏ والزاء اده 
التصفبة الكرى لاماضى جنعه بكل ما فه . والقضاء الأخرف الماضى ين كل من فه . فلشكن 
تقواه ملحو ظة فى كل عمابة تم فى هذه الياة 


م سے ر 


: ا ألذبن ا منوا | اذا ا ذم بد ن إلى أجل می فا کتبو ا 
E‏ ا J‏ بالءدل ول a E el‏ ل ا 2 فاي ت 


ولل اذى ء عليه ؛ وليتق اه 8 و e‏ منه ا E‏ الدى 
EE‏ ےا ۶ و ۶ه سے ۰ 0 E‏ 
عليه | aT‏ 9 ضعيفا 1 لا ستطیم ان مل ا فو فليملل وليه E‏ 


RN ۰ 2‏ € ن 8 |٠‏ ° 
واسنشم دوا شهي دين م من را کک ٤ل‏ وا ر چان وج وامراتان هن 


م 1 0 ا ties‏ و و E‏ ص 
ترٴضوٴْن من ا 1 دصل إحداهما فلل را ا اىر باب 
a e A O GT‏ ا ا 

E‏ سامواآن تکتبوه - صغیرا أو كيرا - إلى جلد . دیک 
rT‏ اس سے E N r E TRL RE CE Ea‏ 

دی و . لاان کن عار اف : 


عند الله » و فو ۽ للشهادة r‏ 
ر 


ی ۴ e ۳ ۳ ES‏ حح 1 a4 | | l2‏ 
روا با فليس علیکر ناح E‏ و شهدوا إذ ایم 


وار ml‏ شک 
e‏ 


چ کے ۶ 


. n eS 
ا تو شهید؛ ° 9 وان تاوا فإ فسوف بک 1 ¢ ه‎ LL 


۶ ۱ م ۱ 2 ے ۶ ۶ م ے س ے 
ر ا س ر کے | د ھ2 xR FE‏ ر 0 r‏ ا O‏ 
ال ٭ وا بکل شیء لے“ ٭ وان كث سفر يدوا اتبا و 


n a 


Dea aer. OEY _ 


ے 
5 س 20 


Ey e 2 ت‎ EE 
من اوہ ا 9 يود الدیى ا من اما نته 6 ولیى‎ 


REE‏ | 9۶ ا م ر 
| فالس وَأاٽ وما و ی لاض وإ ت ع I‏ او وه عاسبک ر4 


و ۱ 
E‏ رں ۶ 


ہے ٥°‏ سے ا س فن اص و 
EE o‏ ّ 0 ۰ 9 
الله ¢ فيغفر ا 0 قدت من ا » والله کل ی٤‏ فد ر @ . 


والاآن إل أحکام الك ن ه الفر ض الحسن ل را وا فاده وأحكام المعاملات التحار به 
أطاف ةلحار ة الال الراة هن ربا . 


وان الإنسان لقف ف ی و اعاب لطر دمه التشر لح الفر آنه : حسث لتحا ى الدقة العحسة 
فى الصاغة حق ما مدل لفظ بلفظ › ولا نمدم نص أو خر عن موضعه . . وحہث لا تطغی 
هذه الدقة ف تاد رد الاغن التشر عة على طلاوة التعبر وعذوته . وح ررط التشريح 
بالوخدان الدنى ريطا لطيف المدخل دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القاونية. 
وحث بلحظ كل المؤ رات الحتملة فىموقف أى من الطرفبن » فبننى هذه المؤثرات كاما احتفاظا 


ا OGL E E e E OB. ٤ i e‏ 
س امه التعاودء و حث لاتقل من اص أ اص إلا و 43 استو ف النم مه التشر لعه 7 لالعود 


ا إلا ا حہث عع ارتاط ای موصوع وموصوع هتضی الاشارة ارا رط سما 
ا إن الإتجاز فى صياغة آيات التسربع هنا مو الإعجاز فى صياغة آبات الإحاء والتصور > 
[ بل هو أوضح وأقوى » لأن الغرض هنا دقيق » ولولا الإعجاز ما حةق الدقة المطلقة واممال 
الفنى الطلق هذا التحصق . 
E : ْ :‏ 
ذلك کله فوق سق اشر ع الاسلای هذه المبادىء للشر لح الد حو الى عشرة درون › 
8 اعترف ذلك الفقياء ادون 
* *# % 
hE‏ « اا الین منوا إذا تدایتم دن إلى أجل مسمی فا كتبوه» 


ذلك هو المبدأً العام الدى بريد تقرره.. فالسكتابة أمر مفروض بالنص غير متروكة للاختيار 


— Ee س‎ 


8 جل ساق اماق ااا 2 

« ولیکتب بین کاتب بالعدل » 

وذلك تحديد للشخص الدى قوم بالكتابة » فيو كاتب» وليس أحدالمتعاقدين . وحكةاستدعاء 
ثالث الكتب »> قى الاحتباط والسدة الطلفة . وهذا الكاتى لايد أن بكتب بالعدل فلا عل 
مع أحد الطرفين » ولا بنقص أو لزيد فى النصوص . 

(ر ولا اب کان 1 کت عة ا ( 

فالتكلف هنا من الله _ بالھیاس إلى الکاتب ‏ ک لا نتأخر ولا انى ولا شقل العمل عل 
نفسه . فتلاك فربضة إلمية بنص التشريع » حسابه فما على اله . وهى وفاء لفضل الله عليه إذ 
عامه ت کب ) ا E als‏ 

کون فارع فد ام من رر مدا الکاة ق الان ۾ ومن ی م رل 
الكتابة » ومن تكليفه بأن يكتب » ومع التكليف ذلك التذكر اللطيف بنعمة الله عليه » وذلاك 
الإمحاء بأن بلتم العدل كا عامه الله .. وهنا بنتقل إلى فقرة تاللة بين فما كيف يكت : 

« وليملل الى عليه الحق . فإن كان الدى عليه الح سفا أو ضعبفا » أو لا بستطيع أن 
عل هو » فلملل وله بالعدل » 

إن ادن _ اذى عله احق هوالذی على عى الکاتی اعتراوه بالد ن وقدر الد ن »وشرطه 
وأحله . . . ذلا خيفة أن بقع الغعن على المدين لو أملى الذائن فزاد فى الدعن › أو قرب فى 
ا ودک شر وطا عة ف لته وللدن ف مو فف طت مذ ل عا ده الارتة 
يقح عله الغن . فاذا کان ادن هو الذى على ۰ عل إلا ما رید الارتباط به عن طس خاطر› 
ودون استحياء وموافقة على غير رضى . فإذاكان سفما أو ضعيفا أولا يستطيع أن عل هو 
لسبب آخر من الأسباب الختلفة المحسية أو العقلية فليملل ولى أمره القع عليه . . ر بالعدل » 
لار والحدل بذ كر هتا أزبادة الدقة.؟ فرعا ناون الولى ولو فللا > لأن الان لا شه 

زه يى الام غر الكتاة من جميع لواحما » فينتقل الشارع الى قظة آخرى ف 


الفقد . هطة المادة ': 


« واستشېدوا شپىدن من رجالج ٤‏ فن م ونا رجلاان فرحل وامراتان عن رضون 


2 و “)۱008 ہیی و 
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من القيدا. أن لفل اداه خة ك إحتاط الأخرى ي.. 

ون ظروفا معسنة فل 5 حعل وحود شاھ د ن مرا 
ميسورا . فنا بيسر التشريع فيستدعى النساء للشہادة . وهو إنما دعا الرجال لأنمم م الدسن 
بزاولون الأعمال عادة » وه الأخر بالمعاملات المدنية غالبا . فأما حين لا يوجد اثنان فليكن 


انه لا بد من شاهد ن على الععد . 


رجل واحد وامرأتان . ولىكن لاذا امرأتان ! إن النص لا بدعنا للتخمين . فى جال التشريع 
ی کد داشا لد وکن ل اھا فن کو اد اها الاخری »ون و 
خوف النسيان أو الضلال أى الخحطاً فى إدراك موضوع العقد إذا قام نزاع . فإذا حدث هذا 
واد د کا لابا د كت + فك أن لل رأة غاوة اسدة عن هذه الوشرعات الا 
ا دف ا دن عا الا اط عند الاتهیاد پا فيا .ور عا كان الام كان 
متعلقا بشدة تأثر المرأة بانفعالاتها _ نظرا لأن وظفة الأمومة تقتضى أن تكون المرأة 
شدبدة الاستحاءة الوحدانة الانفعالىة » فتنمو فما هذه الناحة » بي الشہادة فى حاحة إلى 
جر کر من الانفعال » ووقوف عند لوقائع لا تار ولا إحاء . ووحود امرأتان وه 
ضمانة أن تذ كر إحداها الأخرى - إذا جرفت مع أى انفعال » فتتذ كر وتنىء إلى الوقائع 
ق اا 

وك طاق اون الس ال اكات الا ابو االخانة > وهه ها ال ال 
ألا با نوا الهادة . 

« وللا ا الشمداء إذا ما دعوا» 

فتلسة الدعوة إلى الشمادة إذن فربضة ولست تطوعا . 
الحق . 


فى وسبلة لإقامة العدل وإحقاق 
وو القروض مفرومة كدالع لان الفرض لا شوم إلا ا واش هو اة 
بفرضما هنا كى بلبما الفمداء عن ٠‏ طواعية تلبية وجدانية بدون تضرر » وبدون تفضل على 
امتعاقدين أو على أحدها إذا كانت الدعوة من أحدها أو كلما . 

وهنا نى الكلام عن الفهادة » فنتفل الشارع إلى غر آجر . غرض عام للشريمع . 
و را کر الیم صر 


ھا )ا فد ا 5 e‏ 
ويعاج ما قد حطر للنفس من ل 


وحدانا وتعلىلا عملا : 


ت 

O a‏ - إلى أجله . ذلك أقسط عند الله » وأقوم 
للشادة ا آل تر تاوا ) . 

لا تسأموا... فو إدراك لافعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم 
س قیمته. ذل أقسطعند اله : أعدل وأفضل. وهو إ اء وجداى تأن‌الله حب هذا وبژثره.. 
وآقو م لاشمادة فالشهادة اک مک ن ب أقوم من الشرادة الشموبه > لأن الذا 0 تضل 
وتضسى ؛ وشہادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شادة الواحد » 
أو الواحد والواحدة.. و ألا ترتابوا . ألا رتابوا فى صحة البيانات الى حواهاالعقد » 


وألا ترتاوا ف ا أو ف سو ١‏ إذا ترا الا لا د 


س 


ا کک هذهالإجراءات كلما » وبقتنع المتعاماونبضرورة هذا التشريع ودةق 
وض اجر اتةه واا لست عرو ج قانوای لا حمل وراءه غرضا . 

ذلك شأن الدبن السمى . أما التجارة الحاضرة فمىمستثناة من قيد الكتابة » وتكن فا 
شهادة الشهود »> تيسيرا للعمليات التجارية » الى بعرقلما التعقيد »والقى تتم فى سرعة وتتكرر فى 
أوقات قصبرة . لأن الإسلام وهو شرع للحاة كلما قد راعى كل ملابساتا »> وكان شمربعة 
عملہة لا تعفد م أ ولا تعونق ران الحساة فى عراها 

« إلا أن تكون نحارة حاضرة تدرو ا Cy‏ > فلیس علج جناح آلا تکتبوها وأشہدوا 
إذا تبايعتم » .. وبلاحظ أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فما 

والآن وقد انى تشريع الدين المسمى » والتحارة الحاضرة ؛؟ والتقى كلاهما عند شرطى 
و الاد فاه زر قوق اللات والشہداء کا قرر واجباتہم . لقد وجب علہم 
آلا باو | الكتابة أو الشمادة فالآن وجب نمم اجاية والرعاية » ليتوازن الحق والواجب فى 
أداء التكالف العامة 

« ولا ,ضار کا تی ولا شېد. وإن تفعلوا وإنه سوق £ ( 

لا بقع ضرر على كاتب أو شيد إسبب أدائه لواجبه الى فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه 
کا <روحا مو شر لع اله وحالفة عن طرمه . وهو احتاط لا بد ا 


لكات والهيداء معرضون الط أجد الفر هان اللافدن فى اجان كة ٠‏ ف ت 


و 


من تتعهم بالضانات التق تطمئنهم على أنضمم » وتشجعهم على أداء واجمم بالدمة والامانة 
والرضی فی کل آن : 

ئم و على عادة القرآن فى إقاظ الضمير واستحاشة الشعور كا هم بالتكاليف »› ليستمد 
التكلف دفعته من داخل النفس » لا من ضغط النص - يدعوالمؤمنين إلى تقوى الله فى الماية» 
ویذ کرم ان الله هو الأتقفضل علہم »> وهو اذى اعم ورسد لقوموا عق ھ۸ا الانعام 
بالطاعة والرضى والاإذعان : 

« واتقوا الله < eys‏ الله»والله بکل شیء علم » . 
ى بعود المشسرع إلى تكلة فى أحكام الدين » أخرها فى النص لالجا ذات ظروف خاصة . فلم 
مذ كرها هنالك فى النص العام . ذلك.حبن بكون المتعاملان على سفر » فلا مجدان كاتبا . 
فتيسيرا للتعامل » مع ضمانات الوفاء »> رخص الشارع فى التعاقد الشفوى بلا كتابة » مع تسلم 
رهن صضامن للدى هة 

« وإن تتم على سفر ولم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة » . 

وهنا اسمحدش الشارع ضار لمؤمنان للا مانةوالوفاء داقع من تقوی الله هة وذلت هو الضان 
الأخبر لتنفيذ التشر يع كله » ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاما > والحافظة التامة علما : 

و فان امن Çin‏ عضا فلىد الدى اؤنمن آمانته › ولتق الله ره » . 

وق ظل هذه الاستحاشة 2 الدث عن الشادة BEE‏ 4 التقاصى ف هذه المرة TAN‏ 
الحاقد ‏ لاا امان ق عنة-الشاغدوصره: 

. » الشادة > ومن یکتمیا فإنه آ ہے قله‎ C aA 

ويتكىءالتعدرهنا على القلب»فينسب إلبه الإم» تنسيقا بهن الإضار للام وال كان لاشهادة ؟ 
وكلاھ) عمل بم فى عالم الفمير . وإعقب عليه هديد خفى بان ليس هناك خاف على أله : 

» وال عا لعملون علم 0 

2 إستمر الساق فى تو هد هذه الأشارة » وتفصل هذا الى : 


» ما ق الجادات وما ف الأرض؛ وان ىدوا ما ف أنفسج أو حفوه محاسج 4 الله é6‏ 


E ed 


فبغفر لمن شاء » ویعذب من بشاء » واله على کل شىء قدر » 
وهكذا| بعقب على التشريع المدلى البحت بذلك التوجيه الوجدالى البحت » وربط بين 
فشر عات لار E a E.‏ £ الفلب الشم ری ذلك الر باط الوشق ¢ الو أف مں 


اروا اء ق خالق الارض والنا:. 


» | ا ازل إلبه من ر والمومتون کک i A‏ ۾ وملانكته 


ګګ کی ے 
و تبه ورسله م ن ا 2 رسله ؛ وف لوا ه کی 


بډ 
و 0 ت 
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ی نے 0 
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واعغهر لن وار هنا 


je على قوم الكافرين‎ AF ( e" e 


) امن الرسول ما ازل إلہه من رده والمؤمنون (( 


إما لفتة عجيبة شيئاما . ها كان بجول فى الخاطر أن إعان الرسول عا زل إليه محتاج إلى 
الد پات التى لايلتفت إلما العقل لما بدميات . وما كان الرسول ءستطيع أن يدعو 
الناس إلى شىء م ومن به »› فدعوته ذاتما تؤدى هذا المعنى بلغ ا 

إذن فم عبر عن البدمهية التق لم محل عكسما فى الأذهان ؟ 

أحسب أن ذ كرها هنا ذو وقع ا فى نفوس المؤمنين .. أن دوا الله سبحانه وتعالی 
بصفمم عاصف به الرسول_ صلی الله عله وسل -وعفمم معه مرة فى صف واحد فی مدان الإعان ! 


-- = ag APA a tat aa Rr AES SS 
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« کل آمن الله وا ونور > لانقرق انأ حد من رسله »وقالو ا : معنا وأطعنا » 
غفرانك رنا وإلىك المصر» . 
إنها الوحدةالكرى .طابع العقيدة الإسلامي ةا لحاص . والإعان بسائر الكتب والرسل » 
بلا تفريق بن الرس . والسمع والطاعة والإنابة إلى الله » والبقين بيوم الحساب . 
إنه الإسلام العقيدة اللاثقة بأن تكون ختام العقائد وآخر الرسالات.العقيدة الق تصور خط 
اقداة القصل الال ا نی رمل ا جيعا . المتدرم بالبشرية فى مراق الصعود » الكاشف 
اع اللاموس الك هدر يا تظق:. حي با الإسلام > فعلن وحدة النامرسن ا 
ودع لعل الشرى التفصل والتطسق . 
م هى العقيدة الق تعترف بالإنسان إنساناً > لا حيواناً ولا ملكا ولا شيطانا . تعترف به 
کا هو بكل ما فيه من ضعف وكل مافيه من قوة » وتأخذه وحدة مؤلفةمن جسد ذى نوازع » 
وعقل ذى تقدر » وروح ذى أشواق؛وتفرض عليه من التكاليف ما بطيق» وتراعیالتنسيق 
ان التكلف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات . ئم حمل الإنسان بعد ذلك تبعة اختباره 
للطريقق اذى محتار : 
وة فا الا وا غا مانت وعل اما ا کسی 
ومن م ينطاق الدعاء الخافق الواجف أن فف الله عن تلاك النفس مالا تطيق . وتنتعى 
السورة ذا الدعاء : رجاء فى التحاوز عن الخطاً والنسان › وفى حخفيف الكالىف والاصار » 
وق الف واللهرة وار جه والصر عل التكطار : 
و رها لا تو اعدا إن فبا او أخطانا ر نا ولا حمل علا إصرا کا حلته عل الان 
من قبلنا . ربا ولا محملن_ا مالا طاقة لنا به» واعف عنا » واغفر لنا» وار حنا »أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرن » . 


xk vk Kk 


وبعد فهذا ختام سورة البقرة . السورة القى بدأت بقوله تعالى : « أل : ذلك الكتاب 
٠‏ رب وه ¢( ھهدی امتقان : الذن ومنون بلغت ومون اا وا رزفناهم فقون ¢ 


والذن و منون عا انزل إللك وقاارل من فاك وبالآخرة م بوفنون ) لتنتحیى وله تعالی : 


« آمن الرسول ما أنزل إله من ربه والمؤمنون »كل آمن اله وملاتکته وکتبه ورسله لا نفرق 
دان احد مں رسله 6 وقالوا سینا و أظعتا عفر انك ر وإلك المصر ا وهو حتام شاسقی 
مع البدء کا ہما دفتا کتاب ! 


وى السورة الى حوت الك من تولف الامة اة وف اا ق هى حوون 


الياة .. وفى ختامما مجىء ذلك النص المفصح عن الحد الفاصل بين‌النہوض بالتكاليف والنكول 
عن أداتا ؛ ويسحل أن الله لا رد إعنات هذه الأمة ولا إتقالما : « لا بكلف اله نفسا إلا 
کا اما ست وعلما ما | کنست) 

وهى السورة التق ورد فیا بعض قصص بی إسرائیل » وما انعم اله به علمم من فضل »› 
وما قاباوا به هذا الفضل من جحود ؛ وما کلفمم به الله من کفارات بلغ بعضما حت القتل : 
« قتوبوا إلى بارج فاقتاوا تسج » .. وفى ختامما برد ذلك الدعاء الحاشع من المؤمنين : 
« را لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ر ناولا تحمل علىنا إصرا كا حلته على الدين من قبلناء 
را ولا ملا مالا طاقة لنابه > واعف عناء واغفر لناء وارحنا. أن مولانا ء فانصر اط 
القوم الكافرن ( 

وأخبرا فحى السورة ااتى بدت بعرض عاذ للنفس المؤمنة والنةس الكافرة والنةس المنافقة. 
وهى تنتهى بدعاء النفوس المؤمنة الإعان كله » الإعان ا لالس لوجه اله » لا راء فيه ولانفاق 
٠‏ دعاء هذه النفو س بالنصر « على القوم االكافر ن ( 

انه التوافق المطاق الدقيق بين البدء والختام منسقا أبدع تنسيق » 
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« ھا : إن کنر o‏ فاتبعولی عا اله و فر E‏ 


فى هذا الدرس الأول من سورة « آل عمران » حجدنا أمام إقاعات متنوعة حول 
- عقيدة التوحيد. التوحيد فى شقمعانبه وصوره . توحيد اله الى : «لاإله إلا هوا لى القيوم» 
وتوحبد الدن : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدةا لما بهن يديه وأنزل التوراة والإمجيل من 
ى على تاس وأيزل الفرقان » . و اتويد مى الان :< أن ادن فداه الإملام» .. 
« فان حاحو ك فقل أسامت وجھی لله ومن اتىعن » . 

كذلك نجدنا أمام إبقاعات وجدانبة نابعة من تلك العقيدة » مثلة مرة فى تصوير عل الله 
الكامل :+ « لا بعفى عله شىء الأرض ولا ف الساء » . ومرةف لس الوحدان فى أغناقه: 
« هو الذى بصو رک فی الارخاء ك ا و قا اله الذى e E‏ 
« قل اللهم مالك املك تؤنى اللك من تشاء وتزع اللك ممن تشاء »> » وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء » سدك الخر إنك على کل شىء قدر › تول اللل ف البار وتوب البادق اليل : 
ومحر الجىمن اميت ورج اليت من الجى »› وترزق من تشاء بغر حساب » . 

وف ذا الساق مد التحدذيرات من فنة الشهوات ؛» ومن فة الموى» ومن فة 
ومن فة الكار : وازن اناس خت الزات من السا والين فاط اتا ا 
من الذهبوالفضة والخبل المسومة والأنعام والحرث »... « فأّما الدين فى قلومم زغ فيتبعون 
واا او ...» .. « قدكان لج آبة فى فثتين التقتا فئة تقاتل 
ف سسل ا واخای فر رواہم مثلیہم رآی العن والته بود نصره من E E EE‏ 
لاون النكاوين لاء حن دون الوق ٠ون‏ شل دل ف اف 
CA E‏ 

وهكذا حدنا أمام إقاعات تتناول العقيدة e‏ > تولف من جوغا نا 
واحداً عس أ وتار القلب الشرى » فوقظه » ويوحى إلبه » ويوجهه فى النهابة إلى الله » وإلى 
دين اله الواحد » الذى انتحى إلى صورته الأخرة ف الإسلام » الذى جاء به مد من عند الله > 
دة کا بان بده من التوراة والاحل .. فلتاخدق شىء من الشفصال. 
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« ألم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل علبك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه » 


1 
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وأنزل التوراة والاجيل من قىل هدی اناس > وآنزل الفرقان » 

سبق فى تفسير مطلع سورة البقرة » تسحل الرأى الى ترتضيه فى تفسير هذه المطالع من 
اروف : « آلف . لام > مم » وما للہا .. وھذاالتفسیر سیر معنا هنا فی مطلع آل عمران 
بطرىقة أخرى ر ن م نض هنا صراحة ی ان :و آل لإم. مے e‏ ھی الکات ای 
من اجس الدى بى منه لفظ هذا الكتاب وعباراته - ولكن أشر إلى هذا العنى إشارة تالة 
و ورل وك الحكات باحق 2 

ولا کان حو هذه السورة كلما جو وجه إل العقيدة » وسان ها »وحدل حوضما مع ُهل 
الكتاب > وتثبيت لمسامين علا ممما عسسمم من قرح » أو إصمم من فتنة .. فقد جاء 
بدۇها إيذانا بهذا ال جو السائدفما : « اله لا إله إلا هوالح القیوم » کا جاء ختامما :« ااا 
الین آمنوا اصبروا وصاروا ورابطوا واتقوا اله علج کون و 

« الله لا إله إلا هو » ذلك هو الأصل لكر الى تلتق عددم الرسالات كا ١‏ وافى 
بوقع سياق هذه السورة شق الإقاعات حول » لنهى مها إلى وحدة ذلك الأصضل فى 
الدبانات معا . 

« اجى الميوم » .. الى الياة الذداتية التق لا تستمد من مصدرء الأزلية القى م تبدأ بعد 
عدم » الأمدة الق لا تنتهىإلى أجل .. القيوم الذى بقوم به غبره » ويستمد منه» وفتقرإلله . 
وها صفتان لازمتان للوحدانية الأولى . ولكنهما تذ كران هنا لأن الساق بتحه إلى توحد 
الإله » وتوحد الامحاه > وتوحبد المصدر الذى تستمد منه الرسالات › والانساء > وتقوم به 
الحباة والأحاء . 

9 اڭ ات باحق ) .. فاق اا وقوامه ومادته وغاته . الحقف العقمدة 
بوحدانة الحالق . والحق ف إعلان‌الناموس الواحد . والحقفتصور الوجود والحاة. والحقف 
الشسريعة والنظام . والمحق فى المعاملة والسلوك .. وبالجلة فو الحق المطلق الذى لا بتحزاً ولا 
بتحول . فو الحق الواحد الثابت الذدى لا حتاج إلى وصف ولا إلى إضافة أو تخصص . 

« مصدقا لما بان بده » .. هذا الكتاب الى نزل باحق بصدق ما بین بده من‌الد انات 
التق سبقته وامتدت إلى زمانه . يصدقما فى أصوهها » فى صورة من صورالحق » جاءِ ا 
اازسل مناسبة از ماما »> حققة لأغراضمااق ذلك اازمان > وكلا تغرت الاجة جاء :طور من 


ا و 


الدبانة حدد . تفق فى أصله ومحتاف فى فروعه ارجا مع ت مع تصديق اللاحق 
للسابق فى أصل الوحداننة الكبير . 

« وأنزل التوراة والامجيل من قبل دی اناس و رل الفرقان € > فہی کلا من مصدر 
واحد : التورارة والإحيل والقرآن الذى فرق بان الحق والباطل . فرقا نہائيا خرا . وى 
کہا هدی اناس . ذات هدف واحد ک آنا ذات أصل واحد ومصدر واحد . 

« إن الدن كفروا ابات الله مم عذاب شدد » والله عزيز ذو انتقام » . 

إن الذن كفروا معا > الد نكفروا بأمة رسالة فى حينهاء الذين لم يؤمنوا أصلا » أوالذين 
۾ يۇمنوا بالصورة الأخرة من الدبن الواحد »> حا جاءت هذه الصورة الجددة على يدى 
رسول جدد » اتباعا لسنة اله التى اقتضت الكشف حينا بعد حإن عن صورة إعد صورة من 
اهن الاهى الواحد الخاد على مر الدهور .. « لمم عذاب شددد .. والله عزن » قادر لايغليه 
أحد ر ذو انتقام » لا يدع الكفار بكفرون بدينه ثم بفلتون من عقابه . 
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و إن اله لا عن علبه شىء فی رض ولاق الها دوم ك ع اا خا 
« شىء » هذا الإطلاقق « فى الأرض ولا فى السماء » ذا التعمم .. هذا الت ود بتفقأولا مع 
الو حدانة والحساة والقوامة التق سلف ذكرها ؛ كا بتفق مع الهدد العنيف فى الابة السابقةء 
فلن فلت « شیء » من عل اله > ولن عكن التفلت إذن من ال جزاء الدقيق على كلشىء» ولا 
اتيرب من وجه اله الى عتد عامه إلى كل شىء فى الأرض والساء . 

وفى سياق العلم الدقيق » با نى والدقىق »> امس المشاعر الإنسانية لمسة رقبقة عميقة » لأنها 
تعلق بالنشأة الأولى للا نسان . 

النشأة الجيولة فى ظلام الغيب وظلام الأرحام . هنالك حيث لا ع للاإنسان ولا قدرة 
ولا إدراك : 

« هو الى بصورك فى الأرحا مكف بشاء . لا إله إلا هو العزز الجحكم» . 


هکذا « بصو رک » ie‏ الورة 6 هاا ف aie‏ ا لخصائص المميزة الق نجعل کک صر 
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معننة عحض ازادته . وحده « لاه إلا هو E‏ العز ر ) القادر على الصنح والتصور . 
» ا لمكم ۾ اذى عرف فم إصور ¢ وٰ تصور »› وماذا وراء الصور والاشكال : 

وحین رجف الحس ذه اللمسات العميقة . حن يبلغ تصوير العلم انى NIE EF‏ 
إلى إرهاف المشاعر وإقاظبا رض الاق ال بان دتو عن اكات ا 
اله احق ؟ بيان تعلق بالعل والحكة » ويتعلق باللةين والزيغ ء وتعلق الج والمتشانه فى 
ذلاك اكات 

« هو الدى أنزل علىك الكتاب » منه آيات محكاتهن أم الكتاب » وأخر متشامهات . 
فما الین فى قاوہم زغ فبتبعون ما نشابه منه > ابتغاء الفتنة وايتغاء تأوبله - وما بعل تأويله 
إلا الله - والراسخون فى العل ولون مھا بک > کک عند ریا وما بذ کر إلا آولو الا ت 


هذا الكتات اذى أنزله اله على سه - صلى اله عله و _ هذا الفرقان الذى فرق بين 
ا لحقق والباطل » فه أصول دققة للعقىدة والشرععة » مفمومةالمدلولات »> مدركة المقاصد »› وهى 
أصل هذا الكتاب . وضه معات وغبسات تشتبه مدلولاتما على التصور البشرى › و إصعب 
ادراك ما غاا و كفاا لاما فوق وسائل الإدراك الذهى :. 

وها اني وو قى الاس.> حب اسجقامة فطر وزيا - فاما الین فى وم 
احراف وضلال عن سواء الفطرة » فتركون الأصول الواضحة الدقبقة التى تقوم عليما العقيدة 
والشربعة » ومجرون وراء المتشابه الذى بعول فى تصدعقه على الإعان بصدق صاحب الرسالة › 
وعلى التسلم محدود العقل الشرى وطاقته › ى على استقامة الفطرة التق تدرك بالامام المباشر 
دق هذا الیکاب کلد وان زل بای جلمه . غرون ورا هدادالتقاه لاپ چدون ف 
الا للبعد به عن حقيقته » وإقاع الفتنة بالتأوءلات المزازلة للعقائد > والخلافات التق تنشاً عن 
بلبلة الأفكار » فما لا جال للفكر الإنسانى فى تأويله - وما بعلم تأوله إلا الله - فيو سبحانه 
اقل العم > المحمط عا وراء الظاهر. . 

وأما الراسخون فى الع » الدين بلغ من عاممم أن بعرفوا جال العقل فقةواعنده » ولا 
محخوضوا فا لا بعامون > أما هؤلاء فقولون : « آمنا ب هکل من عند ربا » بدفعم إلى هذا 
الإعان المطلق أنه من عند رم » فمو إذن حق وصدق ؟ فهم يدركون أن رمم أعلم » وأن 
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عام حدود » وأنه من العم ألا حخوض الإنسان فما لا بعلم »> وفا لا تؤهله وسائله وأدواته 
البشرة لعامه .. وهذا تصور صحبح لالراسخان فى الع ٤‏ 8 حح و إلا السطحون »› 
الین تغرم قشور العلم » فبتومون آنہم اد رکواکل شیء » ون ما ل یدرکوه لا وجود له» 
أو بغرضون إدرا كم م على الحقائق » فلا يسمحون نما بالوجود إلا علىالصورة التى أدركرهاء 
اما العاماء حقا فہم أ كر تواضعا » وأقرب إلى التسلم بعجز العقل الشرى عن إدراك حقائق 
كشرة » تبر طاقته وترتفع علیما : « وما یذكر إلا أولو الألباب » وکأنه لس بان اولى‌الألاب 
والرجوع إلى الحق إلا أن بتذ كروا فعودوا إلى الصواب . 


عندئذ تنطلق آلسنتهم وقاو مم فى ابتہال إلى الله » أن شنهم على الحق » وألا يزيغ قاو مم 
دیل الاهتداء » وأن ,سبح عام ر ”هه و وله کون و اع إلأذى لارسفه»والموعد : 
اذى لن حلفه اله : 
« ربا لا تزغ قاو بنا بعد اذ هد شا e‏ ادنك رحة » إنك ا لوهاب . رتنا 
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وغتدما بلغ الباق كر الوم الذىلارس فد برد الىالكافرن اال اة ٠‏ 2 
برد إلمم لبقرر ام وقود النار » بهذا التعبير الذى سلمم مكل خصائص الإنسان وميزاتهء 
وضور ف صوره الحطب والخشس وساٹر «(وقود النار ( ! 

والامو الوالاولاد مظنةحابةووقاءة»ولكنرما ا بعنمان‌ شیا ذلك الىوم‌الذىلا ر سفقه 7 

« أن ادىن كفروا لن تغى عنم آمو الم وا أولادم من اله کف € 

لا بل إن الأموالوالأولاد ومعيما ال جاه والسلطان لا تغنىشيعا فى الدنناء كشل آل فرعون 
والدین کذبوامن قبلم ١‏ بات الله إذ خذوا فل بخن عنهم أحد من الله : 
و کنیا ل فرعونوالد بن من‌قبلہ مكذ بوا بایاتنا ءفأخذم الله بذ نو مم» واله‌شدد العقاب» 

وإذن صر الذن كفروا وكذيوادعوة مد - صلى اله عليه وسم - هومصیرمن سبقپم: ‏ س 


أخذ شديد فى الدنياءوعذاب سي* فى الآخرة ؛ وعلى الرسول أن بنذرم هذا وذاك : ) 


« فل للذین كفروا: فون و غضرون إلى جم وش الماد » . 

وقد لا بصدقون - فى قوتهم ومنعهم - أنهم سبغلبون . فقل لمم باتحد : إن امحل قد وقح 
مام فی حرب وقعت بهن فتن : مؤمنة وكافرة . وكانت ايتا نصر المؤمنين . والغالب آنا 
إشارة لغزوة تدر الکرى 

« قدکان لج آبة فى فتتين التفتا .. فة تقاتل فى سسل الله وأخرى كافرة .روم 
مثليهم رأى العن . واله بويد بنصره من بشاء . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . 

EER E‏ برون المسامين قليلا عددم » ورون انفش :مثلپه ‏ وم کانوا حو 
ثلاثة أمثامم فى الحققة _- ومع هذا فإن اله أبد المؤمنين بنصره . وفى هذا عبرة الامتبصرين . 

K XK 

ولا كانت شموات الدنا > ورغائب النفوس > ودوافح الغر زة » هى الق تشغل الناس ف 
الغالب عن التبصر و الاعتبار ؛ وتدفع م دفعا إلى اللذائذ القريبة الحسوسة » ومححب عمم 
الآفات البعبدة ؛ وتغلظ حسم فتحرممم متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة .. وااكانت هذه 
الرغاثب والدوافع - مع هذا طبيعبة وفطرية » والإسلام لا ميل إلى كما وقتلما » ولكن 
إلى ضبطما وتنظيمما » و حفيف حدتها واندفاعما .. فإنه بعرض إلى جوارها علىامتداد البصر 
ألوانا من لذائذ الحس والنفس »› بنافها من محاولون ضبط أنضسمم فى هنه الحاة عن 
الاستغراق فى لذائذها الحسة » لتق هم إنسانيتمم الرضعة »> وبق م اتصاهم عاأوراء 
الواقع القريب . 

وفى آية واحدة بحمع السياق هنا أحب شموات الآأرض إلى نفس الإنسان : فى النساء 
والبنعن » والأموال والحل والأرض الخصبة والأنعام .. وهى خلاصة لارغائب الطبيعية › إما 
بذاتما » وإما عا تستطيع أن توفره لصاحبما من لذائذ أخرى .. وفى الآية التالية بعرض لذائذ 
الآخرة : جنات تجرى من نها الأنہار . وأزواح مطمرة . وفوقما رضوان من اله .. وذلك 

كله لمن عد مصره إلى أبعد من لذائذ الأرض » وبصل قلبه بالله على النحو الذى بعرضه‌السباق : 

« زين للتاس حب الشموات من النساء والبنين » والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة › 

والخيل المسومة » والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب . قل : 


او رمن ذا ؟ للذی اموا علد د خنات محری مں عا الابار خالد ن فا u‏ 


— ۷ن س 


وأزواج مطمرة » ورضوان من اله » والته بصبر بالعباد : ادن بقولون : را إا امنا » فاغفر 
لنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار . الصارين والصادقين والقا نتعن والمستغفرين بالأسحار » 

« زنن للناس » .. والتعبير بالجهول هنايراد به أن تركيمم الفطرى قد تضمن هذا اليل » 
فهو أصيل فى فطرة « الناس » . وهذا تقرير لاواقع منأحد جوانبه . فف الإنسان هذاالميل 
و وهر خر من تكوتيه الأ صل :لا اة إلى انکاره ولا ات کاره فی داه ؟ فو 
ضرورى للحياة البشرية كى تتأصل وتنمو وتطرد ؛ ولكن الواقع يشهد كذلك بأن ف فطرة 
الانسان ی و ا ای ذب الاستعداد الأول > ولنصه من 
الشواثب »> و عله فى الحدود الأمونة الى لا يطغى فما جانب اللذة الحسية على الروح الإنسانة 
وأشواقما العبدة .. والاحاه إلى اث > وتقواه» هو خط الصعو دوالتساى إلى تلك الأشواق‌العحدة . 

« زان اناس حب الشموات » فى شيوات مستحبة مستلذة . وللست مستقذرة 
ولا كرمة . والتعبير لايدعو إلى استقذارها وكراهتما . إنعا بدعوفقط للتطلع إلىأفاق أخرى .. 
وهنا عتاز الإسلام عراعاته للفطرة وقبوطما بواقعيا » وحاولة تهذيما لا كنبا وقعا . والذين 
دون ٠ف‏ هذه الأيام عن أضرار « الكت » وعن الفقد النفة الى تنشأً عنه » قررّؤن 
اى الب الرتسى الكت لسن هو الضبظ ء ولس هو تعلق الفعل وعدم تفده . ولك 
هو استقذار دوافع الفطرة الأصيلة واستنكارها من الأساس . يما دوقع الفرد تحت ضغطين 
متعارضان : ضغط من شعوره الدی کونه الإحاء أو کونه الدن أو كونه العرف _ بأن دوافع 
الغرازة والفطرة دوافع قذرة لامجوز وجودها أصلا > وإذا وجدت فى خطيثة وهى دافع 
سطانی تتحتم مقاومته . وضغط من هذا الدافع الى لاقلت لأته عمق ف الفطزة ¿ ولان 
ذو وظيفة أصبلة فى كيان الباة البشريةء لاتم إلا به » ولم مخلقه الله عبثا فى الفطرة .. وعندثذ 
ان ار المد اة د فام الإسلام فقد ضمن سلامة الكان الإنسانى من هذا 
الصراع بين شطرى النفس البشربة : بين لوازع الشموة واللذة وأشواق الارتفاع والتساى . 
وحقق هذه ولتلك نشاطرا المستمر فى حدود التوسط والاعتدال . ١<‏ 

« زنن للناس حب الشموات من النساء والبنين والقناطر القنطرة من الذهب والفضة 


والخبل المسومة والأنعام والحرث .. . » 


س ا ي ەپ ي ن ايا چ ا نە mn n n n a‏ 


(1) راجم بتوسع كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » للاأستاذ محمد قطب . 


ا 
1 
3 
و 


و ج 


والنساء والبنون شموةمنشموات النفس الإنسانية قوية .. وقد قرن إلهما القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة . . ولمم امال هو الذى ترمه صورة القناطبر المقنطرة من الذهب والفضة . 
ولو كان ريد جرد المسل أو الرغبة لقال : والأموال . أو والدذهب والفضة . ولكن صورة 
القناطر المقنطرة تلق ظلا خاصا هو القصود . ظل الهم الشديد كديس الذهب والفضة لأن 
كديس ذاته شوة . وذلك بض النظر عما علك الال توقرهلضاحبه من الشموات الأخرى . 


ثم قرن إلا ابل المسومة . . والحيل ماتزال - حتى فى عصر الآلة الادى البوم - زينة 


۰ 


حسبة مشنهاة . فن اليل حال وفتوة وانطلاق وقوة » وفما ذكاء وألفة ومودة . وحق الذين 
لاركيو نها فروسة » فإن مشهدها يعجمم ! مادام فى كيامم حيوية جيش لمشمد اليل الفتية . 

وقرن إلى تلك الشموات الأنعام والجرث » وها بقترنان عادة فى الدهن والواقع . الأنعام 
والمحقول الخصبة . والجرث شموة عا فه من مشيد الإنبات واعاء . وإن تفتح المحياة فى 
ذاته لمشید حبيب . 

« ذلك متاع الحياة الد نيا » . . ذلك كله الذى عرضه السياق من اللذائذ الحببة . ذلك كله 
متاع الياة الدنبا . لا الحياة الرفيعة ولا الأفاق البعيدة . متاع هذه الأرض . فأما من أراد الذى 
هو خير . خير من ذلك كله . خير لأنه أرفع فى ذاته » وخير لأنه إرفع النفس ويصوما من 
الاستغراق فى الشموات والانكباب عى الأرض فى هذه الحياة . . من أراد الذى هوخر فعند 
اله من المتاع ماهو خير : 

« قل : نش ير من ذل ؟ لذبن اتقوا عند رم جنات نجرى من نها الأنمار - 
خالد ن فہا ‏ وأزواج مطمرة » ورصوان من اله . والله بصر بالعباد » 

وهذا المتاع الى تذ كره الآية هنا ء» هو نعم حسى فى عمومه . ولكن هنالك فارقا 
أساسيا بينه وبين متاع الدنيا . . إنه متاع لابناله إلا الذين اتقوا . الذين كان خوف الله وذ كره 


فى قلوهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والجس جيعا . شعور ضابط للنفس أن 


تستغرقبا الشوات › وأن تنساق فما كالميمة . فالدين اتقوا رهم حبن يتناولون هذا المتاع 
الحسى بتناولونه بحس التق المرهف النظيف العفيف . وفه عوض كامل عن متاع الدنيا 


وقه زادة . 


س gi‏ س 


فإذا كان متاعيم فى الد نبا حرا عخصبا معطيا » فن الآخرة جنات كاملة محرى من ما 
و و ی شا ا ا 5 
وإذا كان متاعمم فى الدتا نساء ونين » ففى الآخرة أزواح مطرة » وفى و فضل 
ل شبوات آالدنا: 
فأما الخيل السومة والأنعام » وأما القناطبر القنطرة من الذهب والفضة » فقد كانت فى 
الدنا وسائل لتحقىق ELS‏ نعم الى فلا حاجة إلى هذه الوسائل . لذلك لم رد 
ها هنا مقال . . ولك هنالك ا كل لذة ومن كل شهوة . هنالك « رضوان 
مر اله » رضوان مدل الباة ادنا وا اة الأخرى كليا ورن . رضوان . ل ماف إللفظ 
من نداوة » وبکل ماف معناه من حنان . 
» و لصير بالعباد ) . . لصر محققة فطر م وما رک فہا E‏ ورات > صر 
عا بصلح ا الفطرة من إمحاءات وتوجہات . لصير صر فا و لخا وعد الحا ك 
نم وصف فمؤلاء العباد : العباد الدن اتقوا رم » والدن بستحقون ذلك الرضوان : 
« الان ولون : ربا آمناء قاغفرلنا دنو نا > وا عذات التار ) 
وق دعام مانم عن واگ .فو إغلان للا عان »> وطلب اران > ء ری ر اران . 
وهذه التقوى نستتسع سلوكا واقعا فى الحاة » ولا تقف عند جرد التوق بالمشاص 
والتعرات : 
« الارن » والصادقين » والقانتعن » والمنفقعن » وامستغفر بن بالأسحار » 
وفى كل صفة من هذه الصفات ٠‏ تتحقق مة ذات قمة فى حققة الساة الرفعة 
فى الصبر رفع على الم واستعلاء على الشکوی . کا فيه تسلم لله واستسلام لما بريد . 
وف الصدق اعرا ز بالحق الذى هو قوام الحلق » وإباء للاعراف عن الناموس » والالتواء 
عن‌الجادة » ورفع عن الضعف » فما الكذب إلاضعف عن كلة الحق » اتقاء لضرر » أواجتلابا 
منفعة . وكلاها لابلىق بالمؤمن المستند إلى الخالق احق . 
وف القنوت له والخضوع له حقيق لكرامة النفس باتجاهما إلى الإله الواحد الى لايعبد 
سواه . واعترافما بالنعمة » ولا بعرف النعمة وإرضاها دون غضاضة إلا الكرى » الذى عرف 
ال اة اها السى لفق : 


لیے 
. صر - کے د کے ی Om‏ 
1 7 کے ا صا ن س کے سے س د سے سکوی ر سے د مدص ےل ہے س ی ی لے و سس e ee‏ چ د 


TT Fa. aaa 
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س ۹ن س 

وفى الإنفاق حرر من استذلال امال » وانفلاتمن رمقته > وإعلان لقبقة الأخوة الإنسانة 
على شيوة اللذة الشخصية » وتكافل بين الناس بلق بعالم يسكنه الناس . 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله بلق ظلالا رفافة ندية عميقة . ولفظة الأسحار فى ذاتا 
ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة التى بصفو فما الجو ورق ويسكن » 
وتترقرق فما خواطر النفس وخلحاتما الدفنة . فإذا انضمت إلا صورة الاستغفار ألقت تلك 

هؤلاء الصارون » الصادقون » القاتتون » المنفقون » المستغفرون بالأسحار . . هم روان 
من اله .و آهل لدا ار صوان .- ظله ومعاة: 

* ¥ X* 

وهنا وقد شفت الأرواح ورفت الطاال ۽ وقعل :الي كله اسراف ف دى ا0 ٠‏ 
هنا بلق السياق بالقضبة الأولى الى من أجاما جاء السباق . قضية الألوهية الواحدة الق 
لاشريك نما ولا ريب فما . القضية الى بوقع السياق حومما إقاعات متنوعة فى هذه السورة 
ا دتما إلى الختام 6 لقا ف صورة حتصرة حاسمة » متناسقة مع تلك الظلال : 

« شد الله أنه لاإله إلا هو - واللائكة وأولو الع - قاعا بالقسط . لا إله إلا هو العز بز 
ا لمكم 4 

شهد الله . ومن أعظم شهادة من الله ؟ ولكن شمادة اله على وحدانيته لا تستجيب نها 
إلا القلوب التى رفت بالإعان » وامتلاأت بوحود الله . وهى نجىء هنا بعد العهيد الذى أسلفته 
الاه صلا ¢ وەن ہے تتسقی 8 ظلاا 

شید الله آنه لاله 3 هو › وسېد اللاشكة « وشېد ولو العلي - وهؤلاء اعا شېدوا 
بعامهم . فالعل الصحيح هو معرفة نواميس الكون _ بقدر مابطيق الشر - ومن عرف هذه 
النواميس أدرك وحدانىة اله ٩(‏ . . شدوا فعلا أو شدوا حك . فذه الشهادة حقبقة فى 


قطر تم » عجرد إدرا کہم للناموس حس) تطيقه طبيعنهم ؟ ومن ثم فى شہادة واقعة بعر عنما 
نة الاشى > لرا > فة وكا : 


سر ت ل ا لے ل ا ا ل ا اول ل م ر 


(۱) سىق تفصیل اشد فى هذه النقطة عند تقسر قو له تعالى : « تلاك الرسل فضلا بعضهم على إعض » 


ا 


اا اط ج فا ادل : خا عار و والو دان ق ا 


الاق م فاا انان حكاق أمر أو امرن اغتلف اج > ولم بتحقق‌العدل الثابت الوحد» 
لعدم توحد المصدر . ومن ثم كان ذ كر القسط مع ذ كر الوحدانبة رابطا طبيعيا بين حقبقتين 
كتين » لاتقوم إحداها إلا بالأخرى . 


« لاإله إلاهو العزز الجكم » والعزة والحكة من محققات العدل والقسط . فالعدل فى 


ک8 نے وال که کر فاه وواعد هله 
3 ¥ # 
واذا نو حر الال ٤‏ ولا رد 8 مو حد ھر ره ٤‏ ون موحد العفدة الق ارد الناس علا 7 
ولقد كان : 
« إن الدن عند اله الاسلام» 
فى عقيدة واحدة » وحققة واحدة » بدن اله مها عباده » منذ أن بعث فم رسله . . 


. إسلام القلب والضمير وإسلام الح ركه والعمل . 
الا اله ¢ ولا غابة هم ا وجه 6 ولا حڳ م الا شر اعته . 


الاستسلام اأطلق لله فلا متحه للناس. 

و منک ُن حاء الرس ٤‏ و ندعون اى هدا الاسلام کیاد ا الذى یناه هنا › والذى 
وات رة ارق : | 

انه إسلام وأحد 6 وعهءدة وإأحدة ¢ حاء ا الرسل ہما مند ی الحساة 

« وما اختلف الدينأوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العم - بغيا بينم - » 

فہذدا الاختلاف الذى وع : ع نتسحة اختلاف ف العقدة الواحدة والدن الواحد. وم 
TN SR ELT E IESE O RED RE‏ : 
احق ٤‏ والىغى عل الرسل ٤‏ والبغی فا ان لعصہم و لعصس ۰ 

وإذا ا اغى هو السب < فال دد ش السب : 


« ومن کک ا يات الله فان الله سرع الحساب » 


ومن ےم أمر للرسول صلى النهعلبه وسل ٤ن‏ محتصر طريق الجدل مع الدن وتوا الكتاب 


oA ` is‏ ڪ 


والكفار سواء » وأن يدعوم معا إلى هذا الدبن الواحد . . إلى الإسلام معناه الشامل . . 
وإلى الصورة الأخبرة من هذا الإسلام کا جاء بها خاتم الرسل . فإن أساموا فما وإلا انقطع 
المجدل وبطل الحال : 

« فان حاحو لك فقل : أسامت وج ىله ومن اتبعن ؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميان : 
أأسامتم ؟ فإن أساموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإعا عليك البلاغ . واه بصبر بالعباد » 

نپا دعو مسالمة شاملة . دعوة لا حمل إلا قوة القبقة الكامنة فما » وقوة الصدق فى 
توج ما والإخلاص فى اجاها . . إن الرسول - صلى اله عليه وسلم ‏ لا يدعو أحدا إلى 
خطة إلا وقد ارتضاها لافسه » وارتضاها لمن اتعه . فو لاددعوم إلى عبودىة لشخصه › 
ولا إلى خضوع لسلطانه . إعا دعوم أن بساموا وجوهم لمن أسل له وجهه › لیتساوی 
وإيام فى الاستسلام المطلق ارب العماد . فإن أساموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فقد أدى واجبه. 
وما عليه إلا البلاغ . وأمرم بعد ذلك إلى اله » الضس بعبادهء العارف: ماا ر كوا عله من 
مول وروت د 

ولتكن الساق لا يدع أمرغ هاا ؛ فيو قرر الصير الدى يننظرم إذا كذبوا. ولكة 
لا نوجه القول إلہم نصا » لأن الجال حال إقناع مم لا مديد مباشر . إعا مجعل هذا المديد 
مغلا بالعموم والشمول . لبحذر من محذر وعاف من حاف : 

« إن ادن بكفرون ابات اله > وهتاون النسان .يضر احق ولون الدن ارو 
بالقسط من الناس .. فبشره بعذاب ألم . . أولثك الذىن حبطت أعمالمم فى الد نيا والآخرة 
ومام من ناصر ی E‏ 

والكفر بيات اله وقع من قبل» ووقع للرسول - صل اله عليه وسل - من آهل الكتاب 
ومن عرب ال جاهلية - الأميين - وقتل الأنبياء وقع من بى إسرائيل وغير بنى إسرائيل » وقح 
ا _ فأى حت فى تقتمل الهداة المرشدنن الذين لا يسألون الناس أجراًء ولا يطلبون 
ملكا » ولا بدعون إلى غير اله ؟ - وقتلالذين بأمرون بالقسط من‌الناس › وقع فى جميع عصور 
الطخبان والاستداد .. ولكن الساق بوجه القول عاما » لكون حكه عاما » ولغلف التبديد 
با ل » لأن امقام كا قلنا مقام دعوة بالحسنى لأهل الكتاب والأميين . فلم يوجه إلمم 
التدىد نظرا نمدا المعنى . 


أولثك حبطت أعمانمم وخابت فى الدنيا ؛ وحقت علم الخبة فى الآخرة 


من ناصر ن ) نقذ وم من هذا الصر . 
vk Kk >‏ 


وعند تةرير هذا الصير »> بهذا الشمول والتعمم » بتجه السباق إلى موقف عض أهل 
ارول ت اله عليه وسم _ فم ال کاب ا لیک بینم فی خلافاہم » 
ورد إلى الطريق الحق الذى لاعوج فيه ولا خلاف ؛ فالرسالة الجديدة حدد أصول الدين 
الواحد > الذى اختلفوا فيه من بعد ما جاءش العم ٠‏ ولک ا بون إل ج الع 
اعادا علىدعوى لا رتكن إلى أساس : دعوى بأن النار لن مسمم إلا أباماً معدودات !وهى 
خرافة لا تتفق مع سنة الله وعدل الله » وفرمة بدعونا فى ديهم ودين الله منها برىء . فقكيف 


و افر إلى الدين وتوا نصا من‌الكات عون الى كاب ال ل یم ؟ نے بتولی 


فرق مم د معرصوںن ؟ ذلك بام قالو | ً ان سا النار ا اما معدو دات ¢ وعر ف 
ديهم ماکانوا فترون . فکیف إذا جمعنام لیوم لا ریب فه » ووفیت کل نفس ماکسبت 

» أ کر ؟ ) صغ وہا تعحبب و دشر . والموقف ستحق التعحس والشپر > ېو لاء 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم أولى الناس أنيستجيبوا إذا دعوا إلى کتاب اله لی ا 
فليس م شىء من عذر الامين الذن لا بعامون شيثا عن الدن . ولکمم بتولون وم 
معرصون ! 

والعلة فى هذا الساوك أب . فيم أهل كتاب ؛ ومع ذلك بعتنقون خرافة لا تستند إلى 
أساس » ولا تتفق مع فكرة الإعان بعدالة الله الق لا حاى أحداً من عباده محال . 

فكيف بكون الحال« إذا معنا لوم ر فه » وحری‌العدل الإ هى جراه« ووفت 
کل تفس ما کسبت » بلا ظلم ولا حاباة « وم لا بظلمون » کف کون الحال ؟ سوال بلق 
السياق بلا جواب . وقد أوحى من قبل بالجواب . 


۳ 


بلقيه ويتو ده إلى اهال خاشع » إسلم الأمر كله له » ويوجه النفس وال جوارح إلى مشاهد 
وسن » الأمر فسا كله إلى اله > والقدرة فيا كلما لله : 

« قل : الام مالك الملك . تن الملكمن تشاء » وتزع الملك عن تشاء » وتعز من تشاءء» 
وتذل من تشاء ٠‏ بدك الخير . إنك على كل شىء قدبر . توج الل فى النهار »› وتوج النار 
فى اليل ؛ وخر الحى من اميت » ورج البت من الحى ؟ وترزق من تشاء غير حساب » . 

نداء خاشع » فى تركبه اللفظى إبقاع الدعاء » وفى ظلاله العنوية روح الابهال »> وفى 
ااه ال دظاهر الكون اساغة الخاعر قى زفق وإفاس . 

وهو آنانة ال اله الى سبه لكوت كل شىء .مالك الاك الطلق وحده دون سواة . 
رف ا ما ا اتا لر اة ورغ ن شاء وقداهن ننه کون ن ف 
له املك مستحقا لما أعطى » ومن زع منه اللاك مستحقا للحرمان عد الو حدان . مستحما نمذا 
وی کس م الوجدان واطرمان ‏ وط هتا 
بعز من بشاء ويذل من بشاء . . والر داعا فى جريان السنة مجراها فلاخر المطلق كانت هذه 
اة آل لدل : ن سلف سيل الوحدان جدومن سلا تل ارعان حرم . والأر 
ف دات كه الى نة اه ومد أف ٤‏ وهي عقن ار الى سواء ف كةا أو فاك ء وف 
رازا ت ا ادن زاوی را2 


ا القسح الفاق هن ذلك الاتمال الحاشح > فلتفت إلى دورة الفلك » ودورة الجاة » 


التفاتة رتعش نما الوجدان : 


« تو اللدل فى انار وتوم النهار فى الليل . ورج الحى من اليت ومحر ايت من 
ای 0 

إنما المج ركه الخفة المتداخلة التق لا عاك أحد وقفيا ولا ضبطها ولا تقسيمما وعديدها.. 
إن دول اللىل ف الار أو دخول الہار فی اللیل › إعا تم فی تدرج وتداخل لاعکن فه فرز 
الطاب وفضل ارات .هه ففرا مرت خض الال إلى وطاء البار ١‏ وشا فشا 
تنفس الصبح فى غيابة الظلام ! وكلاها مشمد مكرور ؛ ولكن التعبير إعرضه هناكا نما هو 
جدید لم تلحظه عبن › ولم شېده حس . وک فی هذا الکون العجیب من مشېد ارنجفت له 
الشاعر كايا أول مرة » مم خفت الرجفة على المنظر العاد ؟ ! 


كذلك الياة ولوت . يدب أحدها فى الآخر طوبلا » قبل أن يقال هذا قد حى » وهذا 
فد هات ب إن اة رخلة : طو ا و كد ا 7575 ال ق ر تداخل الور 
والظلام ا ر لةه کر کن الحی یدب فه اموت f1‏ جانن الحا ٤‏ و می منه لاا وتذھی 
ميتة لتدخل فى مرحلة حباة جديدة فى جسم آخر > وتدخل. إليه خلايا لتحا جاءته من موات . 
دده ودد وین ق کل لط بل ف کل اة سن توا الل والیار. آما نبا 


الرحلة : مرحلة الوت أو مرح الحاة » فليشت سوى الإعلان الأخر لنهاية لابين الاين 


+ ¥ > 


ا شال الحاشع نتو حه الطاب إلى المؤمنين خاصة » وقد عرفوا مصر الان 
بکفرون بایات اله فتوجپوا باتهام إلى اله . بتوجه الخطاب إلمم » ألا بتخذوا الكافر ين 
أولياء من دون المؤمنين . إلا فى حالات الاضطرار » فيباح أن يتقوم فى الظاهر بالولاء » 
لا فى الباطن وفى الضمير . ومحذره الله تفه > وهو إعل خفايا الضمير »> ومحذرم بوم تحد 
اک نفس ماکملت من حر ا ا من سوء . ویرسم هم طریق النحاة محرت رسو ل 
الله وطاعته . وها دلبل حب الله وطاعته . 8ا الرسول إلا من عند الله وهاديم إلى الله : 

ولخد الؤمنون الكافر ن أوكاء من دون الؤمنين ١‏ وهن شل ذلك فليس من اله 
فی شیء - إلاأن تتقوا من تقاة _ ومحذرک اله نفسه و إلى الله الصر . قل : إن فوا مافی‌صدورک 
ا و ا > وبعال مافی التاوات وماق ارش بالك على کل شیء قدو . یوم نج دکل 
نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سوء تودلوآن بینها وبینه آمدا بعیدا؛ وحذرک 
لله نفسه » واه رؤوف بالعباد . قل : إن کنتم تحبون اله فاتبعوای بې اله وغفر لک ذنوبج 
والله غفور رحم . قل : أطيعوا اله والرسول . فإنتولوا فإن اله لا محب الكافرين » . 

إن الهى هنا عن ااذ المؤمنين أولياء من دون الكافرن نى حاسم جازم : « ومن بفعل 
ذلك فليس من اله فى شىء » فالكفر انفلات من العروة القىتربط فطرة الإنسان انون الوجود› 
وقشفه لى انه الق الوجوت ؛ ولق الراسة ابن لطر الاد ونون التكوق الاصل 


والحاذ الكافرن أو لاء من دون المومنن ؛ معناه اتیاعہم فى هذا التىه » الذى لاهادى فه 


س 


=m Lu ENED 
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ولا عروة تربط السالكان ۱ ومن هنا » فلس مین اف شی, € ما حالات الاصضطرار الى 
تلحىء موسا أن بظہر الولاء لکافر فی حالات مستثناة . ولا خوف مہا ما دام الضمير 


عامرا بالل » متصلا بعروته فى الاة . 


ولماكان الام سوك اة والضمير › فنا موضح التذ کر والتحذر : » ومحذرك ائه 
تسه » وهو تير عحبب غير مألوف إلا فى هذا اقام . لأن التجذير من اله صادر من اله : 


وهو أوقع ق الس ¢ وأدل ڪل اراده اخر وإلر حة لاناس ` ومحذرك اله YY‏ و أنه 


رؤوف بالعباد ) 


ومن مم بفتح نمم الطريق إلى الله » ليلقوه على حب وقبول وصفح وغفران : 
« قل : إن کنتم تحبون الله فاتبعوای حب اله ویغفر ل ذنو واله غفور رحم » . 
ددعو م | الى طاعة اله والرسول » خبفة أن سلكوا الطريق الآخر الذى حذرم إاه» 
والذى بنتحى إلى كراهية الله هم فلا بستمتعون بلقباه ولا برضاه : 


« قل: أطعوا الله والرسو ل فان ولوا فان اف لاحن ال كارن ( 
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کک ألتاس ثلاثة أيام الان ااذ د ربك کمیرا وسبح بالشى والوبکار . 
« وإ قالت ألملا : يامو إ ن الله أصطفاك وطهرك وأصطفاك كلى نساء 


لمين ٭ بار شتی ربك واسجدی ر تم لرا کمين : 


» ذلا من ناء اب يه إليك A‏ ا ٠ذ a‏ اقام 
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کا الماعدة الق دور علبرا المحدث ف الدرس اأص e‏ قأاعدة وحده الد ن ٤‏ و لسمة 
هذا الدسن الواحد بالإسلام : « إن الدن عنداته الإسلام » . 


وكان الطر بى الى رة ذلك الرس فى ناته إلى الهو :اقل إن کنتم نحبون انه 
فاتبعونی محببک اه ویغفر لج ذنوگ » . 


م 8 ا 


فالآن عتد الساق إلى ان عن افا ال لىعض حلمه N‏ ونوح وال ابراهم 
HEE‏ وف وقفة طوبلة أمام آ لعمران بعرض فما قصة ولادة مرسم» وطرفا من فصه 
عسى بكشف عن حقبقة موده > وحققة دعوته ؛ وبنتحی إلى آنپاهى« الإسلام » جعناه الواسع 
الى أسافنا انه ات اة من با عدا الاح ٠‏ الق امت ا 2 
الصلاة والسلام . 


هذا الطرف الذى عرض هنا من قصة یی ے قله السلا ے یذ کر موا دون تفصل 
(کالذی فی سورة مرے ) لىنتھى منه الى معحزاته والى دعوته . لأن القصود فى هذا الساق 
هو حةقة مولده وحقيقه دعو ته فن معرض الا مات لوحدة الدن الإهى الخال » الذى دعا إله 
رسله عا والذى لا قل سواه بدلا . وهو الاإسلام الطلق له وحده بلا شرىك . 

والقصص حی: فی القرآن مرتطا بالسساق » ناسا معه ؛ وهذا التناسق هو الذى مدد 
الحلقة الى ذكرمن القصة » والقدر الدىتعرض به فى كل موضع حسب الغاية القيؤ دا المصص 


فى هذا الساق . 
xk xk‏ * 


سد هذا الدرس سان من وقع علمم الاختيار جل الر سالة الواحدة منذ بدء الخحلقة › 
س من وقع عا 

لىقرر آم ذرنة عضا من عض ذوو خصاتضص واحدة تۇهلپ ىمل الرسالة . ولش هن 
الق ورن أن تكون ' ذربة السب وإِن کان نسب ايع بتحد فی آدم ‏ إا هى رابطة 
إللاصطهاء من الله والاختا و ورارطةالاستعداد الاد ا ل‌الرسالة ا اد یت استعر اص 
نة : و تلك الرسل فضلنا بعضمم على بعض » فى أول هذا الجزء - فمذا الاستعداد اللدنى هو 
الأضردا تی جمع هو لاء الصطةن الأخار » على مدار الزمان منذ أن خلق الله الإنسان : 

» إن اه اص طہ فی آدم ونو حا 5 اراھے ٤‏ وآ ا ران ءا لی العالمین : ذرده عضا ٥ن‏ 


وقد ف ك الاق ٣اد‏ ونوحاً فردن » وذ کر آل اراهم وآل عمران آسرتین . إشارة 
إلى أن آدم بشخصه ونوحا بشخصه ها اللذان وقع علمما الاصطفاء » قاما إبراهے وعقران 
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: 
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کد کن لاتا و رار کاب . ولكن القاعدة الى تقررت من قبل فى سورة 


النقرة عن آل اراهم > قاعدة أن ورائة النبوة والر كذ ف بيته لست .ورالة الدم إجاهى ورائة . 
العفدة : « قال ومن ذر ت ؟ قال لا بنال عېدی الظالمون » هذه القاعدة الى شرحناها هناك 


۳ مو ضعا ف اخرء الأول تو دک ماذھنا اله هنا من معی الأذرة ٤‏ وخصصض هذا العنى 8 
ولاحظ هنا أن الساق بذ كر آل اراهم »دون أن بذ کر موسی أو إسرائيل - وها من 

آل اراھ کا مذ كر ل عمران ويفصل قصصمم بعض التفصيل . ذلك أن‌السياق هنا ستطرد 

إلى الجدل حول عیسی ان مرے کا سای فی الدرس التالی ‏ وحول ابراھے › فلم تكن هنال 


رور لك کر موی ف ذا الاقام او ارات : 
xk Kk‏ ¥ 


< éً 


و إذ قالت امرأة عمران :رب إلى نذرت لك ما فى بطي -محررا قفبل مى إل ات 
السميح العلى € 

وهذا الس كفب لا عن قاب )0 مرا 1F‏ ( اه E e ar‏ وما دعمره من إعان 6 
ومن توجه إلى اله بأعز ما علك » وهو ذلك الجنين الى حلكه ف طا 
من کل احا إلا الاجا إلى الله . وهذا الدعاء الخاشع بأن بتقبل انه مها نذرها - وهو 
فلدة مہا - بم عن ذلك الإسلام الخالص له »> والتوجه إليه كلية » والتجرد إلا من ابتغاء 


قو له ورضاه . 


« فما وضعتپا قالت : رب إلى وضعنها أنى . والله أعل ما وضحت . ولیس الك کر اا ٠‏ 
وإى میتہا م » وإلى أعيذها بك وذر يما من الشيطان الرجم » 

لقد كانت تنتظر ولداً ذ كرا » فالنذر للمعايد لم كن معروفا إلا لاصبيان › لخدموا العبد 
و نقطعو | للعبادة ؛ولکن ها هی ذی مجدها ا فو ها الله ف نغعة اة : « رت اف 
وضعتپا انى » .. « واه أعل عا وضعت » « وليس ال كر كالأنثى » . . ولقد كان‌الطبیعى أن 
تول : وليست الأتى كال د كر .. ولكنا لشدة ما عاشت ماما ومشاعرها ورغائبما مع 
الولد الد كر الذى كانت ترجوه لهه لامعبد وللعبادة» توازن بين الد كر الدى منته والاأنى الق 


j 0 
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Ve‏ فغ 
و ضعا ا تمر نعد ده اجلة المعثرضة ا تمعن دفن رغاہا 6 نستمر ق مناحاما ارہا: 
» وای مما مرس › و اف أعىذها ك وذر ما من الشطان ارجم 0 


« فتقبلہا رما بقبول حسن وأنسّا نباتا حسنا » . 


جزاء هذا الإخلاص الدىبعمر قلب الأم »> وإعداداً لما أن تستقبل نفخة الروح › وكلة 
اللہ > وأن تلد عیسی اہن مرہے على غبر مثال فی خلق اله جیعا . 

« وکفلہا زکريا ۾ :. جعلما من نصيبه فى الكفاة ؛ وسيشيرالسياق فا بعد إلى أن 
غبره کان زا حه ف ا ومحادله E‏ فاز ہا وکان اهلا نما . 

ر کا دخل علا ز کریا الراب وجدعندھا رزقا › قال : نامرہے انی لك هذا ؟ قالت: هو 
من عند اله إن له رزق من بشاء فر حساب » . 

لقد کانت جدودة مرزوقة › ىء انما من اسارع إلى توفرالرزق نها من طعام وسواه. 
حتی إن کافلہا وعائلہا لعج بکیف تے ما هذا ومن أین‌توافر : « قالیامرے ای لك هذا؟ ». 
وهی فی خشوع المؤمن » وفى تفوبض الأمركله للخالق › وفى الثقة بأ نكل ما بصاما من خبرإعا 
E E‏ الله و بإرادة الله » لا تذ کر فی مو ضع الافضال إلا الله : « قالت هو من عند اله › 
ان اله ررق من اء شر عبات » . فكل ىء من عده » ولا قدرة لوا ول 
رزق لولاه . 

عندثذ تح ركت فى نفس زكريا الشيخ تلك الرغبة الفطرية الدفينة فى كل نفس» الرغبة فى 
الذرءة . الرغبة فى الخلف .. الرغبة الق لا عوت حت فى نفوس العباد الزهاد الذن وهبوا 
اسب العبادة ونذروها لامعابد . إا الفطرة الت فطر اله الناس علا » لحكة عليا ف امتداد 


الحاة وارتقاء ا اة على امتداد الأجال 1 
و هنالك دعا E‏ ره > قال : رب ھی لى من ادنك ذرية طيبة › إنك يع الدعاء ». 


لقد کان زکریا بعرف أنه شيخ طاعن فىالسن » وأن‌امرأته عاقر » واكن‌الرغبة الفطرية 


حرفته فتو حه الى اله بالدعاء : 


ES 


E E 


2 2 اد ٍ 2 ۴ 1 
» فناد ته اللاك وهو وام صل ق الحراب ( ان انه فشر ہی 1 بكلمةمن ألله» 


ا ور » وتسا من الصالين E‏ 


لقد استحدت الدعوة من ذلك القلب الطاهر فى لحظة اللمفة - والتوجه إلى اله محرارة . 
وبر زكريا عولود ذكر نص عى امه قبل مولده » ونص‌علىأنه سبصدق بالرسول المعثللكلمة 


الہ ۔ غنی ابن مرے ‏ وعل انه قد کتب له آن یکون سيدا ذا مقام »> حصورا محصر نفسه 
دوں الشہوات ¢ وعلك نز عاته دوں إالانفلات : م هو عد ذال کله و ی صاے ف إلا نساء 2 


وهنا بستبقظ زكرا إلى الواقع الى ر فة رغه الارة سا عه , وكا إل ا 


شخ طاعن ف السن وامرأته عاقر فانی ما بغلام : 


« فال : رب اھ کن ی غلام > وقد لع الد وامرأ ی عاقر ؟( 

وود دهشته الفاحأة قعل عن أن ا ادر ع أن تفعل ما دشاء « وأن عامه هو وأاصر › 
فده الظواهر التى يذ كرها والقق محسبما انوع ساروا قد لانكرن كتاف ااا 
وحن - بى الإنسان إا نرت أحكامنا على مشاهداتنا وجار نا .. وهی مشاهدات ليست 


اة و کارت لحت ا ا ان هالت فزانن تاه فو قول نن 8 


ماد ال م فا الاق : ن نا أن تكذب عا بقع مالفا لمذا القانون؛ لأتنا عاجزون 


عن الاستقصاء المحقيق الكامل الذى حزم بعده بأن ما اهتدينا إليه هو القانون الہانى الذى 


¥ قانون سواه ! 


ولفدكان زكرا إنسانا وهو بدهش مه المغاحأة » فنبه إلى الحقيقة ات هو حرى بأن 
بد ركا بوصفه نيا »> ولكن الفاجأة أذهلته عنما : 

ا کا اف ل ما ا 

وللكه لشدة فته على حفق هذه الشری » ولغراه فاا على نفسه وهو ومن ا 
ولا يراها » راح بطلب إلى ربه أن عل له علامة ظاهرة تطمان نطمان قلبه وتسکن oF‏ 

« قال : رب اجعل لى آبة » 

إله لا شك ولكن ردد لبطمان قله إلى دلالة ماموسة .. هنا وجه الله سبحانه إلى طريق 


e WY 

الاظمثنان الحقىق »> ونخرحه من ملابسات البيئة البشرية التق حيط به . إن آبته أن متس 
لسانه ثلاثة ابام إذا هو اجه إلى الناس » وأن طاق إذا توجه إلى الله بذ ره وسہحه › ومق 
انصلت‌الروح اله ققد اظما نت واستقرت وعرفت آن کل غےء عل اله هان دان لا ھیء سز 
هذه القدرة ال أنشأت هذا الوجود . 

ول : اتك ألا تكام الناس ثلاثة أيام إلا رمزا » وا ذكر ربك كثيرا > وسبح بالعشۍ 
والأكار » . 

ہے رتد الاق إلى ص مد جرض تلاك الخاطرة الق خطرت زک عند ما وح 
الساق لی كر نداء الملائکهھ لمر بإذن رم - وتوجمها الوجهة الى تتفق مع اصطفاء اله 
9 ¢ و لعمته علا : 

» واد قالت اللائكة بامرے ان انه صر طه اد وطيرك و أصطفاك ع اء العالمان ت 
باصم أقن لر ف واسحدی وارك ارا کین (( 

٤ 

« إن الله اصطفاك » فاختارك لمهمة عظمى › فى تلق كلة الله وولادة السيح على غير مثال. 
3 و طمر لتکو لى خالصة له > معرأة من الد نس 6 ناحىة من الشطان ورحس الشظان + 
« واصطفاك على نساء العالمين » ذا الاختمار لامعحزة الق تنم على غير مثال .. 


والاشارة اف الطير هنا ضروره ا لا سی مولت على عله السلام - من شہات »م 


بتورع اليمود أن بلصقوها عر » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له فى عالم الناس » ناسين 


| اد اعدد اة وفانوا کونا عد لا کون کااف انا عو نی ا 
طى مشاهداتنا . واله الذى وضع للكون ناموسه هو الذى بعلي »> وهو وحده اذى ح» وهو 
وحدهہ الذى رمعل مأ اء وما دفعله موافق للنامو الذى احتاره 6 و حن لا س 


فا الاموس الكامل ف كترم الاعانء فمن ادت دة اوحار وهو 


كلك القاس إل قدرحاء القاس إلى غاا الحدوذ بالقانون اللكوف . وغو القاس إلى 


الخالق محا زه امر عادی جری وفق النام وش اذى اراد . 


ت تن 


وفى نهاية الشطر الأول من قصة مر يشير السياق إلى حكة مساقه » إثباتاً للوحى 
الذی نیء مدا صلی الله عله وسل ا ۾ کن حاضره من ناء العنت » ق ذلك اازمن المعبد: 


ر ذلك من أنتاء الب نو حه إلك : وما کت لك 3 مقون اقلاممم آم كفل م ٤‏ 


وی إشارة ا ا کان من شالق سداد له اھکل الى كفالة مر ٤‏ ومجاح e‏ ف ان 
کون م لصبة . واقس هنا ضر الى عادةة ¿ تد كر ها اللوراة وعد ها انال ال 
بان آنا ت حادکه إلماء الاد 2 ( أقلام کب المعمدء عر فه من تکون م من لصدہه والنص 
لا فصل الادث »فلا آن عرف ا اتفهو اعلى طر نة ما _ بواسطة إلفاء الأقلام د 
ج 8 غ ع a‏ م E E 8 CE‏ : 3 . - 0 
واه على و خاص او شه خأاصة ان ا ت من اصده کک پک حن الان ) ألفر عه ( 
أو کا كانوا بصنعون فى الأقداح . . امم أن نعرف أنه كان هناك سباق واختصام بشأن كفالة 
مرے › م شاء الله أن یکون زکریا کافاہا « وکفلما زكريا » اننشا النشأة الجدرة بتلقیالسكامة 
1 وولادة المسيسح عله السلام . 
IC i OE E‏ 
D9‏ ذلك من اباء العبب › الق م بحن الرسو صر > وم بحن عام ۰ e r:‏ 


- فیالقرآن ‏ دلبل علی‌وحی ماله بعامه عا کان ما ل يشېده ولم بعامه من أنباء ذلك الزمان . 
¥ 
والآن محىء إلى طرف من قصة مولد عيسى : 
« إذ قالت الملاشكة : ياعسسم إن اله ببشرك بکلمة منه انمه المسیح عیسی این صم › وجہا 
فالدنا والآخرة ومن القربين » وبكلم الناس فى المد وكبلا ومن الصالان » . 
إن کل خلق ف هذا کون محلق دكلمة « کن أ سو حه الارادة إخالمة إلى إمحجاده : 


« إا أمره إذا أراد شيا أن قول له كن فكون » والس خلق أراد الله إ جاده » فكان » 


بتلك الكامة » أى توجه الإرادة . 


ولكن النص هنا على نه کلة اله _ وشأنه فی هذا كشأن كل كان إعا جاء لغرابة موده 


بالقباس إلى ما اعتاد البشر من الأسباب والمسببات . وقد أثرت هذه الغرابة على مر ذاتها 


ا 
- وهی من‌هیاتصالا اة 2 حانأحستصورةمولدەمن إسمة إشمه إلا ھے- 8 عیسی | نمر ے » 
ومن يک ولادته بالنص عى امه وصفته » وتکلمه للناس وهو فق اليد والكمولة ا 
أثرت هذه الغرابة علا فإذا هى سأل فى دهشة وإنكار 

رتا کن بى ولد ولم عسسنى شر ؟ ) 

غاءها ال جو اب بالحققة الأولية الق نغفل حن الشرعنها لطول ألفتنا للا سباب والسببات 
کا ند رکہا بتحار بنا الحدودة : 

« قال : كذلك الله خلق ما بشاء . إذا قضى مرا فإنغا قول له کن فیکون» فالناموس 
الأول هو انطلاق المشية › وحقق ما تتحه إلىه عحر دهدا التو حه الذى لر عله کلمة« کن) 
ق لمر ق ورا حن الشر ٠‏ 

م بمضی اللاك حبر مر عا قدره اق لاما الى تبشر به : 


« ورعامه الكتاب والجكة والتوراة والإجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل أل قد جع 


بایة من رې انی أخلق لج من الطبن كميئة الطيرء فاخ فيه فكون طبرا بإذن الله » وأرىء 
الأ كه والأارص وأحى الولى بإذن اله »> ونش ما ا کلون وما ندخرون ف بوتکم إن 
ف ذلك لا لک إن کن مۇمنەن . ومصدقا لا ان دی من التوراة ولاحل ا ۾ بعض‌الذى 
جرم علک . وجثنكم 11 م ن ربكم فاتقوا الله وأطعون . ان الله ری وریکہ ا هدا 
صر اط مستعم » 

وتنظر فى هذا البيان عن رسالة امسسح ومعحزاتة ا بشرت ہا مرم - فنقف عند 
عده أمور . 

الأول : أن رسالة عسى عله السلام - رسالة علبة. فى بى إسرائل . وهذاماعرره 
نص فى أحد الأناجنل التق بين أبدنا قول : « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة ۾ <° وقد حاءت موافقة لما تتطلىه هدانة نى إسرائل ف فترة حدودة مر من االزمان 
فما ات حاصة لاو جد ف کل زمان ومکان : ومن هنا جات رنالة دودو ماما › 
ومحدودة مكانما » ومقيدة كذلك بواقع بى إسرائيل فى الزمان والمكان . 


اتان : أن العحزات الت شاء الله اجراءها على بد المسيح كانت تتعلق عنح المحياة أو ردها 


مو ج م > س د ل ا م ی ت د م ر ن > اس ب .م س 


ET ٠١ اجيل »تى : إصجاح‎ )١( 
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أو رد العافة - وهی درحة من درجاتالحاة - فى فى صميمما تتسقمع مواد عیسی » ومنحه 
الو جود والحاة على غير مثال عا بعرفه الشر . معحزاته من نوع مولده » وکلہا بصدق بعضا 
1 بعضا . وإذاكان الله قادرا أن بجرى معجزة منح المياة أو ردها على يد أحد خلقه على غيرمثال» 
| و ع اق دلت الق داه ہن غر مال 


الثالث : هو جر المسيسح دان الله هو ر به ورب وومه > وأن معحزاته من صنع اه لامن 


صنعة » ودعو هم ال ات اه ود ووا رطا ودا ال كد هه هارا 

لاہس مولد عسی من شہات › حولت فم عد الى ترهات وخرافات . 

الراب : أنه كان من أهداف رسالة عسى عليه السلام إلى بى إسرائيل » أن حفف عنم 
بعض القيود والأثقال الق فرضها الله علهم » يسيب غلظ قاوم » وعناد أرواحهم » وم 
« شعب صلب الرقبة » کا ورد فی عبارات د العہد القدے » كتاب الود القدس الى بین 
| أ ندنا ا 

# vk xk 

من بشارة اللاك لمر بابنما النتظر وصفاته ورسالته ومعجزاته › بنتقل السياق مباشرة 
إلى إحساس عيسى بالكفر من بى إسرائيل . . 

وهنه الفحوات ترد ف القصص الف رى عى طرة العرض العشلى للقصة كأ نها فصول 
من روابة » يدل التالى منها ىما كان فىالفجوة الروك من حوادث ومن أحاديث › فيكسب 
العرض جالا فنا واضحا » وبتجنب التكرار فى الحوادث والعبارات . 

اا وا اتات ق الاق قان ۸ کک کان غب قد وله :وا ٠‏ 
عالكتاب والحككة والتوراة والإجيل . ولا كيف دعا قومه . ولا كيف حقق معجزاته . . 
ليدع الخبال يكمل هذه الملقات ويستمتع باستعراضما » وهو قادر على إ كانما عا قبل الفجوة 
ویعدھا کا پسدل الستار مم رفع بان فصلان من فصول العرض العشلى . °١‏ 
ظا اجس عى م الكفرفال : من أنصارى إل اله ؟ قال اللواريون حن أنساراف ۲ 
ااه راقهد ا افون - رطا اما عا آرت واتعا ارسول فا كتنامم الشاهدن ۾ ٠‏ 


ج ل ا ا و م ر ر ا ا ل د 


» يراجم فصل الةصة فى القرآن فى كلتاب : « التصوبر الفنى فى القرآن‎ )١( 


لقد تبن عيسى الكفر من بى إسرائيل على الرغم من تلك المعجزات الق لاتميا لبشر > 
والقى تشد أن بد الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤبد من جاءت على بده . وعلى الرعم 
من أن اسح جاء ليخفف عن بى إسراثيل بعض القيود والتكاليف . . عندثذ دعا دعوته : 
« من أنصاری الى الله RC‏ أنصاری لاو صول إلى الله والاتصال ه والعسك ندنه ؟ ولاید. 
لكل صاحب عقدة أو فكرة من أنصار حماون دعوته »> ومحامون دوا »وبباغوما إلىمن 


م 


> وشومون‌علہاعده .. « قال الحواریون :حن أنصار انه آمنا بات واشهد بأنا مسلمون » 
هنايبلغ السياقق إلى غابته‌الق اجه إلا منذاتداء هذا الدرس: «واشهد بأنا مسامون» فلا 

الحواريون الدسن استحابوا إلى دعوة السي » وأعانوا اتتصاره تفه وللرسول الى جاءم من 
عنده » دللا على إعانهم باه -والإعان احق يستتبع تامجه من نصرة الدبن والدود عنه -هؤلاء 

الجواريون بطلبون إلى عيسى أن رشمد بام « مسامون » . مسامون بالمعنى الشامل المقصود 
من لفظ الإسلام . إسلام الوجه والضمير له دون سواه . وهذا هو الغرض البارز فى السياق 
کله فی هذه السورة حععا. 

ذلك کان قول الحواربين أنصار عيسى ومريده . فأما الجاحدون من بى إسرال ققد 

واه وکادوا له » وتوا مرا : 


« ومکروا ومكر الله والله خر الما كرين » 


والمشا كلة هنا فى اللفظ هى وحدها التق محمع بين تديره وتدير اله » لتسخر عكر 
اذا کان إلذى بو احیه هو ند در الله صده »› فان 3 من ا واج مکرھ من ندنر ا ٤‏ 

E‏ ع وصلىه»ءوأراد الهأن تو فاه‌وفاة عاد به e‏ ر عه إلنه کا رفح رواج 
الصالين ھل عىاده ٤‏ ا ېره من حالطة الدن كةروا ومن العاء یمم وم رجس ودس ٤‏ 
وأن بكرمه فيحعل الدن اتبعوه فوق الدبن كفروا به »> ومازال المسحيون أعى من الود 


حقو منا هدا وحی بوم القامة کا وعد الله . مقی کا نوا ھ محال حھا › ومتہەوی لتعالم عاسی ب 


«إذ قال اله باعسى إلى متوفىك ورافعك إلى“ » ومطمرك من الدبن كفروا » وجاعلالذ ين 


اتبعوك فوق الدسن كفروا إلى وم القيامة . ثم إلى مر جع ف بیت فما كنم فه محتلفون» . 


ولا كنا أمام طائفتين : طائفة مؤمنة أعلنت انتصارها لدين اله ورسوله السسح - عليه 


السام - وطائفة ارت ات مرها . فان الله خر المسيح مصبر كاتا الطائفتين : 

« فأما الذين كفروا فأعذمم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة ومام من اصرن .۶ 
الدينآمنوا وعماوا الصالحات فيوفمم أجورهم > والله لا حى الظالمين » . 

مام من ناصر ن . لنم ۾ بنصروا دين الله » ولم بستجيبوا لاستنصار رسوله فى الحياة . 
واه لا حى الظالمين» ادن مكروا بعسى وأرادوا الاعتداء عليه وهو دعوم إلى النجاة . 

کان هذا إخارا من اله لعسى .. وهنا يسكت الساق عا وقع بعداذلك على طربقة 

القصص القرآ نى فى ترك غوات فى العرض علؤها الخبال .. ومت قال الہ ما قال › فإن ما قال 
موكد الوقوع لا حالة . وقد کان ما أراده اله کا أراده . 

ذلك هى الساق بالإشارة إلى بعض أغراض القصة فى القرآن : 

ر ذلك نتلوه علىك من E N‏ لمكم 7 

فيو إذن وحی من عند الله » م یکن للرسول - صلى اله عليه وسلم - به من عل › لولا آن 
دا . 


¥ ¥ x 


وحن ضل السا إلى هذا الد من خقصة عيدى ابن مر تكون النفوس مها لإدرا 
الحققة فى مولده - وإن كانت على غير مثال معروف - إنما حقيقة أولية معروفة ما سابقة مثلم 
غرببة » إذا كان مألوف الناس هو الح والمقياس : 

« إن مثل عسی عند الله 0 آدم > خلقه من تراب م فال له دک کو ل ) 

فالمكونات الادية لآدم هى من نوع ذلك التراب. والتربة الأرضية محتوى على جيع العناصر 
التى بتألف منها جسد الإنسان عند ليله »> وعند خاوه من الحياة التق مجعل منه هذا الجسم 
الى العروف . ولا زد علا إلا ذلك الجوهر اللطيف الدى لا يدرى أحدكنهه حن اللحظة 
انلاح هر الماد الحم البكة والنغا والسر. وجا تم كلونة اشم الى ؛وبدوما 
هو من تراب » لان ترکیما من تركيبه» وفيه كل عناصرها الادية التى بعرفما التحليل . 


وآدم او الشر e‏ ا من تراب ¢ ا ٠‏ حتویعنصرا رادا ا محتو ده تر ره الارن 


الى مها خلتق . أما الحساة الزائدة على هذا الراب » والتى تتمم كينوننه وتعلن عن وجوده 
الجى » فقد حاءته من الكلمة . حاءته من توجه الإرادة إلى إحبائه وإمجاده على هذه الميثة 
الإنسانبة الخاصة . هذه الإرادة الق إعر عا کا و کن لتقریما إلى تصور البشر الحدود . 

ماذا فی خلق عسی من غرابة وماذا فی مولده من شذوذ › جن ا إلى خلق آدم 
E re.‏ ؟ 

ن حاجك فه من بعد ما جاءك من الع » فقل : تعالوا ندع أبناء ءنا وأبناءم » ونساءنا 

2 ا وش ؛ ٤‏ ننيل فنحعل لعنة الله على الكاذبان ». 

وقد دعا النى صلى الله عليه وسل من حاجونه من النصارى - وذ 
تحران - إلى هذا الاجاع الجحاشد » لمل ايع الى اله أن زل لعنته على الكانب من 
الفريقن . فأنوا وانصرفوا » لأنهمخافوا أن حل م لعنة الله » ومحق علمم حقه > کا نصحم 
کہانہم فی ذلك الین . 

وفى الہاءة محىء التعقب فى 
الشركة واأمنوة عنه تعالى : 

م الق الى :وما می ا ل ا 


» فان ولوا ( لعدما تان احق ¢ من هذا الاستعراض‌والسان ¢ فو الافساد اذن للحمائق 


اہم وفد من نصاری 
القصة معانا الفا البائة مثا : إلنات الو حدانة © وى 
وإن اله مو العزز الحكى » . 


والعقائد » وأمرش إلى الله لا حفى عله مهم شىء « فإن اه علم بالمفسدين » . 
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» وت طائفة" 2 ن اهل الكتاب لو یځ E‏ باون 
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1 
وام الا ا a‏ تشہد ون؟٭ 4 ا هل الكتاب 


ا کو ٥‏ ° ا تد a‏ ا 
م ي eg‏ قو 0 بن مل 
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شا+ ا اسع" ج %* بحتص ر ج من ف ۾ الله ذو الفصل العَظلم ٠‏ 
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« ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يود إليك ومهم من 


۶ےه و ا و ےت E‏ 2 ا e‏ 5 : و 2 8 
إن امه ر ار 9 بوده اف لا 5 A:‏ عليه Ne‏ بام فالوا ل 


ل 1 ا دا را 0 ۶ ا اأكذب و او 3 4 من اوو 
هدو وانتق فان ي ألمقين « إن لذبن بشترون بهد اشر وأ مان ا 
1 ليلا أو ك لا خلاق لب ا E‏ ا بوم 

القيامة ولا ير e‏ ول ابره 
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اتتهى الدرس السابق عرض طرف من قصۂ عسی ال مرے > شید بان مود عیسنی 
EE‏ آم عادى افاس إلى قدرد الالىق وة ٤‏ وإنن تا ع 


5 
عسی و عاد ٤‏ 


وانتهى كذلك يطلب الباهلة - وهى الاجتاع والابتبال إلى الله أن بزل لعنته على السكاذب 
فى دعواه - وقل : إن القوم أبوها خوفا من اللعنة وإشفاق ! 

الان ت الساق إلى دعوة أخرى لأهل الكتاب . دعوة إلى التوحيد بلا زيادة . ک 
تحه إلى بان الحاولات القى ببذهما أهل الكتاب ارد السامين عن هذا التوحيد . وينتعى إلى 
كلة فاصلة حاسمة : « ومن ببتغ غير الإسلام دنا فلن قبل منه » بعد اأص لارسول صلی اله 


ودی الاسلام اأذى ۰ هنل من اک سو أه 


أن بعلن إعان الساهان كل ما ازل الله باعتہاره دنا واحدا . دی التوحد ا 


وفى ذلك حل سة الإسلام الأصلة . إنها العقىدة فى وحدانية اله »> وفى وحدة الدبن الذى 
اعث نه رسله جا وول ا مصدةا لا بان بده . مع تة رسالته لامفتضات الحددة 
جى ء عمد _ صلی الله علبه وسل - فیجیء ذا ادبن فى صورته 
الأخر ال العامة موا ل اسه من كت > لاعن تاد 


لر سالة الواحدة . 
KK kk‏ 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبيج ألا نعسد إلا الله » ولا نشىرك به 
ا ول ا مضنا عضا أرباباً من دون الله > فإن تولو ا فقولوا اشدوا بانامسلون) ٠‏ 
اا دعوه ماطف من غر شك ٤‏ ات دعوه آل حرد التو حد وهوا مدر المشتراة ای 
الأدبان عا » وان الرسالات جما . وهو القدر الذى لا بتحقق الإعان بدونه فى آى دين 
م أدبان اله . فهى كلة منصفة تسوى بين المؤمنين بالأديان جيعا » ولا بأبإها أحد وهو 


2 ( القرآن‎ DI ) 


ا 
مؤمن . وهى كفيلة بتنقية عقيدة الجيع من الحرافة والضلالة . فلا عبادة إلا لله وحده 
بلا شرىك ؟ ولا ريو سة لغبر الله » دون أحد من خلقه » ملكا كان أم رسولا . 

لهد أمر الله رسو له ے صلی الله عله وسل أن هر هذه الدعوة للتق الؤمنون بالأديان 
جميعما على تلك الكامة السواء . ويفثوا إلىعقبدة التوحبد الخالصة الجردة الق لالحعل الناس 
بعضهم أربابا لبعض وكلهم من خلق اله . . فإن استجابوا فيم قربون إذن من الإسلام . إسلام 
الوجه والضمیر لله وحده دورن سواه - وإن تولوا وأبوا - « فقولوااشہدوا بأنامسامون » 


مو حدون لله j ORI Y‏ إلا لله : 
1 


xk ok xk 
ولقد كان تعصب الود والنصارى كل لدينه »> ,دعو كلا الفرتقين أن اول اعتبار‎ 
اراھ‎ 6 OR بصم ارادم اله ا وگ عحاولة‎ ٤ تقو ده لد نه‎ ٤ اراھ پو دا أ نصر انا‎ 
سابق على اليهودية وكتاما التوراة » وعلى النصرانية وكتاما الإمجيل › فلا جال للاحتحاج‎ 
ا کان مقا إحداما . وهؤلاء اليمود والنصارى إا محادلون فا ليس مم به على » فيم‎ 
لا بکتفون بالجدل حول موسی وعیسی ودی انتما » وهو ما بعامونه » بل بتحاوزون هذا إلى‎ 
الحوض فا لا يعلمون . فمو المحدل إذن لذدات الجدل » وهو الغرض على عام الرأى‎ 


0 5 ٠ 
دول کھہی‎ 


» با آهل الكتاب . محاحون ف | راھ وما الت التوراة والإمجبلإلا من لعده؟ 


فلا تعقاون ؟ ها أت هؤلاءِ حاججتم فا ل به عل » فلل عحاجون فا لیس ل به عل ؟ 
و الله ل وأتتم 1 تعاموں فا کار إراهم ا و نصراناء ولكن E‏ خا ا ¢ 
وما کان من امش ركن ¢ ۰ 

وما دام اراھ قد کان حن فا ماك عن الر E‏ حه ف التو حہد الخالص ( فلس 
لای من اليمود أو النصارى إذن أن يدعى وراثنه ولا الولاية على دينه » وم إبعدون عن 
عقيدته » ومجعلون من العزر ربا » ومن المسيح رباء مبتعدين بذلك عن التو حد الخالص الذى 


هو دن ابراھے 2 اھا نکن ب فل انه عليه وسل - ومن معه من المسامان م أولی الناس 
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إراهم » لآن عقید م عصید ته > وتوحیده لله توحیده . والامر هتا ۹ عماژز ER‏ اسب 
ودم . فالدین آمنوا باراهم فی حیاته » واتبعوه فی توحیده » والذین آمنوا عحمد من بعد 
واتبعوه كذلك فى توحيده .. هؤلاء وأولئك م اول الناس بإ راهم ؛ والہ بعد ذلك هو ولٰی 


احیع ٤‏ لانم ااا وو خن 
» ان اول الئاس راهم للذ ن اتىعوه وهدا النى وألذن آمنوا 3 وا و المومنان 
Kk‏ ¥ 


سم بأخذ السياق فى بيان الرغبة العميقة فى نفوس أهل الكتاب أن بضللوا المؤمنين 
وبعموا عل م‌الحق» ویتکروا ما لا سبل إلى إنكاره من بات الله البيثات : 

« ودت طائهة من هل الکتاب لو بضاو تج » وما لون إلا تقس م وما اشحرون » 

إن رغبتهم فى إضلال المؤمنين عن المدى هى فى ذاتهاضلالة . فم حبن حول فى خواطر م 
هذه الرغبة إعا يضاون أنفسمم » وسعدونها عن الحتق والهدى . ولكمم لايشعرون » لام 
مشغولون بتضليل المؤمنين . وما ينبع التضليل من قاب فه هدى » وما تجيش هذه الرغبة 
إلا فی قل ضال » زد من طلالته أنه لا بشعر بالضلال ! 


€ 


ومن ثم :وجه الخطاب إليمم » مسجلا عليهم الكفر بابات الله وه 
الرسالة الإمية الأخبرة ؛ وتلبيس المحق بالباطل لستره ونشوه وكتانه عن الناس . وم ما 
لدم من الاب عامون احق الذىحاء A‏ تمد » لانه ى صمىمه متەقی مع ما بان ادم » 
زائد عله مأ هو أرق وأ ٤‏ وهی شرادة ل ا الحق الذى لا مراء فه: 

« يا هل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشيدون ؟ يا أهل الكتاب م تلمسون الحق 
بالاطل وتکمون )لو وأنم اون ؟ ) . 

كذاك عرض بض الحاولات .الق بها فرق من أعل ايكاب لل عقائد ان 
ونشکیکہہ فا هدام اه من الدن : 

« وقالت طاثفة من‌أهل الكتاب : آمنوا بالدى أنزل على الذسنآمنوا وحه النار وا كفروا 


آخره لعل ر<عوںن ¢ ۰ 


وهى طريقة ما كرة لئيمة . فإن إظبار الإعان بالإسلام م الرجوع عنه » يوقع إعض ضعاف 
العقول والقلوب فى بللة واضطراب . ومحاصة أن العرب كانوا أمسن » وكانوا بظنون أن أهل 
الكتاب أعرف منهم عسائل الدينوالعقيدة . فإذا رأوم بؤمنون م پرتدون › حسبوا انم إا 
ارتدوا بسبب اطلاعم على تقص فى هذا الدين ! وتأرجحوا بين امجاهين فلم يكن لم ثبات على 
ل 2 وما رال خن انقدة تتخذ حق الوم ذرلعة لبلبلة الأفكار واصطراب الصفوف ف 

و عصی هولاء الكائدون و کون ل إحواہم ان کون إعا م بالاسلام زظاهرا لاعام 
الخدعة ¢ وألا و منوا حقھه إلا لأتباع دمم 

« ولا تؤمنوا إلا من تبع ديت » 

وهنا إأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ردم إلى الحقيقة التى غفاوا عنها وم 
ي ؤٴكدون على إخوانمم أن محتفظوا بإعا مم بعقيدتمم الخاصة » وأن بتظاهروا بالإسلام تظاهرا : 
حصمة أن ادى احق هو هدی الله « ون الاعان احق هو اذى ندعونل اله 

« فل : ان ادى هدى الله ( 

ثم بمضى السياق بعرض أقوالمم بعد هذا الاعتراض : 

« ان ونی احد مثاما اوتیم او حاج وک نه عند ر بې ) 

وإأذن فهی‌الاثرة وهو احرص لان نفردوا ام ات کا وأصحاب دن ؟ وهی 
الخشىة أن بؤنى أحد مثاما أوتوا .. هذه واحدة . أما الأخرى فهى الحوفمن أن تقوم الحة 
السامان عل عند اله إذاھ اعترفوا عا فى الإسلام من حق بصدق ما بان أيدم . 

وهى مشاعر لا تصدر عن إعان صحيح » ولا عن معرفة محقيقة الرسالات والحكة 
الكامنة ورأءها . ولس إنكار عل السامان مأ لعامو زه اير دم عانعن کون ذلاك فضا 
بصلهم من رہم » فالفضل فضل الله » وهو الى عنحه لمن بشاء كيف شاء : 

ر فل : إن الفضل سد ا بو ته من دشاء واه واسع علم 1 حتص ر هته من دشاء وا 
ذو الفضل العظم ( 
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واكان الكاوم فالآبات الساقة عاما لأهل الكتاب » وفمم الصالحون والطالمحون » أراد 
آلا بظل الصالين » وأن يزم ويد كره بالخر جزاء ساوكيم امير » إنصافا م وللحق والعدل 
الذی تو خاه الاشلام مح ا صا ره وأعدائه على السواء : 

« ومن اهل الكتات من إن تامنه منطار وده الىك › وممم من إن N‏ دٽار 
لايؤده إلىك إلاما دمت علبه قايا . ذلك بام قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على 
الله الكذب وم إعامون » 

فنهم إذن الأمين الى بؤدى الأمانة ورد الوديعة » مما تكن عظيمة عينة . والإنصاف 
ان ت هده المتة هدا ال ق ٠‏ 

ومنهم الان الماطل الدى لا يؤدى الأمانة إلا حت الضغط والإلحاح والمراقة . هؤلاء 
بفلسفون خباتہم وغدرھ بان لا حرج علہم أن دروا لاء المرب الأمن‌الك نا كان 
م | وزعمون أن دینہم بأمرم ذا - كا قول الهود - وما من دين عكن أن بقر الغدر 
والحانة : « ويقولون على الله الكذب وه إعامون » . 

وهنا بقول القرآن كلته فى الوفاء بالعيد وفى خانة المواثيق» وبقرر مبداً من مباده الرفيعة 
الق عل المنصر الأخلاق أساسا للساوك مع الناس جميعا . مع‌الأصدقاء والاغداء را و 
إحدی خصاتص الاسلام فی کل معاملاته › لا تتخلف مع عة او ضفو : 

« بى من أوف بعيده واتق فإن الله حب التقين . إن الدن يشترون بعد اله وأعانم آنا 
قليلا » أولئك لا خلاق م فى الآخرة » ولا بكلممم اله > ولا بنظر إلمم بوم القبامة ولا كم 
وھ عذاب ألم ( 

ونامح هنا أن الوفاء بالعمد مرتبط بالتقوى . فمو إذن مسألة ضمير ومسألة شعور . ومن 
ثم لا تتخلف فى التعامل مع عدو أو صديق » لأنما متصلة بعامل آخر » متصلة باه » نابعة من 
تقواه » بلا نظر إلى من بتعامل معم » وبلا تفرقة فى المعاملة بين هذا وذاك . 

ونامح كذلك أن الدين يمون بالعيد > ويغدرون بالأمانة »> إعا محيسون بعد اله 
وأعانہم باله » فالعلاقة فی هذا بینہم وبان الله » لا بيهم وبين الناس . ومن سم فلا نميب م 
عند الله فى الآخرة » أن كانوا يعون بالغدر والتكث بالعيد نصبا قلبلا فى الدنا » ولا رعاة 


ھم من اللەف الآخرة» حزاء استہا نمم لعېده فی الك نا : فو حر اء ف نوع الم + وله وا 
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عنا قلیلا غنموه فی حبانہم مع الناس» زاھ أن بفوتمم نصیمم کله فی تعاملہم مع خالق‌الناس. 
ومجد هنا أن القرآن قد سلاك طرقة التصور وهو بعر عن إهال الله ل فى الآخرة جزاء 


إهام لعده فى الدنبا . فيو بعر عن هذا الإهال ان اه لایکالہم ولاینظر إلمم ولا بطرم . 
و اا KF‏ روه U‏ هال الانتاي: رەن ت قحذها أله اک وسا لتحسم الو قف ولصو ر 
لعن الحرد للا ھال الاهى وؤ ف صوره حسه تور ف الو حدان الشرى اق ا E‏ التعبير 
الذهنى . 
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وفريق آخر من أهل الكتاب بعتمد على أمية العرب » وإزيد فى الكتاب ما ليس منه > 


يقرأ هذه الزيادات بترن وتنغم ليبوم السامعين أنه بعض ما فى الكتاب » وقول : إنه من 


ند الله کذا وهو ب آنه کڏ کل ا : 

« وإن مہم لفر ما بلوون السنی بالكتاب تسوه ۾ ن الكتاب وماهو من الكتاب ٤‏ 
ومولون : هو من عند انه وما هو من عند اله ٤‏ و ولون عل الله الكذب و تعامو ب € ۰ 

و مدو ا الصو د م آولئك الذن ىمون عسی ان مر ورمون انه أمرھ دعبأدته. 
وا قول : ان کن هذا الادعاء أ نه حال ُن بۇ الله التكاب والجج والنىوة ارحل» 
ثم قول هذا الرجل للناس : اعبدولى من دون اله . فاله تار رسله من طبيعة خاصة ؛ فا 
دوا وما کن أن نکنروا ء وما عکن o‏ بدعوا الناس إلىشرك . إعا دعوم إلى 
افج ١‏ واطلبون منم أن بكونوا رانين منضوبن إلى أرب وعد تين اله درن 
سواه : 

و اکان لشران وتات ال اتان ولج والنبوة » بول للنا وا عبادا ىمن 
نا و e‏ ما کن n‏ وار 


أن تخد و | El‏ که والندان ار اا امرك بالك ان اذ آم مسامون € 
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ومن مم بنتقل السياق إلى تقرر كلية من كلمات العقيدة الإسلامة . هى الكلة الى :دور 


O “o > ال‎ 


علا هذا الدرس وما قبله . كلبة الوحدة بين‌الرسالات المتتالىة » وتصديق كل رسالة لاما › 
وتعاون الرسالات معا على حقق الفكرة الدينىة الواحدة . 

ول-كنه محختار الأساوب التصوبرى لمذا المعنى الجرد . فإذا حن أمام تجتمع الرسل_صاوات 
اه وسلامه علم - والله سبحانه بأخذ علمم الیثاق أنه مما آ نى أحدم من كتاب وحكة › 


عة ان بو اسول الق اوه وأن ناصره وماضده : 


« وإذ أخذ اہ مبثاق النبین لا آتیتج من کتاب وحکة › ثم جاک رسول مصدق لا مج 
تمان به ولتنصر نه . قال : قرم وخذتم على ذل إصری ؟ قالوا : أقررنا .قال : فاشمدوا 
وأنا مع من الشاهدين 8 

إن هذا المثاق لقاعم . ولكنه قائم فى طبيعة الرسالات : فى تضامنما جميعاً » وفى توحد 
ساسا جميعا » وفى تساساما جمبعا › وفى عيب د كل رسالة للرسالة التق تلا » هذا العيد الذى 
بعد تعميقا ها وتوثيقا . ولكن الأساوب التصويرى هو الذى برسم هذا الشمد» ومجعله فى 
صورة حوار » وفىصورةقبول وإبحاب» تعمقاً لامعنىالذهنى اجرد الستفاد من طبعة الرسالات . 

وإذن ها دام الرسل جيعا متضامنين » متعاونين » متعاهدين - حك طبيعة الرسالة - معالله 
أن لصدق إعضهم بغضا › وأن بنصر بعضمم عضا . مادام ذلك كذلك : 

« فمن تولى بعد ذلك فأولثك ه الفاسقون . أفغر دين الله بيغون » وله اسم من فی 
ال»)اوات والأرض طوعا وكرهاً وإلبه رجعون ؟ » . 

إن دين اله واحد » تعاقدت عليه الرسل جبعا » وعد الله واحد أخذه على الرسل جمعا. 
والإعان بالدين الجديد هو الوفاء هذا العهد » والإسلام هو هذا الدن الأخر » لمن تولى عنه 
فقد تولى عن درن اله الدى بتحتم على المؤمنين بالله جيعا أن بستحيبوا له . إنه الإسلام . 
والإسلام هو ناموس الو حود . الذى بشترك فى الاستحاية له كل موجود ٠‏ لا الناس وحدم . 
و الشات كدت ولاز طون . وهذا الوجود كله حكوم بذلك الناموس . فهو مل 
ل رح عى إرادة الله ومشتته ۲ سواء رطیت سه مهدا التاموس فاه »آم کر هته وشت 
مسيرة به لا تنخطاه .. وإليه امرجع ف النهاية وإليه الصبر . 

إا صورة شاملة عمبقة للاسلام والاستسلام > صورة كونبة كاملة تأخذ بالمشاءر وترتحف 


ر 
ها الضائر. صورة ذلك الناموس الأزلى الذى 2 الكائنات عا حة أو حامدة » وردهاً 
الى سان واحد وشرعة واحدة وإرادة واحدة « وإله رجعون ) فى اة الطاف . 
هذه المحر نه ة إلوأسمة 1 ا ا ¢ وهذا إلحال ل الس اذى زاو فه نشاطہا 6 و امس 


منه فی فلا کہا . . إن وراء هذا کله ذلك الناموس الى بسلم ه الجبع » والدى يكن 
ورأء ايع . 
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ولا كانت الأمة المسامة هى الأمة المد ركة لدلك الناموس » العارفة بو حدة الرسل والرسالات » 
فان الله بأمر نیما - صلى الله عليه وسلم - أن بعلن فى تفصيل ومحديد › إعان أمته مجميع 
الرسالات قل الاسلام > وجميع الرس قل عمد _ عاه الصلاة وألسلام _ لسن ذلك حدود 
الإسلام كا تعنيه رسالته. الإسلام الدى لا بقبل انه من الناس سواه : 

« قل : آمناباه وما تزلعلىناوماا زل على إ ر ر وإنماعل وإسخاق ووب والاسناط > وما 
اا موسي وغيى والسون من رب > لافرق بان أحدمنم » وحن له مسامون . ومن ببتغ 
غبرالإسلام دنا فلن قبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 

هذا هو الاسلام فى سعته وشموله لكل الرسالات قله »> وفى احترامه لكافة الرسل قبل 
رسوله . وفی توحیده لد ن اله كله » ورجعه جيم الدعوات وجميع الرسالات إلى ذلك الأصل 
الواحد » والإعان ا حلة کا أرادها الله للعاد . 

فما ادبن أدركوا هذه الوحدة وعاموا أن رسالة مد حق حك تصديقما لما بن أيدمم » 
وهو النى الأمى وھ أهل اللكتاب العارفون بطبيعة الديانات » ولكمم مع هذا كفروا بعد 


فتكىوه وكانوا علكون أن شعوه » وظاموا الحق وظاموا أنفسمم بهذا التشكب فاستحقوا 
حزاء الظالين : 

کف ہدی اله قوما کفروا بعد إعانہم » وشہدوا أن الرسول حق »› وجاء البينات » 
وله لاممدى الوم الظالمين . اولئك جزاؤم أن علمم لعنة اله واللاشكة والناس أجعين » 
خالدين فا لاحخفف عنم العذاب ولام بنظرون » 
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ولكن الإسلام - مع هذا - بفتح باب التو ية » فلا بغلقه فى وجه ضال رند أن توب»› 
ولا بتطلب منه إلا أن بطرق الباب » بل أن بدلف إله يدون استثذان › وإلا أن بی ء إلى می 
ريه ويعمل صالما فيدل على أن التوبة صادرة من قلبه : 


« إلا الدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » 
فأما الدن لابتو بون ولا شوبون . الدبن يصرون على الكفر وزدادون كفرا. . هؤلا, 
| قد أفلتت مهم الفرصة » وأغلقت دونهم الأبواب . فإذا ماتوا كفارا فلن تقبل من فدية ولو 
أ كانت ملء الأرض ذهبا » وهو أقصى مابتخل الرء أن بقدمه من فداء ؟ ولن مجدوا ناصرا 
٣‏ ”ولا معنا » بعد أن ضعوا الفرصة وأهاوا اتاب : 
«إن الدين كفروا بعد إيعانمم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبهم وأولثك هم الضالون . إن 
ادبن كفروا وماتوا وم كفار فلن بقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . أولثك 
م عذاب ألم ومام من ناصر ین ) 
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وفى معرض الكفر والإعان . وعندما بفترق طرقاها وبنفرجان . هنا بقرن القرآن 

هذه الفضبة ال كرى من قظاياء > قضة أخرى غفل مها الإسلام كثرا وهر نها بأصل المد 

فه فى مواضع كشبرة » دلبلا على الصلة بينما وبين »كين العقيدة . . إلها قضية الر والإتفاق . 
فالر رة الإعان الظاهرة . فى تد كر كشبرا كما ذ كر الإعان : 


« لن تنالوا البر حق تنفقوا تما حبون . وما تنفقوا من شىء فإن الله بعلم » 
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إن الاين لااحظون هذه الصة الخفة نان الاعان والر لااحظون تناسقی الساق ف هدا 
الوطع ولکن الى بتتبع هذا القرآن » محد هذا الارتباط كشرا متواترا فه . فى إشارة 
مقصودة لا فلتة عارة . إن البر رة الإبمان . فلا عجب إذن أن بترن ذ كره بذكر الإعان. 


| انی الجزء الثالثويليه الجزء الرابع مبدوءا وله تعالى : 
کل الطعام کان حلا لی إسرائیل 1 


کن اف 
ق فال اران (فى لاعن جزءاً ) دار إحياء الكتب العرية . 
العدالة الاجناعة فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) دار الإخوان لاطباعة والصحافة 
- مع ركه الإسلام والرأسمالمة 
ع - السلام العالمى والاسلام 


و ا E‏ » 


» اوی ( م ڪتة وهه شارع إراهم لعا رد 
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ضور الى ف الفرال ر اة ) دار المعارف 
فاد اام ف القران « انية) e‏ 
۷ - النقدالأدنى : أصوله ومنامجه ( « أولى) دار الففكر ألعرفى 
اشا CD7)‏ دار سعد بالفحالة 
طفل من ال Cys‏ نة النشر للحامعبان 


0 الأطاف الأر عة ( بالاشتراك مع إخوته ) e‏ » 
۷١‏ ت القصص الاين . (ااشراكمع الامتادالعل) («:( ` ( 


۳ - الشاطی* الحهول ( شعر ) ا 

۳ ا وات ( تقد) 1 

A: ) » ( مممة الشاعر فى الحباة‎ - ٤ 

EET E ( » ) کاب مل الذقافة‎ O. 

RE ) الدنة المسحورة ( قصة‎ - ٩ 
الكي التاليه‎ 


(۱) حو جتمع إسلای (۲) مرا الى رأيت 
)۳( حل الفحر ) شعر ) (é)‏ قافلة الرققى ( شعر ) 
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ولكن الإسلام - مع هذا - بفتح باب التوبة » فلا بغلقه فى وجه ضال ,ريد أن يتوب » 


و تطلب مله از أن طرق الاب ٤‏ دل 3 داف إل دون استئدان › وإلا أن بء !لى ي 
| ره ويعمل صالما فيدل على أن التوبة صادرة من قلبه : 


ُ « إلا الدن تاوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » 
٠ 4‏ فما لفن لانو ون ولا كىرق. آلدن سرون كل افر وباداوون كفزا. . هؤلاء 
| قد أفلتت منم الفرصة » وأغلقت دومم الأبواب . فإذا ماتوا كفارا فلن تقبل منم فدية ولو 
كانت ملء الأرض ذهبا » وهو أقصى ماتخل المرء أن بقدمه من فداء ؛ ولن محدوا ناصرا 
ا مدان موا الف عة واهارا اتات : 
«إن الدين كفروا بعد إعانہم ثم فاا گرا لن تقبل تو بهم وأولثك م الضالون . إن 
| الد ن كفروا وماتوا وم كفار فلن بقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . أولثك 
1 ٍ 
م عذاب آم ومام من نا صر س ( 
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وفى معرض الكفر والإعان . وعندما بفترق طربقاها وينفرجان . هنا بقرن القرآن 
ره اة ال کرق من قضااهء قضة اجر ی عل ما الإسلام كرا وهر ا صل الا 
”فيه فى مواضع كشرة » دلبلا لى الصلة بينها وبين »كين العقيدة . . إنما قضية البر والإنفاق . 
ال رة ا مان الطلاع ۔ فی بذ کر کئرا قاد کے الإعان : 
» لن تنالوا الر حق مهوا ما حون 0 وما تنفقو | من شىء فان ا ب4عام (( 
إن الدنن لابلحظون هذه الصلة الخفة بين الإعان والر لابلحظون تناسق السباق فى هذا 
الوضع . ولكن الدى بتتبع هذا القرآن » جحد هذا الارتباط كثبرا متواترا فيه . فمى إشارة 


مقصودة لا فلتة عا رة ا رة الاعان . فلا عحب وای رن 5 الاعان. 


| تى الجزء الثالثويليه الجزء الرابع مبدوءا بقوله تعالى : 
کل الطعام کان حلا لبنی إسرائیل | 


ت و 
ا (فى لاثين جزءاً ) دار إحياء.الكتب العربة . 
ب العدالة الاجاعدة فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) دار الإخوان للطباعة والصحافة. 


۴ - معركة الاسام والرأس )اة ) EE HCN‏ ) 
۽ - السلام العا مى والإسلام ٠‏ ( « أولى ) مكتبة وهبة شارع راهم لعاندن. | 
ESF I‏ دار العارف ERE‏ 
اقا OS JF. a‏ و 
۷ - النقدالأدنى : أصوله ومنامجه ( « أولى) اوا فک ارق | 
E ) NZ ۸‏ ( دار سعد بالةحالة 
۸ ظفل من الفر CS]‏ نة النشر لاحامعان 
٠‏ - الأطاف الأربعة (بالاھتراك مم إخوته) ` « ( 0 ( 
٩١‏ - القصص الدينى ( بالاشتراك مع الاساذ الار) « ر ) 
٢‏ - الشاطى* الجهول ( شعر ) ا ) 
E ۳‏ وشخصات ( قد ) a‏ | 
و ب ميمة الشاعر فى الاد )3%( Bs‏ 1 
٠ » E CT‏ 
١١‏ - الدنة المسحورة ( قصة ) A‏ | 
اليب التالية ) 


(۱) حو تمع إسلای )۲( مرکا التق رايت 
)۳( حل الفحر ( شعر ) (e)‏ قافلة الرتق ( شعر ) 
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حن مانزال مع أهل الكتاب منذ أوائل هذه السورة .. ومرة بعد مرة بتضح من السياق 
e‏ الق الذى بعلمو نه »> وجدالمم بالباطل حول إبراهم وديائته» وحول محمد ورساله 
ومرة بعد مرة جرهم القرآن بالحجة ؛ > وبكکشف عما فى جدالمم من الحراف . 

قالآن سرض الساق لسالة أخرى من هذا ااطراز“. سرض ال Et‏ 
التوراة تشد دا علمم فى ديم ا ظط ما انوا باتو نه من عاد وعصان › وم بدعون أن 
e‏ الأسباب » إا كان لأن جد إسراثيل - وهو يعقوب عله السلام- 
کان‌قد حرمه على نفسه » فب حرما على أبنائه . 

فإذاجممم القرآن بكذب ما يدعون › E hs‏ > إن کانوا صادقان فی 
نا اکن عا هم عليه لانه دن اجدادھ ؛ وبين ممن دين مد هو دين إراهم › 


وأن بيت إ راه فى مكة هو البيت الى يتوجه إلبه مد وقومه . 
ومن نم ترك الساقأهلالكتابھۇلاءلاش ف > ونتحه ا لطاب الىالأمةالمسامة- كاسبق أنرأينا 
مل ذلك فىسورة الىقرة - مبينا هذه الأمة تكاليفما » آخذا فى إعدادها الكامل للجہاد ى سبيل 
ما حمات من أمانة »› حذرا إياها من خدععه أهل الكفرو الضلالة »> ومن الركون الهم والثقة 
ي » حرطا إياهاع التضحية والصر والجماد » مشبتا أقدامما على المكاره والصاعب فى الطريق . 
وهكذا حت نهاة هذا الدرس . بل حت اة هذه السورة .. فلنمض مع السياق‌القرآلى 
ى هتا الشوط منذ الان ` 
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 ةاروتلا و كلالطمام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تثرل‎ E 
» قل : فأتوا بالتوراة فاتاوها إن كتتم صادقين‎ 1 


وإذن فقد كان الطعام كله حلالا لبنى إسرائيل - إلا ماحرم إسرائيل على نفسه - كان ذلك 
قىل أن تنزل التوراة » وقىل أن جل الله على بنى إسرائيل ما ارتكبوا من آثام استحقوا 
علما هذا التحرے وهذا الجرمان . فإذا أحل الله لامساين فى الاسلام ماکان قد حرمه على بى 
إسر ال»فذلك عودة إلىالأصلف الإباحة . فكل الطعام كان مباحا لبنىإسرائيل - إلاما اختار 


وم أن عنع تفسەمنەفصار سنةمن بعدە لا بنائه_ إا هالذین تسببوا فى حرمان أتفسمم ما کان 


فی صله مباحا › عا ارتبوا من العاصی › اء التحرے خاصا ہم عقابا ف .. ولقد جاء عیسی 
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عليه السلام ليحل لمم بعض الدى حرم علمم » فلم بستمعوا له ؟ کے جاء مد - صلی الله عله 


وسل - فإذا م كرو ن عليه اباحة تلاك الحرمات » مدعين آنا حرمة منذ عد أبمم إسرائيل 
فی إذن ڪر مه اك الايد ١ ٤‏ جور أن بست حر عہا ف دبانه جى إِ 
ر قل : فا توا بالتوراة فاتلوها إن کن صادقان ) 
والتوراة شاهدة عام ان اسر اسل : حرم عل تسه ا أظفية معننة ¢ وان ماحرم عام ١‏ 
فى التوراةإعاحرمعناسباتأخرى »› بعد وفاة أبمم . والقرآن حہہم ذا فلا علکون له دفعا» 


فس حل عام إلافتراء ¢ و !سحل عام عا فيه الافتراء . 
« فمن اقترى على الله الكذب من بعد ذلك » فأولئك م الظالمون » 
وترك جزاء الظالمین مہما . فكأتما وصف الظل ذاته عقوبة . والواقع إنه لكذلك »> 


ومخاصة حان يكون مبعثه هو الافتراء على الله » والادعاء على شرائعه غير ما أراده > وه إعلمون 
أنهم كاذبون . إنهفى ذاته عقوبة » لأن الضلال عن الجحقوالإصرار على هذا الضلال » مؤذ لنفس 
صاحه قبل أن بكون موذيا للا خرن » فف فما بناييع الخبر » وت ركا فاسدة آسنة جامدة 
محر فة عن الطر ق السام : 

« قل صدق الله » .. وإن اله لصادق . ولك المناسبةهناحاضرة لتق رار هذه الخقيقة . 


تقر رها لالداہا فی مةررة . ولا لا رید أن رتنه علہا من ااه : 


» فاتىعو | مل إراهى جنها وما 4 من الش ركن (( 
ا( ما ندعو نه من YÎ‏ دا di‏ ابام ل وافتراء ۰ فا کا الله عن حصقة 
ماحرم إسراشل عل نقسه › وما حرم علہم الله لساب من مام وعنادم وعصا مم . ولقد 


٤ E E E : .‏ ہبہ ل ا 
ا ی دعوام و صدقی الره ا نه : و الله امر م ان E‏ دد ا ف ابام اأص حه حھا . 
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ودن إراهمهوالأصل > وعل هكان بعقوب» وهو هو دين عمد . فلن » أرادوا الصدق حقا 
عام دی راهم ٤‏ وعامم اذن أن ددشو | بالاسلام الذى چ حذدوره ا ما اراھ ¢ 
ار ا ات الى اه > واي هو أول يث خصص اللحادة ء وكتب لي اون 
به الأمن » فقام كالواحة الظليلة فى الماجرة » بأوى إليه الخاثفون فتسكن من حولم الخاوف » 
واتظلمم سكينة الأمن والقرار › وتشملمم راحة الطتاننة والسلام: 

« إن أُول بيت وضع اناس للذى سكة مباركا وهدى للعا مين . فه آيات ينات مقام اراھ 
وەں دحله کن متا : وؤ عل الناس اللىت مں استطاع إلىه سدسلا ¢ وس کف فان انه 
ع ن العالان € 8 

هتا ناخد 2 اللكتات i‏ کک رفض الاسلام إا 
ا ا غلم ف ارا 6 أن ا ل ور حرمه ا نھ سے م o‏ عا ا 
به نفسه من محر . . فا هو ذا بلزممم الححة . . إن التو راة لتشيد ضدم فى مسألة التحليل 
والتحرے؟ وإن مل رھم لتدعو مإ لہا مله فیالاسلام e‏ وان عمد آلیدعو م إلی بیت إ راھے ومقامه 
لتوجموا إلله ومححوا . وإنه لأول بيت خصص لعبادة الله إن كانوا حرإصين حقا على ديانة 
وائلہم ومناسکم وآثارم . واه لست اواد وہ اناس هدى › وفه لاخاثف اف ءا نمم 
عنه إلا العناد وإلا الكفر : 

PY »‏ فان الله عغنی عن العان r.‏ 

ومأهذه التكالفت إلا م ر الشر ة ل لعو دع الله مما شىء : وما هو ف حاحة | ى العاد. 

فاءعملوا لا نفتم إن کانوا عاملین , 

وإن الأمر لاغ مهم أن إصدوا غير عن الطريق . ولايدعوا الأمور تسر فى خطوطما 
المستقمة ه r!‏ مغو ما معو حه ٤‏ ومحہدوں ا عن الاستقامة ¢ و لعامون احق ٤‏ ورونه‌ رای 
العان و الاصرار اذن على الضلال لا حح ولا مسدب ولا دلىل 

« قل :يا أهل الكتاب ۵ كرون انات افه ء واه شید عل مالعلون ۲ فل :ا اون 
االکتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن » تبعو لما عوجا وأتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما 
تعملون » . 
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وحان بلغ السياق إلى هذا الحد . حين يتبين أن أهل الكتاب لايأ نون الإسلام لأن م 
عليه شمة » او لأن عند فيه شکا › أو لأن م فى إبائه ححة . إا بأبونه عنادا » وبتقولون 
عليه اقتراء » والتوراة بین یدہم تجہمم وتكذب دعاوام . » حین بتبین هذا کله يدع اله 
أھلالکتاب وشا م ٤‏ و تو حه با لطاب ا الذن آمنوا ۰ ر تنه هل الكتاب وکدھ ( 
وما بييتون لمن من سوء » وما بریدولهم علبه من طلال ؟ ویہاهم عن الرکون الهم » 
أواتباع زام ء لاھم لاقودو مم لا اچ صلال : 

« با أا الدن آمنوا إن تطيعوا فريقا من الدين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إعانع 
کافرین N:‏ 

وياله من منكر أن بكفر المؤمنون بعد إ عانم » وآبات اته تتلى علمم » ورسوله فہم ؟ آلا 

ووكفب ا وتم تتلی علیک آیات الله وف رسوله ؟ » 

أجل إا لكبرة أن بغلب الكفر الإعان » ودواعى الإعان حاضرة › وآبات الإعان 
حاضرة » ورسول الله الدى يدعو إلى الإعان قائم بالدعوة بين المؤمنين . . وإما إذن لبعيدة 
أن پسامواقبادھ لا عة الك . وإذنفلىمسكوا محبل الله و لعتصمورا اله : لامحدون‌عنه اى رای 
بأتهم من أهل الكتاب » ولا إلىمشورة منهم» ولا إلى طريقةمن طرائق حباتمم وتفكيرهم . 
والله قد اختار م البر » وهداهم سواء السبيل : : 

« ومن بعتصم باله ققد هدی إلى صراط مستقم » 

ھهدی اى النام وس الذی لا حطىء ولا شخاف ›» وهدی ال الطرق الوأحد الذی شی 
إلى احق الحالد » وهدى إلى الصواب لأنه بسر فى طريقه الذى لاعو ج فيه . وإذا كان هل 
الكتاب بغونها عوجا » فيذا هو الصراط. المستقم فى متناول المؤمنين » لايتركه ويلجاً إلى 
مشورة مخالفيه فى الدعن » وإلى طر يقنم فى الجياة وطرقتهم فى التفكير إلا من لاإيستشعر فى 
صمره حققة دنه » ومن لارترط قلبه باه . 

مم لفتة روحية من لفتات القرآن التق هز ا القلوب : 


« با ہا الدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . 
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اا افتة إلىالصلة باه وتةواه. التقوى! ذلك الشعور الوجدالى العميق اللطيف . « اتقوا 
اه حف ھا نه E‏ اتعوا الله اک جب 3 سق ویدعرا دا مس مة 0 دعا کک ولس 
حسا کا بطق › وتصورھا ا علك › وعتہد فہا ما استطاع وا اوخل الاب اغى 
فى هذا الطرىق کشفت له آفاق » وحدت له أشواق . وکا اقترب من اله بتقواه › ظط 
شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ > ومرتبة وراء ما ارتق ؛ واتطلع إلى الام الى بفنى عنده فلا 
س الاماد 0 

« ولا وتن إلا وأنم مسامون » 

الوت غت لاندزى إنان می د ركه . فمن راد ألا عوت إلامساما فسبيله أن يكون منذ 
ااا اء وأن سكين ى اة الاك قزم لابدرى إن كن الوت اا حم 
النمَس الذى بتردد » والدى قد مخرح فلا يدخل » أو يدخل فلا حرج . 


« واعتصتوا بل الله جمیعا ولا تفرقوا . واذکروا نعمة اله علج » إذكتم أعداء فألف 
ن قوب » فاصبحتمينعمته إخوانا؟ وكتم على شفاحفرة من النار قأتقذك منها . كذلك بین اف 
ج )ته مج ٣تدون‏ » 

وكذلك تحىء الدعوة إلى الوحدة بعد الدعوة إلى الإسلام . فالوحدة فى الله مى جوهر 
العقيدة الإسلامية » والارتباط بل اله هو وسلة الوحدة .. والتعبير يسمه اعتصاما فير م 
صورة الالتحاء من خطر الفرقة إلى عصمة الوحدة . إنها عملنة اح)اء والتحاء واعتصام . 
والحاة آلدتا متاهة . متاهة شموات > ومتاهة عداوات . والاعتصام بل الله فا عصمة 
والالتحاء إلهفما نحوة .. هذا اليل هو شربعة الله وتقوى اله > والتحاب فى الله» والامجاه إلى 
اله .. فکاسا تۇدى إلى الخاساك حول حور واحد » والتجاذب بجاذيية واحدة › والا مجاه إلى 
قبلة واحدة » والتجمع حول هدف واحد » تسعى له الأمة كلما وتتوخاه . 

ويد كر الله السلمين بنعمة عام . نعمة تاليف القاوب » ورأب الصدوع » والارتفاع عى 
ازات الضدور »و a‏ الشخصمات الزائلةوالاعادالفارغة » والفخر بالعصبيات 
والأنساب .. وإنها لمعحزة تلك الق حول شتات العرب فى جاهليتهم وحدة »› وعداو مم فى 
ا لجاهلة مودة » وتربط على قلوهم هذا الرباط الذى م تشد له السرة من فلاو فن 
بعد نظيرا . 


والنص هنا يعمد إلى مكن المشاعر والروابط : « القلب » فلا قول فألف بیت » إغا 
ل الک ال «فالف بين قاو » وهو تعبير مصور مقصود . كذلك رسم النص 
صورة لما كانوا عليه . بل مشمدا حيا «تحركا بتملاه الخبال » ويتوقع فى كل لظة ح رك كانت 
ست کون لو ڂ تدر كيم معحزة الإعان : 

وك على غا حغرة من اللار فاشنع مها : 

فيتصور اليال هؤلاء الأناسى على شفا حفرة من النار ؛ ويظل بتوقع حركة السةوط 
امتوقعة »> حتى تم ح ركه الإنقاذ المفاجثة . والشهد شاخص حى تتبعه اقلوب واجفة خافةة 
والعسون تتملاه ! 

« كذلك بن اله لے آیاته لمل تدون » . 


وهو سان بالعىارة وسان بالصو رة وسان للععل والملب والضمر . 
xk »k‏ ¥ 


« ولتكن منج أمة بدعون إلى ار » ويأمرون با معروف › ونهون عن المنكر ؛ وأولثك 
م المفلحون » . : 
إنها تتكاليف الأمة المسامة » تى الدعوة إلما بعد الإعراض عن خطاب أهل الكتاب › 
ولعد دعوة المومنان أن محذروا تنم اھ ا الفوے » والمتاف ¢« الاعتصام محبل‌الله» 
والاجاه على هداه .. وماكان ذلك كله إلا استعدادا لأداء الأمانة والهوض بعشا فى ال جاعة : 
الغو إلى لخبت » والاأمر بالمحروف > واليى عن اللكر > دت ل طاهة > فا 
القرآن أمة تعظا ها وتكثرا . . وإها لفربضة على الأمة المسامة كلها ؛ ولكنما فريضة 
ات الأمة كاي أن تمض ہا Y4‏ محتاج إلى استعداد خاص » وإلى إعداد خاص. فواجب 
اة اذن:آن تدب ها من ص ہا اوتنه كذاك علا و دفن فط لط الف اة ن 
ا جاعة الإسلامية مت مض ا القادرون علا لاوا :و واو لك م المفلحون » 
الفلحون فى دعوتهم لأنهم بدعون إلى الخبر . المفلحون فى حبالمم لاهم بنفقو ما فى أداء فربضة 
جامعة مكنوبة على الأمة السامة . المفلحون فى أخرام عا قدموا بين أبدهم من حسنات . 
والدعوة إلى الخبر » والأمر بالمعروف »› والنهى عن المنكر .. تكلنف ليس بانمين ولا 
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بالىسىر › إذا زظر نا إلى طسعته » وإلى اصطدامه بشموات الناس‌وازوا مم . وفمم لار الشكرء 
وفهم الحا المتسلط » وفمم المابط الذى يكره الصعود .. ولكنه مع ذلك تكليف عبب إلى 
التفن امو منة بالله › التى لا نع إلا به ولا حشى إلا إياه. إنه إشعر هذه النفس أن نما فى الحاة 
وظفةء و اپا لا تسش ادا ا الحدودة » إنما تعيش لوظيفة أ كبر » ولحبط أوسع» ولأفق أعلى 
من واقع N TR‏ هذا اكت هو اسل لضان دحت آل 
وماسکېاوتکافلما > وتو حند مفاهيمما للدين ومفاهيمما للحباة . فقد تضل اخوع! إذا ۾ جد یما 
هوّلاء المداة . 

« ولا تكو نواکالدن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم الببنات » وأولئك م عذاب 
عظم › يوم تإيض وجوه وتسود وجوه . » فأما الذين اسودت وجوهمماً کفرتم بد إا 
فذوقوا العذاب عا كنم تكفر ون ؟ وأما الذبن امضت وجوهمم فن رحة الله م فما خالدون». 

وهکذا حن ما ازال فىجو الدعوة إلى الوحدة..أولا بالاعتصام بل اله . وثانبا بتخصيص 
طافة من المداة . وثالثا بالتحذ رمن الفرقة » والاعتبار بالدينتفرقو واختلفوا من بعد ماجاء م 
اينات » وما بننظرم من عذاب عظم » فى ذلك اليوم ادى تبيض فيه وجوه وتسود ف٠‏ 
7 

وهنا برسم السياق مشمدا من المشاهد القرآ نبة الفائضة بالياة .فنحن فى مشمد هول .ذلك 
امول نمثل لا فى ألفاظ ولا فى أوصاف » ولكنه بتمثل فى آدميان أحياء »> وفى وجوه 
وسحن وسات .. هذه وحوه قد أشرقت بالنور > وفاضت بالشر » حت لتبيض من البشاشة 
والإشراق .ولك وجوه کمدت من الزن > واغبرت نالم ق لتسو دمن‌الکا قوالا شباض.. 
وليست مع ذلك يتروكة إلى ما هى فيه » ولكنه الت وال هك : 

. » بعد إعانک ؟ فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون‎ E 

« وأما الدع ابيضت وجوه فف رحة الله م فما خالدون » . 

وهكذا نض المد بالحاة وبالحركة وبالحوار .. فإذا هو مشهد جسم حاضر لا معنى 


حرد اهت : 


وتلاك طر دة اشن 6 
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« تلك آيات الله نتلوها علياك بالحق . وما اله رد ظاما للعالمين . وله ما فى الماوات وما 


فى الأرض» وإلى الله ترجع الأمور » . 

لك الصور تلك القائى . لك السار ء٠‏ اك ات اهو اة لصادو اوها اا 
ا غفا ررس تې تتالم. وهی حق فا تعرض من E‏ ا 
بريد اله ها أن يوقع بالعالمين ظلما » فو غنى عن ظامم . وهو الى علك ما فى السماوات وما | 
فى الأرض وإلة مص الأمور . إنعا ريد الله بترت ال جزاء طى العمل أن عق احق » وأن | 
رى العدل »وان پنال کل إنسان جزاء ما أحسن أو أساء.فہذا أجدر شىء بعال ل مخلق عبثا. 
إنغا خلق باحق » لیعیش بالحق ویتہی إلى الحق . والحق بقتض‌أن ,کون لکل عمل جزاژه» | 


go a 
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ومن ثم عودة إلى خطاب الأمة المسامة › بعرفما قدرھا فی هذہ الأرض »کی تمض بواجہا 
عن بينة ؟ ويعرفما سم استحقت هذا القدر > وسم كانت لما هذه النزلة : 
» کک خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر › وتؤمنون 

بالل 0 | 
« كتتم خير أمة أخرجت للناس » .. أخرجت ء. إنه لتعبير يلفت النظر . لفظ أخرح › 
وبناؤه لامحپول .. وهو بكاد شى باليد الخفية المدبرة . حرج هذه الأمة إخراجا ؛ وتدفعا 
إلى الظور دفعا من ظامات الغبب > ومن وراء الستار السرمدى الذى لا بعل ما وراءه إلا أ 
اله .٠‏ إا لفظة تصور جک فة ارق اطخ اليرت ك 2 


الوجود أمة ! فالما من بد قادرة مدبرة » تشى ا لفظة مصورة معرة ! ) 
أما لماذا كانت هذه الأمة خر أمة أخرجت للناس .. فإلما لم تكن ححاباة »> ولم تكن جزافا 
وم تكن ا قالت بود : شعب اله الحختار . ”ولو كفر وغر وغدر . . كلا ! إنغا هو العمل 
الإمجانى لإصلاح المحياة ورقية الحياة . وإنما هو الجزاء الحق على العمل الحق : 
« تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر › وتؤمنون بال » 


إه ابرض كلف الامة رة الامر اروف وال حن اك ل افا 


—- ٥ھ‎ 


مشفة » ويکل ما حوا من متاعب › وبكل ما ف طرشهما من أشواك . إله التعرض لاشر؛ 
والتحرىض عى الخر .. وكلاها متعب شاق . ولكن كلاها ضرورى لاإقامة مجتمع صا »› 
دعقو جاد نییان اش ا دو الإمان باه .. وقد تأخر فى النص لأنه مجىء هنا 
٤‏ كالاعت لامر اروف واليىعن النكر . ما ضار على كالفهما إلا مؤمن تى وجه اله ٤‏ 
| ویرتکر فی کفاحه لله . فهذا الإعان هو السند الباق للدعاة > وم يواجمون طاغوت الشر فى 


عنذوانه وجروته » ویواجهون طاغوت التنہوة فی عرامتها وشدتہا » ویواجهون هبوط 
الأرواح وكلل العزام وة الطامع . وزادم هو الإعان » وعدم هى الإعان . وكلزاد سواه 
نفد » وکل عدة سواه تار .. 
« ولو آمن أهل‌الکتاب لكات خرا هم ». 
ولا ستعصموا ہذا الإعان ف وجه لطامع والشهوات » الق قادنبم إلى الخلاف » وقاد ہم 
إلى الزيع والاحراف ؛ ؟ سے قاد م فى الابة إلى الاأعراض ت الله الشات . 


( مم الوتدت وا کٹرھ الفاسقون » . 

الؤمنون الدن اتهوا إلى الإسلام > قوده إعامم ا قق عا بن أيدم من الكتاب . 
والفاسقون الذبن خرجوا عن الطريق » ولم ساروا منطق كتامم قادوا عن الإعان . 

¥ xk xk 

ومن ثم تهوبن وتصغر من شأن أهل الكتاب الفاسقين فى نفوس الؤمنين : 
| « لن بضروک إلا اذى » وان قاتا وک ولوک الأدبار ثم لا نضرون ۔ صرت علي أا 
L1‏ 3 فوا › إلا محبل من اله وحبل من الناس واوا شت مر اه > وضر ت علمم المسكنة : 

ذاك م کانوا قرول ابات انه > وسشتلون الأنساء تغر حق . ذلك عا عصوا وکالوا 


ا 


بعتدول » . 
« لن بضروک إلا اذى ».. فلن بكون ضررا مقا ولا أصبلا بتناول أصل الدعوة › أو 
ور فى الكانة » أو جلى عن الأرض .. إنما هو أذى عارض » وأل ذاهب .. فأما حن يشتبكون 
سنج ف قعل لزيا كنوب عام وانمر لی من نصمم .. ذلك أنه قد نر 
ا وک ت مم مصرا . فم فى كل رض بذلون لا تعصممم إلاذمة الله وذمة السامعن » ذللث حابن 
0 6 ندخلون ق هذه الذمة فتعصم دماء م وأمواهم « وتفیالمم الأمن العا نة ٠‏ وباءوا عضب 


اله . كأنما رجعوا من رحاتهم محماون هذا الغضب عن جدارة واستحقاق ! وكتبت علہم 
السكنة تعيش فى ضار » وتكمن فى مشاعرم .. 

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الأبة . نماكانت معركة بين المسامين وأهل الكتاب إلا 
فا للمسامین اللصر ما افظوال دن واستسکوا شد وك عل 
الكتاب المذلة والموان . إلا أث يعتصموا بذمة السلمين . ولقد رعى المسامون ذمتمم داعا » 
وکانوا عند کلم ٤‏ شن استعصم دمم جص ٤‏ ومن استظل اوا م لے ندر کد لاواء ۰ 

ويكشف القرآن الكر عن سبب هذا القدر اللكتوب على أهل الكتاب» فإذا هو الكفر 
ول إلايساء شر حق ء الان دورها عن المصان والاعداءر وازن مو 
الجزاء العدل . إنه الدلة فى مقابل التمرد » والمسكنة فى مقابل التطاول . والمزعة فى مقابل 
الاقتداء 2 حر اء وفاةا وما رلك ظلام للعد 

xk ok xk 

وإنصافا للقلة الحبرة من أهل الكتاب »› بعود النص علمم بالاستثناء » فقرر أن أهل 
الكتاب لدسوا جمبعا سواء ء ولسوا معا فى هذه الصورة القاعة الى أسلفها السساق : 

» لتوا سو اء . من آهل الکتاں ا قا ية لون آات الله E‏ اللىل و اسحدوں ٠‏ 
و منون باه والىوم الأخر ورون بالمحعروف ومون عول f‏ 6 وسارعون ف الحرات 
وأولثك من‌الصالين . وما بفعلوا من خر فلن بكفروه » واله علم بالمتقين » 

وهي صورة وضيثة لمن آمنوا من أهل الكتاب . فقد آمنوا إعانا صادقا عمبقا » فاستحقوا 
هذا الاستثناء من تلك الصورة القانمة الذللة .. إهم أمة مستقيمة على الهدى › قاعة بالعبادة › 
مؤمنة باه واليوم الآخر » ناهضة بتكاف الأمة المسامة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
سباقة إلى ابر مسارعة فيه .. «وأولئك من الصالين » وهو وصف عد له العمل وبقرره 
الوافع ٠‏ وإذن ھم زول على صلا حم ولن ص علہم ما EET.‏ ایدم ° » وما بعلو | 
من جر فلن بکفروه » واه بعلم ما فى القاوب ومجازى عليه « وال عل بالمتقين » فال جو جو 


تقوی عا فيه من تلاوة آناء اللىل وسحود» وإعان باه والىوم الاخر > و هوض بالتىعات . غا 


معت کل التموى حان شل الملوں ¢ ولعمر الأرواح . 
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هذا فى جانى . وفى ال جان‌الآخر الكافرون . الكافرون الدين لن تنفعم أمو اهم ولا 
أولادم . ولن تنفعمم نفقة بنفقو نها فى الدنبا > ولن بنالمم شىء منها فى الآخرة » فى حابطة 
هالكة ليس نمم فما نصيب .. 
ETN lS r SINGS EVIN‏ 

« إن الد ن كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادم من اله شيا > وأولئك أصحاب 
النارم فا ن ف اة الدنا کیل ز2 فپا صر أصابټ حرث 
قوم ظاموا أتفسهم فأهلكته » وما ظاممم اله »> ولكن أتفسهم بظامون ». 

وننظر فإذا حن أمام حقل هيا للا خصاب ثم إذا العاصفة تهب . إا عاصفة باردة ثلحية. 
عرق هذا ات عا فا من صر - واللةظة ٥‏ اپا کا ما ی مقتوف بلق اعنف ف ضور معناه 
مجرسه النفاذ - وإذا iA EN‏ : 

ما لبظة تے فہا کل شیء . تم فم ا الدمار والملاك . وإذا الحرث كله اب ! ذلك مثل ما 
ينق الدسن كفروا فى هذه الدنبا . ومثل ما بأيديم من نعم الأموال والأولاد .. كله إلى هلاك 


وفناء ¢ دون ما متعة حية ودوںن ما حرزڙ اء ب 
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وف اة الرس الي قدا نانا ا فى ساوك أهل الكات من الحراف : وكا 


جدامم من متا أطة ٠‏ وامحاها لامسامان أن مضو ا کالم دوں أن بلقو | الا ا المنحرفين 


الغالطين .. فى نادة هذا الدرس محىء التحذر للمؤمنين من أن بتخذوا من أعدائمم هؤلاء 
بطانة » وأن معاوا مهم أمناء على أسرار المسلمين ومصالمم وهم مم عدو .. مجىء هذا التحذر 


2 صوره شاملة الك مازال ری مصداوہا ف کل ET‏ وف کل ار . ضصوره رما ھا 


ال رآن فغْفل عرا اهل القران' اط صا م من غفلمم وما بزال صم N‏ والأذى والہوان : 
«بأ ما الدين آمنوا لاتتخذوا بطانةمن‌دو کک االو ن خبالاء ودوا ماعنتم »قد بدت‌البغضاء 
من افواهہم وما خن صدورم أ كبر . قد ونا لج الآیات إن كنم تعقلون . ها أتم أولاء 


تحبو ې مولا بون ومنو نات كات كل وإذالق وك قالوا آمنا »وإذاخاواعضوا علی الا نامل 


( ۲ فى ظلال القرآن ]٤[‏ ) 


ت 


من الفبظ . قل موتوا بغيظك إن الله علم بذات الصدور . إن تمس حسنة تسؤم » وإن 
تصبک سیئة بفرحوا با . وإن تصبروا وتنقوا لا یضر کم کیدم شیئا. إن الله با یعملون حيط». 

إنها صورة كاملة السات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد اللامح » تسجل المشاءر 
الباطنة والاتفعالات الظاهرة ؛ وتسحل بذلاف کله نموذجا بشریا مکررآً فى كل زمان وف كل 
مكان . ونستعرضها الوم وغدا فيمن حول المسامين من أعداء بتظاهرون للمسامين بالمودة »> 
فتكذ م كل خالجة وكل جارحة . وينخدع السامون مم فيمنحوممالود والثقة » وهملاردون 
لامسامين إلا الاضطراب والخال » ولا بقصرون ف إعنات المسامين وبذر الشوك فى طريهمم > 
والكيد هم والدس » ماواتتهم الفرصة فى ليل أو نهار . 

وامسامون فى غفلة عن أمر رمم بألا بتخذوا من هؤلاء بطانة » وألا مجعاوا مهم حفظة 
لأسرارھ وهم عاما غير مؤغنين . . المسامون فى غفلة عن أمر رمم هذا يتخذون من أمثال 
هؤلاء مرة خبراء فشان » ومرة أساتذة ومر بين »› ومرة حلفاء ومستشارن . 

والسامون فى غفلة عن حذر اله م بوادون من حاد الله ورسوله » وفرغون أسرارهم 
وأخبارهم لأعداء دمم > الذن ارطضم ی رطمم العنت محل بالمسامين » والفرقة ا 
صفوفمم » والخداع ذهب م إلى الفخاح المنصوبة. . 

والمسامون فى غفلة من ٠‏ ديم بؤلفون جاعات الصداقة بينم وبين أعدائيم هؤلاء . 
وفتحون لے صدوره وقاوم E‏ 

اا وا ری وا ت > وتؤمنون بالكتابكله » وإذا لقوك قالوا : امنا > 
وإذا خاوا عضوا عل الأنامل من الغىظ » 

ا اانه شل 

رر ن سس حسنة تسوه وإن صب سيثة بفرحوا ہا » 

رة عد رة تصفطا الجارت الماة » والكاا لاق ب٠٠‏ مرة عد يرة تير الا سه 
علنا والخانة لنا فى أعداء ديننا الذدين ائ ناهم على أسرارنا E CR A.‏ 
امكيدة تلبس أزباء ححتلفة . ومرة بعد مرة تنفلت ألستتمم فتم عن أحقاده التق لايذهب 
ها ود ببذله المسامون » ولا تغسلما ماحة تفيض ا نةوسمم . . ومع ذلك نعود فنأمن أعداء 
ديننا ونشاركهم أسرارنا »> ونفتع لف قاوبا . وتباغ بنا الجاملة ان جاملمم فى عقيدتنا » وأن 


زل فى سبيل إرضائهم عن شعاثرنا . . ومن هنا محل علينا جزاء الخالفين عن أمر الله . ومن 
ا و و هنا نلق الت الى تسر أعداءنا » ونلق الخال 


اأذى بودونه لنا. . 
وهاهو ذا كتابت اث عونا دعوت اللالدة اللأاقة : 
« یا ا الدین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دون لابألونگ خبالا. ودوا ما عنم . قدبدت 
البغضاء من أفواهيم وما خن صدورم أ كر » 
وهاهو ذا كتاب الله يعامنا كرف نتق كيده » وندفع أذام » وتنجو من الشر الى تكنه 
م صدوره » ويفلت على السنتهم منه شواظ : 
« وإن تصبروا وتنقوا لایضرک کیدم شیا . إن الله عا بعملون محبط » 
فموالصبر والعزم والصمود أمام قوهم إن كانوا أقوباء . وأمام مكرم وكيد إن سلكوا 
طريق الوقبعة والخداع . إنه الصر والعاسك لا الالهار والتخاذل . ولا التنازل عن العقدة 
ET‏ م » وبا لودم انی لاوجود له » ولا كن أن تنطوى عليه صدورم 
للا مة المسامة فى مكان أو زمان . . ثم هوالصلة بالله وحده » والخوف من الله وحده . هوتقوى 


الله الى تربط القاوب به وتوجهما إلبه . وحين بتصل القلب بالله فإنه سيحق ر كل قوة غبرقو ته » 
وستشد هذه الرابطة من عزعته فلا يستسل من قريب » ولا شى کدا ولا الى عدوا ؛ 
ولايتخلى عن عقيدته فى سبيل إرضاء الخالفين له فى العقيدة ؛ ولا ركن إلمم طمعا فى إصرم _ 
وما التضر إلا من غند الله ے ولا اشاء لر 


هدا هو الطريق 2 . الف عة والفوى . العاسك والارتاط باه وما اتك الون 


2 « إن الله عا عملون عط » . 


فی تارمم کله بعروة اه‌وحدهاإلا عزوا وانتصروا » ووقاهم الله کد أعدائمم » وجعل کلة انه 
هى العلا . وما استمك السامون فى تار مم كله بعروة أعداتمم » واستمعوا إلى مشور تيم › 
وامخذوا منم بطانة وأصدقاء ومستشارين وخراء . إلا كتب‌اله علمم المزية » ومكن لأعدامم 
فم ا5ل رقام م > وأذاقہم وبال أمرهم . . والتاريسخ کله شاهد على أن كلة الله خالدة › 
وأن سنة الله لاتتخلف ؛ فن عمى عن سنة اله الشمودة فى الأرض » فلن رى عبناه إلا آبات 


او و 


— 4 


٤ ص‎ 6 


» و اد دوت د من 


ا 2 ا RE 2 2 i‏ 
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2 ؟ م الاف من الملائكة مسو مین # وما 2 5 E‏ کک 
5 


و و قطن ل کم ب به » وما النصر الا عند الله العزيز 4 کے * ليقطم طرف 


سے 


4 2 Ne OE 3% ا بين‎ i. ا‎ E. ن الذن‎ ٠ 0 


ر 2 


es 2 ۰ 2 E e 
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A NE E‏ ا کہ 
لمن اسشا و لودب من دشا ¢ والله 0 د 

۳ أ الذن 8 یا KAS‏ 1 2 ا : راتوا | اه aE‏ حون 


راتوا الَا لی اعت لاسكا فرين LEL LR‏ 


Se 1 2‏ سے 0 ee E A O E, 2 O‏ | 
» وسارعوا ال م مر e‏ و الشخاوات واا رص اءعدت 


8 + الذن تهون فی السرّاء ا ا ٠‏ والعا کں 


سے f‏ 
9 س۶ ۶ 4 5 0 
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» ول خلت س ك ا نن فسير وا 5 لأرْض»؛ E‏ 


^ 

1 
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سے کہ 9و aa‏ 
ال 

ا 


ازز بین 2 4 E‏ ف ھی ومو ءظة لامتقين . 


سے چ 


E E 


2 کہ 


و هنوا واولا اوا ا إن کم I‏ ا 
ققد س الفوم کر مغل ۔ و ا ٢لا‏ ام اوها بن ا الذين 
E‏ بتک دات وا ا ب الاين #و يتحص الله الذن را 
۳ د مقا E‏ فرین 4 1 ب ان لوا اة و بعلا ا الذنَ هدوا 
٣‏ 0 الصا ر بن # ولد س نون المو تمن قبلان تلقوه » قفد رابتموه وأ نتم 
چ ۶ 

0 


فان ا ا فتل اقلت 


ےم ر 


ظا وق ډو ما مد لآ رول ول ا قله 0 
کل اعقابكم؟ ومن بنقلب على عقبيه فان بضر الله شيئاء وسيجزى الله الشاكر بن » 


a کل ا ا‎ 7 : ik 2 e 
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والله بحب ألا بر ی # وا نة قول | الإ أن الوا : ربن اغف" لتا ذ نو بت و إسْرَافنا 


م 0 


ر 6ء وتيت أقدامنا » وأنصر 6 لى ألقوم ألكا فر بن ٭ فاتاھم' أله ثاب ألذ نيا 


و 


وسن ا ال خر د“ والله ا المسدنين : 


ان ار ان اطتوا الدذن روا رد کل اع ایک ` فتنقابوا 


E‏ ر بل اه 1 مولا وهو حير الناع رين # قلتي بان گر 
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aE ۴‏ > مه ۴ر 

ازل یکم م ن بەد ألم أمَنة ھا شی اة نکم ¢ وطانة فل ج 
RE 1 2 E‏ 
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i Rr 12‏ ےس 
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I OO E E a Se‏ 
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8 : ء ı‏ 
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او ادفعواء الوا 0 فلم ق e‏ هم الكفر يومد | قرب ماهم للاعان» 
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يقولو ن باو اھهم' ما لر ا الله أعلم کتمون # ألذين قالوا لخو ام 
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آله وَفضلِ م i Re‏ سو ) RA‏ موا رص وان الله » وا د فضل عظے 2 


e م‎ 


9 9 


اتتهى الدرس الاضى بتحذر الله لامؤمنين أن بتخذوا بطانة من دولهم لا بألومم خالا . 
ووعد بألا عسہم من هؤلاء کید إذا م صبروا على كيده » واتقوا الله فلل افوا سواء » ول 
ركنوا إلا إلبه » ول بتخذوا من أعداء دنهم أولياء » ولا أصدقاء . 

وهنا يستمر السياق فى هذا الجو بتصوبر غزوة أحدءوما وقع فما من اضطراب فىصفوف 
السامين » ومن أراجيف قبل المعركة وفى لناياها .. والدى وقع فى غزوة أحد إا هو نموذج 


— (E — 


من أفاعل المنافقين ادن كانوا مندسبن فى صفوف المؤمنين »> حت ميزه الله بالحنة »> وعزهم 
بالشدة .. وهذا العوذج إا هو تطسق وتصدبق لذدلك التحذر 
والآن حن أمام غزوة أحد » وقد استغرق الدرس الذى بان بدينا حو ثلاثة و أرباع » 


قرا نة .. وهو درس طول اردنا ی ستوغعب کل ما حاء عں هذه العزوة وما وا . وهو 2 
وش بمو ذحا قرا نا كاملا لطرمقة القرآن فى عرض الأحداث . 

إن الساق القرا ى لابعرض الحادثة عرضا تار حىامسلسلا صد التسحل. إعا هو لعرضا 
للعرة والتربة واستخلاص العالى الكامنة وراء الحوادث › ورسم سات النفوس وخلحات 
الملوب »ولصو ر اجو إلذى صاحہا والسان الكونة ك کا ۰ والمىادىء الانسانة الق و ا 
قفرا . . وىذلك ستجل | لادثة أو نقطة ارتكاز لثروة صضخمة من الفاعر والسمات 


والنتا ج اللات ه سداالستاق مما › ` ¢ 2 لستّطرد حو اء ۴ لعو د إلہا» 4 ہے حول فی أعماق 
الضاثر وف أغوار الحا ٠‏ وکرو هذا مره عد مره › حقی دې ی الصة ا خاعنہاء وقد صم 
حناحه عى حفل من المعانى والدلائل والآيات والتوجہات › ۾ القصة إلا وسيلة إلما 


وهكذا سنحدغزوة أحد فى هذا السباق . 
XK xk x‏ 


عدوت من أهاك تموىء المؤمنين مقاعد للقتال > واه ميع علم » إذ مت 
طائفتان من ان غاا واه ولییا» ول اله فلن وکل اللۆمون » - | 
: 4 

انه و > واستعادة الجادث علاساته حسم هذه الد کی : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للفتال » . 
وکان ذلك حاں ا الرسول 0 صلی اه عل A‏ س سيره فر اش اف الدننة لاسن 
لسخشر اصحا ره فیا طة ٤‏ وکان بعضمم ا وع لى رأسةعد ان گ أف E‏ ان دف المسامون ف 
المدثنة » ويدعوا الم ر کان پا حو موھ مف فلس مد نمم متحصنان اء کان من ا ھہ 
فما . اکان العصس الشات آل E EN‏ إلى لاء الله ٤‏ و محاصة م ن فاتمم عزوة ددر > و 8 شوق 


ی ا جراد ¢ روں أن مرح حش المسامين ىلتق جوش امش ركان خارج انه 5 


e ` afer 


iY 


OS 


ولقد أ هذا الفر :ق على رسول الله - صلى اله عاه وسل - وأظر من الماسة والتدافع 
حتی غلب را مہم وظهر »> فدخل رسول الله صلی الله عله وسلء فلبس لامته‌ودرعه . 

د ا سول ق داده ا موا اون ا س ا ا 
تشددھ واندفاعپم قد لوا رسول ا ا الله عله وسل على حطة لا نسترے إلا سه 
حت إذا خرحعامم » عرضوا عله‌ما جال ف تفوسم > وفوصوا إليه الأمر » إن شاءأقام وم معه» 
وإن شاء خرج فکانوا فى الطلعة . 

وهنا بلق الرسول - صاوات الله وسلامه عله - درسا من دروسه النبوة العالىة ... إن 
لا نسان أن رىث وبستشر » وقلب وجه الرأى ماشاء.أما حين يهى من مرحاة الاستشارة 
والتفتكر » نے محتار خطة وبعزم » فلا سيل بعد ذلك إلى O EDT‏ 
وارك 0 عض فا اعنزْم فالعودة إلى تقليب وجوه الرأى بعد هذا إعا هى طعف ودد 
نتان إلى التأر جح دام ادى لا ينقماع .. قال - عليه الصلاة والسلام - «ما ينبغى انى إذا 
ل سلامتة أن ر جع ‌حق حتی ج انه له » 

م غدا النى - صلى 1 عله وسل مو ت عائشة فى آلف من ا صا ٫ه‏ وھ عدوا حق 
انفصل عبد الله بن الى ثلث الجيش مغضبا أن الرسول ل بأخذ رأبه > واستمع إلى الشباب 
من أهل المدينة ؛ وقال متكا : « لو نعل قتالا لا تبعن اکر » فدل ذا على أن قابه لم حلص 
العقسدة » وأن شخصه ما زال علا قلبه »> وبطغى على العقيدة فى ذلك القلب » الى يلفس 
اا ن الات ولا لب اه > 

وكادت طائفتان من الأوس والخزرج أن تضعفا بتأثير هذه الحركة من عبد اله بن إلى 
وجماعته . ولیس أقتل لروح الجيش من جل فته ا ات الرةء الور كط )ا وا 

والكن اله تولاها » مضتا مع الرسول › a‏ هذا الضعف الطارىء يسس فة النافقين! 
حتی بلع حدش المسامان إلى الشعب من جبل أحد . وأعد الرسول خطته المعروفة › مجعل الرماة 

ى الجحل > كى لا بوخد المسامون من ظوره › وأمرهم آلا رحوا مکا م هذا أا کان مصر 
و « انضحوا الیل عنا» ولا نؤتن من قبل > واازموا مکاتک إن 
كانت النو نة نا أو علبنا »> وإن رأ تمو ناحطفناالطير فلا تبرحوا مکان» وجعل ظبره وعسكرة 
الى أحد وقال : م لا قاتلن اسا کو نامر الال -. 


ر 


ي هذه الحوادث تشر الأءة : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوى* الؤمنين مقاعد للقتال » 

وما بكاد بنتهى من هذه الإشارة حى عقب علا بأحد التعقيبات الفرآنية . تلك التق مجعل 
الحادثة وسبلة لر بط القلب الإنسانى بالل : 

» وال یح علم ٠.‏ سمح الحوار وبع اللبات » ومحبط بالموقف کله ومن فه 

» إذ مت طائفتان من أن تفشلا » 

وما تكاد تنهى الاشارة حقق محى* التعقيب القرآ لى : 

» واف ولہما وع انه فلت وكل الؤمنون ( 

فمن مستازمات الإعانأن بتو جه المؤمنونإلى اله » وأنبعتمدوا وقد أعدوا مافى طوقم - 
عله وحده . والله هو الولى والناصر والمعن . 
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هكذا يبدا الجديث عن الغزوة التى لم بنتصر فما السامون وقد كادوا . وهى قد بدت بذلك 
التخاذل » وبتغلب الأثرة الشخصة على العقدة » وبذلك الضعف الذى كاد يدرك طائفتين 
أخرىان من السلمان ُ م بالخالفة عن الخطة السك وعن 2 الرسول کا ك 

ولأن هذه الغزوة لم تنته بالنصر » فإن السياق ببدؤها على هذا النحو » وقبل أن محطو 
حطوة ا ہا و الۇمنان موقعة أخرى ( وعصير خر _ موقعة ددر اللکرى ن لک 
لا يلوح شبح المزعة نمم - ولو فى الدكرى - إلا وطائف النصر باوح فى يلام وبشد من 
عڙ هم » ویدکرھ اسنات التصر الى : أشاوها » والق لو مسكوا ما لاضاوا ف الان 
ماأصايوا فى الأولى : 

« ولقد نصر الله ببدر _ وأتم أذلة _ فاتقوا اله امل تشكرون . إذ تقول للمؤمنن : 
ألن يكف أن عدكم ربج ثلاثة "لاف من الملاتكة معزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا وياتو من 
فورم هذا عددکې رع حمسة آلاف من اللانّكة مسومين . وما جعله اله إلا بشرى لج » 
ولتطمان‌قاو به ؟ وما اللي إلا من عند اله العزىز المجكم ( 


أن صورة النحضر هنا هى الق بريد الاق f‏ شرها فى النفوس > مع N‏ ومع 
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الشات الف كفلت هذا النصر أو صاحبته > لتكون حاضرة قبل استعراض صورة المزعة 
الأخرة وملاساا وأساما كناك . 


وقد و امراق در _ على قلة العدد وضعف العدة وذل المركز الى كان فيه السلمون 
قبل هذه الموقعة » وه إما لاحئون من هل مک مپاجرون > وإما قلة من أهل المدينة حط 
pe‏ الہود المتراصون . 
لقد حقق هذاالنصر مع هذه اللاسة .. وقبل أن قول : كيف حقق ؟ مجى* التعقيب القرآ ى 
الألوف 
س و فاتقوا اله لاج E PEST‏ 

ا دق المر رال والفخار .. فلتتو جه القاوب من فورها إلى اله خاشعة 
تلح مشاعر التقوى » فتقودها هذه المشاعر الخاشعة إلى شكر الله على ذلك النصر > لا إلى 
المباهاة بالنصر والفخر .. انه الأدب الى الى باخ القرارف به السامعن دابا فى مواقف 
الفتح والنصر › لذب من کید اغوس :لی بزدھہا اللصر والفتحم فطرة وطعاً 1 واه اعم 
هذه النفوس . فإذا استتار فى الضار مشاعر التقوى وااشكر والتواضع مفى بستثر بيه صور 

امرك وملابسانها الأخرى .. مضى يذكرم تشجيع الرسول لمم وتلبيته لاوم : 
| ول ل اتن :لن کت آن غد رك شلائة لاف من الملائكة منزلين ؟بلى أن 
O ge‏ قضوداوشوا واتوک ا فورھ غ عددک ر حمسة آ لاف من الائكة TE‏ ( 
وينص السياق بعد ذلك على أن قول الرسول هذا كان على سبيل البشارة لتطمان الةاوب 
وقوى أا ااهر فيو من علد اله ٠‏ وععبة الله ما التطان والشرى وا ٠‏ 
فى القاوب من قوة وما شران فما من ثبات وشجاعة .. أما هذا کله فليس إلا وساثل 
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انات وار ق الا قود عة اه الى عه لن ته وخوجه: 

« وما جعله اله إلا بشری لج ولتطمان قاو ا ان فا 

کی شارك املائكة فى العركة ؟ فمذا بقتضى أن ندرك محن من هم اللامكة. وقد 
الفا الدت ف ماساتة شق عن هذا الوضو ج > وانتيينا فه إلى قاعدة تقوم على أن طبعة 
i 4‏ ت 


(۱) ھم سیماء یعرفون ما ویتم‌یرون . 


ت 


العقل البشرى ليست مهأة لإدراك ماهىة هذه الخلوقات » فى بالتالى غير مبأة لإدراك كفة 
نشاطما وتأثره فی المادبات . 

فعلينا إذن أن قف عند الإخبار الإلمىلانتعداه . دون أن ندخل عقولا البشرىة فمتاهة 
من الفروض والتصورات » لاعسك ا تصورنا الشرى المحكوم بقوانعن خاصة » لاتدخل فى 
نطاقما تلك الفروض والتصورات . 

واه عز بز قادر علیآن ہب النصر لمن بشاء » ومحطمالقوی الق تواجمه مما يكن مظمرها 
من القوة . حكم مب النصر لمن بستحقه » ومحطم القوى الق تستحق التحطم . وتتحقق 
لما حكة اله 

بم يكشف عن بعض حكمة النصر بصفة عامة فى حروب المسامين والكافرين : 

« لبقطع طرفا من الدين كفروا أو بكبتهم فينقلبوا خائمين - ليس لك من الأمر شىء - 
أو توب عاہم أو بعذمم فإمم ظالمون » , 

إا حكة بريدهااله وحققما . لدلكبادر باخراح إرادة‌الرسولورغبتهمن ا لجال : « ليس لك 

من الآمر شىء » قبل أن بنتهى من بان الأغراض التق حققما النصر » ومن أجلما ب 

« لمقطع طرفا من الدين كةروا» . . 

فينقص من عددهم بالقتل أو بنقص من أرضهم بالفتح › أو بنقص من أمو الى بالغنية . 

« أو بكيم فینقلبوا خائبان » . . 

أی صر فم مز ومین أذلاء » قعودون خائبین مقهورن . 

أو شوت علم » . : 

فإن انتصار المسامن قد بكو نللكافربنعظة وعبرة » فبقودهم إلىالإعان والتسام » فيتوب 
الله علمم من کفرھ وخم فم بالإسلام والمدابة . 

« أو يعدم . فإهم ظالمون » .. 

بعذ مم بنصرة المسامين علمم أو اسر > أو وم ط‌الكفرالدى بتنى مم إلىالعذاب .. 
جزاء هم فإنمم ظالمون . على معنى من معانى الظل التق سبق إبضاحما عند أمثال هذا التعبير . 


وعل اة a‏ فہی حکة بریدها انه والاھر که ا 1 ولس تشر منهشی . ءحق رسول ا“ 
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ذلك حنم الموضوع بنص عام تحاوز النصر والمزعة » وبتحاوز المؤمنين والكافرين . ليشم 
السماوات والأرض والناس أجعان.: 
«( وله ماف الس‌اوات وماف الأزض > عفرل من يشاء > ولعذب من ‌!شاء » والنه عەور رحم » 
وإذا كان الشفزان والمذات مو كو لن ةا الطاة > فان العمل والحاولة مو كولن احا 
الفرد . وقد وعد اله المؤمنين الثواب على العمل الصالح » والغفران عند التوبة النصوح . كا 
أنذر الكفار بالعقاب على كفره » والمذنبين على ذنومم .. وارتيب الثواب على الإحسان » 


والعقات علىالكفران داخلفى مشيئة الله » عمق طمذه المشيئة . فلاقولن أحد : مادام الغفران 


والعذابء وكو لين لامشيئة فعلام أحاول » إن هذا حالف لاا دراك الصحبح لعن المشيئة » وحالف 
لا أمر الله به > من العمل والاستعداد وبذل الجهد والطاقة . 

« وال عمور رحم » 

فغفر أنه ورخته أقرب وأعم من عقابه وعذابه . وإلہما شی أمر الاس . فال اف 
عفو الله ورحته أولى » والأمل فى غفرانه ورضوانه أجدر . على أن يكون ذلك الرجاء دافعا 
إلى رحابه » وذلك الأمل حاديا إلى بابه . ومن توجه إلى الله بقلب سام » ونية صادقة » فتحت 


فى وجره الأنواب . ورحة الله لا خازن نما ولا حجاب . 
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وفى ظلال هذه الاعات الشعو رة » التق حاءت استطرادا لحديث النصر والمزعة ٠٠‏ ف 
ظلال هذه الإبقاعات ؛ وقبل أن رتد السياق إلى المعركة وما كان فما . بعرض طائفة من 
موحجبات العذاب » وطاثفة من دواعى الرحة » وطرفا من طريق ال والغفرة » ونا 
من النعم ووسائل هذا النعم 

نه بعرض أ کل الربا وصفه موحبا من موجبات النار » وت رکه وصفه من دواعی الفلاح . 

وتعرض طاعة اله والرسول و صا سبلا إلى الرحة 

ويعرض هذه الطاعة مع الإنفاق فى السراء والضراء وكظم النبظ والعفو عن الناس 
ووصفها سا من أسباب الغفرة وجنة عرضما الساوات والأرض . 

ويعرض التوىة والاستغفار وعدم الإصرار على العصية بوصفما من دواعى الغفران وجنة 


حری من ہا الاہار : 


— ٣١ 

وقد قلنا فى مطلع هذا الدرس : إن استعادة ذ كرى العركة لم تكن إلا مناسبة لإحاءات 

وتو حہات . لست الفصة لا حورا نما وتوسىلة إلا ٠‏ ومن ےم هذه الاستطرادات إلى اء 

ولا وا > کا ہیا الظل اذى تعرض فه تلك الإحاءات والتوجہات . 
فلنستعر ضا واحدة واخدة فى هذا الجال : 

« يا أا الدين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا الله لعل تفلحون . واتقوا | 


النار الى أعدت للكافرين » . 


ولقد سبق الحديث عن الربا فى الجزء الثالث من هذه الظلال » من ناحية طبيعته وحكة 
حر عه فلا نكررها هنا (© . ولكن شف عند الأضعاف اة فان وا رون ق ٠‏ 2 
هذا الزمان أن تواروا خلف هذا الس وخدارواه ء لعرارا: ان ارم هر ااا 
الضاعفة » أما التسعة فى اة فلىست أضعافاً مضاعفة » وليست داخلة فى نطاق التحرم ! | 


ونبد فنحسم القول بأن الأضعاف ااضاعفة وصف لواقع » لاشرط بتعلق به التحرم ؟ 
والنص الى سبق فى سورة البقرة قاطع فى حرمة أصل الرنا بلا محديد : « وذرواما بقمن 
ارا € اا کان : 

فاذا انینامن تقر ر مدأ فرغنا لهذا الوصف » لنقول : إنه فى الحقبقة ليس وصفاً تار ميا 
ةط للعملىات الر و دة الى كانت واقعة فى الجز رة > والقى قصد إلما الى هنا بالذات . إعاهو 
و صف ملازم لانظام الرىوی 4 أا کان سعر الفائدة 

إن النظام الإروى معناه إقامة الاقتصاد كله على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات 
ا وة ست عمانات مفردة ولإبسطة . فين لات متسكررة من اء ومنكة من اة 
ری . فی نشی ء مم الزمن والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . والبدميات 
الرياضة شت هذا الذى تقول . 

إن النظام الربوى حقق باستمرار هذا الوصف . فليس هو قاصرا على العمليات الق 

كانت متبعة فى جز رة العرب ؛ إا هو وصف ملازم لنظام الفائدة فى كل زمان . 


م ٠‏ س e‏ سے دد e‏ ا سمس ~~ 


€ ی ۲ ال س ۷ع مری اطزء الاك من غاال اران 


والنص هنا تقرن ترك هذا النظام الآ قوی الله » وقرنه كذلك بالفلا . وبلوح بالنار 
الق أعذت کور 
۲ فما تقوی اله فالأمر فا ع 1 ان ى لكوتم غ6 
) وبق صلاته بالناس ومعاملاته على‌هذا الأساس . إن النظام الربوى نظام مادى فاجر » لايعترف 
| العنصر الأخلاقى الدى بق الإسلام نظامه كله عليه ؟ ولا بعترف مأصضرة إنسانة نط أقراد 
هذا الجتمع ؟ ولا إعترف ععنى من معالى الرفق والرحهة االعباد ٠‏ فتو حه الملب هنا الى 


تفوی الله عند مطالبته بترك الربا توجیه مفہوم مجیء فی خير أوان . 


وكذلك الفلاح .. فو بمرة طبيعية للتقوى _ ومن مقتضياتما ترك النظام الربوى اميت - 
الفلاح فى الد نيا والآخرة : فلاح الفرد وفلاح الجاعة .. ( ولقد سبق الحديث فى الجزء الثالك 
عن فعل الر ا الحتمعات ووبلاته البشعة التق ذاقتا الشرية مرات ومرات . فلرجع إلى هدا 
المعنى هناك لندرك معنى الفلاح هنا واقترانه برك نظام الربا والرجوع فى المعاملات إلى التقوى ) 

e‏ التلوے تالار » والتعر نض اكير .. فإن ما معنى دققاً فى هذا الحال . إن الى 

عن الربا كله قاطع جازم . فالتعريض بالكفر هنا والتاو ع اار غل اتر الق جى ١‏ 
الربا » وتفظعه أنه أضعاف مضاغفة _ وهو وص ملازح 4 سافنا بشي إل انق الا 
روح الكفر وله وأن اها الثار الى أعدت الكافرين شضى اء هذا إلا كل ارم 
الائ للاأضعاف الضاعفة فی الربا » وهو أ کل کا قلنا متحقق دا . 

« وأطعو | آله والرسول ل ترحهمون » 


ا رال ل و اعا ق غ دی :ولک اة ھا ھا فل الے عن کل ا ا 
کیل م اما فی هذا الال > فی کل ممن التو کد ایی المايق ٠‏ عو كف الطاعة والامنال 
له فيه . عسى أن تقودم الطاعة إلى الرحمة » وتعصممم من الهديد بالعذاب » ومن النار الق 
اعدت تکازن : 

افد ى ف رة اة نانا السماق هناك مع بن الحدىث عن الربا 
والحدىث عن الصدقة » بوصفمما الوجهين امتقا لين للعلاقات الاجاعية فى الميدان الاقتصادى . 


e meer eng eee eren arrears 


(۱) الحزء الات من الطلال. 


فهنا جد شيا من هذا المع السريع أا .ن اکا عاو اھ ن 
إلا استطرادا فى إطار قصة أحد . 

وعد النبى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة » والتحذر من النار » والدعوة إلى التعوى 
اعرا تود إلى الرحجة .. بعد هذا جى الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها 
الىناوات والأرض أعدت لتقن . . ثم يكون الوصف الأول لامتقين أ ٣م‏ الدن بنفقون فى السراء 
والضراء » وهم الفرىق القابل لمن بأ كلون الربا أضعافا متا عفة کک َة الأوصاف : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ر وحنة عرضما السماوات وألارض اعدت لامتقان : الان 
منفقون فى السراء والضراء » والكاظمين الغبظ › والعافين عن اناس و الله حى الحسنان . 
والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أتفسمم ذكروا الله فاستغفروا لومم . ومن إغفر الذنوب إلا 
الله ؟ ولم يصروا على مافعاوا وھ عامون A.‏ جزاۇش مغمرة من رم وات هری من 
حتها الأنهار خالدين فما ونعم أجر العاملين » 

وال ا را ةه الطادات ق مورا ا ور ا ل وی ا ا 
نال ..« وسازعوا إلى مغفرة منْر ع » .. « وجنة» حسم كذلك بالمساحة « عرضا الم)اوات 
والأرض » لترز فى ا لجس » وتأخذ حبزها فى الخيلة . على طربقة التصوير الفنى فى القرآن .. 
وعدت » سنه اة الم هة الفتكة وهت ج قانع .ا باحد ى بان مات 
المتمان : 

و الفىن فقون فى البراء والضراء » 

وما بدفع‌النفس الشحتحة بطبعما » الحبة لمال » إحدى الشموات التق زينت للناس . ما 
بدفعما إلى إتفاق هکذا سخاء وتكرار « فى السراء والضراء » إلا دافع أقوى من شموة 
لاك .١‏ داقع التقوى » ذلك الشعور الاطف العمسق » الذى لشف به الروح و حلص م من ثملة 
الضرورة » وأوهاق الشموة » وأغلال ال حرص . وتنطلق من تلك القيود كلها فتجود بال مال فى 
وک ار 

« والكاظمين الغبظ والعافعن عن الناس » 

كذلاث تعمل التقوى فى هذا المحقل الجددد بنفسالبواعث ونفس المؤثرات . فالغبظ انفعال 
شر ی › تصاحه أو تالاحقه فورة ف الدم ٤‏ فو إحدی دوفعات التكون الشرى وإحدى 
ضروراته . وما بغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية النبعثة من إشراق التقوى . وبتاك القوة 


الروحة المنىعثة من التطلح ا افق أعل وأوسع من آفاق الذات وا أضرورات ٠‏ 


ms ¢ 


e 


۴ 
ويضطغن › فتحول الغىظ الفائر إلى إحنة فاثرة » وتحول المغضب ااظاهر إلى حقد دفان .. 
إن اظ والفضب لأنظف وأطرر من المقذ والضغينة .. لذلاك يستمر النص ليقرر الماية 
الطلىقة لذلك الحقد الكظم فى تفوس التقين .. إلا العفو . العفو السمح الميل : 


2 والعافان عن الناس ۰ 


کا ار حاة الأولى . وهى وحدها لاتكفى : فقد بكظم الإنسان غيظه ليحقد 


إن الغىظ وقر على النفس a‏ وشو اظ اف القلب ودخان .. فأما حان تصفح 
اتسن وشي اقاي ۲ فر الا لاق مى ذإك الوق > واارر فة ق أفاق الور واي 
القلى والسلام فى الضمير . 

ر والله حب المحسنين » 

والذين مجودون الال ف الت اء واف اخسون والكن عو دون العفو والناحه مه 
الغىظ والكظم حسنون .. « واله حب الحسنين » والب هنا هو التعبير الودود احالى » 
المشسرق المنر » الذدى بتناسق مع لت اظو االطت الوکی* السکرے ؛ 

نم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : 


« والدن إذا فعلو| فاحشة أو ظاموا أنفسمم ذكروا اله فاستغفروا لدنوم - ومن إغفر 


اذ لوب اا الله - وٰ اصمروا عل مافعاوا و إعامون » 


إن المتقين فى أعلى مرتبة من مراتب الؤمنعن .. ولكن ساحة هذا الدين ور حته بالإنسان 


لك یعاد تمن وھ من ھ - تساك فی عدادم D‏ الذن أذ | فلو | وا حش أو ظامو | ا تفم 
5 الله فاستغهر وا لدو مم ۾ والفاحشة بشع الذنوب وا کرھا ول سماحة هذا ادن 


لا تطرد من وون إلا من ره الله ۰ وا مجعلهم فى ذيل القافلة . فا الومنين ۰ اغا 


ترتفع مهم إلى أعلى مرتبة . مرتبة المتقين ٠‏ على شرط واحد : شزط بكشف عن طبيعة هذا الدبن 


ووحهه 8 ن 6 الله تعفر و | لدوم وألا دصروا عل مافعاو | و تححوا بالمعصة 


ف عر ح.اء .۰ 
إن هذا الدن لمدر له طعف هذا الخلو ق الشرى الدى هبط به ثقلة الجسد أحيانا إلى 
درك الفاحشة» وج ەفورة اللحم والدم زو نزوات الحسوان فی حى الشہوة .. دركضعفه 


( م ٣‏ فی ظلال القرآان ]٤[‏ ) 


ےہ 


ر 


هذا فلا مسو عله › ولا سادر إلى طرده من رحة الله حین بظل نفسه فلا يوردها موارد 
الر والفضلة » بل حن برتكى الفاحشة .. العحصة الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الأعان 


ما تزال فی روحه لم تنطنىء » وأن‌نداوةالإعان ما تزالفقلبه أ جف .. وإذن فا ,زالهذا الخلوق 
الضعيف الاطىء الذنب بحر .. إنه سائر فى ادرب لم بنقطع به الطريق .. فلعثر ما شاء له 
a IGG AG J o‏ 
و دستغفره ولا تبجح ععصيته . 

إنه لا لقف وجه هذا الخلوق الضعف ااضال باب التو نة » ولا ركه منبوذا حائرا فى الشه»ء 
ولإ بدعه مظرودا خاشا من الاب , إنه طمعه ف الغفرة » وله كل الطرش : وباد بده 
اة وبسه خطرة اة وخر لال ق ءل ال اى الاس الوارف الاان 


1 
بو 


شیء واحد بتطابه »آلا مجنت قلبه » وتظلم روحه » فینسی الله ۰ وما دام یذ کر اله ؟ مادام 


فى روحه ذلك المشعل الادى ؛ وفى ضْمره ذلك الياتف الجادى ؛ وف قلبه ذلك الندى الرود. 
فسيطلع النورق روحه من حدند » وسیثوب إلى اى امن من حددد » وستنبت نذرة الاعان 
اليامدة من حدبد . 

إن طفلاث الدی مخطیء ویعرف ان السوط لاسواہ فی الدار > سروح آبقا شارداً لاشوب 
إلى الدار أبدا . فأما إذاكان بعلم أن بانب السوط يدا حانية تربت على ضعفه حان إعتذر من 
الذنب » وحان يستغفر من الخطىثة . فإنه سبعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام ذلك الخاوق الإشرى الضعيف فى لحظات ضعفه .. فإنه بعل أن فه 
حانن الضعف قوة » ومحانب تملة الجسد رفرفة الروح . ومحانن النزوات المجيوانة أشواقا 
نة د رطفت عله ف هة اليف لاحد دة إل مراف السود ورت علة ف 
لظة العثرة لبحلق به إلى الأفق من جديد : مادام هذا الخاوق لانشى الله » ولا يصر على 
الجطيئة وهو بعر آنا الخطيئة . والرسول - صلى اله عليه وسلم قول : « ما أصر من استغفر 
وإن عاد فى الوم سبعان مرة 2 » 

والاشاام ذا لادعو ال ارحص . إغا قال فرة الض ء وسر ف الف اله 
از اء ا حرفا لاء - فالعفرة من اله د ومن شفر الدنوت الاك ١‏ حل ءل 


° رواه ایو داود والترمدی والہرار ف مسندہ ٥ن حد بث عیان ی وأقد . وف سے د ۵ صتدا ی پول‎ ()١( 
.» کنات کر ف تەس هره ص جج وقال ۽ ( حدلت حسن‎ 
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1 ۾ شب م چ v0 ٣‏ ہآ رت ة فا ما الف a 5 REE‏ ورړ هنا أ 
فطمع »> وشیر الا عفار ولا شر سنتپتار سروب و رون :م 2 


خارم‌الآسوار اق وھ ا وار 
وهکكذا مع الإسلام بين ‌المتاف للشرية إلى الفاق العلا؛ والر حة هذه البشرية أنتكلف 


مالا تستماع . وفتح أمامما باب از ااا وات ھا ای تھی الا لے ` 
¥ ¥ $ 
هذا منتى ذلك الاستطراد فى هذا الموصضع ؛ وبرتد السباق إلى غزوة أحد وملاإساما . 
سے ` فد لقد حدثٹ ف ھذہ العزوة ان هزم المسامون > واں اصسوا ف ارواحم وا دام اذی 


N‏ سبعون صحابيا جليلا » وكسسرت رباعبة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وشج 
و حه ٤‏ وأد جب بالجراح اروت . 
والقرآن الكرى هنا برد المسامين إلى سان اله فى الأرض . فہم ليوا بدعا فما ؟ وهذه 
إلحاة متصاة ا 6 والنوامس اڭ کا وأحدة EAI e e‏ والإمون ٠‏ ا حر افا ٤‏ 
| إنغا تتبع تلك النواميس الثابقة . فإذا م در سوها وأدرکوا مغازہا » تبنت ل الأهداف 
وتكشفت م المصائر » واطماً نوا إلىثبات النظام الذى تتبعه الأحداث » واستشرفوا ماحبثه هم 
الستقل طىضوء ماكان ى الماضى» ول بعتمدوا على مجر د كو نهم مسامين لبنالوا النصر والتمكانء 
و ا ات تو هه کال الوم رون ! 


والسنن الى يشر إلا الساق هنا ويوجه أبصارم وبصائره إلا هى : 


۰ 


عاقبة المكذيمن على مدار التارع .. ومداولة الأبام بن الناس حق لا تدوم على حال .. 


ا 
والاتلاءلتمحىص السرائروامتحان مدى الصر على الشدائد » واستحقاق النصر لادا رن والحق 
| افر ن 
| وق حلال استعر اس ات الین کف الات بالتشجیح عل الخال والواساة ق الدة ) 
والتأسة عل القرح اذى ل صم وحدمم » إا أصاب أعداء م كذلك » وم أعلى من أعدامم 
هدفا واعتقادا » وأهدى منم طر يا وهجا » والعاقبة بعد نمم والداثرة على الكافرين : 
٣‏ « قد حلت من قبا سان فسىروا ف الأرْض اطر وا کف کن عاقه ا ان . هدا 
E O ER E A E HE‏ 1 


(۱) یراجم كتاب السلام العاى والإسلام » فصل : سلام الصمير . 


ی 


سان ناس وهدى وموعظة لامتقين . ولا نوا ولا حزنوا وأتم الأعلون إن كنم مؤمنین 
إن س قرح فد مس القوم قرح مثله » وتلاك الأيام نداوطما بين الناس » وليعلم الله الذين 
آمنوا وبتخذ مت شہداء » والله لا حى الظالمين . ولعحص الله الذىن آمنوا وعحق الكافرين . 
أم حسبتم أن تتدخاوا الجنة ولا بعلم الله الذبن جاهدوا منج ويعلم الصابرين ؟ ولقد کنتم منون 
الوت من قبل أن لوه فقد راتموه وأنم تنظطرون ٠‏ 

إن القرآن لربط ماضى الشر :ة محاضرها » وحاضرها عاضا . . وهؤلاء العرب الذن 
وجه إلمم‌القو لأولمرة تكن حبا مم »ولم تكن معارفمم - قبل‌القرآن - لتسمح م عثل هذه 
النظرة الشاءلة . لولا هذا القرآن‌الدىأنشأهبهالهنشأة أخرى »وخلق به مهم أمة تقود الانيا . 

إن النظام القبلى الى كانوا بعيشون فى ظله » ماكان لبقود تفكيرم إلى الربط بین سکان 
ا لجز رة » فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض؛فضلا على الربط بين السنن القى تجرى وفقما 
الحاة حمبعا.. فما هو ذا القرآن بنقلمم من عزلة القبلة » وار تحال الفكرة » إلى رابطه البشرية 
واطراد السنة . وهى نقلة بعيدة » م تنبع من عوامل البثة إعا لما إلمم هذه العقيدة » بل 
حلمم لہا > وارتعت ہم إلى مستواهاف لصف جيل . على حين أن گید ن ¿ معاصر م م رتمعوا 
الأفى من التشكر إلا بعد قرون وقرون . 

« قد خلت من‌قبلسان»فسبروا فى الأرض ا عة الكذين ٠٠.‏ هذا 
سان للناس وهدى وموعظة لامتقان » . 

أحل .. هذا مان للناس . لاناس كافة . فيو نقلة بشربة بعبدة ماكانوا ببالعما لولا هذا 
السان المادى » الذى لا مهتدى به ولا بتعظ إلا الذىن تفتحت أرواحمم › وأرهفت مدا رکہم 
ذلك الشعور العمدق المادى امبر : شعور التقوى فى نفوس المتقان . 

قد خلت من قبل سان .. وهى هى التى حع المياة . وهى هى التى قررتما المشيئة العليا. 
ھا تم مہافی غیر زمانکفسیتم فی زمانج > وما انطبق منها عى مثل حال فهو كذاك سينطبق 
سالک فوا ق الارش .. فلارش کیاد دة )الرس کا مسرح للبشرية 
التحدة المنشأ والمصر.. سروا فما فانظروا كف كان عاقبة الكذيين .. وهي عاقبة تشہد ا 
آثارھ فى هذه الأرض » وسبره الت بتناقلما خلفهم هناك .. ولقد ذ كر القرآن الكركشرا 


مہا فی مواضع متفرقة ؟ عضا حدد مکكانه وزمانه وأشخاصه» و عضا أشار إلنه يدون تفصل. 


وهنا يشير هذه الإشارة الجملة لأننا فى معرض سنن جملة وقضة جحملة .. وماجرى لامكذان 
الأمس سبجرى مثله لامكذبين اليوم . فلتطمئنوا إذن إلى العاقبة وأتم تعرفون الصير : 
« ولا هنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كم مؤمنين » . 
وعكذا كيد ذا التو حة عصاقر الكديان حن قبل > و تقر ر أن تة اله لاحخاب ف 
) أمثانمم من المكذبين ادبن يواجهون الرسول - صلى اللهعليهوسلم - ومن معه من الجاهدين. 
لا هنوا - من الوهن‌والضعف _ ولا حزنوا ‏ لا أصابكم ولا فا ام - وأتم الأعلون .. 
عقيدتكم أعلى من عقید ہم » فام تسجدون لله وھ سحدوں شىء من حلمه او کو من 
ک دااع وا اح الأدسا عق هن العر كا ا 
| هذه البشرية كلما » وم شاردون عن الهدى » ضالون عن الطريق . ومكانكم فى الأرضأعلى 
من مكامم » فلكم ورائة الأرض القى وعد اله » وم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن 
کنتم مؤمنین مهدا کله فاتم الأعلون . وان کنتم مؤمنین ذا کله فلا هنوا إذن ولا تحزنوا› 
فإعا هى سنة من سنن اله أن تصابوا وتصيبوا » علىأن تكون لكم العقى بعد الجاد الطويل: 
e‏ « إن عسسکم قرح ٩‏ فقد مس القوم قرح مثله » . 
| إا إا ال وة بر وقد س افر فبا قريشا وسل السانؤن > واما فار 
مطاع غزوة أحد هذه. وقد انتصر فما المسامون أول الأمر حت هزم المشركون»وتابعمم‌السلمون 
بضر بون أقفيتهم » لولا أن الرماة خرجواعلى أمر الرسول واختلفوا فما بيهم » فأصاب المسامين 
E EM ۴‏ وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروح » وحقيقا لسنة من سنن 
| اله الت لا تنخلف . إذ كان اختلاف الرماة وخروجمم ناشثان من الطمع فى الغنيمة . والله قد 
ق لون ال ىمن رض تاتا 2 


أو العين!وحقبقاكذلك لسنة أخرى من سان اله فى الأرض : مداولةالأيام بين الناس فتكون 
لاء وما é6‏ لاوا و2 وىذلك بان الو منون ٠‏ 
« وتلك الأيام نداونما بهن الناس ؛ وليعلم الله الین آمنوا » وبتخذ منكم شهداء . والله 
لا حب الظالمين . ولعحص الله ادن آمنوا وعحق الكافرين » . 
1( اة لد الرخاء ¢ والرخاء لد الد ھا اللذان کشفان عن معادن النفو س ¢ 
سس فتبين الؤمنون وعتازون من المنافقينالمستورين . والله بعلم هؤلاء وهؤلاء. ولكن انكشافم 


_ سسس 
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مجعل هذا العلم متعقا بأعمالمم بعد أن كان متعلقا بنوايام . والإسلام بعتبر العمل دأعا ومحاسب 
عله » فيو مجری هنا على فانونه 

ومداولة الأيام وتوالى القدة والر خا وسل جملة لاطي > وك حادق 2 بطم 
والرخاء ف هذاكالشدة . فكم من نفوس تصبر للشدة وھا :> ولکنا تتراخى بالرخاء 
وتنحل ؛ والنفس للموّمنة حها »› تصبر لاضراء ولا تستخفها السراء ؟ وتتحه لله فى الا النءو ذا 
تستحق صفة الإعان » باجاهما إلى اله فى جميع الأحو ال » و شنا أن ما أصاا من خر أوشر 
فماذن اله . 

(( و تحد a‏ شہداء ) . 

وهو تعر عحب عن مح عمق إن التمداء خنارون محتارھ الله من بان الحاهدن › 
وتخذھ ه - سبحانه - ومجعلى مكذلك شہداء عى الناس . فا هى رزية ولا مصيبة أن يستشمد 
س ستشہد › إا هو اختبار واتتقاء وتکرے واختصاص .. إن ھؤلاء م اسن اختصمم الله 
لكونواله » ولخلصو ا لجواره.. وهكذا أدرك المجاهدون فى سبل انههذا المعنى»فكان الاستشماد 
فى حسم نعمة بتسابقون إلما ؟ غير كارهين للحياة » ولكن متطلعين لما هو خر من الدننا 
وما فما . . لام له > واختصاصه ہہ قى علاه . 

ولا كانت مداولة الأيام » معرفة المؤمنين وكشف النافقعن » وترتيب ال جزاء على ما يكشف 
عنه الا تلاء SB GEE‏ عدلا فقد حاء التععس a‏ فا 

« وال لا حى الظالمين » 

ومن نم er‏ املق إن رتب الجزاء على الأعمال الظاهرة › 
ولا بكتنى بالنىة المضمرة » ولا اخذ عباده ڀا وحدها » وهو عل محققنہم وما سيكون ممم 
فل ان کون ٠‏ 

ستمر الساق بعد تقر بر هذه الحقيقة بكشف عن حكة الابلاء . 

( و محص اله الذن آمنوا وعحق الكافرن‎ y 

والعحص درحة ىء بعد العلل . هة اا عمل فرز لامۇمنان و عار > للکونوا ظاهرن 
بارزىن معزولين عن الكافرن » الذبن انوا نافقون و فون حققنهم . فالاآن بتميز الناس 
إلى فر قن اثنعن ظاهرن : الؤمنين وقد حلصت قاو ېم لله > والكافر ن وهؤلاء عحقمم اله » 


4 کے 


جي تحقيقا لسنته فى المكذبين . حتى إذا حققت هذه السنة كان واضحا أن الدين حل بم احق 
| وانلاك ھ الكافرون لا شك فى حققمم »› ان كت ضر النصر والبقاء م الؤمنون لا 


| شيةفم . وسحلت الأرض أن سنة اله جار ةک) عمدها الناس فى جميع القرون . 
شم تأنى خابمة هذا الاستعراض للسأن الباقية . تجىء قى صورة استضمام مفصح عن السنة 
الأخرة Ee‏ اة کل دعوة من ا جراد ومن الصبر عى تكالف هذا ارا د وتضحاته . 
وأن لابد من حبص دعوام فى الاستعداد للتضحية بتعريتمم اة . فالتصرالاباف رخفا 
6 > والجہاد لیس دعاوی ولیسکلاما . وما ستحق‌النصر إلاالذن بؤدون عنه » فبرهنون 
a‏ هم آهل له » وهل للدعوة الق حماونما 
ولد کان اه قادر | عا ان نح النصر لنه ولدنه ند اول غد فک الذن تلقون 
النصر رخصا سعو ن هكذلك رخصا . والذين لايصمدون للاتلاء ولاإيصبرون لاشدة لابصاحون 
حلة لادعوة ولا حاة فما حن تتعرض بعد ذلك للاضطاد . 
وكل دعوة جددة لاد أن حد معارضان ومضادن . فإذا ۾ يکن اصحا ہا مؤمنان ہا 
إلى الحد الى بضحون فيه باتفسهم ولا بضحون بها » م يكو نوا أهلا لانصر » لام ليسوا هلا 
للشات علما والاستمرار . 


SF‏ فإذا دامتهم الشدة فصبروا » واوذوا فی أعز شىء لدم فصمدوا . ویذلوا کل ما فی طوقہم 
E‏ 
من حك › حاء م النصر م من عند الله عں استحماق ٤‏ وحاء ء@ الز ا علی اعا ہم وصیر م وجادم 


کذلات عن ا تحماق : 


٭ ا 
e‏ 


| « أم حسيتم أن تدخاوا الجنة » ولا بعل اله الذين جاهدوا منج وبعلي الصارن ؟ ولقد 
كتم منون اموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأتم تنظرون » 

وکن تشتاقون إلى القتال وال جباد » وترغبون فى التضحبة والاستشماد . فقد رأيتموه 
وأتم تنظرون . لتعرفوا حقبقة ما نيتم » وتروا مقدار صدق؟ فى أنفس . ومحتبروا مدى 
قدریج . فلا یکون قول بعدیذ إلا عقدار ماتطقون . ولتزنوا کل لفظ وکل دعوی عبزان 
طاقتج على الاحال . . وإا لترمة عاللة للمؤمنين . 
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نے مضی السیاق شوطا آخر فى ترسة تفوس المسامين على احتال الشدائد » وتيا علىالإعان 
ایا کانت النواف > حتی لوبلغت‌النائة أن تکون فی عمد صلی‌اله عليه وسار - نبہم وقائدم . 
مرا ال تيء ادت مټ فىساحة المعركة إشارة تأنيب على ال جزع ؛ وتا كيد لنوقيت الأجل؟ 
وير بن جزاء الد نيا وجزاء الآخرة ؛ وبمشىل عواقف أسلافمم من المؤمنين بالرسل قبامم 
تمن صروا فی ال جہاد لم بصم وهن » فاستحقوا الجزاء الأوف فى الدنيا والآخرة عا : 


ر وما عمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل › أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابع ؟ 


ومن بنقلب على عقبه فلن بضر اله شیغا » وسیجزی الله الشا کرین . وما کان لنفس أن عوت 
إلا بإذن الله كتابا مؤجلا »ومن رد ثواب الدنبا نؤته مها »> ومن رد ثواب الآخرة نؤته مما » 
وسنحزی اا کی وک من نی قاتل معه رون کشر » فا وهنوا لا اصاہم فی سبل 
اله » وما ضعفوا وما استكانوا والله حب الصابربن ؛ وما كان قول إلا ن قالوا : ربنا اغةرلنا 
ذنو نا » وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنااء وانصرنا طى القوم الكافرين . فا تام الله ثواب 
اهنبا وحسن ثواب الآخرة »› والله حب الحسنين » 

إن الآبة الأولى هنا تشر إلى واقعة حدثت فى غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظمر 
السامان بعد أن ترك الرماة أما كنم من ا لجنل » فر كه العم کن ء اوت رااان :وکت 
رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم . وشج وجهه » وازفت جراحه ؟ حینئذ نادی ابن فيئة من 
الش ركن O:‏ مدا قد قتل .. وكان فمذهالصحة وقعرا الشديد على المسامين »> فانقلى‌الكثرون 
م عائدن إلى الدينة منهزمين » لولا أن ثبت الرسول صلى انه عليه وسل فى قلة من الرجال ؛ 
وجعل نادم وه منقلبون » حت‌فاءوا إله » ثبت الله قاو م » وصرف المش ركان ع مکاسیجىء . 

وهنا بردم القرآن الكرےإلىالقيقة التىأذهاتمم الأحداث عا .. إن مدا ليس إلارسولا 
من‌عند اله لیبلغېم ما کلفه الله . والله باق لاعوت . آما مد فله أجل ححدود › ثم عو ت کا ماتت 
الرسل قبله . والدسن باق لأنه من عند الله الذى لاعوت . وما بنبغى أن إرتدوا عن هذا الاين 
إذا فار قم مد أو نلبوا على أعقامم . ومن ينقلب على عقبيه فمو الخاسر » الى لم إعرف 
نعمة الإبعان ولم يشكراللهعلما . ومنعرف‌هنهالنعمة فشكر واهما فحز نه ألله‌علشکرهبا سی : 

» ا اا ایر رل کد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابج . 
و ا فل فة فلن شر اه طا : ىاه ا کو 
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إن الإسلام هنا يسير على مجه فى جريد العقىدة وإخلاصا لله » وعدم ريطما بشخص من 
الشر > حق شحص اول عاف عليه وسل - وهو من هو مرل عند الله 

إن الشر إلى فناء > والعقيدة إلى بقاء للہا مرتبطة باه سبحانه » فى باقبة ماشاء اله ها 
البقاء . والمسل الذى عب الرسول - صلى الله عليه وسلم _ وقد كان صحابته محبو نه اجى _الذى 
ل تعرف له البشرية نظرا . المحب‌الدیيفدونەمعه امم أن تش و که شوكة ؟ ومازال الكثرون 
من أمته ف کل زمان وف كل مكان عبونه ذلك ا لحب العحيب بکل کانہم » وبکل مشاعرم › 
حی لبأخذه الوحد من و E E‏ السلم الذى حب دا ت صلی الله عله ا 
ا مى » بحب أن فرق بين ن اار نول الكرے والعقىدة التى أبلغبا وتركما للناس بعده › 
باقىة بعد لقائه لله سبحانه »> متدة لاط إلا أن بشاء الله . 

ر وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » 

وشأنه شان هؤلاء الرسل . حاة عحدودة بأحل . وموت بنتظر كل الشر . 

» فان مات أو قتل اتقلبتم على اعقابج ؟( 

سوال فه اکر : کان مم › وه لو حه أ و حوب التفردة دان حاة الرسول وحاة 
العقدة . وف التعبير نصو ر حسی للارتداد از بده وصضوحا : « اتقلبتعلیاعقابج ) ذه الوک 
الحسبة فى الاتقلاب جسم الى كأنه منظر مشود ادالقصود هنال E‏ 
الحسبة بالمزمة فى المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسة الق صاحبتبا حا نادى مناد : أن 
داید مات . فان عض المسامان أن لاحدوىإذنف قتال الشركين »> وموت خمد سدم هذا 
ادن ! فيذه المج ركة النفسية حسما التعبر هناء فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب . 

« ومن بنعلب على عقبيه فلن بضر الله شيا » 

فإنما هو الخاسر » الذى يؤذى نفسه › فيختار الدنيّة › ويرع العلتة » وبتكت إطريق 
الرشاد . واشلايه لن ضرال . قله غنى عن الاس وعن إعا هم » وللكنه- رحة مه بالعباد > 
مجزى الذىن بعرفون نعمة الإعان > ودرو نما » فيشكرون اله على هدام إلما . جزم 
بار على إعانہم » ولو أن کفرانمم لایضره شیا , 

م اى الاق كن ارف ين الوت ف التفسن الشرية سة موحة) ار 
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الخوف » وتبعد عوامل الفزع والجزع . . إن لكل نفس كتابا مؤجلا » ولن غوت حت 
لط الكرت .عى والر ص ل لان اعلد والماغة وااد 
فان مرا : 

« وما کان م أن موت إلا باذن اه E.‏ مو حلا ») 

فلا کان الجن ولا امت أعان لاء والإجل مكتوب لانقص مه وم ولا اراد 

واا كان العم مكتو ا والأحل مرسوما > فلتظر_الإنسان + ارد أن قشعد عن يكلف 
الاعان > وأن حصر همه کله فی هذه الارن ا لعدش فمذه الدنا وحدها ا رند أن 
بتطلع إلى أفق أعلى » وأن إعمل ل خرة فی هذه الدنیا » ون رجوما فما ویؤثره على لدائذ 
الكرض وحزاا: 

« ومن رد ثواب الدننا نؤته منها »> ومن رد ثواب الآخرة نؤته مہا » 

وشتان بهن ثواب وثواب » وشتان بين حاة وحباة .. إن الذى إعإش‌هذه الازض وده 
ليحا حياة الديدان والدواب والأنعام . وإن الى بتطلع إلى أفق أعلى ليحيا حياة الإنسان 
اف که الله وفضله که من خلق 

ا وستجزی الغا کین ٤‏ 

الذين بد ركوننعمة التكرى الإلمى للا نسان » فبرتفعون‌عن مدار ج الميوان » ويشكرون 
ا ف تاك اة » فمضون بتعات الاعان : 

م یضرب اله امسامان ملا من المؤمننقلمم » الذان صدقوا ف إعانهم » وقاتاوا معأنبيامم» 
فصمدوا لامحنة » ولم مجزعوا عند الابتلاء » وتأدبوا - وه مقدمون علىالموت _ بأدب المؤمنين 
فى هذا المقام . مقام الحباد . فل زېدوا ان اا ا ن ذنو م › وأن حسموا 
أخطاءم فيعدوها إسرافا فى مرم » وأن بطلبوا من اله الشات والنصر . . وبذلك نالوا 
الثواب فى الدارين ء جزاء إحسانمي فى الدعاء » وإحسامم فى العمل . . وكانوا مثلا لامؤمنين 
اضر ده اله لامسامين : 

« وکای من نی قاتل مع ربیون کثر فا ونوا لا أصاہم فی سبیل اله » وما ضعفوا 
ومااستکانوا . والله حى الصارین . وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفرلنا ذنوبنا » وإسرافنا 


5 ati 


a 
ب‎ 


ما خذدالتادان بالتأسة تاره واا ناب تارة والمشل تارة ٤‏ 


ع س 


فى أمرنا » وثست أقدامنا وانصرنا على الفوم الكافرين . فا تام الله ثواب الانيا وحسن ثواب 


الآخرة »› وال حں الحسنين » 

لد كانت المز عة فى غزوة أحد هى أول هز عة تصدم السامين ؟ الذين نصره اله يدر وم 
قلسل ؛ فكأًما وقر فى تفوسمم أن النصر فى كل موقعة هو الأمر الطبيعى الذى لابتخلف › 
أا كانت الأحوال والظروف . فاما أن صدممم أحد فو حقوا بالاتلاء كانيم لابنتظرونة 
وکان هذا ا جزع من امول الذى م شت ل 3 المللون ۰ 

مواطال لدت ول هذه الواقعة فى القرآن الکكرے ؛ واستطرد الساق هنا وهناك 
ب دلت رنه e‏ 
فااطرىق مامہم طول ( والتحار ب امامپم شاف ؛ ؛ والتكالف علہم أ هظه 8 N‏ 

والثل الذى بضره لمم الله هنا مثل ل عام ۾ لاحدد وه نساء» ولا حدد فيه قوما الماد 
ن عاموا أن الصفة اللازمة لامۇمنان حا فی کل عہد ہی تلاك الصمة الق بعر صا الساق . 
واا واد 2 رودق الشاشن : 

و وکاي من نی قال معه بون كثر . فا وهنوا لا أصاهم فى سبيل الله وما طعفوا 
وما استکانوا ( 

کی من نی قاتل معه أبرار أتقیاء کثیرون ما ضعفت تفوسمه لما أصا م من البلاء والكرت 
والشدة والقتل وال جراح ؛ وماضعفت قوام عن الاستمرار فى الكفاح » وما استساموا للجزع 
EE 3‏ . وهذا هو اللائق بالمۇمن التق البار 6 الذى يناقح عن عفدة > ویکافح 

« واه حب الصارن » 

الذىن لا تضعف قوسم › ولا تتضعضع قوام > ولاتلین عزامم » ولا بستکینون 
أو ناون اداد والاعداء : 

وإلى هنا كان السباق قد رسم الصورة الظاهر نه مو لاء ار سان فی مو قعہم من الشكدة 
وألا تلا ٠‏ و عصی بعدها رس الصورة الاطنىةلنفو مم ومشاعر م € وادہم ف حقی اله ¢ وم 
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نواجهون انمو ل الذى يذهل النفوس » وبقيدها بالخطر الواقع لاتتعداه ؛ ولكنه لايذهل هذه 


النفوس الختارة عن التوجه إلى الله . . لالتطلب النصر أول ماتطلب » وهو ماشبادر عادة إلى 


النفموس . . واکن لطاب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذ ذب والطة ٤‏ فل ًن اطلب الشات 
والنصر ف أالمتال 

« وما كان قوم إلا أن قالوا : ربا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فىأمرنا » وثبت أقدامناء 

: بطلىوا ثوابا ولاحزاء ولانعمة ولاثراء. م بطلبوا واب الك نا ولاتثوات الأخرة‎ e! 
» إمم بمضون بتكاليف الإعان فى أدب وخشية وتقوى . . إلم لارجون إلا غفران الذنوب‎ 
والنصر عل الوم الكافر ن : النصر لا رطلىو نه لا نفسمم « 3 ډطلىو نه‎ ٤ وشست الأقدام‎ 
. هزعة للكفر وعقوبة للكافرين‎ 

هؤلاء الذين م بطلبوا لاتفسمم شيا » أعطام اله من عنده كل ما بتمناه طلاب الدنبا » 
وخير ما بتمناه طلاب الآخرة تمعن : 

» فا تاھ اه واب الد نا وحسن وات الاش ( 

0 اوا الات :واا 


« والته جں ا سنن » 
Xk Kk Kk‏ 


ولقد كانت هزعة المسامين الجزئية فى أحد » الا لدسائس الكفار والمنافقين فى المدينة » 
يمن انتهزوا هذه الفرصة » لشطوا من عزام المسامين » وحوفوم عاقبة السير مع شمد» 
وبصوروا ی حاوف الةتالوعواقب الجماد .. لذلك حذر الله الذين آمنوا هذه الفتنة » وخوفمم 
عاقبة الاستاع للدسيسة ؛ وصور ل النهاية البائسة لهذا الاستاع » وهى الكفر والجسران > 
وشدد من عزاعپم تذ کیره أن الله هو مولام وناصرھ > وهو القوى الذى لاحذل ولا 

« يا أا الدين منوا إن تطبعوا ادىن كفروا بردو على اعقابج فتنقلبوا خاسر ن . بل الله 
مولا کک »> وهو خير الناصرن » 
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وهى قاعدة لاحختص ماما ولا مناسبا ؛ بل عتد فى الزمان والمكان مادام الإنسان . 
إن صا<ی العقدة الذى لاتعصمه عصبدته من طاعة الكافرن « والاساع ا مشور مم والثمة 
فم » ليتنازل عن عقيدته منذ الخطوة الأولى . إلما المزية الروحية أن ركن صاحب العقيدة 
إلى أعداء عقيدته . امز عة بادى* ذى بدء » فلا عاصم له من المزعة فى النهاية »> والارتداد على 
عقسه إلى الكفر » دون أن حس أنه فى طرقه إلى هذا المصر . 

إن الؤمن المحق مد فى عقدته غناء عن‌رأیأعداثه > وی هدما غنیعن مشو رمم . والسل 
عل و حه خاص جحد فی عمد ته منالسعه وإلدقة والشمول مالا محوجه اح واف اعدا ( وما لعنه 
عن مشور ېه فى كل شؤون الحاة . والدرس الذى ألقاه القرآن الكرے على أوائل المسامين 
ما ڙال فاا للتا يعن وتالعی التا يعن 8 وم ادن 

وەن طالب العزة والانصر على ھهدی E‏ عھہد ته ٤‏ وعل مه انمه ۰ فاه مو لاه واه ناصره 
« وهو حر الناصرن » . | 

ثم عضى السياق ثبت قالوب المسامين » ويبشرم حخذلان أعدامم وإلقاء الرعب فى قاويم؛ 
ویصرحبسبب الخذلان . فو إشرا کہم‌بالله ما لم زل به سلطانا ءواعتادم على ۲ طمة ل عنحما اله 
قوة » ولم مما سلطة » ولم بضع فى فكر تما ما يستحق العكان . 


والتعببر : «ما لم بزل به سلطانا» ذو معنیعمیق . وهو بصادفنا مکررا ف‌القرآن الکرے» 


فلنقل عنه كلة هنا » تفيد فى كل موضع على وجه الإجمال : 


انال اء وغدد او اهاه او کیل ا عا غا وی وور عفدار ما 


التقاء مع ی الکن الى ارادا ا دا ال کون . ومن نے له الى هده ان ا 
الى عنح الفكرة أو العقدة » أو الاحاه أو العمل تلك القوة ؛ وعنحرا ذلك السلطانءالدذى 
تنفذ به وتتحقق وتؤثر فى حط الحاة . منحرا القوة والساطان عقدار ما فہا من اتفاق مح 
الان الكو نةا رفا اك 

وای اال عد ا اوشدال کر کن ا ٭ مادا عمل فک نپا می فر 
أو بتعببر آخر ما مقدار اتفاقہا مع سان اله الكونة؟ 


إن اله الواحد » خلق هذا الكون » ليتتسب إلى الله الواحد» وليخضع لمشيئنه الواحدة.. 


٠2 


فكل فكرة ترح على هذه السنة نة اله حد . هى فكرة زالفةء ماقضة له اه ف 
الكون . ومن ثم فمن لا تحمل قوة » ولا بصاحما سلطان > ای ل عات ان ار ق چری 
الجاة > بل لا علاك حق الحياة . 

وما دام أولثك الكفار بعتمدون عىهنه الآلمة الق زل الله ما سلطانا ول نحا قوة › 
فہذا السب سبل الله فىقاو مم الرعب وحخذهم أمام المؤمنين » لأنمؤلاء عقيدة ذات ساطان › 
وذاتقوة » لاتفاقما مع سنة الله > واتساقما مع مشيئته : 

وو فی قالوب الین کفروا الرعب عا اش رکوا باه ما لم بزل به سلطانا » 

ذلك فى الدنا . أما فى الآخرة فيناك امصبر الحزن البائس الذى ليق بالطالين . 

NR CE ومأوام‎ ١ 

واكان هذا وعدا موكولا إلى المستقبل . فإن الله سبحانه لا يكلم إليه وحده وم فى جو 
المهزعة ؟ إعايرده إلى مصداق هذا الوعد فى الماضى . فى غزوة أحد نفسما . فلقد كان م النصر 
فی آوائلیا ؛ ولقد استحر القتل ف الف ركن حت ولوا الأدبار > وتركوا الغنائم . ولم بنقلب النصر 
هز عةلامسامن إلاحينضعفت تفوس الرماة أمامإغراء الغنائم ؟ وتنازعوا فا بيمم ؟ وخالمواعن 
أمر رسو مم وقائدم وهنا تطر د الاق فصو في حالم فى المزعة . لأن فىتصور المزعة 
هنا بعدالنصر عبرة » هز وجدانمم » وتثبرندمم » وترد# إلى ‌السنة المثلى فى طاعةالرسول » وف 
مقاومة الشعف النفضسى » وفى الاحاد والاسك ؛ إذ رون أسباب النصر وأسباب امز عة جسمة 
ف صو ر ووقالع ا : ويذلك عود السباق إلى فصه ال كة من حدید : 

« ولقد صدقک اله وعده إذ سو مم بإذنة . حق إذا فلم وتنازعى فى الآمر ؛ 
وعصيتم من بعد ما أراک ما حبون . n‏ من ریدالك نبا ومتګ من بريد الآخرة . م صرف 
عنم لیتل ی e a‏ واه دو قال اومن . إذا تصحدون ولا تلؤون على أحد» 
والاسول دعر ف احرا؟ ÇU‏ غم ب لكى لا زوا عى ما فاتك ولا ما أصاب؟. وال 
خبیر عا تعماون . مم ازل le‏ من اعد الم أمنة نعاسا بغشى طائفة n‏ ؟ وطائفة قد منم 
انفسهم بظنون بانله غير الى ظن ال جاهلية » بةولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : إن 
الأمر كله له حفون ف ا تفسمم ما لا سدون لك » ولون : لو كان لنا من الا شىء 


ما قتلناها هنا . قل : ل وكتتم فى بيوتك لبرز الذين كتب عام القتل إلى مضاجعمم ؟ وليبتلى 


n ree س‎ ~~ ann n ن ا ن‎ 


(0)ستاصاو سيم بالقتل:: 
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و 


nenn «nN 5 ziha 
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اله ما فی صدورک » ولعحص ما فی قاویج وا علم بذات الصدور . إن الذين تولوا منج 
بوم التقى الجعان إا اسزمم الشيطان ببعض > ولقد عفا الله عنم » إن الله غفور 
حلم € 

إن التعبير هنا لبرسم مشهدا كاملا مرح اكا اوو امر هة .ناا ا 0 
ادان ولا خاطرا ف النفس > ولا هة عى الوجوه إلا ويسجاما. . وكا ما العتارات شر با 
مصور عر بالبصر » وحمل فى كل لظة حركة جديدة » نابضة . ومخاصة حن يصور حركة 
الإصعاد والهروب فى دهش وذعرواضطراب ؛ ودعاء الرسول للمنزمين المرتدن عن اليدان؛ 
إصحب ذلك حركة النفوس وما يدور فما من خوالم وخواطر ومطامع وانفعالات . 

« ولقد صدق؟ الله وعده إذ حسولهم بإذنه » . 

وكان ذلك فى مطالع العركة » حيث بدأ السامون بقتلون امش ركن ومخمدون حسم قبل 
ان لھم الطمح ق الغنيمة عن الطاعة للقائد , 

« حتی إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر وعصیتم من بعد ما اراک ما حبون منج من 
ادنا ومن من رید الأخرة» . 

وهو تقر ر لال الرماة » وقد ضعف فريق ممم عن صد إغراء الطمع فى الغناع ؟ ووقع 
الزاع یمم وبين من رون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله واک اا إلى العصان » عد 
ما شاهدوا بأعينهم طلائع النصر .. منقسمين إلى فريقين : فريق ربد غنيمة الدنا > وفريق 
بريد ثواب الآخرة .. وماكان ليش بنقسم على نفسه فى ميدان المعركة هكذا أن بظل فى 
اتتصاره . وحخاصة أن ا لحلاف كان على عرض من أعراض الدنا » والح ركة معركة عقدة 
أولا وأخرا . 

« م صر فج عم ل 9 

ی صرف قوج وباس عن الم ركين ؛ فانہزمتم وفررتم » لیکون فی هذا ابتلاء ل 
وامتحان »› عا صا مهفن النكر علج > والإقاع ک 

» ولقد عفا عتك » والله ذو فضل على المؤمنين 8 

عفا ما وقع منک من ضعف مام شوات » وعصيان لامر رسولج » وخروج عى 
النظام الذى وضع € ثم ما وقع كذلك من فرار وانقلاب عن ميدان المعركة حن قمل: 


a E 


إن مدا قد مات » ومن اس من جدوى القاومة رعد مد .. وکلہازلات لحسى على المۇمنين . ٠‏ 
عا اله ie‏ > فضلا منه ومنة ومحاوزا عن نعف الشرى الذى لم تصاحبه نة سيثة ولا 
إصرار .. « والله ذوفضل على المؤمنين » 
م تأنى حلقة من المشهد المجافل بالحركة . 
و« إِذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول :دعو فی آخرا کر » 
والعبارة ترت رد ر ی وح ركنم النفسية فى ألفاظ قلائل . . فهم مصعدون 
هرا » ف اضْطراب ورعب ودهش » لابلتفعت اتد الى أحد من امول ءولا بب اح داعیأحد 
ن الذعر . والرسول يدعوم وم مصعدون . . انه مشېد کامل فی آلفاظ قلاثل . 
وكانت الا أن ححز e‏ فى تفس الرسول بفرارم »> غالا 
صدور هھ على ما کان مم > وعلى ت رکم رس وهم رصسه ما اصا به > وھو تات دوم وج عله 
فارون . . ذلك ک نتعامو ا آلا محفلوا شىء هو م Ys‏ محزنوا لاڏی بصیہم . ذه التحر به 
التق مرت ہم »› وذلك الندم الذى ساور تفوسمم »ءوذلك الغم الذى استشعروه فا فعلوه . . کل 
أولئك سبصغر فی نفوسہہ کل مابفو م من عرض » وکل ما لصیمم من مشقة ؛ و معام ادق 
تقد را للا مور کیا > خرھا وشرها »> بعد هذه التحربة الألعة : 
« لک لا محزنواعى ماف تج ولا ما أصابج » ۱ 


واه المطلع على الخفايا » بعلم حقبقة اعمال ودوافج وأثرات : 

« والله خر عا تعملون » . 

. وذعرها »> وهرجها ومرجها سكون كالدى بعقب العاصفة‎ NDAR 
اله خماش‎ NT و فى تفوس المؤمنين الذين ندموا وأحسوا خطاھ‎ 
. نانثئمط٠ لطف ستسامون إلىه‎ 

لار قن هذه الظاهرة شف ورق وبنعم حقق لإصور جرسه و ات ار ال کت 
الوديح 


«ے 
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هكذا ر أمنة » .. « نعاسا » .. « إشى » د کار لگ ستار| رققا شفما على الاعضاء 


ازل علج من لود العم | م N Fr‏ لعشی طا فة و ) ۰ 


والوالج والعون ا الحو الامن الذى أنز ٠‏ له اله على المومنين : 
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1ا ذوو الاعان الزعزع ٤‏ الذن شخلتمم أ نف مم وأشممم « والذن تخاصوا ھن تصو رات 
ال جاهلىة › فروؤلاء ما زالوا فى قلقوف فزع » محسون انهم مضیعون » لا کون لأنضسہم شیئاء 


إعا ه لق ممل » بدليل أن القتل قد تال بعضمم دون مشیتہي » وقد دفعوا دفعا إلى هذا 


اللاء اأذى لا إرادة م ف 
ر وطائفة فد اہ ا فم > انون بالله عبر الج ظن المحاهلءة > ولون : هل لنا من 
3 
الام من شى ؟ € 
وذلاك وور ف ر رط فسة العم دة لعرف ع صو ا طر هه ¢ و عدر من الحا 
مو دمه ¢ وصور من لا تر رطه بازله رارطه ¢ ومن لا اعرف حدود فدر ٌه وودرةه ا 
25 ۶ 1 
» قل : إن الامر کله لله » 0 


قلاات e EN‏ ولا سواه . فالأمر كله له والقدرة كلا له . 


م 

على أن سۇام ذاك إعا حن وراءه معنی تكتمونه ؛ ريدون لبقولوا : إلم إعا دفعوا دفعا 
إلى مصر ل محتاروه ؟ وم يستشاروا فه . 

« ولون : لو کان لنا من الات من شىء ما قتانا هاهنا ) . 

هنا مجيه القرار ال حاسم الصارم » ويكشف فم عن الققة العميقة الدقبقة .. إن الأجل 
مکو لا بستقدم ولا او »> فإذا حم الأخل سعی صاحه نفسه إله EG Go‏ 
سو قه أحد » ولا بدفعه إلى مضحعه المقسوم : 

و قل : ل وکتتم فی بیو تك لبرز الدبن كتب علمم القتل إلى مضاجعمم » 

ياللتعسر العحبب .. « إلى مضاجعمم) .. فمو مضحع إذن ذلك الرمس لسع فه انوب »› 
و 0 ف الخطی »› و شی إله الضارىون ف ار ض . مضجع اتو ن إله طا لعن > لام 
المجزع إذن من الملضحح اا الأمان 4 

Eb‏ ت فا داك . لس الاد هو الى سه > ولكته الأجل حو الى معا 
أما ذلك الدى أصام من الابتلاء فلحكة أخرى : 


» ولىىتلى الله ما ف صدو رک ( وحص ما ف قاو ( 


٤ (‏ ف ظلال القرن ]٤[‏ ) 
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فليس كالحنة امتخان بكشف ما فى الصدور » وبصمر القلوب فبنفى عنها الزيف والرياء »> 
ویکشفہا على حقیقتا بلا طلاء . 

« وال علم بذات الصدور » . 

علم بالأسرار اللازمة للصدور » الختبئة فما » الصاحبة ما حت ليعبر عنما بذات الصدور . 
ولکنه - کا سلف بريد أن يكشف للناس عنما » ليتعاق عل الله بالعمل لا بالنبة > وليحاسب 
على الأعمال لا على جرد السات 

ولقد عل الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التق امعان فى غزوة أحد .. إمم كانوا 
ضعفاء أمام الشدة . كانت م دخائل من معاصی ارتكبوها » فظلت نفوسمم مزعزعة بسبماء 
فدحل علہم الشيطان من ذلك النفذ » واستزهم فز lg‏ 

« إن الدين تولوا منج يوم التق الجعان إا استزهم الشيطان ببعض ما كسوا» . 

وهو تصور لالة النفس الشربة حن ترتكى الخطثة » فتفقد قتا فى وها » وبضعف 
الله ارتباطما » ومختل تواز نا وعاسكما » وتصبح عرضة لاوساوس والمواجس »› مام تسارع 
إلى ذكر الله واستغفاره والتوبة إلبه » لبعود إلما أمنها واطمئنانها وعاسكما . 

ولقد عفا الله عن هؤلاء الذين استزمم الشيطان يعض ما كسبوا : ولم محل علمم غضبه » 
فس احم » وغفر ف 
« إن اله غفور حلم » : 


¥ ¥ Kk 


وعناسبة استعراض مشمد الفزع والجزع » برتد السياق إلى الذين آمنواء بدعوم إلى 
الانتصار على الحوف » ويشجعمم على المضى فى الجهاد » ومحذرم أن يكو نوا كالكافرين الذين 
ادر اكرون ,سان الله ولا رفون أن الوت واطاة حكومان الال الكت :فولون 
لإخوانمم إذا خرجوا للكسب أو للغزو : لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا؛ ويتحسرون على 
أنت رکو خر جون .. وعدالدین رس تشهدون فى سبيل الله مغفر ة ورحمة » والجيع حشورون 
إلىانته على كل حال . ثم وجه القول إلى الرسول _ صلى الله عليه وسل - يدعوه إلى العفو عم 
فا کان مہم وال استضار إن 4 م ؛ کا بدغوہ إلى مشاورتہم ف الامر د حو تی بعد ما بدر مہم 


س إ{ھ س 


من اختلاف فی الرأی » وضعف عن احتال تبعاته ؟ وذ کره ان رحمته ہم هی التق جمعت 


” قاو م حوله » فلو کان فظا غایظ القلب لاتفضوا من حوله . ثم برتد الحخطاب إلى الؤمنین 
لیقرر م أن النصر والخذلان سد الله دون‌سواه » فلت وکلوا عله وحده»فالمؤمنون بتوکلون 
۰ عل الله ع إعانہم وإلیه توجهون : 
«ما أا الدن آمنوا لا تكو نواكالدسن كفروا » وقالوا لإخوالمم إذا ضربوا فى الأرض أو 
کانوا غزی : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل اله ذلك حسرة فی قاو ہم > والله حى 
| وعيت » والله ما تعماون صر . ون قتلتم فى سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير تما 
: 


مجمعون »ولان متأو قتلتم لإلى اله #شرون . فا رحمة من اله لنت 4م » ولو كنت فظا غلرظ 
القلى ۰ نمضو | ی حولك فاع عم ¢ واستعھر م 6 وشاور ھم ف الامر ٤‏ اذا عزمب 
فتوکل على اله » إن اله حب المتوكلين . إن بنصرک اله فلا غالب لج » وإن محذلك هن ذا 
الى بنص رک من اعده ؟ وعل اه فلىت وکل الو منون (( ۰ 

إن ول الكفرن : ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لبكشف عن الفارق الأساسى 
بان موقف صأحب العقيدة وغيره من الياة كلما وأحدانما وسراها وضراتما . إن صاحب 
العقدة لمطمان إلى اف ره الإحداإت :لان بعل أن لن بصه إلا اکت اله له ؟ فو لاتاق 
الضراء بالجزع › ولايتلق السراء بالزهو » ولا تطرر نفسه هذه أو لتلك . إنه الاطمئنان 
والاستقرار فى كل الأحوال .. فأما الذى برغ قلبه من العقيدة ف اله فهو أبدا مستطار . أبدا 
فى قلق . لأنه غر مشدود إلى حور ثابت » وغبر متصل بالسنة الراسخة . 

E لو کانواعندنا ماماتوا وما قتلو|‎ J 

قولوما لام ححو ول عں الاساب الققة اموت والحساة . ارون الا الملاسات 
الظاهرة الى عتقدو نما عللا وأسبابا . 

ر احعل الله ذلك حسرة فی قلو ہم » : 


فإحساسمم بان خرو إخوانهم ليضربوا فى الأرض طابا لارزق > أو ليغزوا وياتاوا 


فقتاوا . إحساسمم بان هذا اروج هو سيب الوت أو القتل > ذهب بأنفسمم حمرات أن 


وافاءوا إلى‌اله راضين أو صارين . 


— © 


« واله جى وعبت » .. فبيده إعطاء الحاة » وده استرداد ما أعطى : فى اوعد الذى 
ضر ده ولال الذى دده . سواء کان الناس ف سوم أو ف ماد ن الكفاح العش أو 
للعصدة . 

فیا مہا الین آمنوا لا تکونواکالذن کفروا فا بعتقدون : 

» وال عا تعملون صر » .. عام دخائل الصدور . 

ل Gî‏ لو قتلہ ق دل اف او ٤‏ کان عفر إا کک : ورحته ې خیرمن خا 
أولئك الكفار المقطوعة الصلة باه » الهابطة إلى الأرض » وما جمعون فما من مال ومتاع » 
ijy‏ لهشورون إلى‌الله على كل حال سواء متم مبتة عادية » أو قتلتم فى الجهاد . غير إذن أن 
تلقوا الله وقد نمضتم بتكاليف الإعان ؛ وجاهدتم فى سبيله حت وافا كم الأجل الموعود » الذى 
لا نقص منه الجباد . 

وقبل أن يتمم توجماته للذين منوا عن النصر والهزعة وأسبامماالأصيلة بتوجه إلىالرسول 
صلى الله عليه وسم - وفى نفسه شىء من القوم خالفوا عن أمره > وضعفوا أمام إغراء 
اله ةه »> ووهنوا إذ موا نا كاذبا عن مقت ٠‏ والبوا عل عقا مزومان وتر که شن 
با لجرا » وهو صامد لا بتزعزع .. بتوجه إلى الرسول - صلى الله عله وسلم - بذ كره نعمةاله 
عليه وعلى المسامين أن جعل قلبه رحا بم » لينا معمم. ولو كان فظا غلبظ القلب لنفروا منه 
وش دوا .. ذلك لستحيش هذه اأرحمة الكامنة فى صدره ‏ عله الضلاة والسلام _ فتغلب ما 
فی نفسھ منہم .. نے بدعوہ أن پعفو عہم ویستغفر اله لھم › ویشاورھم فی المر کا کان 
بشاورهم .. حت إذا اعم _ بعد المشاورة - لم بتردد »> ومضى متوكلا على اله لا تلفت . 

« فما رحمة من اله لنت لم » ولو كنت فظا غايظ القلب لاتفضوا من حولك»فاعف عم 
واستغفر م وشاورم ف الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله حى المتوكلين » 

وهكذا بقرر الإسلام مبداً الشورى فى الج > ج ود الول که الي وله 
وهو نص جازم قاطع » لابترك للا مة السامة شكا فى أن الشورى مبداً أساسى » لايقوم ؟ 
اک اناس سواه .. آنا كف ت هله اللرزى ‏ فلب روك ات اا 
واختبار الأمة المسامة حسما تراه . 


ونہی هذا النص شت ولوں الؤمنان »> وردها ات الله وحده »› وده انض وإخنذلان : 
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» إن منص رک الله ولا غالب ك ٤‏ وان ذل من ذا الذى بنص رک من اھده ؟( 

ولقد سبق سان سنة الله فىالنصر والمز عة . وأنه لإبعطىالنصر إلا لمن بستحقه » ولا يكنب 
المزعة کي استحقما کناف ا و حقىق شه 5 حمق لسنته الق 
لاتتخاف ول چان ٠‏ 

رر وع الله فلت وکل الومنون » . 

والاتكال على الله بقتضى أولا حقق أوامره فى إعداد العدة وبذل الجهد . فإن من لابطيع 
أوامر اله لاتكل عليه بداهة . إا بكون الاتكال لامطيع » وإعا بقبل الاتكال من الؤمن . 
والؤمن هو الدى بسمع الأمر ويتوخاه . . وعلى هذا الأساس فلنفيم معنى الاتكال على أله » 
حا ورد ف القرّان الکكرے . ولنفہم کف تتحفقی مشاه الله تحصق الو الق رادها ٤‏ 


وأهر الناس ان ندر کر ها 6 وان عو ها ٤‏ وا د وق حیا م وا اهام معا عل وفاق ۰ 
E ¥‏ 


ولقد كان من بين العوامل التق جعلت الرماة إزاياون مكامم من الجبل » خوفمم ألا قم 
ن اإرسول - صل الله غليه وسا - من الغنائعم > وان پعدھ ل بشا رکوا فی القتال ! کذلك کان 


لعص المنافمين فد تکلموا ن لعصس عنام ددر من ويل قك تهت وسوا باس الرسول-صلی 


الله عليه وای - فی هذا ا لجال : 
فہنا باق السياق حح عام ينف عن الأنساء عامة إمكان أن إغاوا . . أى أن بحونوا 
ومحتجزوا شيا من أموال الخنائم أو سواها : 
وماکان لن أن شل > ومن فلل بات ماغل بوم القبامة ٤‏ لے توق کل عا 
E‏ > وه لابظامون » 
وطببعى أن قوله : « ومن غلل أت عا غل نوم القبامة » لايدخل فى عداده الأنساء › 
لأنه نى من أول الأمر إمكان وقوع ذلك منهم أصلا . إعا هو ح وة لفر الانساي رةه 
كان الرجل من السامين بقع فى يده اين من الغنيمة » وهو وحده لابراه أحد » فيأنى إلىأميره 
كل ماو جد لاقل عا عة ان نطق غلة هذا الص . وهدكذااري الفران الماان 
تلك التر نة الكاملة الق تكاد أخارها حسب فى الأساطر . 
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ثم إستطرد السياق إلى موازنات سريعة بين الفريق الى بطلب رضى اله وبؤثره على 
عرض الد نبا » ويتبع الطربق الدى حقق ذلك الرضى ؛ والفريق الذى بتكب الطريق › 
فوب بسخط الله »> وینتہیإلی ج وات مصارا و قرر أن ق اوا علدا عر ام 
هو لاء ا الله مطلع على عمل اجميح > صر عا وراءه من نات : 

امن تبسح رضوان الله اک باء بسخط من اله » ا ج وش المصر ؟ ھ درحات 
عند الله » والله بصبر عا بعملون » 


وهذا الاستطراد هنا ليس غربا على الجو . جو الطمع فى عرض الد نباءوجو الغنائم والأمانة 


فی أداتها أو الانة . . فو توجه إلى ابتغاء رضوان الله > وهو خير من كل عرض .و حذر 
مل j‏ الله الد یلا نفع معه راء ۰ و کا الموازنة ان مں عونل رضی أ ومن مون ى 
سخطه » کان حزاء هولاء وهولاءِ هو المرب والعد من اله EE‏ م درحات ا ( 


وهذا و حدہ حر اء ة 
kk xk‏ 3 


سم رتد الساق ای ص المع ركه وما حری فہا > وما لاسہا من ماع وانفعالات . 
بعود إلى تد كر المسامين بأنهم إن كانوا قد أصيبوا فى أحد » فقد أصابوا قبل ذلك فى بدر 


و رتفعوا عل ذلك المستوى الها رط الذى الق بإلانسان . . وهو لعر عبرا چا عں ذلك 


اذا ذ کروا الفرم آن بد کروا ال e E‏ 
النعمة التكرى . النعمة التق لاتقاس إلا تضحية ولامشقة . نعمة الإعان . ونعمة إرساك ) 
الرسولالذى هدام إله . فہذه وحدها ترجح کل مامحل ہم من حنة : 1 
« لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فم رسولا من أنفسمم > پتلو علمم آیاته وز کہم 
وإعامهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لى ضلال مبان » | 
إنها المنة الكرى » والنعمة العظمى » أن ينتقلوا من الضلال المبين الذى كانوا فيه › | 

| 


الى كانوا فه» أنه ضلال مبان . ولكن هذا الإ حال بفصله شيثاماورد قبله من عمل الرسول 


م : « تلو علہم aT‏ ( رفع مدا ر کہم » وزکمم ( فیطې رھ من دس الشرك والعصة ga‏ 
والمبوط الإنسانى « وإعامم اللكتاب » فينقلمم من اليمالة إلى المعرفة « والحسكة » فمدمم 


| 


ET Beas 


إلى الرشد والإدراك السلم . . لقد کانوا عرومین من هذا کاه . . کانوا فی صضلال مبان . 

وليس هذا هو كل مابعطيه النص من ظلال . . إنه بتضمن تعبيرا دققا ميق الدلالة : 

« لقد من اله على المؤمنن إذ بعث فم رسولا من أتضمم » .. 

1 بقلرسولا مهم . ولكن « من أنفسمم » إلا الصلة الروححة العميقة إذن هى الق جمح 
بيهم وبان لر سول . صاة النفس:بالفسى فى أعماقبا : لاصلة الفرد بالفرد فى ظاهرها. م إن 
فى هذه المنة كر عا م وللشرية ممم إن السو مي ٠‏ لمن أشي , فلن ٠‏ 
له اواد مني ٠‏ وفيس من فوس مدى من معاق التكرم بلاجدال. ع انا ٠‏ 
قد وقع على مخض الرسول ‏ صل اله عة وبل ولكن الرسول شن مي ۲ 0 
التکرے الإلمى تشملمم . 

فیذه فى ذاتما منة ونعمة » تضاف إلى تلك النقلة القى تلهم إياها الرسول » غير متعال عام 
ولا متفضل » لأنه واحد مهم او > تربطمم به تلاك الصلة العميقة الجذور » 
ويضمهم إلى تفسه ذلك النسب الأصيل فى الشعور . , 

وهكذا تكون ذكر هذه النعمة الكبرى خرمقدمة لاموازنة بين ما أصامم من خسارة › 
وما حقق همم کن كنت نه الرساة ت عىء مدعا الوازنات الفصيلة : 

» أو U‏ صا ت مصدة قد أصدتم مثلہا فلم : ا هذا ؟ قل هو من عند o a‏ انه 
عى کل شیء قدر . وما أصابج دوم التق الجعان فإذن اله » ولعم المؤمنين » ولبعلم الذين 
نافقوا » وقیل لے : تعالوا قاتلوا فى سبیل اله أو ادفعوا . قالوا : لو نعم قتالا لاتبعنا م . م 
الكفر ومذ أقرب منم للا عان »ولون بأفواهمم ما لس فقاوم › واله عل عا یکتمون . 
الدين قالوا لإخوامم ودرا ا ا اقاوا . کل د فاداراول عن اش لزت 
ان کک صادقان 2 

لقد سلف ذكر المنة الكرى والنعمة العظمى . فهنا محىء السؤال الاستنكارى : 

« ولا lÎ‏ ا أصبم مثلم اقلم : أ هذا !» 

جى هذا السؤال الاستنكارى فى موضعه . فأبن مكان هذه المصيبة الصغيرة بالفياس إلى 
تلك النعمة الكبرة ؟ على أن هذه المصيبة ذاتما قد أصابوا م مثلما من قبل فى بدر . فعجيب 
ومستنکر أن بستنکروا إصابہہ بشیء ما أصابوا » ون پسألوا کف بقع هذا وکیف کون ؟ 


— 0۹ س 


لقف من استعداد وطاعة وانتصارعلىشموات النفوس ومطامعما وثبات للشدة وانجاه إلىاله : | 
« فل : هومن عند انف ا 

فا نفس ہی التى ضعفت عن الإغراء > وهى التى أجلت عن الصبر » وهی الق 2 

إلى امز عة فى المعركة الجربة ء بعد ماهزمت فى معركة المطامع والمطامح : فذلاك تأويل 
كف وقع هذا » وکیف اعاب ما صاب . 
وان اله کل کل کیء در :۔ 
قادر على أن ب النصر > حن تنتصرون على شموات وعلى إغراء العرض الزاثل . وقادر 2 

على أن يديل علج أعداءك » لحك ة كامنة . حكمة تكشف عا الآة التالية فى النص : 
« وما أصا ب بوم التقى امعان فبإذن اله .. وليعم الؤمنين . وليعلم الدين ناققوا ... » 


زلقد ورد عبة ذا اللعى فى ساق استعراض العر كه فن قبل ٠‏ ولكة هنا اضف جدددا ٤‏ 
ل ما ا جنل ف شان الاقن : | 
« ولیعل الدن نافقوا وقيل فم : تعالوا قاتلا .ف سل اله أو ادفعوا » قالوا : لو نعل قتالا أ 
لاتبعنا ک ( 
أولئك هجاعة عبد الله نى بن سلول رأس النفاق . الذين خذاوا المسامين قبل أن تدا 
المع ركة » والدن انعزلوا عن الجيش وارتدوا » فاما دعوا أن بقاتاوا أو بدافعوا قالوا فى ¢ : - n‏ 
0 نعل قتالا لاتبعنا کے . کا ہم بردون ہذا الج عى عدم أخذ النى - صلى الله عليه وسل 
عشورة كير . فكا "ما بقولون : لوكنا نعلي قتالا ولنا فى القتال دور » لأخذتم برأينا ! 
و م البكفر ومثذ أقرب منم لاان . ولون بأفواهپم ما لین فی قاو م » 
افون شولؤن عر ما كمون ..والنافق اقرب إلى الكفر مه ال الاقان . فالفاق 
و الاعان لامحتمعان ولا تقتربان . | 
» واه عل عا کون ١ RR‏ 
م ستمر الساق ستعرض ما كان من هؤلاء المنافقان فى ذلك الوم ادى أراد الله أن 
یکشف فيه عن تقاقېم » وبظېره عى اللا » ولو آنه بعلم ما یکتہون : i‏ 


« ادن قالوا لإخوامم قدا د لو اظاعو اا طا واي 
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فم ہلا بکتفون ان عدوا 6 :8 لشعوں المشل والتردد ف نفو س الآاخرن ٤‏ ودعو مم اد 
القعود مثلم اتقاء للموت »كان الخروج للقتال هو سبب الموت . 

عندئذ مہم وتحداهم بأمر واقع لا نکران فه : 

ر قل : فادر اوا عن ا الوت ان تم صادقین » . 

ورت ت القاعدسن کا بصيب الجاهدن . فإن كانوا صادقن فليدرأوا عن أ نمم 
الوت ٫معوده‏ وما ھ عستطعان ۰ 
اة > وک ان التردد وااندم على الخروج للحماد » ومخاصة حن تذ كر عقب 


المزعة > وفى النفوس ضعف افهمزعة وق الو ا وظلرا . . هذا حاء ذلاك التحدى 


اه ل تلقام ره سر دعا . وقل : جك الات األفصر 


القاطع الذى بكشف الكذب » ويفضح الدسيسة . 
عل ان الذن لسشہدوں 6 ا حبام a ٤‏ عو نون مستت الفاعد ن : 
ولا محسين الذن قتلوا فی سسل اله آمو اتاء بل آحیاء - عند رم رزقون ‏ فرجان 
یا الله من وڪله ا بالذن : لحمو | 2 من حلھمم آل خوف عام ولاهم 
محزلون . کشر ول دنعمة من الله وفضل وان الله لایضیح اچ المؤمنين ( 
ان التعن عل أن الشداء مسوا امواتا ل أحاء عند 2 « ټکار ق القرآن الکرے ۰ 
والفيد لاشل لطبارة حه تسا مده القاعدة. قادة آنه حى عند اله . 
ولا ری أعىننا و ج مقا سنا المادىه_ رى الشہداء عوتول »و تقار مم لت 
ا اة الحسوانة العرو It‏ ا نوقق ای مانومن ره من وول ا سحا نه ¢ وماتراه اع 
و مقا سنا الأرضة ¢ 
إن النص مدنا أ ذلاک | توشق :` . ul‏ هرر آم أحاء ( عہک دم ( واذن ٠‏ حہاة 
لاندرى كنا » لما ليست حياة عندنا . إننا نعرف لوا من ألوان الياة التق شاهدناها 
دو سانا اشر دة الحدودة 0 و9 و أن الى ا حن لیس هو ا ما حو له الوحود 
من مدركات . وحاة الشہداء « عند رمم ) وکلة عند » قد تدل على المرب من الله ٤‏ کا قد 
کون معناها ر ف اعتہار الله ) وھ فی کلتا الالتن تشت لشم داء حناة » من وع غر ما نعرده 
ف هذه الا 2 
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فإذا حن تتبعنا النص » وجدنا أن مده الحاة مات جى أن نردها هى الأخرى إلى 
تصورات غبر تصوراتنا البشرة .. 

جد أن هؤلاء الشمداء « رزقون» . فلا ملك أن مدد نوع الرزق E‏ .أهو من 
نوع ماف الدنيا ؟ أم هو من نوع ماف الحاة الآخرة ؟ وإذا كان نما هو وما طبيعته ؟ كل هذا 
علاك الإحابة عامه بالتحدد . 

و ر هوّلاء الشهداء ر« فر حال ا اتام 
لاندری طبيعته . اهو فرح من نوع ماکانوا بفرحون فی الأرض ؟ أم هو فرح روحى جرد 


لله من فضله » فنقف كذلك أمام الفرح 


عن انمعالات انيل ؟ م هو غير هذا وذاك ؟ وكذلك ١‏ ما آناھے اللہ من وڪله ) هو الشادة 


الق تعفمم من الحساب وتدخلمم الجنة ؛ أم هو الرزق الذى سبقت الإشارة إله ؟ كل ذلك 
عس تومن ه ولا LE‏ . وکل مدد له دک محتاج إلى الل . 

دان هولاء القيداء ترون بان إخوانمم الؤمنين الذين خلفوهم فى الدنيا لاخوف 
علمم ولاهم محزنون . . إستبشرون بنعمة الله وفضله . وقد عرفوها وتا كدوا أن الله عنحمما 
اده لان الله لاضع اجر الؤمنين .. وإذن م ما زالون على إتصال بإحوامم « الذي 
بلحقوا م ) بعد > میم أمره > ويستبشمرون بالخبر الذى سيصيمم » والذى نالم م وعرفوه» 
وو کدوا أن الله سيمنحه لزملامم کا منحمم إياه .. وإلى هذا الحد قف إدرا كنا فلا نتعداء. 

على أبة حال حن ننتهى إلى حقبقة مقررة لاريب فما .. وهى أن الذين إستشمدون فى 
سبيل الله لا تنقطع حبانمم بالموت »ا تنقطع.حياة الذين عو نون ميتة القاعدنن .. فهم باستشماده 
أر ع من هؤلاء القاعدين » وأطول حياة . لأن حياتمم فى الأرض جتد - على حو لا ند ركه _ 
بحياة أخرى عند رمم . فما استمتاع برزق الله » و فرح بفضله » واستہشار صر زملام 
الأحاء. 

ولكن أى الأحاء ؟ إنمم أولئك الذين م تزاز مم الحنة » وم تقعدهم الجراحات عن مواصلة 


الكفاح » ولم برهمم تجحمع الأعداء > وإرجاف الناس ذا التجمع » وهم مثخنون بال جراح : 

» الذن استحا وا له والرسول من عد ما صا المرح ¢ للذ e,‏ مہم واتعوا حر 
عظم . الذين قال مم الناس : إن الناس قد جعوا لج فاخشوهم . فزادهم إعانا . وقالوا : 
حسینا الله ونم الوكيل :فاقوا عة راف وفضل ل مسي اسو واتعرا روان ا 


والله ڏو وضل عظم E.‏ 
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إا صورة قوة للنفس الوّمنة» كين تم حقيقة الإعان فى النفس الإنسانية » تهون عقبات 
الد نا وتصغر | لام الد نا « وتتضاءل عاوف الك نبا ( و رتقع هده النفس عل چ الاعتىارات 
ا السات و التصورات المنعثة من الحم والدم ٤‏ ومن هده الارض ال باصق ہا 

« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصامم القرح » .. 

وما القرح حن تتطلع النفس إلى فاق الاستشماد ؟ إن النفس حين ترى اموت فى سبيل 
اله أمنبة لصح a‏ الالام سل نة ٠‏ وهولاء الؤمنون ا عرز وة اا وړ ا حنم 
بالجراح ؛ ولكن الرسول - صلى اله عليه وس - ف بعد نظره وحسن تقدره لوال النفوس 
خشی أنتکر علمم‌قریش عد انصرافيا طمعا فى ضعفمم بعد المز عة . کا أنه - صاوات الله عليه - 
ل برد أن #كون المزعة هى آخر ما تنطوى عليه جوا ع السامين . فنادى فى اليوم التالىلاتماء 
الغزوة ورحل قريش .. نادى أصحاه لخر جوا وبعسكروا خارج الدنة » کى تعل قزيش أن 
السامن ل بضعفوا »ونم على استعداد للقتال إن وسوس لقريش‌الطمع ععاودة اهجوم ؛ ثم لک 
نشتد عزائم السامين » ويستردوا تقمم بأ نمم » ولقتمم فى الهجوم من جديد .. عندئذ استجاب 
لارسول أوائك الذسن تصفمم الابة هذا الوصف الموحى: «الذين استجابوا له والرسول من بعدما 
أصا ہم القرح E‏ الذى فال ف الناس أن الناس ورل عو ا کک فاخشوم› فزادهم le}‏ 
وقالوا :حسبنا الله ونم الوكيل » 

وکان ما قدره الرسول - صلی الله علبه وسار - بنافذ بصیرته قد وقع » فإن قریشا ندمت عى 
ذهاا والسامون ضعاف »> وحمت أن تعود فتدخل علمم المدينة . وعلم المسامون ذا . عانوا 
أن قرعا عائدة :. وال م الاس و ان الاس ور ا کک فاخشوهم ) فم فی عدد 
ا > وه فى صحة وقوة .. ولكن ماالذى شاه من وهب نفسه له > وأنوى الشتهادة فى 
سيل اله ؟ إنه لعاف شيا وهو عتمد على الله : 

» فزادهم !عا ٤‏ وقالوا : حس ینا اله ونم الول € 

ل بزعزع التهديد قنهم باه > ولا قتهم بالعاقبة . بل زادهم إعانا واعتادا على الله وا كتفاء 
مه » وتسلما له . . وكان ما لا بد أن بكون . كان هذا الإعان منم مثار رهبة لقريش حبن 


ي وجيشه _ فعامت أن فم قوة وجلدا » فرضيت من 


ن و + aan‏ 
العنيمة بالإباب وانصرفت ؛ وحخلت طرق المسامن : 
« فانقلبوا نعمة من الله وفضل ل¿ ىسىممسوء» .. 


« واتنغعوا رضوان الله ») 


ساروا على ال r‏ اذى نھی الى رصوان الله ؛ ؛ وقادهم هذا الرضوان الى العمل ادا ف 


سیل الاحتفاظ به .. والذى محس رضوان اله ليع نفسه کالما ليشر نه » و مضحى بكل الاعتبارات 
۶ 8 
(( و الله ذوفضلعظم ( 
مب هدا الرضوان من عملون اه ؟ و سرون عل اج اذى صلم * وهو وضل ۵ں 


اله عظم . 


* 
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« انما د 2 الشيطان محوف أو لياءه »فلا محخافوھم وخافون .إن کم موسنین * 
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es‏ حظافی N‏ °“ ول ا 2 #7 إن الذين افا 2 ر 


۰ م ٠ 4 r‏ م ك ۰ ت 2 9ا ّ ك ا 2 8 ۶ 
الامان ى ا ٤ a I‏ 5 ان ا ¢ و جسن الد ن ا 
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ا ن ۴ وا 4 بو يوم ل يام و له له يرات وات وا ك رص ( والله ا 
% و ا 2 0 0% 2 ا و 8 E‏ 
اون خبير چ د ا اله كوك ادن الوا :ن الله فقير وحن اغنياء 


رص ا E‏ 


ا CC‏ ا ا ۶ 8 ا م 0 
سنت کت ما الوا و فتلي ھم الانتياء غار حى ٠و‏ نشول : ذوقوا عد اب ار یق # 
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3 ر 8 ا 5 سے ت L‏ ك ف ا ت ج 
ا یریک > وأن الله ليس بظلام للعبيد # الذين قالوا : إن الله 
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دومن رس سول حي يا تنا یھر با کا اا۶ ا 8U‏ جا 
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ا مر 2 انات و ا ( تلتموھ' إن 5 صادقين # 


o‏ ے 


فان 2 فود کی و د من قبلك حاغوا بالبينات زاوال كاب المنير * 


EEE ۴ ٣ I O 
م نفس ذائقة ا ورک م القيامة » فمن ززح‎ » 


التار و aw‏ ن فار ٤‏ و ا اسا ١ا‏ 3 الذىا ا إلا متاع رور 


ووس 0 1 ۶ ٤‏ ۶ 
» باون نيمو لک وا ف وان من ن وتوا الساتات من 


ومن الذي ا 2 ١‏ اذ کنر ا تبروا وتوا فان ذلا من عزم 


رو ے۶ 


لامور # ول ا اله سياف ال س a O‏ لتاس ولاتكاا 


a ا‎ 2 


ا 
فنيكوة ر ¢( واشتروا ب در ا قليلاء قبس E‏ اسشتروں ¢ ا 


سے سے سے 


a 


الذين رھ رون او و يحون ا م ل ا وا i‏ ا عمأزة 


ے 


ص 


د اب» ولب ا 2 EE‏ ملاک اسمَاوّات و والأرْض» وا ڪل ا 


انى الاق ى الرس الاضى ببابة الا عدات ف غر وة أحد > وكانت اة الأعدا د 
صورة الشجاعة الكرية » بعدصورةالمز عة . صورة : « الدن استحابوا لله والرسول من بعد 
ما صا م القرح» . . « الدين قال فم الناس : إن الناس قد جعوا گك فاخشوم فزادم إعانا» 
وقالوا : حسينا الله وعم الوكىل 0 

فف هذا الدرس إستمر الاق فى تشجيع المؤمنين على الهوض بتبعات رسالمم الشاقة . 

مدا أولا بالكفعن أسباب ا لوف ف التفس الإنسانة»اليعرف المؤمنون مأنى جوف 


ومتی عرفوه اجتنبوه . 
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ويثنى بالتسرية عن الرسول - صلى الله عليه وسم - فى شأن الذين يسارعون فى الكفر 
فرطمئنه دا م لن !ضروا الله شا وام غر معحزی الله ٤‏ إعا هو على ھم لبتم و 

ےم ثبت المؤمنين على الاتلاء . لأن وراءء حكة . . حت عير الله الحبيث من الطب . 

وبعدها يكشف عن مصير الود الذين ببخاون بأموامم إذا دعوا إلى البذل وبقولون : 
إن الله فقير وحن أغنياء ! ويكذبون بدعوة الرسول - صلى اله عليه وسل - معتذربن بطلب 
معحزات خاصة » وه قتاوا من قبل آنبياءهم 
تکذیمم اسول او کات . ولس هو ول رسول لق اكد : 


الذن جاءوهم عا طلبوا من معحزات ! فليس 


وفى ظلال المعركة ».التق ما زال الساق مغموراً ما » بقرر أن كل نفس ذاثة الوت . 
فلا خوف فن الاد والقتال . والعبرة عا تلقاه النفوس بعد اموت من حزاء . 

وف نهابة هذا الدرس بنىء الله المسامين أن تكالف الدعوة لن تقف ا٘صا م ف 
أحد . فإن فى الابتلاء بقية . وأنهم سبصابون فى الأموال والأنفس . وأمم سيسمعون مايسوءهم 
من أهل الكتاب ومن الشركين . فلابد من الصبر حت الهاية . . أما أهل الكتاب الذين 
خانوا الأمانة غسامم على الله . وم عذات ألم 1 

وهكذا حن ماأزال أولا فى ظلال المعركة . وما أزال أخبرا فى الظلال العامة لسورة 


آل عمران » القى أسلفنا الحديث عنما فى مطلع السورة . . فلنأخذ فى شىء من التفصيل : 
xk Kk‏ ¥ 


9 اعا ذا الشطان حوف أو لىاءه . فك حافوهم وخاوون إن کل مومنان ( 

ان مصدر الخوف هو الشطان ¢ الذى يھر غ ولوں أولاثه من الاعان اله 6 والثمة ف 
نصرته . ومن نے تصبح هواء . ومحل الجن فہا حل الشحاعة » وال حرص على الحاة وأعراضا 
حل الرحاء ف اك اه وهو حر وبق 5 وما وهن ولس بالله ثم ,پستشعر الحوف من وة 
أرضة مما عظمت واستطالت . وما بتطلع قلب إلى ماعند الله مم محرص على شىء ما فى هذه 
ادنيا » وما شق قل فى رة الله › ثم شى عوزا أو هز عة أو أذى من خلق الله . 

وما دام أولياء الشطان هؤلاء بواجون المسامن - وهمنخو و الأفئدة - فلا على المسامين 


کک 


« فلا محافوهم وخافون . إن كنم مؤمنين » . فالإعان باله بقتضى ألا افوا سواه . 
ول فلو مم شحاعة وة واطمشنانا ا اللصر . 


~<a. 
. إن القوة الممتدية » المتصلة بعصدرهاالأول  الى تستق من النبع الأصيل هى القوة القيقية‎ 


2 


1 وما عداعا هواء : 
| « ولا حرّنك الکن ساأرعون ف الكفر «r!‏ لن بضروا الله EE‏ 


aia iss SNE Ola GENO RS EN 
؟ ۰ 2 کک . 2 |د‎ 6 8 * 
¢ ومہما بلغو | من الحمر والعتاد لن دضروا دعو تك‎ a «r! 1 بعردة ک6 عاهم ساق‎ 


ا ول لضعمه | E‏ 

E 2 ل۰‎ fes gii 
و کک التعبر هنا بال طرِ سا ا‎ 
0 لن يضروا اله شا‎ er!» 
م بقل : إنمم لن بضروك شيا .. لقد أضاف الموق ف كله إلى الله سبحانه » ونسب القضبة كلا‎ 1 
إلبه » ليشعر الرسول - صلى اله عليه وسار _ أن قضية هذه الدعوة فى بد أقوى » وفى جثاب‎ 
أرفع . فلا عليه أن بكفر من يكفر » وأن بالغ فى الكفر . فليمض هو فى رسالته » وال‎ ) 
! بتولی قضیته ودعوته : . ولن بضروا الله شیا ؛ ومن م حت بضروا الله ؟‎ | 
: وما باهم ادن و کا ا - ذوی قوة وذوی مال ؟ إن ذلاث کله إلا ابتلاءِ‎ | 


EI‏ « بريد اله ألا مجعل لمم حظا فى الآخرة . ولم عذاب عظم . إن الدين اشتروا اللكفر 
الإعان لن بضروا الله شيثاء وهم عذاب ألم » . 

إمم يسارعون فى الكفر وببالغون . ولقد كانوا علكون الإعان .كانوا علكونه فعلا» 
فعوامل الإعان فى النفس » ودلائله فى الكون » تجعل الإعان هو الفطرة الكامنة ف ىكل 
إنسان . ولكم اشتروا به الكفر اذى يسارعون فيه وبالغون . لدلك قدر الله حرمانم 
من حظ الآخرة : « ربد الله ألا مجعل مم حظا فىالآخرة » . . ومام ببالغين بكفره العنيف 
البليغ أن يضروا دعوة الله ٠‏ لأنهم لن ببلغوا أن يضروا الله الى أراد هذه الدعوة النجاح . 


« ولا محسان الدن كفروا أعا على هم خير لأتفسمم » إا لى لمم لمزدادوا إا . وم 


عذاب مان » 


وإذا کان الله لايأخذھ بكفر م ومسارعتمم فى الكفر > وإذا كان إبعطمم حظا فى الدنا . . ' 


~~ 


k1 0 e‏ ا 
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فلا محسان الدسن کفروا أن هذا الإملاء والإميال خير لمم .: والتعبير تول : « خير لأتسمم» 
فان أ نفسمم ھی التی تتاثر بالإملاء ھم e O BEE EAS‏ 

» مم لزدادوا إا‎ TE 

ولو كانوا بستحقون أن خرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ » لابتلاهم .. إعا م 
اشتروا الكفر بالإيعان » واختاروا طريق الكفر وسارعوا فيه . فلم لعودوا ستحقون أن 
يوقظمم الله بالابتلاء من عمرة النعاء ! 

وإذاكانواالىوم فى نعمة وعز وحاه lel.‏ بنتظ رم حز اء لعدل هذا کله › ولعکس هذاکله: 

« ولمم عذاب مان » 

والإهانة هنا هى القابل لما هم فه من تكرے ظاهری على م اله فه › نی ہم إلى سه 
الاب والهوان . 

وهن هنا سكشف أن الاتلاء من الله نعمة لا تصيبإلا من بريد اله له ا حبر » فإذا أصابت 
المؤمنين » فإعاتصيمم ير ريده الله هم » ولحكمة حقق هذا الخبر من .ية طريق ٠‏ 

ولقد شاءت حكمة اله أن عبز الؤمنعن من النافقين الدين يندسون فمم» ويتشہون مم 
ا اتلام . وماکان اك ركيم ططين مشنمين . ولكندكداك ماکان | 
لبطلعمم على الغبب ادى امه من ضمائر الناس ونبانهم . فهذا الب لله. ولاناس‌الظاهر .ولكن ) 
اله حتار الرسل لسلغوا الدعوة » فبؤمن من يمن وبكفر من يكفر . ومجاهد المسامون لنشر ) 
الدعوة » وع الابتلاء الى تكشف الؤمنن حقا والمنافقين الذين تظاهرون بالإعان . و تمر 
0 ن والكافر ون بالأعمال الظاهرة الق حناط با الأحكام ': KE‏ 2 

« ماکان اله ليذر المؤمنين على ما تم عليه »> حق عر الت م الطب .واکان ان 
لطا على الغیب . واکن الله مجتی من رسله من یشاء » فآمنوا» به ورسله . وإن تؤمنوا | 
وفوا ف ا عظم » . | 
وهذه الدعوة إلى الإعّان تأنى فى اة الأية مع أن مطلعما موجه إلى المؤمنين ٠.‏ ذلك أن 4 
اة قد کشفت‌عن علة من عللاختبار الرسل > والباي . ھی ٤ر‏ الث من الطس. ومن | 
م تو جت إلى المحاطان مرة ری تدعو هم 3 الاعان بالرسل» وکا لاام لعد کت 
هم عن قيمته »ودعاهم إلى أن ملغوا فى إعانهم درجة التقوى » وإشره الجر العظم . لأنه فی 
صدد ذكر الامتحان والبلاء . فف هذا الأجر عوض وجزاء. 
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والدعوة إلى بذل الال تقترن كشرا بالحدىث عن الجباد والتضحات . . فال جماد فىحاجة إلى 
ھن محودوں بامو ام حاحته من محودوں ارواحم > ۋەن 2 لسنتطرد الساق ها ا وهو 
يكشف لامؤمنان عن حكة الابتلاء فى الأرواح والأجسام » ونا كانت لعز اله الحبيث من 
الطب - يستطرد إلى المحديث عن الذن ببخلون بأموالمم » ومحسبون أن الاحتفاظ ہا خر 
م 4 لبن هدا الحسسان الكاذب ¢ وعرر أن I‏ س طو قو نه بوم الفامة تارا ا وهو 
ہدید فظیع . . ثم قر ام ذاهبون وتارکوه » وأن لله ميراث الماوات والارض › فو 
وحدہ اجى الاق بعد أن زول ايع . وإذن فہذا ار ال ا صر . من الخر لاصحاه 
أن بفدموه بان آ یدیم ذحرا ¢ دل أف دطو توه بوم المامة تارا ٤‏ ئے ھو ف الہ اة راجح أف 
الوارث الباق الواحد الذى لاعوت : 

« ولا مسان ان بخلون عا تاھ الله من فضله هو حرا مم > ی هوشر م »س طوقون 
مامخاوا به بوم القامة » ونه مبراث السماوات والأرض » واله عا تعماون خير » . 

والتعبر زد هذا اليخل شناعة حان يذ كر نهم « ببخلون عا ۲ تام الله من فضله » . فم 
لاييخاون مال أصيل م . ققد جاءوا هذه الد نا لاعلکون شيا ٠‏ ولا جاودم . فآ تام اله من 
فضله وأغنام . حتى إذا طلب إلمم أن بنفقوا فى سبيله شيا نما اتام » ووعد - مع ذلك - 
عوضا عنه أجرا ف الآخرة › | بد کو فل ات علہم > ولوا بالقليل الى وعدم أن 
اضاعفه ف اتغاف ا ¢ وحسوا ا ف ادم حر . وهو شر م : شر فيح 
حف as‏ س طو فون ما لوا ۹ بوم العامة (( وام 8 هدا مسحت ظون 4 ¢ م ذاهون 
و 2 و مبراث الس )وات لار ( فاا من خسارة ! وياله من عذاب ! 

م يشر الساق إلى حماعة من هود » وجدوا ف أيدمم الال »> سبوا أنفسمم أغناء ء 
الله > فلا حاجة م آل حا وا إل اأضات كدر رد آنا اا ا 
نمو | لعص AL‏ ف سد له انه افتفر إ وهو اصور دل ل الغىاء کا مدل عل شو ع الدب 

م فد ا الله قول الذن قالوا : إن الله فقر و وحن ع نناء) ۰ 

ج بسع هذا الخر بالہد د ة 

( سنکتى ما قالوا‎ ١ 
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فلن يذهب قوم فى المواء . ولن يشسى . ولن ضى بلا جزاء . وسنضم هذا القول 
إلى جرعمة أخرى من جراعم . جرعة شنعاء : قتلمم الأنبياء بغيرحق ». وضم ذلك القول 
إلى جر عة القتل يوحى بشناعته وبشاعته . 

« سنكتب ماقالوا وقتامم الأنساء بغير حق . س قول : ذوقوا عذاب الجريق . ذلك عا 
قدمت اید ا ا لس بظلام للعبيد » . 

والنص على الحريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظعه » ولتجسم مد الحذاته 
وله وتأجحه وضرامه . . جزاءعى‌الفعلةالشنيعة : قتلالاً نبياء بغر حق . الأنبياء الذبن جاءوم 
إلهدى ليوقوم العذاب . . وجزاءعى القولة الشنىعة : إن اللهفقر وحن أغاء ..وجزاء على أن 
تاھ الال من فضاه › فإذا م جاحدون أغبياء . 

« ذوقوا عذات الجرىق » ۰ 

ذوقوه جزاء عادلا على ما فعلتم وعلی ماقم : 

« ذلك عا دمت a‏ « وان اله لس رظلام لاعسد» . 

والتعبر بالعسد هنا.. رد على عردھ وتبححهم وعتوه . . فام أولاء ف عذابت الرتق 
لعرفون ام عبد . وان ما تلقونه من العذاب هو جزاء حق ء وأن الله لس بظلام لاعسد ! 

هؤلاء الدين قالوا : إن الله فقبر وحن أغنياء . والدين قتاوا أنبياءم بغير حق . ^ 
الین زعمون امم لایؤمنون عحمد - صل اله عليه وسل - لن الله عد إلمم آلا يؤمنوا 
الرسول حتی یا تمم تقربانيقدمونه » قتقع المعجزة وهبط نارتاً كل هذاالقربان » ع ت 
معحزة لعض أ ناء نی إسراثىل . ومادام مد : دقدم هذه المعحزة › م على عدم مع اله PE}‏ 

هنا ممم القرآن بالواقع التار ى . . لقد قتاوا هؤلاء الأنبياء الذبن جاءوم بالمعجزات 
التق طلىوها وزيادة : 

رر قل : قد جاک رسل من قبلی بالبینات وبالدی قلتم . فقتلتموم إن كنم صادقین ؟( 

إعا هو الكذب والالنواء والإصرار على اللكفر . والتبجح بعد ذلك والادعاء على اله ء 

فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزر ٠‏ والكتاب انبر » . 

فلست اول رسول يلق التكذيب . فتلك شيمة الأقوام مع أنبيامم الذين جاءوم بعلامات 


(أ) المتائن ار ةة الترلة من السماء . والى لاتؤلف كتابا مسلسلا . إا هى صفحات متفرقة , 


دنه > وصحاٹف من عنداله را وکات هاد کالتوراة والاإميل م فلاعلىڭ أن نکد وك : 
فلست بدعا ٠ن‏ الرسل . وإن هذا مو طرق الرسوم ! 


xX xk k 


وفى ظلال الع ركة التق لازال السياق متأثرا اء ثم فى ظلال التكالف الفروضة عى الأمة 
السامة فى كفاحما معالكفار وأهل الكتاب » وفى جمادها لتحقيق أهداف الدعوة وماقتضيه 
من تضحات . . فى هذه الظلال بقرر أن الوت نهابة كل حى » ونه مترإص يكل نفس . 
فالقاعدون ملاقوه كالجاهدنن » والجبناء واردوه كالشحعان . . إعا العول عامه هو الصير . 
فكل نفس ستلق أجرها من نوع ماعملت . والنار متعرضة فى طريق ابيع . فمن أدر كته 
العناية عا قدم من عمل صا فزحزح عا فمو الفاءز . . أما المحياة الدنيا وكل ما فما فى 
متاع الغرور الذدى إغر ولا دوم : 

« كل نفس ذاثقة اموت » ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وما الباة الد نيا 
إلا متاع الغرور » 

إن فى التعير هنا جس وتشخصا محتاج إلى أن نقف عنده لحظة . 

« کل نفس ذاثفة الوت » . 

فكأنما هو جرعة تذاق .. فاله من مذاق ! 

« فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » . . 

و اظ « زحزح ) ذاته صور معناه جرسه »> ورسم هته » E‏ لھ . ا 
جم جاذبية تشد إلما من بقترب منها . فو فى حاجة إلى من إزحزحه قليلا قليلا ليخاصه ٠ن‏ 
جاذبيتما المنومة ! فمن أمكن أن بزحزح عن مج الها » ويستنقذ من جاذبيتما ليدخل الجنة . . 
فقد فاز . وجا من الغول الواقف المرصاد . 

« وما الحاة الدنبا إلا متاع الغرور » . 

إنهمتاع . ولكنه ليس متاع المحقبقة »> ولا متاع الصحو والإدراك . . إنه متاع الغرور . 
التاع الدى بنشته الغرور والخداع » فيخل لأصحابه أنه متاع . 

وبعد أن تكون النفوس قد هيات بهذا المشمد لتلتق‌الموت الدى تذوقه كل نفس لاعالة » 


يث بمدوالموت علىهذا النحو بدابة لالمابة . بداية فما مابعدها . والعقدة كايا فا وراء هذه 
النداة . عقدة النار القى تنتظر كالغول الجبار ! 

لعد هذا a‏ لامومنين ا« لاد متلون ف أموام وأ نفسمم > ولايد سامعون من الذن 
وتوا الکتاب من قبلہم ومن الدبن اشرکوا أذی كيرا . . بعد أن تكون تفوسمم قد 
اطمأنت » واستعدت لکل ما بصیما من‌ابتلاء : 

« لتباون فى أموال واقس > ولتسمعن من الدين أتوا الكتاب من قبل ومن 
ا اھر کا انی کثراء : 

إا سنة العقائد والدعوات .. لا بد من بلاء » ولا بد من صر ومقاومة وصمود . 

ذلك لك شت عى الدعوة صلب أصحاءها عودا » فؤلاء م الدين بصلحون لما إذن 
والصبر علما فى مستقباما > فم علا مۇعنون . 

وذلك لك لعز علہم هذه الدعوة وتغلو تدر ما إصیمم فی سبلا من عنت وب لاء» ودر 
ما ضحون فى سساما من عزز وغال . فلا بفرطوا بعد ذلك فما مما تكن الأحوال . 

وذلك لک بصلب عو د الدعوة وعود الدعاة . فالمقاومة هى الق تستثر القوى الكامنة > 
وما وتسا وتو ها والتعواات اعد ية ق اا اسه الامتارة امل رورا 


وذلك لك بشعر المعارضون نما أن لابد فما من خر ولا بد فها من سر محجعل أصحاما 
ملاقون فى سسارا ما بلافون وھ صامدون .. فعندثذ بنقلب هؤلاء المعارضون إلى تلك ادعو" Ll‏ 
فو احا »کا محدث فى اة الطاف . َ 

إنها سنة الدعوات .. وما يصبر على ما فما من مشقة » ومحافظ فى نايا الصراع على تقوى 
اله »> فلا بشطولا بعتدی وهو رد الاعتداء .ولا یاس أو بقطع أمله فی اله وهو بعانی‌الشدائدء 
إلا أولو العزم : 
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« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور » . ۰ | 
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وعناسبة ذكر أهل الكتاب وإيذامم للمؤمنين .. بذكر أن الله قد أخذ علمم ميثاقا حن 
أعطام الكتاب أن بسنوه للناس ولا بكتموه . . فأية مفارقة تلك الى علس مل اق ن :2 ا 


هذا اشاق بؤذون المسامين الدىن بؤمنون بالكتاب ؟ 
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« وإذ أخذ الله ميثاق الدن أوتوا الكتاب لتسننه للناس ولا تكتمونه » . 

TOKENS 

« فنبذوه وراء ظہورھ > واشتروا به معنا قلیلا » .. 1 

والتعبر جسم إهاطمم مدا اليثاق الذى أخذهعلمم » ولاسكتاب الدى أعطام مم مع هذا اليثاق. ٠‏ 
حسمه فيجعله نبذا وراء الظمور . ومجعل ابتغاء النفع المادى هذا الإهمال عا له شمن قليل . 
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« فس ما بشترون ! )۰۰۰ 

ثم يشير إلى شىء من ساوك النافقين منم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ كانوا 
بتخلفون عن ‌الغزو معه» فإذا أصيب المسامون فرح التخلفون بقعوده وم جام من البلاء » وإذا 
غنم المسامون حاول المتخلفون أن يثبتوا لأتفسمم فضلا فى النصر ليس لم »> وأحبوا أن بسمعوا 
الثناء علمم وم لم رفعلواما بستحق الشناء . 

« لا تحسان الدين بفرحون عا توا ومحبون أن حمدوا عا لم يفعلوا . فلا محسبمم عفازة 
من العذاب وهم عذاب آل E‏ 

وإن هذا النص لبصور نموذجا من الناس جد فى كل مكان وزمان . عوذج الرجال الذين ٠‏ 
عحزون عن احتال تبعة الرأى » وتكالىف العقيدة . فيقعدون متخلفين عن الكفاح . . فإن 
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خسراللكاڅون‌وهزموارفعوا رۋوسم و "محو! با نو فم »و سبوا ا | تعسم التعقل و|إصافة‎ 1 
ولان < ا إذا اتر الكاخون وظېروا ¢ فان آصحا نا أو فك تظاهرون ام کانوا می‎ | 
ا مؤيديهم » وينتحاون لأنفسمم فضلا فى النصر » وحبون أن بثنى عام الناس عا م يفعاوه» وآن‎ 
. نسبوا إلمم فضلا لا يد هم فيه‎ | 
ww 


| إنه عوذج من نماذح البشريةبقتات الجن والادعاء . عوذج رمه التعبير فى لمسة و لمستينء 
فإذا ملاعهواضحة للعان» وساته خالدة فى الزمان ء. وتلك طرمة القرآن . 
| هولاء الاس ود اه للرسول ست صلی الله عله وسل ag‏ آم 3 منحاة م من الغذاب 
فالعذاب الألم ينتظرم . ولا مفر لمم منه . والله الى بتوعدم هو مالك السماوات والأرض › 
فان الفازة إذن وكيف النجاة ؟ 


« ولله ملاك السماوات والارض › واه على کل شىء ودر ( ٠‏ 
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وان ق لق | التاوات وَالارْض › واختلاف أ لل ل والہار لایاتِ لاو لى 
الالباب ٭ الذين ا الله اما e 2 Ee‏ وتفكر ون فی حل 
السماوات وَالأرْض ٠‏ ربا ا حلفت هدا باطلاء سبحانك ! فنا عذاب التار + 
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| حن فى الدرس الختامى فى سورة « آل عمران» ..السورة التق كان سباقا فى معظمه بانا 
| لعقيدة » وجدالا عنها » وتلبيتاعلما .. فذا الختا تسق مع جو السورة كلما »وظلا هما التفرقة 
فى ناياها . وتصل مباشرة باخر آبة فى الدرس السابق : « وله ملك السماوات والأرض وال 
على کل شیء قدر » . 
هذاالدرس سد بعرض حققة عميقة . إن فى خلق الماوات والأرض لايات كافية للا عان 
الق الأرض والماوات. وإن جرد التأمل فى هذه الآبات عن إدراك ووءىءلبقود إلى الإعان 
باله »> والإعان بالآخرة » فى غير عناء ولا التواء . 


FE‏ شم بثنی بوعد قاطع من الله للذین جاهدوا فى سسله » وتوا على الأذى وقاموا بتكاليف 
الدعوة » أن يعوضم من ذلك كله ثوابا حسنا وال عتده جسن القواب - بيا الان كرا 


| بتمتعون قليلا فى الد نيا ومأوام جيم وبثس الماد . مماكان لمم من الساطة وامظمر والجركة 
الدامة فى الحارة وسنائر مظاهر الياة . 

وستثنى من هذا الصبر فريقا من أهل الكتاب مؤمنين خاشعين لا بشترون بابات اله منا 
قليلا كا ولئك الدن سبق ذكرم فى ساق السورة . 
| وىتى بدعوة الذن آمنوا إلى الصر والمصابرة والمرابطة والتقوى .. فى اة الطاف . 
إنه‌ختام ناس جو السورة كاسا. فانلق نظرة تفصياية على ذلك اتام .. 


kk Kk | 

١‏ وان ف خلق الماوات الأرض واختلافي. اليك والبار يات لأول الألإاب . الان 
| م كرون اله قیاما وقعو داوع جنو مم » وبتفکرون فی خلق الماوات والأرض : ربنا ماخلقت 
1 جنا ااا سالك قا مزاب انار .:. > 


أولو اللاب عندما بتفكرون فما ؟ وما علاقة التفكر فى هذه الآيات بذكره انه قباما وقعودا 
وعلى جنو م ؟ وكيف ينتهون من التفكير فا إلى ذلك الدعاء الحاشع الواجف : « فقنا عذاب 
م ار إل نبا فالغ لاء ؟ 

إن التعبير هنا برسم صورة حية من الاستقبال السلم للمؤثرات الكونية فى الإدراكالسلم . 


NS 


وصورة حبة من الاستحاءة السلمة لمذه المؤثرات المعروضة للا نظاروالأفكار ناللبلوالمار . ا 

ومق توحه الادراك الانساى فى صدق وإخلاص وحساسة لتأمل الآيات ا ال | 
حط به فى الطسعة » فإنه ستقبل تلك المؤ ترات فى سر › وستحب فما فى طواعية :. 1 

والساق بقرن بين العبادة الخاشعة المادئة المستغرقة : 

«الذین یذ کون‌الته قباما وقعودا وعلی جنو مم ».. 

ون لكر ف خلق الاوات والأرض؟ | 

زر ماقت هتا اطلا ساك 26 

فيسلاف هذا التفكر مسلك العبادة . كا برسم صورة للحظة . الاستقبال والاستجابة . E‏ 

فمذه الصورة .تمثل صفاء القلب » وشفافية الروح » وتفتح الإدراك واستعداده لتلق الآيإات 
الكونة الكامنة فى هذا الوجود .. إن لظة العبادة على ذلك النحو هى لحظة إتصال ؛ ولحظة 
استقبال . فلا أن يكون الاستعداد فما لإدراك الآيات الكونة أ كر»وأن يكون جرد 
التفكر فى خلق السماوات والأرض ملما للحققة الإلمية الكامنة فيا » ولإدراك أنه ل حخلقا 
ا و لاطلا 

إن هذا الكون حقيقة . . فليس هو خداع حواس  -‏ قول بعض الفلاسفة من 
الناس ! - فيو موجود.. وهو يسر وفق ناموس . فليس متروكا لافوضى . وهو عضى لغابة 
فليس متروكا لامصادفة . وقد خلق لغرض فلم يكن نموا : 

« را ما خلقت هذا باطلا . سسحانكڭ » . 

وأصحاب الألباب . أصحاب الإدراك . بفتحون بصاره لاستقبال آيات اله الكونية . ولا 


يمون ا لحواجز » ولا بغلقون المنافذ بينم وبين هذه‌الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو مم قباما 


وقعودا وعلى جنومم » فتتفتح بصالرهم وتشف مدا ركهم » واتصل محقيقة التكون التق أودعبا 
الله إياه٠»‏ ودرك غابة وجوده وعلة نشأته بالا مام الذى صل بين القلب البشرى ونواميس 
هذا الوحود . 

ومشمد السماوات والأرض » ومشد اختلاف الليل والنهار » لو فتحنا له إصارنا وقلوينا 
وإدرا كنا . لو تلقيناه شد جديد تتفتح عله العبون اول لار ر ا 


6 ۰ ۰ iy کا‎ ۰ N 
ووراء ماده من‎ ٤ ولا هنزت ل مش اغا ¢ وا اں وراء مافه من تناسق لاد من د تسق‎ 


نظام » لاد من عقل در » ووراء مافه من إحکام لاد من ناموس Çe‏ > وآن :هذا کله 
لاکن ان کون خداعا » ولا عکن أن کون جزافا » ولا عکن ان کون باطلا . 

ولا بنةص من اهزازنا لامشد الكولى الرائع أث نعرف أن اليل والنہار ناشئان من 
دورة الأرض خول الشمس . ولا أن تناسق الأرض والساوات مرتكز عى الاذبة او غر 
الجاذة .. هذه فروض عقامة لا تقدم ولا تؤخر فى استقبال هذه العحبية الكونة » والنواميس 
المائلةالتى تسر على وفقبا » وحفظ عقتضاها . وهذه النواميس هى آبة القدرة » وآية احق فى 
خلق‌الساوات والأرض . وآنها ل خلق عبثا ولم ترك سدى . 

وااساق اصوزخطوات اط ر ك النفسة الى نشا ميد الساواتوالارص وميد اإاف 
اليل والنہار فى مشاعر ذوى الألباب .. إمم محرد التفكر واستقبال الآيات الكونية تتوجه 
أرواحمم إلى الله بالتسيح فى ارتعاشة وجدانية ينبعث عنما دعاء خافق واجف مرتاع : 

« رثا ماخلقت هذا باطلا . سمحانك . فقنا عذاب النار . رفا إنك من تداخل النار فد 
أحرز ته وما للظالمين من اا زا انا سعنا منادیا ثادی للا ان : ان اوا ر فاا 
ريثا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » 
ولا حزنا نوم القيامة . إنك لعلف المعاد » 

فا العلاقة الوجدانىة بهن إدراك مافى خلق الساوات والأرض من حق › وبان هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء ؟ 

أن ا الق الى ق حل هذا الكون ماه ق قلف البصار الدر 5 0 ا 
غاءة » وأن هناك سننا لا تتخلف » وأن هناك جزاء على اتباع هذه السان وعلى الدة عا .. 
لدلك تقفز إلى يلام صورة النار » فيسكون الدعاء إلى الله أن يقم مها هو الخاطر الأول 
الصاح لإدراك الحق الكامن فى هذا الوحود .. وهذه لفتة عحسة فى التعبر القرآ نى لتداعى 
الشاعر عند ذوى البصار .. ثم تنطلق الستنم هذا الدعاء الطويل الخاشع الواجف الراجف › 
ذی انغ العذب والموسيتى المنسابة »> والحرارة البادية فى المقاطع والأنغام . 

ولابد من وقفة أمام هذا الدعاء ؛ لاند من وقفة أمام قوم ف و رانك مر دل 
النار فقد أخزيته » وقوم : « ولاحزنابوم القيامة » ٠.‏ إن خشيمم للنار إعا هى خشية من 
الخزى الذى إصيب أهل النار . وهذه الارتعاشة الق تصيمم تصيمم حياء من الخزى الذى بنال 


أل النار : فى ارتعاشة منشؤها لاء من اله ا كار من لدع النار . 


ا 


ولايد من وقفة أخرى أمام هذا الاعاء. . 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فما قافية معينة للا يإت . والقواف ف القرآن غيرها 
کی فے ت ا کا ولک اد کل ر ر کے و 
مرس أو « اللاب : الأصار ار ر أو « خفا. شقا . شرقا. شیا » . 

وتغلب القافبة الأو لىف مواضع التقر بر» والثانية فى مو اضعالدعاء »> والثالثة فىمواضع الحكابة : . 

وسورة آل عمران تغلب فاالقافة الأولى . ولم تبعد عنما إلافى موضعين : أولم) فى أوائل 
رة 2 وفية ا ا 

وذلك من بداثع التناسق الفنى فى تعبير القرآن .. فذا الد عنح الدعاء رنة رحة › 
وعذوبة صوتية » تناسب جو الدعاء المئغم المرتل . 

هذه ظاهرة فنبة تسحاما :وهال طاهرة اخرى:.: 

إن عرض هذا المشيد . مشيد التفكر والتدر فى خلق السماوات والأرض » بناسبه دعاء 
خاشع مرتل طول الننم > عميق الدرات » فيطول عرض لاشهد على ا لجال والأساع . فير في 
الوجدان » عا فه من خشوع وتنغم ونوحه وار حاف .. وهنا طال المشمد عباراته » وطال 
نخاته .. ےم طال بالرد عله والاستحاة له : 

« فاستجاب مم رہم انی لا ضع عمل عامل مج من ذکر او انی - بعضک من بعض - 
فالدین هاجروا وآخرجوامن دیارھ وأوذوا فى سبسلى » وقاتاوا وقتاوا » لأ كفرن عم سيتام 
ولا دخلنہم جنات آجرى من نها الأنہار › ثوابا من عند اله واله عنده حسن الثواب . 
لايغرنك تقلب إالدين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأوام جم وبس الماد . لكن الذبن 
اتقوا رہم م جنات جری من عنما الآنہار خالدین فہا لام غد اا د 
خر للا رار ») 

فن ذا الى لاحدثه نفسه فى أثناء هذا المشمد الطويل الثابت » الدذى يدا بالتفکكر فى 
خلق السماوات والأرض » وبذلك الدعاء الفائض بالخشوع والخضوع اطافل اا ا 
وينتى بذلك الرد العظم » الفصلى لتضحبات المؤمنين » وللحزاء الذى بنتظرم بوم الدين . 
والجزاء الى بننظر غير من الكافرن . . من ذا الى لاحدثه نفسه أن إسلك نفسه فى 
موك أولى الألباب هؤلاء > يدعو دعاءم الخاشع » ويال جزاءه العظم ؟ 


ok Kk 


n epee ng 1 o rar ص‎ 


o UF Vimo Pee 


r O کک‎ 
د‎ E r 


e E 


ى فذا اني العبد الواجف الاستجاية الطمثة عاد الاق إلى أهل الكاب هرر ان فرقا 
مهم يمن إعان المسامان . وقد انض لى م ہکم : وید کر ق صفات هذا الفربق الجشوع له 


۱ لیتق هذا مع الشہد السابق وکله خشوع . کا یذ کر اہم لایشترون بایإات الہ عنا قلیلا 
کا خوام ن د دات قل و عا کے حواتراء وال .د راپ سرو 
4 


أجورھ دون إبطاء ٤‏ وان اله سر لسع الحساب : 
« وإن من أهل الكتاب لمن ومن بالله وما أتزل إل » وما لزل إلم » خاشعين لله » 


لاإيشترون بايات الله نا قليلا . أولثك ى أجرم عند رمم . إن الله سريع الحساب » 


ذلك لتصفة الحاب ف السورة کاہا a‏ ُهل الكتاب سل الحتام : شم ذلات المربق 
الف الى اعار إل موك الكر . وميه هذا الفريق الؤمن الى الحاز إلى موا 
الإعان e‏ 


| 
| 
: 
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م جیء ا ختام ف ستو حه الساق الى لمو منين 9 لصروا عل تکالف الدعوة ۰ ا 
بصااروا من بكاوم من اعدا ما › فلا بزحزحوا من قريب . وان برابطوا فی الثخغور وغیر 
الثغور من مواطن المجوم والدفاع . وأن بتقوا الله فى ذلك كله » لاخرجهم اضطماد الأعداء 

| ھم عن احق والعدل » ولا حرجم الباساء والضراء عن الصر والثقة » ولا حر جم النضر 

والغنيمة عن التواضع له ورجاء الآخرة . كالر بيهن الدين قاتاوا مع أنبيامم من قبل . وعرضت 


| السورة صورة من أدمم مع ق اة ا وة 
« ااا الین آمنوا اصبروا وصا روا ورابطوا واتقوا اله لعل تفاحون » . . 
| إنه ختام بتناسق مع جو السورة كلما » وبلخص توحم انما وبقرر الجاهما . . 


3 
4 ۹ سس e~. some‏ : 
: ا د س رت - - mS ganees:‏ ¢ ی e‏ س ر 1 ٠ SRNR Kama‏ مچ جد . a‏ نتو کچ < ۔ mS < RS. a‏ 


e 


ا 


۵ 
ے 


ر۶ 
سے کک 7 


Eg اقم و ف و‎ EES 
م > ت م‎ | 


م 


2 


و ا رجالا يرا وَساء راتوا ا اذى ا لون ب ره را رحام 
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إن لله کان ليک" راچو توا ینای ا وال ءرل دلوا بيت ب لطب » 
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» اال ا ما تر لوالدان وألا قر بون» وللنسَاء ز صاب E‏ رل الو لدان 


¥ ت 


و £ 


ا : م ق و 7 کک صاب ا * وإذا حصر تر الق 


0 
o 
ا‎ 

ا سے 

ما 
e‏ 

اوھ 
9۹١‏ 


دس سے 02 


والیتا ہی واا مسا کين نه ر 0 2 
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۰ ة و‎ ٠ ات‎ e E 2 ۶ هټ س‎ ٤ 
إ5 ی ا ف‎ a ا‎ E و 2 ا ا ا‎ 
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» ا ا ls‏ ! ا شل 2 لأنتين فان E‏ ن ساء فق“ 
اثنتين فی ا ا ر وان کت اعد غلا افا ب و یکل واحد 
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هذه المورة سررةالناء اجا ت اا ١‏ شی ر وق اا 


للنساء ء بل أنشاء داوق عام > اسای ماف ق اا اراتا فد اور . 


| ولات السورة كارا ممصو رة عل ھا الوضوع اذى E‏ اما ممه ءةَ واا 4 0 
< 


موضوعات أخرى فى حيط أوسع من علاقةالرجال والنساء»ومن علاقات الأسرة عامة ؛ ولكن 


الور الى تدور عليه هذه الموضوعات كاما هو تنظم علاقات بى الإنسان » تارة بينم وبين 
خالقہم _ سبحانه _ وتارة بان لعضمم اللعض . أفراداً وحاعات » وعقائد ودبانات » وشعو ا 
ودولات .. وهناك سة بارزة فى هذه العلاقات . سة التكافل والتعاون والتضامن › حق حين 
تدعو بعض الأباتإلىالجاد» وحرض على القتال. .فالقتال الذى محرض عليه هنا إعا شرع دقع 
الأذى والظل عن الضعفاء الدن لا ملكون عن تسم دفاعا . 

هذه اازوح سود السورة كلراء وترز EL‏ توجما تا وتشر عا ما .. ومن ئے کان ددۇھا 


ذلك البدء الموحى بو حدةا الق ء و وحدةا ل خلق »وباس نجاشةالمشاعر الإنسا نيةالتق تر بط بهن بن البشر جيعاء 
م الق تربط بين أفراد الأسرة الواحددة . . الأولى لأن السورة تضم اکا کرو لتنظم 
الروابط العامة ؛ والثانية لأنها تضم كذلك أحكاما كثرة لتنظم روابط الأسرة الؤاحدة 
ومحاصة کف الضعاف ف الا أو ف الشر دة « و امم ورعامم فی كتفت اجاعة : 
فلسسر مع السورة منذ افتتاحما ذا النداء الى حاطب الناس بإنسانيمم » ويستجيش 


0 


وجداناہم عا یمم وان رمم من صلة . وعا دسم وبان ذوی ارحامهم من وشحه . ‘ 
أ > + 


» باأبا الناس اتقوا رج الى خلفج من تفس واحدة » وخلق منہا ز وجا › وث ممما 
رجالا کثرا ونساء > واتقوا الله الذى تساءلون به » والأرحام . إن اله کان علیې رقیبا » .. 


4 


انه افتتاح موح مثر لشت العواطف وشت الانفعالات . افتتاح بستجيش أعماق المشاعر 
اة والإنسانىة والعائلة معا . 

ا لخطاب : « باأا الناس » ٠٠‏ فموخطاب نمذا الى فى تفوسمم . خطاب لامعنى الإنسانى 
| ادى بشم الناس جيعا » ويؤلف بان الناس جيعا » وعز جنسمم كذلك عن ية الأحياء 
والكانات . 


A 


« ا اسا الناس‌اتقوا ر £ » .. فی استحاشةلشعو رالتقوی‌بالإشارةإلى صلةالر بو ية بين الناس 


ورن الاس .. والتقوى هى ذلك الشعور الاطبف العميق » الذى رهف االشاعر والقلوب ؛؟ 


فادا هى على استعداد للتلة والطاعة والتطوع والالصال . 
۰٠‏ فی الوحدة ف الرب الحالق > والوحدة 


فیالإنسانة الق بدت «من تفس واحدة»..هكذا «مننفس» . فالنفس هى قوام هذا اجس » 


« اتقوا ر الذى خلج من نفس واحدة ) 


وهى أعمق ما فى هذا الكبان » وهىأرق مافى هذه البشرة » وهى مكمن المشاعروالوجدانات 
اظ والماوت . فاذا كان الاس معا لفون فى هينه الق الواجدة بالق اى فى 
الحالق الواحد ؛ فى إذن صلة عمبقة المجذور بعيدة الأصول ؛ وهى إذن صلة لا تنفصم ولا 
تنقطع » وهى إذن صلة عزز ةكرعة تستجاش با الضماثر » وتلمس با الوجدانات . 

»خl‏ من تفس واحدة › وخاق ما زوجما» .. فالوشيحة القى تربط بين المرءوزوجه 
هى أقرب من رابطة الزواج وأوثق . إا علاقة البضعة من الجسم ووشيجة اللحم والدم . 
لصور هكذا حسوسة : « خلق منها زوجما » وإن كان المقصود هو وحدة الطبيعة الإنسانية ف 
اازوجن : الذكر والأنى » لأن الحديث كان عن « النفس » فنوع الصلة مشتق من خصائص 
اللفس » ولكن تصو رها هكذا عحسوسة » كاّن‌الزوج قد اشتق من الزوج . بلقى ظلا أعمق 
| را قوی صق هده الف و ا0 

ر وخلق مہا زوجرا وبث مهما رجالا كشرا ونساء» ...فالناس إذن كلهم أسرة واحدة» 
بتصاون هذه الأصرة > وتضممم رح واحدة . 

وحن صل السباق إلى استجاشة مشاعر الناس هذه الامسات الموحية » بناشده الله الذى 
خلقهم » ويناشدم الرح التى تجمعمم . بناشده أن بتقوا اله الذى يسأل به بعضمم بعضا » وأن 
لارام الق شیپ ف الارض جنا : 


« واتقوا الله الذى تساءلون .به والارحام ) ۰. وتفوی الله مفومة ومعودة E‏ تقوی 


ھے۔۔ ~~ ~~ - 


۰ 


(۱) لیس ف النص ما متم ن تکون‌النفس‌هی آدم » والزوج هى حواء » وأن تکون حواء قدخلقت 
مں ضلع آدم »° هه ال اه هده التصورات ای حاء ا من اشائ » الد الدع ( فكامة ازوج تطلی 
على E‏ الزوحبن والمقصو د هو الحنسان ۷ الفردان o‏ أا الأحاديث ۴ ی ورد فیا حلق رأة من ضلم 


ا N rS‏ 8 ل 
أعو ج فہى تعبر على طريق اجار للايصاح وامثيل . 
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إاطل 3 .اتقو ا E:‏ الأرحام 2 أرهفوا مشاع رک للا حساس حقہا »> وتوف ھضمہا ¢ والتحر ج 
من حدما ومسا E‏ توفوا أن تو ذوها وأن محرحوها وأن تعضو ها : أرهفوا حساسیتج 
ا وتوقیرک ها » وحنینج إلى نداها وظلها . . 


شم ینتہی ذلت الافتتاے المؤٹر الوحی القوی بإحاء آخر تعلق بتقوی الہ التق ذ کرم ہا 


نفا . فعمق هذه التقوى » ويضف إلى أسباا سسا فه معنى التنده والتحذر : 


« إن ال کان علي رقيبا » . . فمو باتتظار ماتفعاؤن بعد هذا النداء المؤثر العميق . 
والرقانة أقصى درجات اللاحظة . وال هو الى براقب . وهو العلم بالظواهر والسرائر . 


شاله من حذر ! 
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من هذا الافتتاح اماق ا ا لن لت اعف ق اة الا و ا 
#جاعة . بدأ فأمر الأو صياء على اليتاعى أن إردوا إلمم أموالمكاملة سالمة مى بلغوا سن الرشد 
وألا نكحوا القاصرات اللوانى حت وصانمن طمعا فى أموالمن . أما السفباء الذن شى من 
إتلافمم للمال إذا هم تساموه » فلا بعطى لى المال . لأنه فى حقيةته مال امماعة فلا جوز أن تسامه 
لن تسد وه هة ولننتيع هده الاحكام بالتفصل : 

D‏ واوا اليتاى آمو ام . ولاتتىدلوا الث بالطب ٠‏ ولا ا کا أموا م اف أموالج انه 
کان حوبا کیراً » 

أعطوا النتای أمواهم الى حت اد مت أصبحوا راشدن قادر ن على التصرف فما . 
ولا تعطوم الردىء فى مقابل اليد . كان تأخذوا أرضمم الجيدة وتعوضوم عنما أرضا 
ارد شه ( أو ماشدمم ٤‏ أو اسہمپہ ٤‏ أو ای وع من آنواع الال فه الجد و9 الردىء 1 وكذلاك 
ل كلوا أموالمم بضمما إلى أموالج كلا أو بعضہا .. إن ذلك كان ذنا عظا , وحزاء 
الذ نوب معروف . وال le‏ رقب . 

» وان حفم آل تقسطو | ف النتای فانکحو | ماطاب ل من اللا می ولات ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت . ذلك أدنی ألا تعولوا » 
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إن خفتم ألا تعدلوا فى نكاح اليتيمات اللوالى حت وصات .کان بکون الدافع لج على 
اازواج مہن‌هوالطمع فى مالم » لا الب والمودة والرغبة ف معاشر تن . أو کا نتكون‌فوادق 
السن ینک وبينهن كبيرة ایر وق ف ر اا و قال ظل هن 
محرمانهن مودة القلب » واحترام الزوجية »> وحقوق العشرة . وفى الثانية ظل بعدمالتكافؤ 
الشعورى والحيوى بيتك وبينهن . وف الثالئة ظل تقض حقو فين الادءة وآلأدة کا راهن . . 
إن خفتم ألا تعدلوا فى اليتمات فاطلبوا الزواج فى سواهن من النساء . 

وعناسبة ا لحدىث عن اازواج امتد الساق إلى سان حدود باح من الزوجات فإذا هو : 
« مثنی وثلاث ورباع » ولكن شرط العدل بيهن . العدل فى المعاملة وفى الحقوق الظاهرة . 
أما العدل فى الشعور الباطن فلا قبل به لإنسان ولا تکلف به لإنسان › ما اتقى إظہاره ف 
اا وتار ه عل المقو ق المتعادلة . فإنوجد فى نفسه ضعفا عن ذلكالعدل » وخاف ألا بقدرعى 
محققه »> فالحلالواحدة فوط . وما سواهاعظور : « وإن حف ألاتعدلوا فو احدة » .. والنص 
الشمرطى حنم هذا العنى هنا » ويعلله بن ذلك » أى التحديد بواحدة فى هذه الالةء آقرب إلى 
اجتناب الظل والجور ؛ ذلك أدلى ألا تعولوا (“ والظل حرام » فالوسيلة إليه حرام . واجتناب 
الظل واجب » فالوسبلة إلبه واجبة . والوسلة إلبه هنا هى التعدد » والوسلة إلى اجتنابه هى 
التوحد . 

وت ذا امال إلى التضسق فى تعدد اازوحات . اعا آنا اا النص القرآ نى معا ذه 
ومرامىه لل اعدد ف أصه رة و هى رة رورا اة اع ق لات كرد 
وهی صام أمن فى هذه المحالات » ووقاءة ليس فىوسع البشرية الاستغناء علا . ولم جد البشرية 
و الوه سلا أفشل منیا .تو ف اة اشتلذل القوازن ان ع الك 9ر وف الات 
عقب الجروب والأوبثة التى تجعل عدد الإناث فى الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد الد كور . أوفى 
حالات مرض الزوجة أو عقمما ورغبة الزوج ف الإباء علیما أو حاجتها هى إليه . أو ف 
االات ال ود ف الرحل طاقة رة فاتةال ارو اوا هد داراف 


زوجة واحدة .. وكلرا حالات فطربة وواقعية لاسبيل إلى جاهاما . وكل حل فما غير تعدد 


الزوجات بفْضى إلى عواقب اوخ خلقيا واجتاعيا . فالتعدد ضرورة تواجه ضرورة . ومع 


)٩(‏ ای وروا 
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هذا فى مقيدة فى الإسلام استطاعة العدل فى اخدود الى تاها وهو اض ماعا ن 
الاحتاط ١(‏ 

« فان حفتم آلا تعدلو | فو اخدة GÎ GÎ‏ ( 
ماملتکت مان من إماء . 

ولقد سبق أن وقفنا ف الجزء الثانى من هذه الظلال وقفة قصرة أمام مسألة الرق إجالاء 


> فما واخدة من الرار: 5 


فلعله محسن أن نل هنا مسألة التسرى بالإماء . 
إن الزواج من أمة لاحتاج إلى القول بأنه رد لاعتبارها وكرامتما الإنسانبة . فما التسرى 
فضه إهانة لأدمسنا مافى ذلك شك أبضا . 
ولكن الضرورة التى أباحت استرقاق الأسرى - والق عرضناها هناك - هى ذانما الق 
أوتضت إباحة السرى لان مصر E e‏ حان ومن ان کا :8 هو شر من دل > 
فبى العاملة بامثل إذن » حت يكن الاتفاق على نظام لأسرى الجرب خير من ذلك النظام الذى 
على أنه محسن ألا نشى أن هؤلاء الأسبرات السترقات من مطالب فطرية > محسب حساما 
فی حباتن . فإما أن تم عن طريق الزواج - حن بتحررن ‏ وإما أن تتم عن طريق التسرى 
مادام نظام استرقاق الاسرى دضروراته اعا ۰ 
أما ماحدث فى أيام نى أمية وى العباس ومن بعده » من تلك اليوانبة الشموانة » حيث 
کات ضور ازدح با لجو ارى والسرارى » عن طرق الشراء ٠‏ ققد لعبت فه النخاسة دورا 
« وآتوا النساء صدقاتهن علة 7 فإن طبن لج غ ىء مه شنا :نک ا 
مر شا E‏ 
وهو استطراد آخر فى مسألة الزواج »> دد فيه حق‌المرأة فى صداقما » فيجب أن تعطى 
هذا الصداق وتقضه . فاذا شاءت‌أن تزل عن شىء منه بعد قبضه عن طب نفس › فو عندئذ 
وط حلال للزوج ھےء مرک : 


0 یراجم ا ف هده ا فصل » سلام البيت « کات ا : السام العالٰى والإسلام‎ (١) 
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E‏ عن شیء منه - هو کیا من حقہا »› حق إذا ردت 
ارده عن رضن قق ٤‏ وعن اختار کامل . ما لوترکت منه هذا الجزء قبل قبضه 
فرعا كانت هناك شہة اضطر ار » فى أا تتزل عن جزء لتحصل على البقية . . والعلاقات بين 
اازوحين بجحب أن تقوم عى رضى كامل » واختيار مطلق » وسماحة نابعة من القلب » زائدة 
على الفريضة . 

8 نے م هذ الاستطراد عاد إلى أموال النتاعى » فصل فى أحكام ردها إلهم » إعد 
أن قرر فى الآءة الأولى مبداً الرد على وجه الإ حال . . 

إن هذا الال ولو نه مال البتاعى . إلا أنه قبل هذا مال الجاعة . أعطاه اله ما لتقوم به . 
فالجاعة هى المالكة الأولى لامال . والتاعى أو مورثو إعا علكون حق الانتفاع بهذا الال 
ماداموا عله أمناء » وماداموا قادرين عى تديره وشميره . أما السفهاء الذين لامجسنون 
التصرف » فيم محرومون من هذا التصرف » الذى بعود فى هذه الحالة إلى من بحسن التصرف 
قه من الماعة » مع مراعاة درجة القراية لیت » حقیقا للتكافل العائلى » اأذى هو حزء من 
التكافل الهام » وللسفبه حقه فى الرزق والكةة و اام 

« ولاتؤتوا السفماء أموال الى حعل الله لج قیاماء وارزقوم فہا وا کو › وقولوا 
م قولا معروفا @ 

وبتدمن السفه وعدمهبالاختبار بعد الباوغ > متى تمعن الرشد فليسارع الأوصياء بدفع الال 
إلى أصحابه ؛ وليحذروا أن أ كلوه بأن أ خذوامنه فى مقابل الوصاية فوق حاجتهم . إن كانوا 
فقراء. ليحصاوا على أ كرقسط قبل أن يكير البتاعى ! آما الى فيحب أن بعف عن مال اليتم › 
وألا أخذ أجرا على القوامة . ومنعا للشمة ققد حنم الإشماد على تسلم لمال للبتاى : 

« وابتلوا البتاعى حت إذا بلغوا النكاح فان آنستم منہم رشدا فادفعوا إلہم اس ام . 
ولا تا کلوها - إسرافا ودارا أن کروا - ومن کان غنبافلستعفف > ومن کان فقیرا فلا کل 
امعروف . فإذا دفعتم إلمم أموام فاشہدوا علہم » 

ثم تم الآية اة قرا نة ربط القلوب بالله »> وتذ كرها خشية الله على طرمة القرآن . 
وتتضمن هنا معنى الحاسبة والجزاء > فى صدد الحساب والوفاء : « وكفى باه حسيبا » .. 
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ولقدكانوا فى ال جاهلة لأبورثون البنات » ولا الصببة . ..لأن هؤلاء وهؤلاء لاركبون 
فرسا » ولاردون عاديا ! فإذا شربعة الله تجعل الميراث فىأصله حقا لذوی القری جعا - حسب 
مراتمم وأنصبتمم البينة فا بعد - وذلك مشا مع نظربة الإسلام الأساسبة فى التكافل 
الاجتاعى » وحسب قاعدة العم بالغرم . مما دام القر س مكلا إعالة قر به إذاافتقر » فعدل إذن 


أن ره إن رك مالا »> محسب درحة فراته وتکلىفه به . 


هذه هى القاعدة فى الإرث بصفة عامة . . ولقد نسمع فی هذه الأيام لغطا كثرا حول مبداً 
الإر ك و ا ا التى قوم علا النظام الاجتاعى الإسلاعى تضع حدا فمذا 
اللغط . . إن قاعدة هذا النظام هى التكافل . . ولك بقوم هذا التكافل على سس وطيدة 
راعی الاسلام أن قوم على ساس الميول الفطرية الثابتة ف النفس البشرية . ولا كانت روابط 
الأسرة - القريبة ثم البعيدة - روابط فطرية حقيقية لاتقبل المراء » فلقد جعل التكافل فى 
حط الأسرة فى مقدمة خطوات التكافل الاجتاعى العام . فإذا جزت هذه الخطوة أوقصرت » 
جاءت الخطوة التاللة فى حرط الجاعة الحلية التعارفة لتكلا . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة 
تتولى كل من قصرت دون إعالهم وكفالمم الكاملة جود الأسرة وجمود ابماعة الحدودة . 
وبذلكلا بلقى العبء كله على عاتق الجهاز ا لكوع . . أولا لأن التنظمات الصغيرة والحلية 
الل اا ا وعدا ا 
الت كفل ف عبط الاسر أو فی عط الخجاعة الصغرة حلق »شاعر لطرفة رحمة و ا 
فضائل التعاون نموا طبيعيا غير مصطنع . وثالثا لأن التكافل فى عبط الأسرة محاصة ينشىء 
آثارا طبيعية تلام الفطرة . فشعور الفرد بأن جهده الشخصى سيعود أثره على ذوى قرابته 
وخاصة ذريته » محفزه إلىمضاعفة الجهد “ فكون تناجه للحاعة » لأن الإسلام لانم الفواصل 
بن الفرد والجاعة » فكل ما علاك الفرد هو فى النماية ملا للجاعة كلما بقدر ما حتاج . . 
وهذه القاعدة الأخرة تقضى على كل الاعتراضات السطحية فى توريث من لم بتعب ولم ببذل 


جهداً . . فيذا الوارث هوامتداد لامورث من جبة » مه وكافل نمذا المورث لو كان حتاجا. . 
ثم فى النماية هو وما علك للحاعة فى وقت حاجتما عشيا مع قاعدة التكافل العام . 


کت ر ت 
هذا بالاختصار مابقال عن مبداً الإرث فى ذاته نكتن به هنا(“ . أما نظام التورث 
فسر د لعد فلل 
« لإرجال نصيب #اترك الوالدان والأقر نون › وللنساء نصيب اترك الوالدان والأقردون _ 
ا کر د نانفو 
هذا هو المبداً العام الدى أعطى الإسلام به المرأة منذ أربعة عشر قرنا حق الإرث كالرجل 
من ناحية ابد . كا حفظ به حقوق الصغار الدين كانت ال جاهلية لاتعرفبا فم . لأن ال جاهلية 
كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية فى الحرب والإنتاح . أما الإسلام جاء مده 
الإنسانى الى بنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم الإنسانبة أولا » ثم حسب تكاليفمم العائلية 
والاحتاعبة أخرا. 
ذووقرابة ولكمم لا رثون ٤‏ لان من ھ اقرب مم سہقو م بوش . فان السباق بقرر 
[ لامحجو بين حقا غير حدد _ إذا م حضروا قسمة التركة _ تطييبا لخاطره » واحتفاظا بالروا بط 
العائلىة والمودات القلسة . . كذلك رر للمتاعى والمسا كن مثل هذا الحق _ شيا مع قاعدة 
التكافل العام خطوة أخرى فى ححبط الاعة - : 
« وإذا حضر القسمة أولو القرلى والیتامی والمسا کین › فارزقوم منه› وقولوا هم 


قو لا معروفا ۰ 
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ول أن بأد الساق فى ديد أنصية الورة » امود للخدر من أ كل آموال الا ,. 
نعود إله ف هذه المرة لامس الوجدان لمستعن قوبتين : أولاها مس مكمن الرحة الأويةوالإشفاق 
الفطرى على الذرة الضعاف . والثاننة عس مكان الرهبة من النار والحوف من السعر فى مشهد 


. يراجم هذا الموضوع فى كتاب العدالة الاجتاعية فى الإسلام : فصل «سياسة الال»‎ )١( 
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« ولیخش الد ن لو ترکوا من خلفہم ذرية ضعافا خافوا علمم » فليتقوا اله ولبقولوا قولا 
سديدا . إن الدسن ١أ‏ كلون أموال البتامىی‌ظاما إا أ كلون فى بطو نهم ارا » وسبصاون سعيرا» 

وهكذا مس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الأباء الرهفة الحساسية » بتصور ذريمم 
الضعاف مكسورى الجناح » لا راح فم ولا عاصم > کی إعطفہم هذا على البتاعى الدبن وكات 
إلمم أقدارش بعد أن فقدوا الآباء . فم لاندرون أن کون ذرن غدا بوكر ال 2 
من الأحاء م 


ما الامسة الثاندة فبى صورة حسة مفزعة . صورة النار فى البطون . وصورة السعير فى 
النباية . . إن هذا الال - مال اليتم لمو نار . وإلمم لا كلون هذه النار ! وإن مصيرم 
لا :فی النار إذن تشوى الءطون وال لود . هى النار إذن من باطن وظاهر . . ی 
فلار عة فى هذا اليد كاد عا النظون وننكاد تاها الا سار .ا 
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والآن عىء إلى نظام التوارت . حيبث i‏ مقر ر امنداً العام : ولد یل ا 
الأنثيين » م بأخذ فى التفريع » ونوزيع الأنصة فى ظل هذا المبدا العام » الذى بنطبق عاما 
كا ادت الدرحة .. وستغرق هذا التقصيل اتان : أولاها خاصة بالموار؛ث من الاصرل 
والفروع » والثانبة خاصة الات الزوجية والكلالة .. 

:وص الله فی ولا دک للذ ك مفل حظ الأنشن » فإن كن نساء فوق النتان فلن ثلا 
مارك » وإن كانت واحدة فاا النصف » ولأ نويه لكل واحد مهما السدس ما رك - إن كان 
له ولد - فان لم یکن له ولد وورثه اناه فلامه الثلث » فإن كان له إخوة فلا مه السدس » من 
بعد وصیة دوصی ہا ودنن . بوک وأبناؤک لاتدرون أہم اقرب لج ا 
إن الله کان علا حكما » . 

« ولک نصف مارك زواج آنا یکن فمن ولد » فإن كان من ولد فلك الربع ھا وکن 
من بعد وصبة بوصین مها أودين » ومن الربع ما تركتم إن م يكن لج ولد › فإن کان لج 
ولك فان ان ٤‏ رک و نوصون ا ودن » ون کان رجل بورث کلالة 


أو امرأة وله أخ أو أخت فلل واحد ملبما الس »> فإن اوا أ كر دا ا 


فى اثلث من بعد وصية بوصى بجا أودين . غير مضار › وصية من الله » والله علم حلم » . 

هذا النظام الإسلاى فى التوريث هوأعدل نظام عرفته الشربة .. ببدو ذلك حان نوازنه 
بالنظم التق حمل البراث كله لان الا كر ء أو ال حعل ارات كله لارحال دون النساء >“ 
أو دوهن ودون الأطفال . 

إن النظام الإسلاى إرعى معنى التكافل العائلى كاملا » فكل ذوى القرابة أصحاب حق فى 
الارث  »‏ أن علمم واجب الكفالة عند الحاجة .. وذلك فوق تحققه للتكافل فى الأسرة »> 
قوم بعملية تفتيت الثروة على رأس كل جيل » فلا تتكدس الثروة فى بد واحدة يا الذين 
حرموا ارات لامجدون .. ومحقدون . 

وهو إعطى الرجل حسب أعبائه ويعطى المرأة وفق أعباما . فلىست المسألة مسألة عاباة 
جنس على حساب جنس . فالرجل زوج امرأة فيكلف إعالما . أما هى فإما أن تقوم بنفسما 
فقط ء وإما آن قوم بها رجل عند الزواج . » فالرجل مكلف أ كثر من ضعف تكالضا 
ا 

وهو بدا بالفروع قبل‌الأصول . بالأولاد قبل الآباء . لأن الأصول قد برثون من جات 
ا قوم بهم أبناؤم الآخرون » وم کار ارون ل اكب أو شيوخ بق من 
حياتهم القليل . أما الذرية فلارثون إلاءن جية أصوم غالبا » وهم عادة صغار » أو يستقباون 
حياة بمتدة ذات قكاليف » فهم أولى بالرعابة. 

وهكذا قق نظامالإرث الإسلای اا اجاعبة » وشعورية » وعملية » لاحققما أى نظام 

اک من النظم الق عرفا الشر ىة . ویتمشى مع الفطرة دون لعسف »› ودون حور » ودون 
إهال للمصال المتعادلة المتوازنة فى حاة الجاعة الشرة . 

وليس هناك ما يدعونا هنا فى الظلال _ أن ندخل فى قضابا الوارىث . فالنصوص 
مفهومة . والخلافات فى التطبيق خلافات فقمية لا نتعرض نما .. إا قف أمام لفتات تتعلق 
بالمبادىء العامة القى نتو خاها 

ال الاب باحد السدس كالم ى جا وو ددر ق 2 ووا وة ا ا ا 
السدس ما ترك إن کان له ولت » .. كذاك تخد نصببت الأ والأخت من الام فى الكاولة °١١‏ 


الف ورت کالة : ی لاود 4 ولا والد ۰ والكلالة الصعف . وذلاک ہیر عں صعوعف القر اة رید ھا 
ف شن 


4 — 


فون االسدس : « وإن كان رجل يورث كلالةأوامرأة وله أخ أو أخت » فلكل واحد منها 
السدس » - ومفموم أا من الأم فلوكانا من الأب أو شةقين لور “ا بالتعصي بتكل الثروة بعد 
أصحاب الفروض _ وفى كاتا الحالتين الف الأصل العام : للذكر مثلحظ الاين .. 

إن الحكة الق اقتضت أن يكون للذكز مشل حظ الأنشين فى حالة الأولاد وفى حالة 
الزوجين حيث رث أحدها الأخر » لا وحود نما هنا . 

فى حالة الأولاد يكون الإرث الآتى ما من الوالدبن هو اللصدر الأساسى لإر مما ب 
للوالدین قد توجد جات أخرى ومورثون آخرون .. فضلا على أن الإرث العائد علمما من 
أولادها هو فضلة زائدة فى حياتا »لم تكن منتظرة فى حسام) . فالمنتظر عادة أن رث الأولاد 
أبو مم ؛ ا أن الوالد - ولو أنه هو العائللزوجته ( الام ) فإنه غبر معتمد على هذا الإرث فى 
معیشتما » فليس من موجب لأن بعطى ضعف نصيما . وها فى آخر حياتهما فى العادة . 

وكذلك الأمر فى حالة الأح والأخت لأم . فإن مصدر إرما الرئيسى من ناحية عصبتهما 
لامن ناحية الرح . فما لابعتمدان على هذا الصدر الأخر حتى عطى الأح' ضعف نصيب 
الات ءا ف إر ما من لاحة العصب I‏ لاخ شق اون الأب 2 فللنکر مثل 
ی له لورد انى ا 

« آباؤ کے وا بنا ؤم لا تدرون اہم أقرب نفعاً » .. وهى لفتة قرآنمة لتماميب النفوس جاه 
هذه الفرائض . فنالك من تدفعيم دفعة الغرزة البحتة إلى إثار الأاء على الآباء » لأن 
الضعف الفطرى تجاه الأبناء أ كر . وفمم من بغالب هذا اليل بالمشاعر الأدبية الأخلاقية فيميل 
إلى إيثار الآباء .. وفمم من تار وبتأرجح بين الضعف الذطرى والشعور الأخلاق .. فأراد 
الله سبحانه ان پسک بف هذه القلو بکلما راحة ورضی بتسلم الام رکه نله » ولا يفره اله » وأن 
پشعرهاان العلر کله له: « آبا کم وابنا ؤ کے لاتدرون آم قرب لج تفعا » فدعوا الأمر لله > 
واجعاوا القسمة بيده حسب فرائضه » واطمنوا إلى-واسع عامه » وعميقحكته : « فريضة من 
أ اناف کن علا کا 

فى كل حالة من حالات التوريث قدم الدن والوصية » للوفاء بالد ين ولتنفذ الوصة قبل 


التوارت ٠‏ * ا ف الدن واضح و تعلق عق الآخرين ٤‏ واد ن لسنوق ۵ں مال 


(8) کا ردق اجر اق هده السورة فى تكملة حك الكاالة 


٩+‏ س 


المورث الذى استدان › توضة محق الداعن » وترئة لدمة المدين . والإسلام بشدد فى انا الذمة 
من‌الدین › کی تقوم العاملات على أساس من الثقة » وبطمان الدائنون إلى الوفاء فى الياة وبعد 
الوت سواء . وهذا الاطمثنان ضرورى للفقة التى تقوم علا المعاملات .. وأما الوصية فلان 
أرادة المورتث تعلفت ها لبكة خاصة .وقد جعلت الو 0 ثلا سض اللات الى حت 
فما بعض الورثة عضا » وقد بكون الححوبون معوزين » أو تكون هناك مصلحة عاثلية ف 
توثسق العلاقات بيهم وبين الورثة . . والوصية لاتكون لوارث » ولا تكون فى غير الثلث . 
وفى هذا ضان ألا مححف الورث بالورثةف الوصة .. ومع‌هذا فإن النص يدعو إلى أن لابقصد 
دالوصبة الاضرار بالورثة : « غير مضار » ومحعل هذا ر وصبة من الله آعشا مع حو الوصة. 
ومجعل التعقيب : « والله علم حلم ) لتوكد أن وصة الله هذه واحبة الاتباع » لأنها صادرة 
من العلم ا لحل . 

ثم مجىء التعقيب الأخبر على شرعة المواريث : 

« تلك حدود الله ؟ ومن بطع و ات یر ا ا 
فما » وذلك الفوز العظم > ومن بعص الله ورسوله » وبتعد حدوده بدخله لارا خالدا فا › 
وله عذاب مان € 

لسان أن هذه الأحكام للوقوف عندها وتنفيذهاكاملة بلا جاوزة ولا تقصير » وبلا تبديل 
ولا تسر . وجزاء الطاعة فما هو الخاود فى هذه ال جنات جرى من نها الأهار » والفوز فى 
هذه الدنا بصلاح الدرية والأسرة والجتمع » والفوز فى الأخرة بهذا النعم . وجزاء 
عصبانما وتعدما الاود فى النار . ثم المبانة جزاء على العصبان والتعدى . 

هله القمحة ابت ف القفر أن ,نة هكداء اة مقر رة ء لان لاقل العاال أصل ن 
أصول النظام الاجناعى فى الإسلام » ولأن التوزيع علههذا النحو بتمشى مع الفطرة الثابتة فى 
النفس البشرية» فيو داعم إذن لاعتاج إلى تعديل . 

والأحكام التى وردت فى الشربعة مفصلة محددة هى الأحكام الحاصة ثل هذه الأصول 
الثابتة فى نظام الجتمع الإسلامى » القاعة على أصول فطرة ثابتة فى نفس الإنسان » بغض النظر 
عن اختلاف المكان أو اختلاف الزمان . 
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واللزان با تياما منک فاذوها » فان تابا وأصاحا فاعر ضوا عنما . إن اکان 
یی f‏ 
توٴٌابا رحا 

3 و 2 ۹ 1 ت e‏ ۰ 

فاو لك بتو اله ر غلم r ٠‏ لا ا 3% e‏ 7 ان 


س ور 5 ر Gt‏ ا ت 1 e‏ و و 
E N Us‏ لک ان تر وا النساء کرها » ولا تعضاوهن 

E US E TE SR 2‏ ا N E‏ ا ۰ 
لتذهبوا بض ما | تيتموهن e‏ با تين بفاحشة مبدنة ‏ رعاش ر وهن بالمعروفر» 


فا و ر ا ا ا ا فيه حيرا كيرا ٭ و إن 
أ ٤‏ ر زو ن دوج 5 و 0 قارا فلا ا 
ےه ¢ E‏ س ےه ۶ 5 
شا i‏ تاخدو ن م و ا E‏ وک اأخد و وقد ا مض اى 
بض as‏ سد مياق غليظاً ؟ 
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) ولا توا ما کح ابا کر" من التساء إلا ما فد ساف إنه كان فأحتة 
وممتا وساء ديلا 


0-0 


N E e ن اا ا‎ 


رجا ٭ والمحصنات من O SOE ES‏ 


تتاو ل هذا الرس جوانت حذبدة فى مدان التكافل الاأجتاعى فى حا الاسر وف حا 
الجاعة . 

بتناول ال جا نب الأخلاق لوقاية الجتمع عاقبة الالحلال للق ..مرة بالعقوبة » ومرة بالترغيب 
فى التوبة وفتح أبواما لمن أراد .. 

وبتناول جانى الوق الأدسة والمادىة لامرأة لإبطال عادات ال جاهلية ال جائرة ف حقا . 
مرة بالتشريع » ومرة بالتوجيه الوجدالى المؤثر .. 

ويتناول جانا من جوانب تنظم الأسرة بيان الحرمات من النساء .. مهن من كان حرم 
فى الجاهلىة فأقر الإسلام هذا التحر .ومنهن من كان مباحا فرأى الإسلام محرعه من جديد.. 


وکل هذه الجوانب سمٹدی مح سباق السورة کہا ومع موصوع الاسرة اذى شل مب 
کا کا 
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« واللانى بأتين الفاحشة من سا فاستشمدوا علہن أزمة منج٤‏ فإن یدوا اک چ 
فى الوت حق بتوفاهن الوت أو عل الله لمن سسلا . واللذان باتبانيا Cn‏ فاذوها » قإن تابا 
و الحا قاقر ضو ا عا دان الله کان توابا رح 0 

کان هذا فى أول أمر الإسلام .. كانت عقوبة الت تى الفاحشة » ويشمد علا أربعة شود 
ان سك ف البيت لا حرج حت الوفاة »> عقابا 4ا ووقاية لمحتمع میا وان ار 


والرحل باتىان الفا حجة a‏ بو ذان 5 وٰ حدد وع الانذاء ولا دہ ہے حیق ٿو ا واصاحا.. 


TD 
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ولقد غذات هدو العفو هة فا مد ودوت خلا تحرف هنا هذا امن .اى افر الاهر 
فغ حنودنة باق فا بدا ق زك 

وحلص إلى الأبتعن التالىتن فى الساق : ابت التوبة . 

« إا التوبة على اله للذ ن يعماونالسوء بجهالة » ثم بتوبون من قريب » فأولئك بتوب اله 
علم وكان الله علا حكها . وليست التو ىة للذنن بعملون السيئات حت إذا حضر أحده اموت 
قال : اف تىت اال ول ادن عوتون وم کفار . اوك اعتدتا هم عذاا ألم 0 

ولقد سبق فى هذا الجزء حديث عن التوبة يصلح مذا اوضع كذلك . ولكن التعبير هنا 
إزيد معنى جديدا . إن قبول هذه التوبة حق للذين إعملون السوء بجهالة عم بتوبونمن قريب. 
ق تة اله انه صل فة ر ةمه وسلا وعو شول د و اما الو ة اك 6 
الرمة البالغة السابغة القى محجعل التفضل حقا للمتفضل علهم مكتونا لمم على خالقمم متى ثابوا 
إلبه متطوعان عير مکرهین 

والدن إعملون السوء محجمالة هم الذين برتكبون الذنوب . وهناك ما يشبه الإجماع على أن 
ا لجبالة هنا معناها الضلالة عن الهمدى طال أمدها آم قصر » ما دامت لا تستمر حق تباخ الروح 
الحلقوم .. وهذا تفسیر : « ثم پتوبون من قريب » أى قبل أن بتبين فم اموت . مت ابوا 
إلى الله وم يأماون فى امتداد الياة . فده التوبة حينئذ هى توبة اندم » مع نبة العمل الصا 
والتكفير . فما تو بة الذين إعملون السيثات حى إذا حضر أحده الموت قال : إلى تبت الآن ٠‏ 
فهى توبة المضطر الدى لمجت به الغواية » وأحاطت به الخطيثة » والدى بتوب لأنه لم بعد لدبه 
متسع لارتكاب الدنوب ! وهذه لا بقبلما الله لأا لا تنشىء صلاحا فى القلب » ولا صلاحا فى 
الحياة . والتوبة إعا ”قبل لأنما الباب المفتوح الدى ثوب إلبه الشاردون ؛ فيستردون أنفسمم 
من تبه الضلال » وتسترده البشربة من حزب الشيطان . ليعماوا فى الحياة عملا صالا إن قدر 
لے امتداد فی العمر » أو ليعلنوا - على الآقل - انتصار المداية على الغواية. إن كان الأجل بنتظر غ 
من جن ت لا عزون أنه ھم بالوصد . 


أما ادبن بموتون وم كفار .. فأولئك قد قطعوا ما بينم وبين التوبة » وقطعوا ما بيهم 


وبين الغفرة ٠‏ إن بدا نمم بوم الحساب أن بطلبوا التاب » أو أن بطلبوا الاب ! 


enn vn vvv noo ن‎ 


« أولثك اعتدنا 4 


تكون مہلة للاعداد والإحضار !!! 


فلن 


e 


عذابا ألا ي >.٠‏ أحضر ناه وأعددتاء واناه فيو ف الاتظار 
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والموضوع الثانى فى هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

قد کان العرب فى جاهليتهم وكانت المجتمعات البشرية الأخرى من حول » تعامل المرأة 
محَامَلة مته ( ولا عرف 2 حھو قرا اللإنسانة 6 قترل ہا عن مر تة الرحل و شذعا 6 
بدعا أشبه بالسلعة منها بالإنسان . غاء الإسلام ليرفع عنما هذا كله» وبردها إلى مكالم الطبيعى 
فى كان الأسرة وفى نظام الجاعة البشرية . اللكان‌الذى بتفق مع البدأً العام الذى قرره مفتتح 
من وره الساء : و« لدی خلج من نفس و احدة وخلق مہا زوحها « وت ممما ک2 
ونساء » .. ثم لبرفع مستوى المشاعر الإنسانية فى الأسرة » من المستوى اليوانى إلى المستوى 
الإنسانى » وبظلاما بظلال الاحتزام والمودة والعاطفة والتجمل .. وليوثق الروابط والوشا ج 
لا تنقطع د اة لرل وعد ال فال الول > 


« با ہا الذین آمنوا لا حل لج أن تر وا الئاه كرها > ولا تضاوه © انوا 


سعض ما آ تیتموهن ا ا بان رفا حشة مىنة -وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فسی 
أن تکرهوا شیا » وم حعل الله فە‌خرا کشرا . و إن ردت استہدال زوج مکانزو جوا تیم إحداهن 
قنطار| فلا تأخذوا منه شیا » آتاخذونه ہتانا وما مبینا ؟ وکیف تاأخذونه وقد أفضی Çan‏ 
إلى بعض » وأخذن منج ممثاقا غلیظا ؟ ولا تنکحوا ما نكح اباك من النساء إلا ماقد سلف. 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبلا » 

کان بعضہم فی ال جاهلة إذا مات الرجل منم فا ولباژه أحق بامرآته إن شاء بعضمم تزوجها› 
وان شاءوا زوحوها » وإن شاءوا ۾ زو جوها ٤‏ م احق ا إِ 

وكان بعضمم إذا توف عن الرأة زوجها فجاء وليه فالق علا ثوبه منعما من الناس ؛ فإن 
كانت حملة تزوحجرا > وإن کانت دمسمة حسما حى موت فرما ! او تفتدی نفسها منه مال ! 


2 مسکو هن فی ال٬یوت‏ دون تروع وتضاروهن وتؤذوهن . 
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وکان لعضم بطلق ا ودشترط علما أل تنکح إلا من راد حى تفتدی نفسہا مه عا 
ا 

وكان بعضمم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصى فمم کی کر قا دود 

وكان الرجل تكون التىمة فى ححره بلى أمرها » فيحسما عن الزواج E yt‏ 
امرأته فز وجهاء أو زوجها من ابنه المغر طمعا ف ج اما أو فى مانا ! 

وهكذا وهكذاء ما لا بتفق مع النظرة الإنسانية الكرعةء وما هبط بإنسانية المرأة وإنسانة 
الرجل على السواء . ومحيل العلاقة بين الجنسين علاقة جار أو علاقة مهاعم .٠‏ 

ومن هذا الستوى الما بط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوىالعالى الكرے اللا 
بكرامة الآدمسين » الدسن كرممم الله وفضلمم على كشر من العالمين . 

حرم الإسلام ذلك العضل » وجعل لامرأة حريتما الكاملة فى اختيار من تعاشره ابتداء 
أو استئنافا . وأطلقما من الإمساك ا للااضرار - إلا فى حالة الإتبان بالفاحشة » وذلك قبل أن 
شقرر خد انا العروف - وحعل العشرة بالمحروف فراضةفل اأرجال . حت فى حالة الكراهة. 
وا ق له اا دا خارف عت اه وفی عل اله . كى لا بطاوع المرء هواه وانفعاله » 
فت ما نه وين زوجه من علاقة . نما بدربه آن هنالك خرا فا یکره هو لا دونه : 

ره فان کرهتموهن فعسی أن نکر هوا شا وحعل الله یه حم ا ») .. وؤشى لمسة 
وجدانة قوبنة » تعاق النفس بال > ومدیء من فورة الغضب 5 من حدة 5 > حق 
بعاود الإنسان نفسه فى هدوء » وح لا تكون العلاقة الزوجية ريشة فى مهب الرياح . فهى 
ر تو طة فى المروة الق . الو الاعة العروة الى تر بط بن فلب الإشان وو 
وهی أوثق العرى وأعاها . 

فإن تمعن بعد الصبر والتقد ر أن الجماة لا تستطاع ا لا بد من تامس حباة حدددة 
فقندئة ل اراد ا اذب من صداق » لا جوز استرداد شیء منه ولو کان قنطارا من 
ذھں 

« وان ردت استىدال د منکان دد ٤‏ ۴ وا تیم إحداھ ن قنطارا ولا انوا مله شیا : ) 

ل دوا منه شیا » فایس هنالك وحه من حق لاسترداده » ولا رس فی أنه ع واضح 
ومستنكر لا شمة فه : 


ک2 

» اا متا ا وإعا ا 2 

ومن نم لمسة وجدانية عميقة »> وظل من ظلال الياة الزوجية وريف » فى تعبير موح 
یب : 
» و ادوه وود أفضی N BP E ia‏ 
ويدع « أفضى » بلا مفعول . يدع الافظ مطلقا » بشع كل معانيه » وبلق كل ظلاله . ولا 
هف عند حدود المجسد » بل يشمل العو اطف وامشاعروالوحدانات والتصورات »› والتحاوب 
فى كل صورة من صور التحاوب . يدع الافظ برسم عشرات الصور لتلك الحاة المشتركة ناء 
الل وأطراف الهار .. وفى كل اختلاجة حب إفضاء . ون ىكل نظرة ود إفضاء . وفى كل لمسة 
جسم إفضاء . وفى كل اشتراك فى أل أو أمل إفضاء. وف كل تفكبر فى حاضر أو مستقبلإفضاء. 
وف كل شوق إل لخلف إفضاء . وف كل التقاء ف طفل افضاء . 

كلل هذا المحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف رمه ذلك التصر 
الوحى العحس : « وقد أفضى Cin‏ إلى بعض » ؛ فتضاءل انه ذلك المعنى المادى الصغر › 
وجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع وهو بستعرض فى خاله وفى وجدانه ذلك الحشد من 
صور الماضى » فى لحظة الفراق الرهب . 

سے يضم إلى ذلك المحشد من لعا عاملا آخر من نوع آخر . 

« وقد أخذن م مىثاقا غلىظا » .. 

اوی ای ستل د ار حل اة ارا حا ان ل ا اران دا ا 
اله . وما حل امرأة لرجل فى الإسلام إلا هذا المثاق . . المثاق الغلبظ ) بصوره هنا 


ف صوره ح سه لحسمه »› و لظ نوضه و دطعه واک به . 


وفى النها.ة حرم تحرعا باتا أن يكح الااء مانكع آباؤم من النساء . وقد كان ذلك فى 
ا لجاهلية حلالا . وكان سيا من أسباب عضل النساء أحيانا حت يكر الصى فيزوج امرأة أيه ء 
أو اکن درا تزوجرا بالوراثة کا بورث الشىء ! 

وييدو من حكة هذا التحرے ثلاثة اعتبارات - وإن كنا حن البشر لا حيط بكل علل 
التمتريءع - أوطما أن امرأة الأب فى مكان الام . والثالى ألا خلف الان أباه فصبح أنوه فى 
خاله ندا له . وکشرا ما يكره الزوح زوج امرأته الأول فطرة وطبعا . والثالث ألا تكون 


أ 
. ۰ 
EO‏ 


E E 


هناك شمة الارث أزوجة الأب ٤‏ وهو مع كر با نط ادات ارا والرحل سواء وھا من 
فس واحدة » وإهانة أحدها إهانة لاخر بلامراء. 

هذه الاعتمارات الظاهرة - ولغبرها ما يكون لم بثبين لنا بعد - جعل هذا العمل شنيع 
غاءة الشناعة . جعله فاحدة : وجعله متا أى بغضا وكراهة ٠‏ وجعل طربقه طربقا سيا ردي : 
إلا ما كان قد سلف منه فى ال جاهلية قبل أن برد التحرم فى الإسلام : 

« ولا تنکحوا مانکح آباؤ ک من النساء - إلاماقد سلف _ إنه كان فاحشة ومقتا 
وساء نسلا » 

¥ xk xk 

وعناسبة حرىم زوجات الآباء محدد السباق سار أنواع الحرمات من النساء : 

ورف علج مہات ٍ وبنانج وأخواتج وعماتج Ng‏ » وبفات الاخ › 
وات الاشتة ومان اللاى رضن e‏ ا من الرضاعة » وأمبات نسائ › 
وربائ اللا ف ححورک من E‏ اللا دحام چن - فان : وا دحام ہن ولا 
جناح le‏ _ وحلائل انائ الذن من Î‏ > وأن حمعوا بن الأختين إلاماقد سلف _ 
إن اله كان غفورا رحا - والحصنات من النساء» . 

ول بذ كر النص علة للتحر » لاعامة اة نق با 3 ن عل ا د 
اساناط ورای وتقدر .. 

د کون ا اة وقد كن فاك غلل خاسة ل فف. ودا ق 
هنالك علل مشت رکه بان عض الأنواع ؛ 

وعلى سل الال قال : إن الزواح من الأقربين فى الدم بضوى الذدرية وبضعفما مع امتداد 
اازمن : لأن مواضع ادف کر اسل غ رة فل عن مالا ك 
الفرصة للتلفيح ادام دماء أجنسة » تضاف امتبازاتما » فتحدد حوة الأحال واستعداداما 
الجسمة والعقلة . 

أو قال : إن بعض هذه الطبقات الحرمة كالأمات والمنات والأخوات والمات والحالات 

( ۷ ف لال الفرآن [4] ) 


وبنات الأح وبنات الأخت والأمات والأخوات من الرضاعة » وأمہات النساء وبنات 
اازوجات - وهن الربائى فى الححور - راد أن تكون العلاقة ما علاقة دابمة لأنها علاقة 
رعاية وعطف » أو احترام وتوقر . فلا تترك لما جحد فى الحاة الزوجية من خلافات تؤدى إلى 
الطلاق والانفصال . فتخدش تلك العواطف القى راد ها الدوام . 

أو قال : إن مضا كال را :اللو افق اور والأخت مع الأخت NS‏ 
اوا ار وااو ةف وا او کن ا فد اق روجا كز لأت . 
ا عاطفتها الر ئة الطمثنة جاه بنا الى نشار كا الناة أو اجا الق صل ہا اتسالا 
داعا » فتشر غبرتا ومخاوفا . 

أو قال فى حلائل الأبناء من الأصلاب . . إن العاطفة بين الأب وابنه لامجوز أن تدش › 
بالغبرة القى تكون بين الزوجين المتعاقبعن لامرأة الواحدة . 


وأيا ما كانت العلة . فنحن نسل بأن اختيار الله لابد له من حكة › نعاميا أو تحبا سواء . 


2 
ومق کان النص قاطعا فو ج للاتتو قف طاعته على أن نعرف عالته . 

أما ا لحصنات من النساء - وهن التزوجات _ فالأمر فمن واضح » لأنه ,تعلق محاية الحياة 
اازوحة کا والأمر ہا è١‏ بمحتاج 2 إيضاح : فالاسلام ھم زظا مه الااعن عل اشاس 
الأسرة ويوفر 4 كل أنواع الضانات . 


| تم الجزء الرابع وليه الجزء الجامس 
مبدو۶ا قوله تعالى : والحصنات من النساء : 


ي ولف 


~~ 


۸ ف طلال افر ن 


۲ 
- معركة الإسلام والرأساللة ‏ ( « 
ع - السلام العالمى والاسلام )02 
ه الصو ر الفى فى القران )* 


ماهد الاه ق اران :م ( 
۷ -النقد الأدى : أصوله ومنامجه ( ( 
ENS A‏ )> 
٩‏ - طفل من القردة ) » 


١‏ - القصص الدينى 

n ۱‏ الشاطى* الحهول 
2 0 وشخصات 
E‏ ميم الشاع ف الا 


(فى ثلائين جزءاً ) دار إحياء الكتب العرية . 
العدالة الاجتاعة فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) 


دار الإخوان لاطباعة والصحافة. 


PN IE 
أولى ) مكتبة وهبة شارع إإراهم بعابدين.‎ 
الثة ( دار العارف‎ 

e ) اة‎ 

ول ) دار الففكر العرلى 

» ( دار سعد بالفحالة 

» ( جنة النشر للجامعيان 


( بالاشتراك مع إخوته ) 0 » 
( بالاشتر اك مع لاساد السحار) « « » 
( شعر ( NNE‏ 


E نقد)‎ ( 


ما د شد كتاب مستقيل اللقافة ‏ ( «) J)...‏ 
2N‏ المد نة الملسحورة ( قصة ) DD)‏ 
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با روف » حصنات تا ان ET‏ 


س 


ا م سے 0 ےم 


4 فان ا سن 


2 فأحشة ف نصف 4 0 اا 0 ا الا ذلك ا ج انت ينك 
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ان ا حر و 6 ا 3 و ا ليبين لک ءا ر i‏ 
وت س 2 ۶ ا 1 
الدن من و بتو اسا لينک ¢ ا r‏ والله , ر رک ان عو ب 
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. وخا ملاسان ضعياً‎ 


رس لد 


و E E‏ ك EEN‏ 
ی ایال اا واک تم لباطل - إلا أن کون 


٥ O E E‏ م ے ٥و۸ ٤‏ ۶ ۶ اا ر 
ا ا 0 سک إن الله کان بک رتا ومن 
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يفعل ذلك LEO‏ قوف تایه ا وان وک اله سرا # 
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ن جتنبوا ارما تهون عنه نکفر نکم ا بک رند خاک ا 
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رال ان ال ۶ ا فض( اله م E39٤‏ افيا 
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E‏ الاعات قانتات حافظات لعب عا حفط ال ؛ واللان افون 
ف وام ف ي واضر بوه“ » کان طشك لا 
ن له کن عا کا وان تو ا اشوا 
اک وکا من" أهلما » إن بر يدا إصلا حا يوفق ا و 


ا ا به الرس الاضی عن مان اهر مات هی النشاء ‏ غداعرض طرف من دشتوز 
الأسرة منذ بدء هذه المورة _ وآخر الحرمات كن و الحصنات من النساء» . 

فی هذا الدرس الجديد سين السباق ما محل من النكاح EE‏ 
بهن الفرق فى عقو بة الفاحشة بين المجرار والإماء. 

وعناسبة حرمة الأعراض بتحدث كذلك عن حرمة الآموال والدماء . . والإسلام جح 
الحرمات الفلاثة فى كثر من نصوص القرآن والسنة ما بيا من اتصال . 

م دتطرد إلىطرف من دستور الأسرة - فا محختص التو امة وحفظ نظام البيت وعاسكه 
وإدارته » ووسائل التوفق بن الزو<ين حان بدن فه الشقفاق . 

وہذا الدرس نى الحدث عن النساء وعن الأسرة فى هذه السورة . إلا فى موضعان 

انان ف لعد - ردان فی افیا عمناسبة أستفتاءعن النساء » واستفتاء عن الكللة . 


الان فلنمض ٥‏ مو صوعات الدرس ایدید 
xk x‏ 


و الات من النساء الاما ملكت اعا ج کتاب ا ا ( 
فا ےنات من السا ء نکاحېن حرم مادمن ف عصمه أزواحہن ¢ لان ا تعلق مجاه 
الحساة الزوجة كايا - كا قلنا فى نہاية ال جزء الراب من هذه الظلال _ والأمر فما لاحتاج إلى 


٤ 
ا‎ 
ٍ 


وان أُزواجہن وھم فی دار ا لجرب وقد E‏ م نل عة هذه العامة ل سری 


)١(‏ هناك قراءات ورد فما كلة عصنات مصوغة لافاعل 


— ¥ 


بضاح . ولا سنن من ذلك القد إلا سبايا ا لجرب ؟ فولاء جوز إهدار العلاقة القا عة اہن 
؟ ووررنا 
أن الإسلام كان فى هذا بأخذ عبد العاملة با مئل » لا أن استرقاق الأسرى مبدأً من مبادثه 
الابتة . وقدكانت المحراتر من نساء السامين وبنانم باقن حن بقعن فى الأسر مثل هذا الصير 
بدون رة » فل يكن قادرا - بومذاك - أن رر أسراه » قبل أن يضمن ‌العاملة با مئل هناك . 

فپۇلاء السبايا كان يكن اا اغ ین ۲ ولو کی مزوحات: وقد اتل بای ن 
رجاهن فى دار الحرب » وتقطعت er‏ الاتان 

وفى نهاية بيان الحرمات من النساء محىء التعقيب القرآ نى : « كتاب اله علي روکد 
| > وإقراره فى القاوب . فمو عمد يأخذه الله علمم » لا جرد أمر . والعمد أقوى لأن فد 
مس ال ط والو اض :4 
الا لعد تشر لح الأحكام : 

« وأحل لج > ماوراء ذل » أن تبتغوا بأموال> حصنن غير مساغين » 

فما وراء ذلك التحرح › وف عدا ذلك الحظور » غلال أن تطلبوا الماع بالنساء » 


عا تؤدون من ٠‏ 


و ST‏ الع إل احےا ی امت تة ¢ و حا ۴ ھ' العصة ة فا به 2 
E hd SE E E E ONE es‏ 


ن العسر نقضه . وهكذا تأنى مثل هذه التعقبات القرآ نة لتوجه 


وض ولك عن طرق الاحصان »› لاعن ط رش السهاح : 


وة ¥ آله اة ووقاة من نوازل الا > وضر ورات العاش » واتذال الحاحة . ولذلك 
می الر جل حصنا ے رصغة الفاعل - ومنت المرأة حصنة - بصغة المغعول ‏ لأن‌الرجلهوالتى 
قوم ال دا الأاحصان عل أوسع معا نه : وإن E‏ ھی تقوم باحصا نه ف داارة الدوافع 


الفطرة () . 


وكذلك فىتسمية الفاحشة سفاحا لفتة معنوة . فالسفح أصلا ضد القمة . 


الحاة ف عبر نکاح شرعی ھی ولا سح ذا لاء ععی إراوته ھی کذلك هو ط اف 
السفح ف تذوق الا وتصورها é6‏ وف مع اة ف ا سد والاستمتاع ما 8 ھی 
3 ,عع ا حصن ا احېن من الفا حغة 2 


وأا ا القرأءة الأولى لاا تتصمن معن آمل کا ا ٤‏ 


واراقة ا 


۱ 
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خف کان اجک دمک 


SD A EE ET 


س ۸ س 


9 يا مفاعلة نن النسن کلاھا مط 9 السقح ۶ وکلاھا ربق ماء الحاة 


سفاح 
ل حدوی ن 


ولا کان متاع الرحل بالمرأة حرد إطلاق لطاقة فائضة ذه لا تعقما تكالفت ولامتاعت . 
سا متاع الرأة بالرخل سقه متاعب الجل ومشقات الولادة وتكااف الرضاعة . . إن لصيب 
الرجل فى هذا المتاع مدو خالصا » ومتاع الرأة دو مشو با ٠‏ للك کان من الق إذن أن 
بۇدى حل من ماله عوضا يسوی كفت المزان بقدر المستطاع . هذا العوض هوالممر والنفقة 
وما الہ . وکان من E a‏ صح هذه ور اضة ة ملزمة » لاتطوعا مارو لار عة :ذا أدنت 


افر دضة 1 جناح عام ما اذا ها راضا لی التنازل عن شیء مہا او قل رادا فدات 
ا وحدها 6 اد أن ن سحەق العدل ,۽ الى درره الله احق شىء مں التعاون ف هده 
الشركة الإنسانة : 

» ۴ أاستمتعم: رك مہن a‏ وهن حو و فر اضة ٤‏ ولاجناح عاہ فا راضیت 4 من اھک 
الفر نضه . إن الله کن عل حک ( 


وهدا التعقسب : : « إن الله کان عل حکما» 9 هنا ف ف مکانه› لان تهر ر هذه الف ر لصه »> 
وتر ر المىادىء الق سقا ق |لعلاوة ای ال 6 کاہا E PRR‏ من |( م ومں N‏ 6 
قاب على العلى بأخوال النضين الشربة» وط الم كة ف علاحا» قر ر E‏ و بصاحرا 
من الاظم والفرالض الت . 


» 9 من : استطح من طو 3 6 وکح ا الو منات 6 ۶ ORE‏ أا ک من 


قتا ج الأؤمنات . والله عل ا عا انج a‏ من عض فا نكحوهن اذن اهن ٤‏ وآ توهن 


أحورهن بالمٰعروف ۶ عصناتب عەر اقات y'9‏ خذاب ادان ۰ اذا أحصن فان تەن 


رفا حشة فعلہن ات :5 لى الحصنات من العذاب ت ذلك ن خشی الشف کک ¢ وان صر وا 
حر ک 6 ا عفور ا (( 

من ۵ بقدر لست من الأسباب على نكاح المراتر المؤمنات » فله أن زوج من الإماء 
امو منات والساق هنا لحد مع حد دا لر حصان 6 فو حعل اخرة حصا نا e‏ ہا من 


صانة وكرامة . فالحصنات هنا هن المجرائر » اللواى أحصتمن الحرية » وصاتهن من 


الاتذال »> وحفظين من السقوط .. ولكه كذلك يرز فا حص بالإماء الاب الإئسان ؛ 
| ک لا حس أحد أن آدمينهن مهدرة › أو أنهن من الناحية الإنسانة البحتة هابطات » أو من 
نوع أو مستوى آخر غير مستوى المرائر والأحرار . . إن الرق صفة عارضة بسب ملابسات 
حر سة ونظامىة » ولمست صفة أصبلة تطعن فى أصل الرقىق وطبعه ومبزلته الإنسانة - عى حو 
ما كانت الشرائع والنظم الأخرى المعاصرة للاسلام تعتقد - ومن ثم بسممن القرآن هنا 
| « فتباتتګ » ولا قول إما ء کم . ثم بعقى على هذا عا شيت وحدة الأصل الإنسالى بين ايح 


احراراوارقاء ر( عض و چ اتاد کل ون الال )او الاحتقار . . م إسمى 


موالى هولاء الفتتات اهلا جیب اسنندا مم ف : ذکاح فتہا م : روا نكحوهن اذن أهاہن» 
م مجعل مبورهن فربضة حب أن تؤدى إلهن فى ماحة وكرامة : « وآتوهن أجورهن 
بالمعروف » . . ثم ينص على أن الماع مهن عن طرق الإحصان لاعن طريق السفاح ( وهو أن 
تكون المرأة لكل من ريدها ) ولاعن طريق الخدانة (وهوأن بكون لامرأة صاحب واحد) 
إنعا هو طريق النكاح الشرعى المحلال .. كل أولئك لكى رفع درجة الرقيق إلى المرتبة 
الإنسانة ف) محتص ال جانى الإ ا 

فما حن عرض للعقو بة على السقوط فى الفاحشة فمنا بضع فى حسابه حالة الرق الت مجعل 
الأمة اقل قدرة عل صانة هسب من الرة . ومدن أن ارق علل من الصاة العا › 


ل إعض من الشعور ال امه . والشعور اة ھم e‏ شر الاباء ف نفس الحرة 


َ6 مدر الال الاحاعة والاقتصادة واحتلافما ان انره N‏ 0 فی حعل 5 


أ كثر تاعا فى عرضرا وأقل تقدرا لامعنويات » لأن هبوط المستوى الاجاعى والاقتصادى 


هلل م۵ن الشعور بالعنو بات ا هدر الاسلام ھا که و حعل حر ار قمة Ê‏ اعد ا حصاا ت 


فیالفاحشة نصف حد المحرة التق لم زوج : « فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نصف ما على 
اجات من العذاب 1 E‏ ای مسون حلدة _ واما وہل ان حصن تعاہن التادس ٠‏ الین ۰ 


كل أولئك رعابة لواقع حانهن السىء » وتقدرا لا عبط هذه المحياة من ملاسات 2 , 


ت 


— mm ہے‎ 


GB‏ ذلك على الد ما کان معمو لا به ی الة انون ال وساف حىنداك من لشد بد العقو هة كا ات الطةة 


ag‏ وساءت اضر وف : حث قول BS‏ ومن سمو ا مستقعمة أوعذراء ¢ فعقو شه ان کان من وی۵ ھک 


مصادرة دص ماله وإن من دة ممه فعقو د الل والننی هن الارض E‏ مدو نه حوستنیان 


E 2 7 =‏ کے ن ت ی ت 
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وقد شر ع اله نىكاح الفتيات الؤمنات هؤلاء خفيفا عمن شى المشقة فى مغالبة دوافع 
الفطرة > ن الکو کا اراو ٤‏ ر استطاع ا اصار و غالب فو حر له : ر ذلاك 
لن خمى العنت منج » ون تصبروا خبر لج » والله غفور رحم » .. ولیس ذلك كراهیة 
لاء ق دات ل لتلك السات الاحتاعة الق كانت جعلہم مرون إلى ا 
الاي نظرة اد من نظر مم ألاتاء ا وذظرا للواقح مں 0 الاماء اقل صو نا لأعراضهن 
نامرا .. وکل أبة حال قإن متالة الرق كلا بالفاس إلى الاسام مسال ملائة قارعة_ 
کا قررنا - ولیست أصلا من أصوله . وقد انہت بإمکان عقد معاهدات عنع استرقاق الأسری . 
ل لعد الاسلام E‏ الوم الاسترقاق لانہاء الإشات التار رة أف أ صطر ته اله ف ذلاك 
الأوان 

والآن بعد انماء السياق من أحكامالتحر والتحليل السابقة بقرر أن الله ريد ا أن بين 
للا مة الأسامة طر قرا وهو طرق الم امو منة لہا ¢ فلاستٽت فه دعا . ورد مدا الان ان 
دى المسامين فيممد م سبيل التوبة عما أخطأوا فيه أو مخطئون : 

رید الله لان ل 6 As‏ ا الذن من قبل 6 و سوب عل ٤‏ و الله علم حک» 

نم بقرر أن الله رید أن پتوب علمم » لیوازن بین ما رده الله م من الخر »› وما ريده 
2 لذن سشعون الشہوات 6 و معاون ف ادها ادم ¢ ولا علكون ارادم امام شہو امم : 

« واه رید أن بتوب علي وريد الدين بتبعون الفموات أن ياوا ميلا عظا » 

والتبير باتباع الشموات بلق ظلا خاصا فم مقودون بهذه الشهوات » وه نها تع » ولا 
إرادة م إزاءها ولا حرية ‏ فم نوع من الرقيق مجىء ذ كرم بعد الرقيق . 

وتكثف عن احجكة الله فى هذه الشرائع » وأنما هى التخفيف على اليشر » لأنه بعل 
ضعفمم أمام دوافع الفطرة القاهرة » فبنظم م تصريف هذه الدوافع فى جال مأمون » 
وی جو طاهر › وفی مستوی رفع »› ولا یکلفہم عنتا فى كينها » ولا بطاقم كذلك بنحدرون 
استحاءة نها : 


« رد اله أن فف is‏ وخلق الإنسان ضعيفا » 


X% xk 
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اا اي الساق من ج مة الأعراض > وأوحه إستحلاها ٠>‏ وسنة اله فا٠‏ ءطف عل 
E N NS‏ ا غل ا الإسلام “لامالا 
ق اجتمع عل عراضم وأمواهم ودمام > وقی اع ما علکونه فی هذه الحاة : 

« يا أا الدين منوا لا تأ كلوا أموالك بينج الاطل إلا أن تكون حارة عن راض 
منج _ ولا تقتاوا شس . إن الله کان بک رحا . ومن بفعل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصلبه 
لارا . وكان ذلك عل اله بسترات . 

فالتحار و عة دة الال - هذه المة لحا إلہا المض :ا كى 
ارام والى هنا لش عن ا کا لأموام بالىاطل . وکن عن اک لاماك غير ھم : 
وكذلك ليس عن قتليم لأنضمم ولكن عن قتلهم لغيره .. إلا أن التعبير بسوقه هذا الساق 
لو حى بأن مصاحةالدين منوا واحدة » من بأ كل مال أخه بالباطل فكا عا أ كل مال نفسه» 
أو كأما أ كل مال المؤمنين جمعا وهو واحد منم ومن قتل تسا موؤمدة ضكاعا قل شه 
أ وكأما قتل أنفس المؤمنان معا وهو نفس منها .. ذلك ليستجيش فى الضمير تلك المشاعر 
الأخوة » وتلك الحساسية تحاه أموال الؤمنين وأنضسمم جيعا »> وليرسم صورة مستنكرة لمن 
ا کل مال اه او سو کل یه د 

ہے بعقب على ھذا ا اه مم رحم . فلیکن کل مہم بصاحبه رح» ND‏ اکان 3 
رحا E‏ ى بالهدد : « ومن شعل ذلا عدوالا وظاما فسوف نصلىه تارا . وكان ذلك عى 
اله سىرا ) شن : إصلح مع ال کر ققد نفعه التحذر ` 

وف النہابة خم آيات التحرم كاما بذلك الترغیب ال جامع ف انات مارم مااع ا 
والاموال والدماء - وکلہا کار بانہم إذا اجتنبوا کبار ما نہواعنه »> فسوف إغفر هم 
ما دو نها من اليكات ؛ وجنام ف الاشرة باكر : 

و ان دوا کاو بان خەر Çe‏ سیا ر دخلك E‏ 
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ولساب من کل ارال الناس بال اطل تصل ایت عن ات ا مأ ف دی 


الآخر ن . فذا الإحساس ليس بعيدا عن الدوافع‌التى تدفع الناس أنا كل بعضمم مال إعض : 


ا 


LS‏ به بض فل عض . ارال امب ا ا کتترا )5سا ,ت 
ا کت واالیا اھ من ف ان ا کان کل کے علا ب 

ووی رواات کرد ق عست رول هته الاد .وط اھ ال فان د کا ال ونصیمم 
والنساء ونصيمن نوحى بأن هؤلاء أو هؤلاء نى بعضمم نصيب الآخر . والأرجح أن بكون 
النساء هن اللوانى عنين فضل الرجال علن فى الميراث » وف غنائم المرب . . وليس طمن فما 
ف ليس علهن جراد .. ولكن العبرة إعموم النص لا مخصوص ااسبب . والنص هنا 
عام ہی ا عنی ما ف ادى الآحر ن من فضل › i‏ بالتو حه الى فصل الله E‏ للنفس 
عن التطلع » وتنقية للضمير من الحسد » وتبرئة لاقلب من الحقد . وتوجما للفرد إلى الله الى 
لا تعلق خزاڻنه ولا تنفد 

وليس فى هذا لخدي للفقراء لتركوا الأغناء وغنام » ويكتفوا بالتطاع إلى رزق الماء . 

اعا الأةصود هو ص انة أ رواحم من الہاوى والضعف › ومن ااك واه م امام العراء 
والائرباء .. أما حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء فيكفلما م التشريع عن طريق آخر غير 
رو التطلع والتحي : وااتمي هه التطلع العاجز السلى الى بدفع إلى جد ولا عحاولة. 
فأما الرغبة فى الثراء عن طريق العمل » فى رغبة حيدة مشروعة » لأنها تدفع إلى الإتتام 
والاء والصلاح . وهى ابتغاء فضل الله » الذى لا ستحقه إلا العاملون . وال هو العلم مداخل 
الوق او مارب الاإجاسس » وسالات فر ى الاد ر إن ا کان کل د عل ( 

E A E RD TB AY‏ کک آبات الإرث عا راه 
من که داف التشردح ٠‏ اذا كانت لا تسام ف الغنمة ول بک ب علہا الجہا کر فاعا ذلات لأن 
وظبفتما فى إ جاب الدرية » وفى تذشة الأجال > وفی منح احت الاو la‏ 
وظيفتا فى هذا كله مقدمة على الجهاد . . ونما فى مقابلما فرائثض على الرجل قبا للعدل 
فى الحقوق وألواحات . 

فوا ورال ضبب هاا “تسوا واساء ت هاا کن .. ب ٠‏ کس 
ما یکسبو نه بتمتعون به لأتسمم » إا بستمتعون منه بنصیب فی حبانمم » مم بت رکون ما تبقی منه 
وراء ء > ره عم أولاۇم : 

« ولكل جعلنا موالى عا ترك الوالدان والأقريون» . 


موا رون هو لاء وهولاء 8 وول !م مم ومن صلب . فدکل م الرحال والدساء 
حق 3 E,‏ وحقی فالارت و۷ شمن ا ۴ وضل ائه ره لعصم عل !عص 2 

»۲ والذن عات اقات فاتوھ اصیہم ات ا عل ل شىء شېدا ( 

ول : إن هذا النص يشر ا ما انق الحاهلية : أن حالف الرحل م الرحل على تىادل 
النحدة عى أن رث اليف السدسمن المبراث . وقيل : إنه يشير إلى ما كان فى صدر الإسلام 
من المؤاخاة بين الماجرين والأنصار والتوارث فا ينهم .. وذلك قبل أنبةصر الإرث علىذوى 
القربى .. ومعناء أن هؤلاء الذين قام بين وبينهم اتفاق قبل قصر الميراث على الأهل » عايج أن 


تو فوا م نصدمم وفاء تلك الاعان « إن اله کان على كل ىدا 


aR ™ 
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واخ ھےء ال دور التو تنظم السلطات فه .. والاسلام سير على قاعدة توحد 
القيادة فى كل عمل » حت إذا كان انان فى ميمة فلسكن أحدها أميرا .. وذلك منعا لتنازع 
القسادة والرأى والاماه 

والجتمع ش رک لا بد فہا من مدر . من يكون الدبر فى المجتمع ؟ إن المرأة مح وظيفتما 
مشغولة بالحضن الذى بنشىء المستقبل . وهذه الوظفة تقتضى أولا أن تقضى المرأة فترات طو لة 
بن امل والرضاع حجوة عن‌الجتمع وما مجرىفه . وتقتضى ثانيةأن تنمو فى فسا العواطف 
بي والاشعالات أ كثر ما ينمو التفكير والتدير » لأن هذا أصلح لاوظبفة الى تؤدما . 

فم يكن بد إذن أن تكون القوامة فى هذه الشركة لارجل . لأن وظبفته تقتضى أن بلاس 
الجتمع فی معظم ا غارجد ک یی ان مر عنلاه واف 


من عواطفه وانفعالاته .. وكل هذا عله أقدر على وظفةالقوامةماديا ومعنو با . وقد فضل فى 

ارات 1 عله من تىعات وقضل ف العنمة انه شارك ف الاد لعدما تقرغ 0 وأازم ف 

أ م ۰ OE e‏ و م م ۰ 5 ه 

مقا بل هدا هرالض لامراة من الال ج وعلاوه الال بالموامة ظاهرة 0 والامر ف الهابة منوط 

جهن بورع اليل ٠‏ وحن م الي كة السكرى : شى كة الام : 

: 

« الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضمم على بعض وعا أنفقوا من أموالمم » . 
واف مروت ار اة ق عل اا نة اقفن التاق سخ إل بان اة الك 


ر 
| 2 ف الاسرة ای الرحال والنساء 


1 


ر فالصالات قانتات حافظات لغ عا حفظ اله . واللانى محافون نشوزهن فعظوهن 


وامروهھن ف لمضاجع واضر دوهن فإن اطع فلا تبغوا علہن سبلا إن ان کان علا 


کن شقاق سيا فاعثوا حکا من أهله وحکا من هاما . إن ردا إصلاحا يوفق 
اله سما إن اله کان علا خیرا ع . 

إن الصالحات سحافظن عى المدوء والسكون والموافقة ومحتنين الشغب وارد والنشوز > 
وسحافظن كذلك عى أعراضهن فتخرمات ران ى خن : عت فد ا ن 
ورعاته ٠‏ 

وأما اللواتى تمدو علمهن أعراض النشوز والخالفة فالخطوة الأولى فى ردهن إلى الطاء_ة 
والاتفاق هى العظة والتضحة . فإذا أينها فا محر فى الضاحع . ولعل الحكة فى هذا هى أن 
قدرة الرحل عى حر المرآة الناشز فى الضحع .. وهو مثار الدوافع الفطربة » ومكان غلبة 
امرأة وفتتما .. بطامن من اغترارها بنفسا وز وھا شتا ۶ و ردھا ال کے ا کا 
والتواصح ٤‏ وط هدا النشوز چ والنشوز ف معناه اللغوى الارتفاع E:‏ وملل من حد نه . 
فتصلح الاد اعد ذلك : 

فما حان لا تحدى هذه الوسبلة النفسبة . فقد حدى وسيلة أخرى فى دفع هذا النشوز 


وخفضه .. وسلة التأدس بالضرب افيف الذى لا بؤذى .. وبعض النساء بستحبن إلى هذه 


الوسلة کا ندل الشواهد » لاآن فين احرافآمعبنا - قلىلا أو كشرا - مجعل هذا علاجا نافعا ., 


ول القصود هو الإهانة » ولكنه مواجهة الاحراف الدى تشته الشواهد الكثيرة . 


« فان أطعنک فلا تبغوا عاہن سسلا » .. وبعةب على هذا بالهديد ا لحفى ٬ليطامن‏ الرجال 
من أنفسم » وفوا عند حدم » ولا يتعالوا بقو تمم : و ان اکان علا كرا .. 

ولكن الداء قد کون عمق » فلا تجدی هذه الوسائل جیعا . او قد بای بعضما بعکس 
القصو د منه فنشىء بهن الزوجين شقاقا . ققبل أن بصل الأمر إلى هذا الحد » يشير الإسلام 
استخدام الوسيلة الأخرة » استبقاء للعقدة القدسة »> وحفاظا علما من الانتقاض .. أن حتار 
من ھلما وک من أهله » يتشاوران فى الأمر » وقومان بالنصيحة » و اولان الإصلاح. 
فإذا كان الزوح والزوجة ردان إصلاحا ولا ينويان شرا » إذاكانا قد انساقا وراء اتفعالاتيا 
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الوقوتة .. فإن الله سيوفق بينها على أيدى المجحكين . « إن الله كان علا خبيرا » بعلم أحوال 
النفوس وبعرف خباياها . وقد يستكر الزوج أو الزوجة عن الرجوع إلى الحق إذا رك 
وشا مما . فيكون وجود المحكمين فرصة للتراجع منهما أو من أحدها . وفرصة لاستثناف 
حباة طبة . قبل اللحوء إلى الافتراق فإن أبغض اللال إلى اله الطلا 


ەو ۶ 4 ا 0 J‏ 
E‏ ا | به بم شيا » و بالرالدين خسان ( و بی اا « 
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ل ی وا کی٤‏ وار فی | ی واكلار ا وَالصّاحب بانب » وان 
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٣ 
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N E 4 1 ك کک ا‎ E Ns 
ولوان ای رام ١ء ادى من الذين امنوا سبیلا  4 اولك الذين‎ 
١ صے م ۱ م ۶ه صر‎ 
نصيب من و فإدا‎ ٤ # 1 ا فان ا 1 نصیر‎ N لم الله ن‎ 


ek‏ سے 


ا یا ؟ ا نا 9 0 الله من" فضله ؟فقد ١‏ تيتا 


3 اراھ ا الكتاب وا کم ¢ و نا ناهم 1 عظٍ 8 % کر م امن ۳ ¢ 
: ے E EE ۰ yo‏ : 
وم SO‏ بے ا إن لذن 2 ر9 بايا تنا سوّف نلم 


1 ه EK‏ نصحت 2 د 4 ۲ E‏ ا ا ال اب ۰ ان ايله 


م 


م 


کان عرزا کا ٭ و والذين اا وار ١‏ السالحات سند ج ۴ ب 
و 6 ا ص Sy Be‏ کہ کو 2 8 1 ك 8 
الاسار غالدن فم] el‏ ھم فما ازواج مط مطر رة » وید ظلا ظ لا. 


1 
ا 


LaRî 


7 
8 ل سسب‎ era ah aI a e O EES 
< 


he 


ج ا سے > e‏ 


SSR Gm Raga E aang gag n 


کټ ۷ مدوستیم 


ن فى هذا الدرس أمام علاقات إنسانية أوسع من علاقات الأسرة »> التق كنا حالما فى 
الرس لاط وان كانت تمد شىء من علاقات الأسرة فما محختص بالوالدين ؛ والسياق هنا 
تتناول رعاة طوائف شق فى احتمع الإنسانى إلى حوار.الوالدين » ومحث عى الإحسان إلمم 
انتغاء مرضاة اله > لا راء واختالا ومباهاة . 

واربط السياق هذا البر بعمادة اله تعالى » إشارة إلى الرابطة الأولى الق بلتقى عندها العباد 
عا را رطمم ف الله خالعمم ورار م . على النحو ادى دات به هذه السورة . 

ومن عبادة الله ستظر دال امو ر تتعلق بالعبادة وبالعقمدة » وبعلاقات بعض العقائد بعض»› 
و ایرام م > دلت مم الترغيب والترهيس الذى إصاحب هذه الموضوعات فىالقرآن» 
ورشدها عا إلى الله سبحانه . 

XK ok xk 

« واعندوا 4 5 ف شع رالد ن إجبانا وبذى ار والعات والا ٠‏ 
وال جار ذى القرلى > وال جار الجن › والصاحب بال جنب وان السبيل » وما ملكت مان . 
إن الله لاحب من كان تالا نفورا ... » 

إن التشمر يعات كاما فى الإسلام والتوجہات »› إعا تنبثق من نسح ادا ور 
رکزةو ااا تنبثق من نسح الععدة فى الله ؟ وترتكز على الوحدة الميرة ذه العقدة.. 
ومن م تتصل بعضما ببعض » وبتناسق بعضما مع بعض » وإصعب فضل جز ئة مها عن جزثيهء 
وتصبح دراسة أى منها ناقصة بدون الرجوع فما إلى دلا الكبر الدى تلتق عنده وهو تلك 
الشدة. 

من العقيدة فى الله تنبع كل التصورات الأساسية لاعلاقات الكونة والحيوبة والإنساية » 
فاك التصورات الق تقوم علا التفر يعات الاحتاعة والاقتصادية؛ والتى تور فى علاقات الناس 
اعم سعض » فى كل حال النشاط فى الأرض ؛ والق تكبف ضير الفرد وواقع المجتمع ؛ 
والتى حعل المعاملات عبادات _ عا فما من مراقبة له - والعبادات قاعدة لامعاملات ‏ عا فما 
من تطبر السلوك ‏ والقق حل الحاة فى الماءة ماک مرها کیا ا اله 

هذه إلسمة الأساسة فى الدقدة الأسلامة > ترز هنا فى تصدر آبة الإحسان إلى الوالكن 
( ۲ فی ظلال القران ]٠[‏ ) 


1 


والأقربين وغيره من طواثف الناس » إعبادة اله وتوحيده؛ثم فى اجمع بينقرابة الوالدبنوقرابة 
هذه الأصناف كارا من طوائف البشرءمتصلة هذه وتلاف بعبادة الله و توحيده . وذلك بعد 
أنحعل‌هذا التو حدوتلاك العبادة واسطة ما بين دستور الأسرة القربة فى نهابةالدرس الماضى» 
ودستور العلاقات الشرة الواسعة فى هذا الدرس الجديد » لبصاما جيعا بتلك الأصرة الق 
تضم الأواصر جميعا . 

« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا » .. شیا .. لیکون الہی اع › ولکی بزل ماسوی 
الله فى حال العادة مبزلة الشىء حت لو كان عاقلا ! 

ثم بنطاتى إلى الإحان لاوالدين على التخصرص » ولدى القرلى على التعمم. ومعظم الأوامر 
تنو جه إلى تو صة الذرىة بالوالدن » وقلما توصى الوالدن بالدرية .. ذلك أن القطرة تركز فى 
كيان الآاء والأعيات رعابة الدرية الضعاف » تنفيذا لمشيثة الله فى امتداد ال محياة »> وفى هذه 
الفطرة الكفاءة والغناء » فلا حاجة إلى وصة ولا أمر . فأما الأبناء فم فى حاجة إلى دافع من 
الصدة والروءة :والتوجنه للتفتوا إلى الحاف وع مدفوعون إلى الأمام فى زحمة الجباة ا 
ولبتوجموا إلى الجبل الى أخلفيم » وهم مشغولون بال جيل الى حلفم ! ومن ثم نجىء هذه 
الوصاا لتوقظ وجدانهم إلى ما قد بفوتم » وم مندفعون إلى المستقبل - مهماون لماضى - 
مع تار الحاة . 

تلات لط فى نه الأة وف كث رها أن اللو جيه ال ار با دوي اقرب 
وبالعشبرة الفر سة» تد ما إلى َة الحتاجين إلىالرعاءة » أو المستحقين»وتلك طر ةالإسلام. 
وھی تتفق أولا مح الفطرة وتسارهاء م تتفق انا مع تنظ مه الاح اعی › من حعل التكافل 
يبدأ فى محبط الأسرة ثم ينساح فى ححبط الماعة . كى لا بركز هذا التكافل كله فى بد الدولة 
الضخمة » إلا عندما تقتضى ذلك ضرورة . فالوحدات الصغرة أقدر على تحقيقق هذا التكافل 
فى وقته الناسب» وفى سمولة ويسر » وفى تراحم وود سل عو ااه لق بى الإنسان : 

وهنا بيد الإحسان بالوالدين»ء ومنها إلى ذوى القرلى وم إلى التاق وللا كن 
ولو انم أبعد مكانا من ال جار » ذلك نهم أشد حاجة وأولى بالرءابة _ ثم ال جار القربب فال جار 
البعسد - مقدمين على الصاحب الملاصق المقرب _ لأآن الجار قربه ابت أما الصاحب فلقاؤء على 


۹ 

| 
ا 
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حتی ولو ےم یکن حتاجا من ناحية امال . ثم الرقيق الذين جعلتهم اللابسات ملك العين .واكم 
يتصلون بتلك الآصرة الإنسانية الق لا تنقطع » والتى ربط يم وبين الوالدين وذى القرنى 


وسار أصناف البشر المستحقان لارعابة . 


«ان ا » کب من کان ل فخورا : الذن داو اون اناس بالىخل›وىكتمون 
ما تاھ امن فل واعند لا-كافر سن عذابا مهنا . والدن فقون أمو اھ راء الناس› 


ولا بؤمنون االله ولا باليوم الآخر . ومن يكن الشمطان له قرا فساء قرنا» 


اعبدوا الله ولا نش رکو ا به شيا » وأحسنوا إلى الشر قريمم وبعيدم « إن الله لا حب 
من کان تالا فخورا » . لا حب ر الدن سخاون وبأمر ون الناس بالبخل ویکتمون ما٣‏ تام 
اللەمن فضله » . لا حب« الدين ينفقون أموالمرثاءالناس ولا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر». 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك السمة الأساسية للعقدة الإسلامة » وهى ربط كل مظاهر 
السلوك » وكل علاقات الجتمع بالعقيدة . فعبادة الله وتوحده بتبعرا الإحسان إلى البشر » اتغاء 
وجه الله»وف أدب ورفق بتحمق معا الإحسان .والكفر الله والبوم الآخر يصاحه الاختال 
والفخر » والبخلوالأمر اليخل » وكتان فضل الله وعدم إباحته للناس» والإتفاق _حان بكون 


أماق - اجتالا ورا مها عا الاذاء لا الاسان:: 


والتعسبر قول : إن الله ل ب هؤلائ.. دات أن الاختال والفخر واارناء والتلو الت 
کا مات ر الىك . واه سات لا فمل اال اا 
أو ا لحب كالبشر . والمقصود طبعا هو ما بتبع‌الكره من الإيذاء وما يبع المحب من الإحسان. 
ولا اکن ھوؤلاء حسنان » فان الله ل er2‏ . ی لا جسن !م ولتكن التعر نص على 
عدم ا لحب هنا ليثير اتفعال الكراهية هذه الخلائق » ولمذه الأصناف من الخلوقات ! 


إن هؤلاء الحتالين الفخورين عى الناس » التعالين فى الأرض » لانم لا عدوت الله » 
ا | من عبادته التواضع فى معاملة العباد .. إن هؤلاء لا يكفمم أن ببخاوا عا علكون » 
فم بدعون غيرم إلى البخل - وذلك طبيعى فصاحب كل صفة حب أن رشا ركه فما الآخرون» 
ولاسا حن تکو ن هذه الصفة يما ينتقده الناس »> كى لا بكون فما وحده تحت لاذع النظرات » 
وقارس النقدات ‏ وم بهذا البخل بکتمون مانام الله من فضله » فلا بکشفونه لاناس » ولا 


— f, 


بار کب الآخرون و 9 وھ حان نفقون شیا من ماهم نفو نه راء » لاايتغاء وحه اله» 
وارتقابا لثوابه . ذلك آم « لا بؤمنون باله ولا باليوم الآخر » .. ومن نم يتاقام المديد 
والتندد فى التععس على کل ابه SEE‏ اہ ۷ تحن من کان تالا فخورا » .. ومن لا 
يحبه اله فاو,له من أذاء . وثانية : « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » .. والإهانة هى اجزاء 
امقال لافخر والاختال . وبظرر التعبير هنا سبب العذاب وينص على صفتم الأصلة فيسممم 
» الكافرين ) حق فل أن بصرح فی الا التالىة ا « لا تؤمنون الله ولا يالوم الإا ( 
لدل على أن هذه الصفات هى صفات الكافرين » ونما تنبع من الكفر وتتصلبه » کا بتصل 
الإحسان بالإعان . وثالثة : « ومن يكن الشمطان له قرينا فساء قرينا » .. ليدل على أن هذه 
التصرفات معا إبحاء الشطان » وزد فى تقرر هذا العنى مجعل الشيطان قرينا ورفيقا 


ومصا حا 4 وتاءت هده رة تنہی رصا حہا اف مص الشطان إِ 


وان لی من جسم هذه الجراثر الناشئة عن ذلك الساوك الدمم ا 

ر« وماذا علہم O a‏ 

نم ؟ ماذا علہم ؟ ما الى خشونه فى هذا الاجاه»حتى بباعدوه ويلجأوا إلى ذلك الطريق 
وق هكل تلاك ال ير اتر ؟ إن الإنسان لا ركب ذلك الم ركب الحشن » ولا محتمل كل لاف التبعات 
لا وهو مضطر > شق ا ا 


‌ . . ت ۶ 
ومراعاة ا اجو جیء التعير ف هده الصورة 0 واا ویدا الطر هو الطرىق الاوءَ 
ار ته لست عرد أن لسن طلم فه شی بل آن ف فيه خرا » وأنه سل الإعان والطاعة 
والنحاة والر ان الاس و وکان الله Rt‏ علا ) 2 نیام ومراتف مام ٤‏ إن کانت لوحه 
إ ةاي ان كانت را وماجاة . 
فیح رکه خسة و حر ۴ شعو ر ده جسم الہدند بالعذاب اہن اإحد الكافرن : و جسم الد ند 
()١(‏ قد ال هده اة ف قوم من الود خاون بعالم ویدعون غير E‏ التخل ونکمون ماعن دم 
ن الكتاب الذى يدل على رسالة تمد صلى الله عليه وسل وصدقه TE‏ اللص عام فنفسره حن 
نا هر عام . 
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و دامر الان ع الان و النهديد بكراهىة الله لامختالين الفخورن الدن 
کون ما اھ الله من وڪله ۰ ومشاهد الفامة ق القرآن جر ف الساق داعا ماس فة 2 
الساق 0 


« إن اله لابظل مققالذرة وإنتك حسنة بضاعفيا »> وءؤت من لدنه أجر | عظم . فكت 
اا ایک اا ود وا ك ظط عولاء ندا ؟ ومد بود ان كارو و ا 
الرسول لو تسوى er‏ الارض : ولا كمون اله حد شا ) 

إنه عد هنا مشمد القبامة بأناله لابظلمثقال ذرة . وإذن فموالعدلالطلقبسود الوقف »> 
وأنه بضاعف المجستات ويون فضلا عنها أجرا من لدنه عظا . فمى الرحمة إذن لمن يستحقون 
اإرحمة » والفضل المطلق لمن كانوا رجون الفضل . . وذلك برسم اجو العام الذى إعرض 


اشد ده . 


اذا 6 هذه n‏ ااك ¢ و هذه e‏ الفاعدة i‏ فف کون حاھم إُذن 8 !ذا حم 
من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ » .. وعندئذ رتسم المشمد شاخصا . ونقف 
وحها لو حه مام اللائق وعلى کل امه مما یمد 


الاحلون الامون بالىخل ٤‏ اأذن ون وضل ا و اتعول و حه انه 4 هو لاء وادفان 


وء الكادرون الحتالون اا 


NS‏ والرسول علہم شهید . . هؤلاء م بکل مافعاوا وبکل ماقالواو بکل ما آنکروا وبکل 


ما استكروا . . هؤلاءهفىحضرة الخالق‌الدى كفروا به > وفىمواجمة الره ول الى عصوه . 
RR RNE‏ 

إنه موقف خزى ومرانة قىل كلشىء » وموقف اعتراف لامحدى فه الإنكار » ولا عكن 
فيه الكتان .. والسياق بصور جو اشد محالة نفسية وانفعال وجدالى بتفقان مع تلك العالى : 
«یومئذ بود الدىن کفروا وعصوا الزسول لونسوی ب‌الأرض . ولا يكتمون الله حدا» :۲ 
بودون لوتسوی بهم‌الأرض » فلا بکون م وجود بارز > بليند مون ذه الأرض وينطوون» 
فرارا من الزی الدی پغمرالمشہد وبطوبه . وبقرون لله وبه‌ترفون فی مقابل ما کانوا فیالحیاة 


الد نا کون ٠‏ وان ی لعر عن حال 


م 6 وسو ء۶ مصیر م 6 وما عا نو نه من انقعالات سا حمة 6 


~~ 


(۱) براجم بتوس م كتاب : « مشاهد القيامة ف الفرآن » 


ما کان ليلغ فى سه وتشخصة مالغه هذا امد اللكظ الكب . 
xk vk‏ ¥ 
ولد دا ھذا الدذرس لعا دة اله ونو حده > لعرن بالعبادة والتوحد ذلا الر بالناس . 
کے استطرد لبیان مح الآخرن الدين لا بوحدون اله ولايعبدونه . . فالآن وقد أوصل هؤلاء 
إلى مصير م المنتظر ( ذلك اشد الجسم اأصور .. لعود إلى مشيد من ماهد العمادة « ورسم 
الدب اللائق به » و الاستعدذاد الطہورى اذى عرد له ء وار حص 2 محعل أداءة مسورا 


را اا ادن آمنوا لاتقر وا اآے لا وأتم سکاری-حق امو أ ماتةو لون ت ولاحنا ث ا 
عاری سسل تی تسلو ا ۰ ونكت مر ھی أو عل سمر ٤‏ أو حاء ا a‏ من الا رمل ٤‏ 
أو لامسم الا ¢ ف عدوا ماء 6 فتىمموا صعہد | طسا ¢ فامسحو ا بوجوھ وأیديج : ان اله 

لقد كانت هذه إحدى مراحل حرے ال الا اة الو الةم عن ال ا لأن إعبا 
9 من فعا وک التحرى اللات لاا رحس من عل اله طان فاحتنوه )0 وکات ممه 
هذه المر حاة الوس.طة هى قطع عادة الشسراب » حظره قرب أوقات الصلاة »> وهى موزعة على 
داو الار 1 ونذلاكڭ تنفطع عأدة القزابت عند من کانوا اشر دول ف مو اعد خاصة . وکږز 
العادة هو الخطوة النفسنة الحاسمة فى إبطاما . لأن معظم من بتناولون ار وأخواتما » إعا 
بتناولوام) لأنها أصبحت عادة هم > فى مواعد خاصة ومناسبات . والعادة هى أعسر عقبة فى 
سیل وکا . وك العادة هو الخطوة الاسمة كا أسلفنا . وقد راعى الإسلام هذه الأسس 
النفسة ف إبطال العادات النفسسة والسدة : وال عل ےه و رطبا عم اکرو ف الهطرة ٥‏ 
وذلات کله بالاضافة إلى ما جى لے لاہ وھی‌وقوف ان دی الله من ادب تناق مع حال اشراب ٠‏ 

وهذه المر حلة تذكر هنا فىهذا الساق » لأن اجر أ كثر شىء دفعا إلىالفخر والاختيال › 
وققدان الأزان واضطراب التصورات.. وجوالعبادة ب أن زه عن هذا كله»فلا تشو به شاثة 
حن ضفات من ورذ کرم من الختالين الفخورين الدين لا محم اله . 


)١(‏ وردت هده اراح لف الزء الا عندالکلام عن قوله تعالى : « ألو ك ن اجر والميسر 5 ا 


ا یجس کیت ھا وو کہ س کہ ۶ 


5 و حظر | ےل عل ا جنب 


ثم بعضى السباق فى بيان الطمارات الواجبة فى جو العبا 
سواء من مناشرة أمرأة أومن الام قبل الأغتسال . والأمر هنا خر تو تسى واستعداد 
وفصل لاحظة المتاع ا لجسدى عن لحظة العبادة س بوحى لانفس ذا القصل وهو الغسل . 
والإسلام لايستقذر دوافع 5 کان تيااليی انر 
يعن بدى الله حالة شعور بة خاصة » وأن خلص من الدوافع الداتية كاما فىلحظة العبادة وتتوجه 
بكاملماخالصة ته . ومن ثم بكون الغسل من الينابة_ وليس فما من المقاذر الظاهرة ما فیالبول 
أوالغائط _ بهذا الاعتبار فا حسب . وما نبلغمن‌حكة تشريع الهلا مابباغ إلبه الاجنماد . فأما 
حان لصبح الاغتسال شاقا کا فى حالة عار السسل الذى لاإستةر ولا مد وسائل الاعتسال 
مسورة ‏ فان الو ب دوسہلة أخری لاعقق نظافة حسىة وهى التبم ا اعد عل دات 


التعدل الذى او ٠‏ 


هذا لیے مجحزى* فى حالة امرض الذى عل استعالالماء ضارا » أويجعلاستجلاب الماء شاقا . 
وف حالة السفر الى سبقذ كرها . سواء كان الواجب هوالغسل ) فىحالة ال جنابة » أو الوضوء 
کا فى حالة قضاء الحاجة . ذلك حن لادوجد الاء أو حبن نوجد ولكن استغاله بؤذى . وهو 
ضر بة بالكفين عى صعيد طاهر مسح مها الوجه واليدان إلىالمرفقين » أو ضربتان واحدة للوجه 
وواحدة لذن . « إن اله کان عفواغفوزا » يفو عن ضرورات 
الناس و لغفر ھی التةصير والاضطرار . 


وکل مما مجزی . 


“ «8 


ولاند أن نەف مام !عص التعير ات الرأدعة ف هذا النصضن 


ذلك حال عر عن ٠‏ وت اء الاح وله D‏ أو حاء N‏ م من ٠‏ الا مل ب وا ا ذط مکان 
منخفض غار كانوا بتخذونه لقضاء الحاجة - فلاتقول إذا عملم وكذاء بل نكن بالود 
من هذا اكان كناية عما تم فيه . ومع هذا لاإيسند الفعل إلى الخاطبين » فقول : أو جم 
داد ادت لطاب واطف لكا ةد 


من‌الغائط » بل قول : أوحاء أحد منج من الغائط . 


کن هذا عو ذحا لائاس ف الأدب حال تخاطون . 


وحن بعر تما بكون بين الرجل والرأة قوله : « أو لامستم النساء » والتعبير بالملامسة 


أرق وأحشم وأرق . والملامسة قد تكون مقدمة لافعل أوتعترا عنه . وعطى 
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الحم ایدو ےہ ای ت وید 


عال اصر A‏ الله اناس ق اد ٹ عن 4 هده الشوون و ا I ٠‏ هاا معتص اتسر 
2 ر e‏ 
بالالهاظ المناشرة اأ-حشوفة . 
وحاں اعر عن اأصح د الطاهر ا نه اآصء۔د الطب E‏ اڭ ان الطاهر طب ( والنحس 
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ون اديت عن أدب العبادة تقل الاق إلى لعجب الرشول - صل اه عله ودل 
من بعض أهل الكتاب ؛ ومم من بشترى الضلالة » وريد أن يضل المؤمنين . وممم من 
حرف الكام عن مواضعه » ومجانب الأدب فى خطاب الرسول » فيقول له ألفاظا ذات مد لول 
ظاهر طب ومدلول باطن خبيث . . فتكون الصلة فى هذا الانتقال هى صلة التعلم والمذيب 
العام » الى تعرض فيه أعاطالأدب والسلوك : 

« أ تر إلى‌الد ن أوتوا نصيما من‌الكتاب بشترون ااضلالة » وريدون أن تضاوا السبيل . 
واه عل اعدا وک باه ولا وکو باه نصبرا . من الدن هادوا حرفون الام عن 
مواضعه > وقولون : معنا وعصينا » واسعع - غير مسمع - وراعنا » لیا بالسنتم وطعنا فى 
ادبن . ولو أنمم قالوا : معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خبرا م وأقوم »> ولكن لعنيم اله 


بكفر م فلا يۇمنون . إلا قللا . » 


٣ 
<| 


ر اهو ا وما اچ مره واخدرة بالالتفات ا «r!‏ أعطو | صا ھن کاب 


التوراة فالمضود غالادا التسحب حناه الود والتوراة حزم من كتاب اك أل . 
ات اللي أغطى الرسل متا اء حت العصر » ثم كلت كاما فىالرسالة الأخيرة 
اران . أغطوا هذا الت » وان الطر ان عساو هة ل اى :وا ي 
راحوا « يشترون الضلالة » وف أبدمم الهدى ! راحوا يشترونما عمدا وقصدا » فم لابضاون 
عن طا ولا عن حهل › إا ٫ضلون‏ عن نه وعمد کن شتری وهو ردد ما دشىر نه ! 

وھ لامشترون الضلالة لأتفسمم فس ؟ إا ريدون كذلك ر« أن تضاوا السبيل » . 
السميل المستقم الواصل الدى تسلکون .. وهو بذ كره دون وصف » ليشعره أن سبلم 


هو السدل ( وما عداه متاه وضلال ¢( لحذروا المضلان 1 ى صف هو لاء المضللاان و صم 


~~ ¥8 EE 


الذى س حه مام > وهو ام آعداء لامو منان ؛؟ ؟ وشت ولو اس اله ومناں e‏ و رطمم من اعدا Rr‏ 
هؤلاء » فېو عل بأعدائهم » وهو ناصرم وولمم »فلن ضیپ مہ أذی ( وكفی باه ولا 
و کفی باه زصرا ) . 

دعا دد اكات Mak Es‏ » من ۰ شادوا ( ا 
مو أصعه (( و ف ع٧ر‏ ا ووحوهه ٠‏ ا BD‏ سینا ومح عبر مسحمح 
وراعنا ê QO‏ وقوم » سینا ( معېوم اما قوم a‏ عص دنا ( فرعا 3 ألممصو د هو عبر 

م لا عر لسا ہم 8 واا م" ن دبل ف E‏ هدا التعمبر ا وود کا وا 5 دواحېون الرسول 

- صلی الله عليه وسلم - هذه الصراحة ؛ ولكنمم بلتوون فى القول وبتوقحون فى الفعل على 
عأدة مود ê‏ وقد کاذوا قولون للرسول e‏ امع عير (E ASN‏ وظاهر ها : غر مانو 

بالسمع أو عبر سامح BE U‏ و اطا : فاودا لاسمح عر قادر عله إ ا کا وا ولون : 
» را ( و عصدون ا واه تقار ا ف العير ية ذابت م به . وھا کا نوا 9 وون 
لسم رغه ف ارذاء الرسول ا صل اه عله ونم 2 و طعنا ف د سه 2 تطاهر م الادب 
من قوهم سمڪنا » ومع عبر مسمح . وهدا ما رجح ماذهہنا إله من 51 ((عصننا ۾ کات ا 
حالم لالسان مقالمم فى خطاب الرسول . 

ی السساق عم هدا السلوك انحرف الذ مم ¢ و لصح اناه السلو ا المستەم الاق 
« ولو اہم قالوا : معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خبرا هم وأقوم» عا فيه من أدب وصراحة 
واسشامة . ولک د شعو | لأن الله كتب علمم اللعنة والطرد من الرحمة والبعد عن أسباما . 
وذلك فس کے والتكف و التغطة 6 ود غطوا ا بصارھ ورصارھ عن الور واضداة 
وکفروا ؟ فلعمم لله يسس هذا الكفر . إلا قليلا منم جوا من هذه اللعنة . فكان من 

ومن مم بتحه الخطاب إلىأهل الكتاب يدعو إلى المسارعة إلى الإعان قبل أن حل علہم 
عقات اله الر ت لىن اص قل الكفر < ذلك أن كل ذنب عكن اغتهاره إلا ارك اك ٠‏ ا 
الشسرك الذى زاولونه هم »> عا مدعون من أساطبر : 


« يا اما الدن ونوا الكتاب آمنوا عا نزلنا مصدقا لما ae‏ > من قبل أن نطمس وجوها 


فردها على أدبارها » أو تلهم کا لعنا أصحاب السبت .. وكان أمر الله مفعولا . إن الله لابغفر 
أن شر نه > وغفر مادون ذلا لمن شاء . ومن ر بال وور افری إا عظ)ا . ) 

ا أا الدين أوتوا الكتاب .. با أا الذين أعطوا مصباح المداية .. با أا الذين كان 
علمم أن ونوا أول الؤمنين .. با هؤلاء « آمنوا ما 'زلنا مصدقا لما مع » ولیس غريا عما 
آلفتم » ولیس بعیدا عما اُوتیتم . . آمنوا « من قبل أن نطہس وجوها فردها على أدبارها » 
فطمس الوجوه وتنكار معالمما هو الجزاء المتاست لمن بطمسون الكتاب ومحرفون الكام 
عن مواضعه . وهو الصورة الى تتسق مع تلاك الصورة فى جوها وفى شكاما . ولشناعة هذا 
الد د دو حه الم فی الطاب وهو دعو کا الاعان ا أطاقه « نطمس وجوها» 
لینطلق إلى من صر منم على ما م فيه « أو نلعنمم ک لعنا أصحاب السبت » وقد عامنا أنه 
فل ۵ : و کا فردة حاسئان ) وقد قلنا : إنه لیس من الضرورى ان کو ا ود مسخو | 
قردة بالفعل » إعا قد امحطت رتيهم البشربة فى الإدراك والشعور . وهذا الاحطاط بؤثر فى 
السمات والملامح ويطبعما بطابع ملحوظ . فكذلك طمس الوجوه هنا فإنه عكن حقيقه عن 
هذا الطريق . فإن الإدراك والاماحية والحساسية تطبع ملامح الوجوه بطابع خاص بنطمس 
ا كن ركن المشاعر وتشجمد الفلوب ].: و« وان ام اه عفرل ) قدا ها فا راد 
لمششته» ولامعوق لما ريد . 

اا الدن أوتوا الكتات سارعوا إلى آلاعان من شل أن كق هذا ادد . إن ال 
لا بتسامح فی أن تشر كوا به . إنه قد يعفو عن كل كبيرة فى ظل الإعان . فأما خارج حدود 
الإعان فلا غفران : « إن اله لابغفرأن شرك به ويغفر مادون ذلاك لمن يشاء » فكل كبيرة مع 
الإعانبرجى ما متاب وارجى نما مغفرة . أما مع الشرك فالصلة باله مقطوعة والطريق إلى اله 
مغلق . والشرك جرعة عظمة . وافتراء على المحق والعقل والفطرة « ومن شرك بان فقد 
اقترى إنبما عظا » افتراه افتراء بلا سب ولا موجب . فالفطرة موصولة بالله »> لا يصرفيا عن 
الإعان به إلا الافتراء والزور . 

م إعود السباق إلى تعحرب الرسول - صلى الله عليه وسل - من أمره فى خلة أخرى . 
إإهم بذ كون أتفسمم » ورشمدون نما باامامارة والمداية . وه على ما م عليه . فما أشد افتراءم 
عل ا > الى بنسبون إله انه عم راض ۽ وام شعبه الحختار ! 

« الم ر إلى الدن از کون انفسمم . بل الله از کی من شاء ولا بظامون فتبلا . انظر کف 
ترون عل الله التكذت کي نه اغا متا 
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er!‏ تولون زک | لسم والشہادة 4ا > ور کموں احتمار لته هم من ان حلمه : ولس 


شحدثوا عن رای الله فم i‏ و حده حتار من دشاء و شی عله و رقعه‌عنده مقاما. وسکو مم 
وتركم الأمر فه لا ضيع علمم حقا» « ولا ظامون فتلا » والفتتل هو الط الرفع الذى 
ونی ھی الوا ف لا بظامون مقدار هذا الفتدل الضثيل . « انظر كيف بفترون على 
اله اللكدت » وإ 5ف راو ن على هذه الفعلة النكراء الى تكي وحذها حى ولو 


2 تعحس آخر أمعاة أخری 


« لتر إلى الدن أوتوا نصا من الكتاب بؤمنون بال جبت والطاغوت ؛ وتولون للذين 


(( هوؤلاء اهدی من الذن آمنوا دمالا‎ : o. 


فؤلاء الذن وتوا اا وف لگ وکس ازبادة التعحب ممم م نقعلون 
ما معاون والکتاب معهم » ولو كان غبرش لكان ذلك غر مستنگر > ولکم م وقد اوتا 
تصتبا من الكتاب أمزح ج ! - هؤلاء بؤمنون بالسحر وبالكمانة ا يؤمنون غير شر عة 
انه ءحق لقۆلونعن‌الكفار :هو لاءأھدىسىلا من مدواتباعه. و تقول هذا کا عا آمنوا ا 
بؤمن به اش ركون حت ولو م يكو نوا حقبقة من المؤمنين بالجبت والطاغوت . فالعبرة بتصور م 
للعقائد »والعرة عو قفمم من أهل هذه العقائد. وما داموا قفون فى صف الذين كفروا ضد الذين 
e‏ |» فك ما ارتضوا شرعة هؤلاء الكفار ومعتقدامم »> وآ روها على شرععة المسامين 
وعفد مم . ولعل هذا هو الصود من هذا التعر .. وهو جب TR‏ ومرذول . 

ومن ثم يبادرم باللعنة » ويكشف لمم عن سوء الصير : 

أولثك الذين اعم الله . ومن بلعن اله فلن د له نصرا ) 

ثم عقب على موقفم هذا بسؤالین استنكار ين : أحدها للنفى والثانى للتقربر. فأما أولم 
فنفی أن یکون کہ ا وز ن امد اواو > فی لا فلکون من الم شيا » عى 
حرموا من شاءو رل کا کر مرا الاس جما من فة الأهاء: لارک فط 


م حل ارک ق فظرن کن کراز: : 


E ê. E 


« آم م نصیب من اللات فإذاً لا يؤ تون الناس قرا ° » 


کلا ! لس لے من الك نصيب . ولا هم فى تصرف الاك شان . فلا حرح على المؤمنين 


أن بقولوا عنم وعن اللكفار ما بشاءون . #رد الأمر ليس ى . ولا م 
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منه صب . 
ل بو تيه 
ال الرسالة » وحسدا لاذين موان ا بده المدابة : 

» أ محسدون الناس على ما 1 تاھ اله من فضله 
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1 دعقتب عل هدا التقر ر ل طسعی 6 و لعمة ا لست ووا عل ا ه إعا ناما 
ا : : O E‏ 1 

من بستحقما بالإعان » و حرم منہا من بضیعما بال-کفران. ولقدمن الله على آل إ راهم بالکتاب 
E‏ واللك العظم ٠‏ هم من آمن بالکتاب ومنہم من أعرض‌وصد »ولکل منها جزاژه» 
MM‏ ااه ومن عر غدل ق ان اه ّ 

» فقد | تنا J‏ إراهم اللات وال وآ تينام ل عظ : مم من 0 4 وم 
من صد عنه . وکفی ججھنے سعیرا . إن الدین کفروا بایاتنا سوف نصلمم نارا کلا نضجت 
جلودھ بدلنام حاودا غبرها لىد ووا ألعذاب . إن انه کان زرا 0 والدن آمنوا وعملوا 
الصالجات سندخلمم جنات تحرى من حتها الأنهار » خالدين فما أبدا » وأزواج مطمرة › 
و ندحاہم ظا ظلہا ) 
۴ اھ اه | ا کات و | u‏ ث العظم 8 اص عحر ومان ¢ وا اء ا لس 
ا ا علہم غير مألوف. والله اذى ٠‏ تام ال کات هو الد ی ٢ی‏ دا الکات و کار 
اک اختار اراھ > فلا 2 جب ف احتار اشر کون رسو لا ٤‏ ولا داعی لالحسد ‏ ذلك الانفعال 
اث الخسس 2 والکتاں اذى وتە جد من جنس الات الذى اوتوه 6 م هذا فھد 
کن مم من آمن ره ٤‏ وکان ممم من صد ع ۰ 

وهنا دوحل ۵ گصر الك ن صدو | عه » ا آولٰی بالتعحل Ds‏ وا دحھہ سعیرا» کفی 


. | ىعرا تّظر الذن صدوا عنه » وکان او ن لوا ١‏ أن صدوا ٠‏ فالانسان ن سمل 


سے ہے س 


ق غر ا ن ا و ت 


عل الالوف ا ¢ ول صد عله E‏ دحھ مم سعر | : تارا مسعره مو ححة 8 رز ها ى هذه 
الصو رة المفزعة الخيفة » تعحلا بالمصير » قبل أن ياخذ فى التفصيل . 


والتفصيل مشمد بشع فظيع : « إن الین کفروا با اتنا سوف نصلمم تارا ما نضجت 

جاود م لاھ حلو دا غبرها لىذوووا العذاب E‏ انه متسد ۰ کاد شی z‏ مسد شاحص 

۰ ۰ و ی 4 

GE RRS‏ له الال » ولا تصرف عنه حت لو أراد . فلامول حاذبة تشد إله النفوس 
* 4 2 ۰ ا 1 أ و 

فلار والسہاق رس ذلك المشہد داعا O‏ اظ واا وا ورسمه کذلات عزفا 

مفز عا بحملة قصرة : و ضحت جلود م ) وره خارقا مفاحتا بحملة قصرة ای بدلنام 


حاودا عر ھا ( وحمل التعسر كله ف ج شمر طة وأحدة برسم المشد اف العنىف ٠‏ 

ذف ا ال ك وف باب ااب الإعان - و للذوقو) العذات > .< إن اد کن 
عز را حکما (( فوا قادرا é6‏ وحک) بصع نکل حال حزاءها i‏ ولل دأء دوأءه ٠‏ 

وف مقابل هذا السعر امتا جج > فى مقابل مشرد النار وال جاود المنضجة المبدلة كانضجت» 
لمعو د الل من حل رد ¢ و نعود الإ نضاج من حل رد € و نعود تذوق العذاب من حددد.. ق مقا بل 
هذا اشد اوت الاہوف .. جحد ر« ظا ظللا فاه الدن آمنوا وعملوا الصالحات ف 
حذات ندة « تحرى من عتما الألهار» ونجد فى المشمد دواما وثباتار خالدن فہا ادا ولکنه 
دوام وتات من لون آخر آمن E‏ مساروح ف اأظلال ااظلدلة 6 ومستروح كذلك رظالال 
اخری :0 وأزواج مطمرة » وتحىء لفظة « مطمرة » لتغشى جو المتاع بالشفافة الرالقة > 
وتنقه من الجس الغلظ › وتنسق ينه وبان الظل الظلبل فى ذلك المشيد الندى الوريف 


اتل : 


5 

E 
D o 
۴ 
ا‎ 
Raat 

\ 

: 
ا 
کا 
<١‏ 
2 

ج 
ا 
کی 


6 ا ¢ ے 
» إن الله ا ا 
کک ۶ 6 E E‏ و ے 4 

محكموا بالعدل . إن الله مما بكم به . إن الله کان سميعا بصيراً . 
E‏ سم E E‏ ا ۶ م أ i‏ ا 0 2 
» اا ما ادن امنوا اطي | اله وا طيعوا ار سول واولی الامر 2 : ۰ فا 


2 م الذن رن ما 
E‏ 


۶ E, o 
5 به ویرد اسشا‎ O 1 ن ان ا ا إلى الطاخوت س وق ا‎ 


٤ 


ان يله اا بعيدًا * و إذا فيل 0 ES‏ 3 ل ما َل 1 0 ارسي ا 4 


م 
ا 


م ص کر ر س ے9 


تّ٬دو مصببة عا‎ ٠ نأ فقين دصدون عزلک رودا و و اذا ت ت‎ EE 
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o 


ادم ٤‏ انوك افون بالل N O‏ 2 فيقاً # أولئك ألذين ر 


2 o 
2 ۶ے‎ 
ا م‎ 


ف فلو وام ر ع ج ¢ وق“ 0 5 ۶ بلغا : 


چ 


E Es ~i)‏ ا ر 

ر 2 ا 0 a) N aE‏ س 9 2 ۳ س 1 
e‏ ¢( ۴ رر ا ¢( a‏ الرس ا ¢ Ey‏ وا اله e‏ رحا 3X‏ 
0 9 رك ت َ۶ E a as‏ ا ا و ۶ 2 0 
م م ٣‏ و ا ج ٥‏ 2 2 ا ا 
حر حا م ا اسف ¢ 9 a‏ | س 3% Er‏ | تنا عل ان افتلوا افش 
E,‏ ك 


کہ a‏ ك س ۶ 
2 ين ديا م ا فعلوه - إلا قلیل اد el‏ ا ا وعظون بو 


س س 


E) 


کن 1 وا ا * و و 3 ا من لرن ن ظا #* ولهد يتام" 


“o A 2‏ اا E O E KE‏ 
صر اطا تما وم بطم الله الول ا مم ال 2 ام ن من 


النتمان والصد بقير ا والصالحين ag‏ لك ر فيا * ذلا الفقضل من 


6 اة الدرس الماحى مشہداً م ن مشاهد العذاب ¢ لموم افوا الكتابء 9 يکد ا ره‎ e 
من عندانفسمم ادوا ذلك‎ E EE ê سا‎ a E وقالوا مىن كفروا:‎ 
عن احق ف حکمہ تاکر د ذلا انك اأذى ت قوسم‎ 


د 


وهذا الدرس الجديد بأخذ فى رسم قواعد الح » وقواعد التنظم الاجتاعى فى السل 
والحرب » وعددالسلاطات › و نظ الإجراءات ف الجتمع - وهو الوضوع الذی کاد دستغرق 
ماتبق من هذه السورة - فمو بفتتح هذا كله بضرورة أداء الأمانات إلى أهلماء والح بين 
الاس بالعدل » غر متأثر هذا اج هوى ولا محسد . وبذلك ربط بين أواخر الدرس 


الاضى وأوائل هذا الدرس . ثم عضى فى طربق التنظى العام لامحتمع الإنسای فى السلر 
والحرب . 


ومحتوى هذا الدرس على التكليف بأداء الأمانات » والح بين الناس كافة بالعدل » 


وطاعة اله وطاعة الرسول وأولى الأ ۰ ولعرص صورا لامزافقان الذن ریدوں آو کا کا 
إلىالطاغوت لا إلى شر عة اله وح رسول الله . وبقرر أن الرسل لم رساوا ليكونوا جرد 


| دعاة وهدأة » إا اروا ل٫طاعوا‏ ولىنفذوا مأ دم من شرع اله وان الناس ٠‏ تکونون 
| مۇمنەن حت بتقباوا حج الشريعة على بدی الرسول بالرضی والتسلم» وحق ردوا مامحتافون فه 
| إلى اله والرسول . ويشنر الطائعين بالأجر العظم والستقيل الكرے .. وبذلك بضع 


اطوط الرئيسية فى نظام الج » واختصاص السلطات » ومرد الما كين والحكومين . 


xk ¥ | 

« إن الله بام رك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . 
۶ 

إن هذا النص الةصير ليضع القاعدة الأولى لنظام ااعة البشرءة - الذى ريده الإسلام _ 
کا بضع القاعدة الأولى لنظام ا فى هذه اخ جاعة . . 


إن أداء الأمانات إلى أهايا ليشنمل أساس الاعتقاد » وأساس العبادة » وأساس:التعامل 
وأساس العلاقات كلما بين الناس . وإنه ليصعب أن بتقصى الإنسان مدلولات هذا الأمر 
ورز ما صدقا تة » سنا ان نشر فه إلى الات 

إن أول أمانة نرد إلىأهلما هىأمانة الإعان . فالفطرة البشرية قدأعطت أسباب الإعان . 
e‏ عار بط بان طعة الشر وطعة هذا الكين من فوانان متحده )› تعمل ف لعاون ووافق 


وانساق . وأن وحدة التكوين > ووحدة النشاة› ووحدة الأصر « تشر کا ا وحدة 


المشيتة الق صدر عا الكون ¢ وصدربت عا الباة »> و صدر عا الانسان ۰ ووطرة الشير 


۱ 


حس هده الوحدة بكلا ٤‏ وتتحه | E‏ ف اله طعا ا کے ا إذن 3 حافظ 
على هذا الإعان › فلا تضبعه وف عط لا رو ال وا رد لل ا 

ا شف غد د الخاد الشات الا كن > إعا ضحت ل العمل 
المعر عن ذلك الاعان الكامن ۰ فإحسان العمل و السلوك وا و حه ما 0 اه سحا نه ¢ 
واھب اہاة › و مدر اخر لما عله 6 هو 0 a û‏ ا هارا ف صوره کل ¢ اعد ردها اڭ 
أهارا فى صورة اعتقاد . 

وا زه | تعامل مع الہ سو أء ء ف ڪال ا اب | أشخصءة 5 أوف عال المعا مات المأد يه ۰ 
هی‌الامانة الوأفعه المنثمة 2 الاما ر ة الوحدانية ٠‏ وھی ھل الى ا لحاة کاہا فع اظ الاد ٤‏ 
وفى شاط اجاعة .و فىعلاقات الأمم والدول والتكو مات :إا أمانة الفرد للفرد , والفرد 
للحاعة »> والدولة لادولة . أمانة الجا ك لامحكومين »› والرعية للراعى › أمانة الزوجين 
وا لے احہان والعشر ن والواك والمولود ۰ 

وکلما تر جع إلى الأمانة الكبرى القى ناطما الله هذا الخاوق الإنسالى > وهو عنحه خلافة 
الارن 6 و امه فادها 6 وول له : إعمل هنا › وهناك الجساب »‘ 

فاما ا لجع بالعدل فالنص رده من E‏ شاه > وبطلةه عدل ر هن | لناس ) لا ان 

الان ولان افلا الكتات .. إنه حق لكل إنسان يوصفه إنسانا . فيذه الصفة الق 
بل اقا الشر عا أعداء وأصدقاء » مؤمنين وكفارا »> سودا وبيضا › عر با وجا . هذه 
الصفة ا ھی منبسع هذا احق فاساطة. والاة اة فة عام | 8 فد الارسش اال 
تکالفا . . وهذا هو نصيما از ائد فى رد هذه الأمانة > فالعدل أحد الأمانات الكبرى الق 
جس أن ارد للناس عا بدون استشناء . . هذا هو نصیہا الزائد : أن تتكفل تحقيق هذا 
آل وان ندل له التضحات الى قتضما » وأن حتمل الالام الناشئة عن تلك التبعة اللعرلة 
دون ان ا 1 من الل إلا ما ا الناس إ 

ف اشاس | فى الإسلام أن الاما المطاقة هى اس احاة: 

« إن الله نعا Ça‏ ولف امام هذا التسر لحظة . . إن الأصل أن قال : إن 
ما رظ ک ا ره لع هو . ول ع التعر قدم لفظ الحلا فحعله اسم إن ومحعل لعا ومتعلفام ( 


5 ا حر عد حذف الخحر AEE‏ لو حی لشده ا a‏ ان اله و ان هدا اذى عم نه ۰ 


ee e 


نے ۳ و سسس 


¢ إما م تكن عظة إنعا كانت أمرا . ولكن التعبير يسميه عظة لأن العظة أباغ إلى القلب » 
و سح ل الو حدان ¢ 3 أقرت اف التنمعذ المنععث ع 0 ا الاأرغام ۰ 

« إن اه كان "معا يصرا » . . فالقفضة هنا قضبة مع ويصر : قضة قضاء وعدالة . وها 
ف حا حه ا الاسماع اللصر ¢ وإلى حسن التقد ر ¢ وال مراعاة العو امل والملاسات ( وى 


الح ورا الى ف الفولات والقران و الاجوال. 
kK‏ $ 


واد غالآمانة الطقة والمتلالطلق . جمامتاطها ؟ كف السسل إلى تصورها وحددها ؟ 
م كف السسل إلى تطسقيما وحقبقيما : هل نترك لحد الأمانة والعدل إلى تعارف الناس 
واصطلا حم ؟ قد کو هذا اون العاقنة فى عض ال جز ئات التق تعرض فى اخہاح r‏ 
الأصول الكرى والحدود الأولى فليس عرف الناس واصطلاحمم عقياس . فكثرا ماتنحرف 
اة و | a le‏ اف وکا مال الاد ۰ فتصبسح غير صالحة للقماس 
أم هل تترك ذلك لاعقل البشرى ؟ والعقل البشرى أداة غير ثابتة » لأنه بتار ۰ وار 
بالملابسات » بل بتار عابطرۇ عل‌الأجسام من آفات › وعا بکون فیا جو من تقلبات ! ومازال 
هذا العمل الشرى فض الوم ما أ رمه » ورم الوم ما کان قد : 

اند لايد مار تات الاما ومان تات اللعدل نط وجه جاص معان لا هار 
عا حط بالشر › وعا حاط ل العقل » وعا بلاس حاة الناس . 

والاسام لضع هذا المعار الثانت ف هذا ااأنصس القصير 

« ا أا ادن منوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأولى الاأمر منک . فان تنازعتم فی شی* 
فردوه إلى‌الله والرسول . إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خر وأحسن تأويلا» . 

وفى هذا النص بضع الأساس الكامل لنظام الح فى الإسلام . إن الجا كية لله وحده. 
ر که ی ایور اتا . والله واحب الطا عة فشر يعته واحبة التنضد . وعلى الدن آمنوا 
أن بطبعوا الله ابتداء » وأن يطبعوا الرسول - عا له من صفة الرالة_ فطاعته إذنهى من طاعة 
اله الذى ارسله هذه الشر به ونتة وقضاؤه ‏ كل هذا حر مر القريعة وأحب النقاذ , 
فأما أولو الأمر فالنص عل طاعتهم تبعية _ لا أصلية - فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرم » 

( ۳ ف ظلال القرآن [+]) 


کے کے ی 


لدل ع أن طاعم مستمدة من طاعة الله ورم وله > ومن الام ڪل شر اع اله ورم وله. ولاس 
ن طاعة فما وراءها » لأن الطاعة هم عة لا أصلبة » ومستمدة من أصل » وليست هى بذاتما 
أصلا . . ونصوص السنة تتوار 'لتوكد هذا انى الى يشير إليه بناء النص القرآنى . . وقد 
ورد : « إنما الطاعة فى امعروف '“ » .. « السمع والطاعة على المرء المسل ااج وک 


ما م ومر ععصة ٤‏ ادا 0 ععصءة e i‏ ولا طاعة J)’ <“ (@ CY)‏ ولو e EE‏ عك 


ودک بکتاب اله اسمعوا له وأطیعوا» 2 . 

هذا ف ورد فه نص محدد من الكتابوالسنة . فأما ما بقع الخلاف عليه لأن النص ليس 
قاطعا فيه » اولانه ل رد فبه نص  .‏ فرده إلى الله ورسوله . أى إلى الأصول اللكاية أشربعة الله 
و اول صل ا لبه وسل وق هدا الال وقد ل ال ای 
يالقاس » وهو مطمن إلى‌العيار الثابت الذى ترد إله الأمور . 

ومهذا برسى القرآن الكر قواعد الج فى الاسلام على أساسم) الركان : 

ونهذا قرر كذلك حدود الإعان . فن لم بتبع هذا المج فليس متبعا لمج الإسلام : 
إن کن تؤمنون باله والبوم والآخر » فعلامة الإعان ومقتضاه اتباع ذلك الج »> وإقامة 
ا فل ذلك الاساس . 

«ذلك خر وأحسن تأولا» ذلك هو ار وذلك هو الإدراك الأفضل والتفسير الأحسن 
لج الج فى الاسام » ولتحقق الأمانة والعدل فى ذلاث النظام . 
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وحان هى الساق من تقر ر هذه القاعدة الكلية » بلتفت إلى الدعن بنحرفون عما » 


و رحعول الى اصول غىراصو ها 6 و کون إلى غر شر عه الله ورون أ« مو منون ٠‏ 


تفت إلهم بتعجيب الرسول - صلى الله عليه وسل - من أمرم »> متضمنا هذا اللعجيب تنديدا 


کاک > ودرا م من إضلال الشطان م وتنبما لارسول فی شام : 


)(١(‏ ف امجن ۵ن حد اٹ اا : (۲( اش ته اشخان من حد یٹ جى القظان 


)٭*( رواه ميل من حدتٹ ام اجےہن .۰ 


ae E enan 


نے 


| ) س ۳0 ت 


ا ا وقد أمروا أن ا نه - و رد e‏ 3 ر ڪا 4 : 
وإذا قبل هم ١‏ تعالوا إلى ما زل اف وإل الرسول رأبت‌النافقن صدون عتك صدودا: فكب 


اذا صا بتہم مص نة عا ET‏ أ د م ¢ ج حاء و حلمون يالله ان د 3 إحسا نا وتو فقا 
اوفك الدن بعل الله ما ف فلو م واعر ص عم وعم وقل ے فی انعم فقولا بلغا » . 


ألم ر إلى الدبن بزعمون الإعان » ثم يسلكون غير طريق الإعان ؟ ذلك إذ بردون أن 


سا کا إلى الطاغوت 8 فا[طاعو ت اُذن هو کل شر ع غر شر لعه الله ¢ وکل > غبرحکه هة 


فروطاغوت من‌الطغيان » لأن العدل فيه لايتحقق ؛ ولآنه لحمل مقياسا ثابتا للعدل غير خاضع 
لاوى والاحراف والضلال . . إلجم بزعمون الإعان وه عى غرطر ته » وكذلك کل من بای 
١‏ ان بتحا کم إلى شريعة الله » وكل من حح بغيرها كائنا ما كان القانون الى جج ه »مادام 
) دة ا ت شل ااطلی ق اة .2 و وقد آمروا أن کنر واه 1 
| الطاغو ت . بذلك الح الى لاإيستمد من ذلك العين » ولاب جع إلى ذلك الأصل الكبير . , 
وا e!‏ لبتحپون هذا 8 > ومحون ذلاث ااج 3 الشطان رادھ ر و رند الشہطان 

| أن بضلہم ضلالا بعدا » لار جعون منه ولا ہتدون 

رو إذا قل ل ١‏ الوا الى ها أ زل إو الى الروك رامت اانانعن هدو bs ala‏ 
٣‏ كن ذلك عى عمد الرسول - صلى الله عليه وسل - وما زال هؤلاء المناققون إعيشون فى 


اف الالام > وما زالون نفرون ولصدون من يدعو إلى شر عة الله » وإلى ج الرسول. 


e 


وا رالو اکرو ال اطاغو ت »عن حل مر دوعن هوی مرات ۲ 


« فكيف إذا أصاهم مصيبة عا قدمت ادم » ثم جاءوك لفون باه إن أردنا إلا 


إ 
ار ا ف کا نحالم ومو قضيم منك » إذا أصابهممصيبة > ببب احراقم عن 
| لے لقوےءثم جاءوك لفون بالله ما أردنا بالتح اك إلى سواك إلاالإحسان إلى الناسوالتوفق 
| ددم > وإزالة الخلاف » وفض الزاع 

لقد کان هذا بقع على عمد الرسول - صلى الله عليه و - وما بزال بقع . ما تزال ححة 
سجس ادبن بريدن أن بتحا كوا إلى الطاغوت » وأن ينحرفوا عن النهج الثابت .. ما تزال حجم 


هى التوفق وإزالة الخلاف وفض الزاع ! 


س ۹ س 


و اولك الذن بعل ا فقاو بم ¢ ...اوك حفون نیام اة E‏ بواعہم 
الأصلة » و محتحون ذه المعاذر > وال بعل کان الضمائر وما تنطوى عليه الصدور » ولكن 
الله لا ندعو الرسول أن مهم عا بعامه الله عنم . إ٤‏ دعوه أن لا محفل بهم » ومع ذلك 
لا محزه مم اموعظة والنصيحة : | 

» واعرض عم وعظمم وق ف انقسم قو لا بلغا E‏ اھا م ولاہمك 
شنم ؛ وللكن قدم فى الموعظة . وقل لم قولا بليغا يبلغ إلى أعماق تفوسمم » وينفذ إلى 
فرارة فلو م . فد ہهتدون . 

ا 


والتعىر لعجت Di:‏ وق هی ف | تسم ( اسر مصور HR ET‏ الول ودع مماشرة ق 


الأنفس ¢ و لستفرمءاشرة فی الملوب ك 
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« وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن اله » ولو أنمم إذ ظاموا أنفسمم جاءوك فاستغفروا 
لله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله وبا رحا . فلا وربك لا ءؤمنون حت محكوك ف) شجر 
امم ٤‏ م 5 حدوا ف ا نفسمم حر حا ا وتہت و ساموا تسلا °۰ 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» .. إن الرسول ليس واعظا بلق كلة وعضىء 
إن الاحترام الضرورى لكامة اله الق حماما الرسول بقتضىأن يضمن الله هُذهالكلمةالنفاذ. 
وما بطاع الرسول لذاته وبذاته ولكنه بطاع بإذن اله وشرعه . فقد جاء الرسول ليطاع لا 
لرل أوامره »ولا لتكون موك ليره إلتا الوجدانى ١‏ جاء لدان شر عة أله ووم 
عل تنفہذها ( واد الناس رطا عا احتراما لار اه أن تىتذله الا 

ومن هنا کان الالام عھہدة وش لع ٤‏ وکان إعانا 3 الملى و زظاما ف اجتمع وکانت 
وظىفة خلىفة الرسول أن بؤدى مممة الرسول فى شطرها الثانى » وهو القيام على تنفيذالشر عة 
لتتحقق الطاعة الدابمة للرسول »ا أراد اله أن تكون . 

«ولو ألم إذ ظاموا أنفسمم » بالانحراف عن الج السوى » والتحا كم إلى الطاغوت › 
« جاءوك » مستغفربن تائبین « واستغفر هم ازول لفل اه تونم ٠١‏ وهو بظر هنا 


لوي الرسول دل صمدره ٤‏ رز ج ٤‏ ولىقرر ا B0‏ الأرحعة له مم ¢ ومناط 
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استغفاره كدذلك م .. لو نهم عادوا إلى الله « لوجدوا الله توابا رحا » بقبل التو بة عنعباده» 
ورجح ضعفهم » وبعفو عن خطمم »› وفتح أنوانه داعا للعائدين .. 

ومرة أخرى بۇ كد أن الإعان لا شحقق إلا اوك مجه : وأن التحا ك إلى شزبعة اف 
هى الطريق .. ولكنه فى هذه المرة يوضح صفة هذا التحا م . فمى ليست جرد اضوع 
القمرى » إا هى كذلك الاطمثنان والرضى والقبول : « فلا وربك لا بؤمنون حت محكوك 
فم شحر یمم ےم لا محدوا فی آنفضسمم حرجا ما قضیت وبساموا تسلا » . 

إنه اقتناع الوجدان » واطمثنان الضمير » وتسلم الرضى ذلك التحكم .. 

کان ذلك جن کان الر سول ہب صل ال عليه وسل ج یه قابا وا ا 
الأعلى فشىرعته وسنته بعده . ولا ورىك ما ومن اخ بتحا ک الى شرعته وسنته › ولا جل 
فى نفسه الاطمئنان والرضى والقبول والتسلم . 


¥ $ XK 


م يشير السياق هنا إلى مناسبة كانت حاضرة عند ازول هذه الآنات » وعند سن هذه 
SE BE‏ الف ا شا ہا هذه الأ باتمتعلقة سى إسرائل فى المدنة. 
اة ا اد ف ا ع اتاد ایل معد من سن ما كفت دران ووا ا 
فقد کتب علمم فى فترة من الفترات أن بقتاوا أنفسمم ارو ۷ وکت علمم أن خرجوا 
من ديار لبقاتاوا .. وم کانوا بقولون داعا إذ بدعون إلى حج الله : إهم منبرجعون إلى ما 
عندھ فى التوراة . فالسياق هنا قول : إلهم لودعوا إلى مثل ما دعم إلبه التوراة ما أجابوا- 
إلا قليل منهم - ولو أنهم استجابوا لدعوة الإسلام - وهى أيسر - لكان خرا م 
لإعامم » ولنالوا جزاء طاعتہم خرا كثيرا : 


واشد: ا 
) ولو نا کتبنا علمم أن اقتاوا شك ُو اخرجوا من دیارک ما فعلوه - لا قلیل مہم - 
ولو انهم فعاوا ما يوعظون به لکان خیرا هم وأشد تثبيتا ؟ وإذاً لأتينام من لدنا أجراعظ )ا » 


ونمدینام صر اطا سا ( 


(۷) ورد وک هذا ف الحزء الأول. 


— ۳۸ 


ذلك أن هذا الى وعظون به > إا هو الصورة الأخرة لشرحة انه الت نالوا منباطرةاء 
موقو ا زما زه وعکانه ٤‏ شن ازعم باأصورة الاحرة ES‏ وھی! سر م 42_ 9مد اطاع طاعة کا 
قل اة الداجة» واطمان إلى انم ا 

والتعبر يكرر انما عظة لتبلغ إلى مكمن العقيدة فى أعماق الضمر . ور أن الأجر 
العظم ن لد نا E‏ لامن E‏ زادة ف قرت مصدرهہ من اللهءو إناسا املوب ہد المرب 
الى تفده کله « دن ) وتز د ه على کلة ونك لدشرا هذا ف لس الوحدان واستحاشته 


فى معرض التاثر والا اء . 
% #* ¥ 


وف الہاءة تحىء تلات الامسة الشاملة لقلوب المؤمنين › تشوقمم إلى ذلك الأفق الرفيح 


الجبيب » الدى برق إلبه الطائعون ته والرسول : 


« ومن بطع الله والرسول » فأولثك معالذين أن الله علمم من اين والصد ةين والشمداء 
اتان . وحسن أولئك رفقا . ذلك الفضل من أله وكفى بانله علا » 

إنه ذلك الأفق الوضىء الذى 7تشوف إليه الأرواح » وتمفو إله القلوب . أفق الرفقة 
واأصحة للنسان والصد مین والشداء والصالان p~‏ وھا هو ذا ل سمو ډه وأرتةاعه وو ضاءته 
فى متناول من ربد .. ما هى إلا طاعة اله والرسول » فإذا الأفق الشاهق الساعى قرب . 

إن إإطاعة لاسب ازا ولءست تکفا ف هده المرة اعا ھی وسىلةالتسای i‏ ذللت الرتقء 
الصو ل إل ذلك اجن ٤‏ واللقدمة ان دى داك الامل الح . 

» ذلاف اأفضل من ا E‏ و حز اء ۰ اس حه الإنسان عن جد ( 4 سلا جېد ود 


أن تكون هذا حزاءه . إا هو الفضل من الله يساءف الجهد » ويضاعف الجزاء . 
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كان الدرس الاضى درس الأمانة والعدل والطاعة والنظام بصفة عامة » وفى أمور الجباة 
كلا » وفى أساس السلوك الانسانى .. 

فالآن ,صل نا السباق فىهذا الدرس إلى نطسق ذه القواعد فى شؤون القتال والجراد _ 
والأمة المسامة بومئذ كاا جيش ماهد فى سسل الله ؟؛ وتكالفما إلى نوم القيامة تعرضما لأن 
عمل تبعة الجباد فى أى زمان . 

هنا يبه الؤمنين أن بأخذو ا حذرھ داعا حان بواجرون الأعداء > وأن بأخذو | حذوھ 
كذلك تجاه النطن والعوقين - من المنافقين - داخل الجيش الاسلای 


هھ 


نم ثبت قاو مم على الماد »> وبقرر م وجهتہم فبه › فم لا بقاتاون ا اون 
لنصرة الضعفاء ودفع العدوان ؛ وه لا جاتون عدوا وا ناا دع م بقاتلون فى 
سيل الطاغوت » بيا م اتاون فى سبل الله . 

ويندد بقوم كانوا بتحرقون إلى القتال وبطلبونه وم قلة فى مكة » فما كتب علمم القتال 
خافوا وودوا أن لو تأخر هذا التكليف ليستمتعوا فترة أخرى بالسلم والرخاء . ويندد كذلك 
بلمنافقين الدين بظمرون الطاعة لارسول حق إذا خرجوا من عنده بيتوا أمرا غبرالدىأعلنوه. 
م م بتلقفونالشائعات فیذیعو نما دون تدر ودون محقق »> لا رجعون فما إلى الرسول - صلى 
اله عليه وسلم - وإلى أصحاب الأمر المسؤولين 
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وفى الناية بتجه الأمر إلى الرسول الكرم أن عضى فى طربقه جاهدا لا بعباً شىء من 
هذا که .واه معه کل الکافر ین تنکلا: 
واىکنه 2 هذا س قل ان غو ال ٠‏ وال الشفاعة الحسنة - بحانب القتال 
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« یا اما ادن آمنوا خذوا حذ رک › فاتفروا ثبات » أو انفروا حميعا . وإن منج ٺل 
فى 

إلا الوصة الأولى لامحار بين » أن بأخذوا حذرم » وألا يغفاوا لحظة فيؤخذوا خدعة أو 
بغتة » وألا حرجوا إلى الجهاد حبن حرجون أفرادا سمل تصيده » أو فوضى سمل أخذم . 
إعا محرجون جماعات منظمة » أو بنفرون جيعا وقبادتمم معرم..وذلك لا بنفى أن هناك أعالا 
حر سۀ تستدعی انتداب و وردان ول تحدت هنا عن اللهرة للخرت > اى اخروج 
العلنى للعملىات الربة . 

انفروا ماعات وفق نظام معان › أو انفروا معا ؟ ولا بنفر م وىتثاقل ع ففی 
هذا التثاقل تثبيط للعزام » وتوهين للخطة » وإبقاع للاضطراب ف النفوس والصفوف. وخذوا 
حذ رک لا من العد عدو الخارجى وحده » ولكن من هؤلاء المعوقين المطئين المشطبن ٠‏ سواء 


کانوا طون انفسمم ای بقعدون ہا متثاقلن - أو بمطئون غر معہم »› وهی أشدوانی: 
ولفظة : « لسسطان ». عحتارة هنا بكل ما فما من قل وتعثر . وإن اللسان ليتعثر فى حروفبا 


وحرسہا حق Eb‏ حرهاء وهو شدها شداءو اما لتصور | الم ركه النفسة الصاح Ey‏ صو را 


کاملا ذا الجر والتثاقل فى جرسا د وذلك من بدائع التصو ر الفنى فى الةرآن الذى رسم 


حا ا «لغظة صعيرة 2 


وات فانصا مصسة قال : قد أن لله عل“ إذ ل 3 مم شد 
ولان أ صا وضل ل ھں الله مقو ا ل NEE‏ م نکن بياج و امه موده بال ي ٤ U Êê‏ 6 وز 


وزا عطیا» 2 


(١ 5‏ رواجم فصل « التناسق الف » فی کتاں : اأقصو بر الفنى فى ألة 


ھۇلاء ھ بکل بواعہم »> وبکل طبیعتہم » وبکل امام وأقواهم . ھۇلاء م مكشوفن 
للاٴعبن »کا لو كانوا قد وضعواحت هر بكشف النيات والسرار»ويكشف البواعث وا لواطر 
هو لار ھے کا کانوا علی عمد الرسول - صلی اله علب وسل وکا بک ونونف کا ل زمان وف کل 
مکان . هولاء ھ التعاف المنادمون الاتوون الذن لا دعرفون غابة أعلى من 0 « lÎ Ys‏ 
اع و درون الد نا کاہا على حور واحد وم م دا اور ادى 9 رة 
ف ظةمن اللحظات ! 

إمم ببطئون وبتلكاون ولا بصارحون » ليمسكوا العصا من الوسط ك بقولون ! فإن 
أصابت الحاهدنن عحنة » وا بتلوا ذلا البلاء الذى بصادف الجاهدين فى نابا الطريق » ف 
المتخلفون » وحسبوا أن فراره من هذا البلاء نعمة › لا حاون انو ال ع ادى 
حالفون عن ا > وقعدون عن لصرة شر عته ! وهی نعمة ظاهرها فه الرحة وباطما من 
قله العذاب . هى نعمة عند من لا مدركون لاذا خلقوا » ولا بتطلعون إلى آفاق أعلى من 
مواطىء الأقدام فى هذه الأرض كالال . هى نعمة عند من لا محسون أن البلاء فى طرق 
الخاد لإعلاء كلة eA‏ محتص ره اله من يشاء من عباده » لرتفعوا على صضعفمم الشرى › 
و رفوا اة فلكو اول ملک » وتطلعوا إلى حباة فى الأرض أرفع › وإلى رضوان 
فنالا کر. 

فما إذا كانت الأأخرى فانتصر الجاهدون » الذن خرجوا مستعدين للبلاء »> وتام فضا 
ا الله » بالتصر والغنيمة والرضوان .. ندم التخلفون أن لم بكو نوا شركاء فى مع ركه رابحة ! 
ونوا أن لو نفروا مع الجاهدين » لنالوا من الغنيمة لتوا الس > خا جى الان 
المابطة التى تحول فى مثل تللكت النفوس . 

ر لقولن E‏ م فک a‏ ونه مودة - ا معم فافوز وو زا عم E‏ 
ول نكن فى حقيقة الأمر ببنه وبيهم مودة. واكن القرآن ب ذه المودة السطحية. مودة 


التفاق. الى کانوا تظاهرون ہا » حت كشفت الوقائع عنها ! 


وهکذا رتسم ذلك الموذح الإنسانی التکرر فی بنی الإنسان فى کل زمان ومکان . رتسم 


ا ا الدودات وا القلائل . وق شاخصا فى الزمان › مثلا فى الواقع 


وف الأذهان : 
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ثم عضى السیاق حاول أن رفع هذه المبلة المابطة » وأن بوقظ فما العالى الرفعة . وأن 
صو ر لما ار الذى بنتظرها لو ركت ما هى فيه من شراء الد نا بالآخرة ؛ وقاتلت فى سبيل 
الله »لا فى سبل الطامع القريبة : 

« فلىقاتل فى سبسل الله الذين 0 رة . وشن قاتل فق سبل ا٤‏ 
فقتل أو غلك > فسوف نۇتنه جرا عظا » . 

فلبقاتل فى سبل الله . فالإسلام لاإبعرف قتالا إلا فى‌هذا السبيل . إنه لايعرف القتال للغنيمة 
ولا عرف القتال للسطرة » ولا يعرف القتال لامباهاة . . إن الله ربد أن بتحقق العدل والخر 
والجق هذه .الأرض » وأن تحقق‌هذا كله بد الإنسان ليكون مستحقا خلافة الله فىأرضه» 
ومستحةا رات العدل والجق والخبر . فالإنسان لايستمتع هذه العرات » ولا يعرف قدرهاء 
إلا إذا بذل فى سلما ما بذل من التضحيات . . وذلاف سبيل الله الى لا يعترف لامسلم بالجاد 
إلاضه . فلبقاتل فى سل اله أولئك الذين يعون الأخرة وشرون ا الدنا . لقاتلوا فىهذا 
السبيل لرتفعوا عن مستوام الها بط الدى ه فيه . لبرتفعوا إلى المستوى اللائق بالإنسان خليفة 
اله فى هذه الأرض . لىقاتلوا ولن تذهب جهوده وتضحيام بلاجدوى أوبدون مقابل . فإن 
من قاتل فى هذا السبيل » هذه النية » ولتلك الغابة ثم بستشمد بالقثل » أو بكتب له النصر 
والغلىة » فله فى كلتا الالتىن أحر عظم . أخر لا صله الساق هنا » بى بدعه هکذا ملا › 
وی فل ا ما انل الأعاط المددة من هوس الاس ٠‏ من آلوان الاجر فى الكناوق 
أ رة سوا 

م لفت السباق إلى المسامين . بلقفت من أسلوب الحكاءة عن أولئك البطين الضعاف 
امنافقعن » إلى سلوب الخطاب للذين آمنوا الدن بدأ معم الطاب . بلتفت إلمم ليستحيش 
مروءة نفوسمم»وحساسة قاو پم جاه الستضعفين من‌الرحال والنساء والولدان » الدن اسون 
الظالم والموان » والدن بتطلعون إلى الخلاص وم ضعاف » والدن بدعون اله أن رجهم 
من ق٬ضة‏ الط ومن دار الد 2 


(۱) کان ذاف خاصا عن بی فی مک من مستضعق ااسامین . ومی حال تنطبق على کا سم ا 


ای ارض وف ای رمان . 


3 ک لاتقاتلون فى سبل اله وامستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذن 
ولون ر نا ا ا من هده المر نة لظام اهارا 6 واحعل لا مں ك ولا ۰ واحعل 8 
من لدنك نصرا ؟ » . 

ما الى عكن أن بقعدك عن القتال فىسبيل اله » واستنقاذ هؤلاء ااستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ؟ هؤلاء الذبن ترسم صورهم فى مشهد مثير للنخوة » وللكرامة » ولعاطفة 
الرحمة فى آن ؟ هؤلاء الدين بتوجهون إلى الله » ولا ناصر م سواه .. فلتکولوا اتم رسل 
النحدة 6 بجهاد ک ف سل اله ۰ 

ومشيدالراة الكت رةوالو لندااضعت »مشه دمۇ رمشر .لاقل عنهمشہدالشیوخ المستضعةان ي 
الدين لاعلكون أن بدفعوا » ووقار السن زيد مشمد الضعف تاثرا فى النفوس ء٠‏ وهذا 
اشد كله معروض فى جال الدعوة إلىالجهاد . وهو وحده بكفى . فمو لذلك لايدعوش دعوة 
مباشرة . بل بفرض أن المشهد بذاته يدعوم » ويسأل فط : ما الى بعوقج عن الاستجابة 
هذه الصرخات ؟ وهو أسلوب عمق الوقع بعيد الغور فى مسارب النفوس . 

ى ٠‏ لمسة تفسية أخرى لاتقل عن هذه الأولى .. 

ان افتناع الماتل ا قاتل للحق ولغابة اة 6 i‏ عدوه معد أو ستغی غا رة خسهسدة 
عامل قوى فى رفع قواه المعنوية »> وف إقدامه على التضحة باطمئنان . فإذا اضف إلى هذا 
الاقتناع أنه لسن على الحق فقط » إنما هو كذلك أقوى » وسنده أ كر »> وذخرته أوفر › 
وان عدوه موھوں الفوى» منحو ت الملب؛ Ci‏ الى هواء ۰ فان هده اروح لمعنو نة رتفع 
إلى ذروتها هذا الإحاء . فإذا كان هذا الإحاء قاعا على حقبقة فى الواقع القريب » وفى حساب 
السكونالبعيدء فإن النصرمقطوع به للمحاهدن الحقين الافو اج + وكداك مر ص افر ان مرت 
ان آمنوا وأعدائمم فى هذا السياق : 

٧‏ الذن آمنوا قاتلون فی سسل اله ٤‏ واد ن کفروا هاتلون فى سبل الطاغوت . فماتلوا 
أولىاء الشطان ه إن کد الشطان كان صضعها °( 

وفى لحظة رتسم الأهداف ؟؛ وتتضح الخطوط فى الميدان ؟ ويةف الدين آمنوا حت رابة 
احق المطلق » وھا وں ف سدل الله ( لاقرار شر نعته (٤‏ و قق عد الذى ھر و صمه ٤‏ وأداء 


الأمانة التى بدأ ما السياق كله . وبقف الذين كفروا حت راية الباطل المطاق « بقاتلون فى 
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حل الطاعوت ج اقلت اللاطل عل الق » والطغان عى العدل » مخرضان عن الأمانة الى 
ناطا اله بالانسان رقن 2 فف امون می إلى قوة الله وحاته ورعاته. 
ويقف الكافرون وولمم الشطان .. فان قوة الشبطان من قوة اله ؟ وأبن كد الشيطان 
من تددر اه ؟ ر فماتلو| أولىاء الشطان : ا الشطان كان صما @. 

الاك ادق :واا رق :4ا ل الۈسن إلا أن ۇچى واجە .والە 
مضمون » شېد به جمیع اللاسات والظروف . 

وعند ما نى الساق من عرض الوقف فى هذه الصورة الحامة الواضحة الخماوط 
کے ال الول فا ال اه وا ےل ال کل آجد ‏ جة من قوم کانوا لرن 
ن بوذن هم 3 و و کنن اة تى الصر حى ادل الكتان أو دارا 
فقسل :« كوا a‏ » واصروا » « وأقموا الصلاة وآ نوا الزكاة » وانتظروا أمر اله 

» أ ر إلى الدن فل مم کفوا a‏ وأقىموا اة وا وااو کو 

فا أحجب هؤلاء القوم وقد جاءت اللحظة التق رتقبوما » وقيل هم : الآن حاهدوا 
والقوا الاعداء : 

و فیا کتب غلم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشبة الله أو أشد خشية » . 

وخشبة الله هى الدرجة القصوى التى يستشعرها قلب إنسان » فكيف وم شون الناس 
ا 

« وقالوا : ربنا م كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟» 

إنها صورة زربة - فوق أا تجببة _ صورة هذا الخوف وهذا الفزع › وهذا العتاب 
التحافل العف ١‏ وشن ؟ من قوم كاو بطلون الإزن الالء وكاتوا كمون كنا 
عن القتال ! 

هنا تلقام القرآن بالبيان أولا . ثم بالتأنيب أخيرا . مين فم أولا حقيقة متاع الدنا الذى 
تشبشون بالیاة من أجله » و افون أن وتوا ویترکوه ؛ وين هم أن لاوت وأا ذاه 
وأن المجذر لامجدى . وأن الجن لابطيل الحاة . . ئ بکشف أخیرا عن سوء إدرا کہم وفساد 
تصوراتم لیا کا مجملتہا » وما بقع لاناس فما > وما بصیمم من خر او شر فی ثنایاها » 
ویصمم نایم لا بکادون فېمون شیا : 


« قل : متاع الاناقدل ء والأخرة خي لمن اتفى »ولا قظامون فتلا : آنا تكونوا 
درک الوت » واو ف اروج مشیدة ك صم حسنة شولوا : هذه من عند اه 
وإن لص تة ولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند انه . نمال هؤلاء القوم لا 
کادون شېو ن حد شا ؟ ) 

«قل : متاع الدنا قلىل» .. قلیل فی زمنه » قلیل فی مقداره › قلیل فی حقیقته . 
«. والآخرة خر لمن اتقى » والتقوی حىء هنا فى وقا ااناس وفى موضعما المناسب » لتدل 
هؤلاء الخاتفين المفزعبن على الموضع الذى حسن فه التقوى »› وال جانب الدى تكون تقواه 
مبعٹ تکرے للا نسانلامبعث هوان .. إنها تقوى الله . والآخرةخر لمن اتقاه ٠‏ خبر من متاع 
ادنا القدل » ففما متاع طويل ٠‏ ومتاع جميل › ومتاع صل . «ولا تظامون فتبلام .. فلا 
وف من غين فى الدنا ولا فى الآخرة قليل أو أقل من القليل . 

» ي کو دوا ہدرک الوت ولو کنتے ف E‏ مشىدة » : 

والموت وراءك > سواء جاھدتے ام قعدتے . فلا کان الین والحبناء . والجان لا بعصمهم من 
الوت الدى بتبع خطى الشركالمارد الجبار »> ويدركمم ولو كانوا فى روح مشيدة. فلا 
لعصممم منه عاصم ولا م منه وأق . 

بان هم هذا البيان » ويكشف ى حه الوت الاد س في و ب 
تصوراتہم ومافہا من فساد › تەق ع هذا الحوف » ويتسق مع هذا المقال . إمم ريدون 
اال ل عليه وسل i‏ مشؤوم علمم فاذا لفو ا رامن اء ف اازري 
أورواح ف التحارة » أو نصرا فى حرب قالوا : هذا من عند الله ٠‏ أما إذا أصامم مايسوءم من 
هذا کله أو من سواه » م ولون : هذا من شوم مد أو سس إشارته او اوا 4 
ططه ! 

إنه سوء التصور للوقائع وسات را ل ابول وکل اف و 
کل ”من عند اله» .. وکل مقع فی هذ الأرض » وکل ماصیہم نن خر او شر را ال 
النامو س الدى وضعه الله للكون » وللسنة القى لا تتخلف ولا تتغبر : رمال هؤلاء القوم 
٭ کادون فھہون حدشا» ؟ ! 


وا العر وض هنا لش حد شا عا هو وت الوت واحاة ( ووضبة الأعة والملاء 6 


n ت‎ ery 


| 
[ 
أ 


س 


وقضبة مشئة الله ومهيئة الإنسان .. ولكن النص بقول : « فال هؤلاء القوم لا يكادون 

وان صوره مں العاء و الاستغلاق والہامه لر سم شا حصه من لال هذا التعبر رمال 
هو لاء الموم ل «کادون فقون حد شا [if‏ (( 

فإذا رد علمم هذا الرد المشخص الصور عاد بفصل قضية النعمة والبلاء »> وقد قرر من‌قبل 
ألما راجعان إلى الله وإلى سنتة فى الحاة . فالآن رر أن : 

E e er ك من حسنه ا ال وما أصاىك من سئه فمن‎ ES 

فكف فق هذا وذاك ؟ 

إن الجبة غبر متحدة فى النصين. إن النص الأول :ةرر أن كل ماع فى الكون من الاحداث 
مصدره اله . وقد قلنا من قبل : إن الله خاتق هذا الكون » وجعل له ناموسا خاصا » وسنة لا 
تتخاف ولا تتبدل . فكل ما بقع فى هذا الكون ححكوم ذلك الناموس جار على هذه السنة . 
ف إذنوفق م ا 

هده الشثة أقتضت أن تكون للا نسان إرادة تار الطريق الدى. بؤدى إلى الحسنة أو 
الطرىق اذى دى إلى ااسيثة »> لن تار الطريق الأول رضی الله عنه وحقق له الحرالدى 
قصد إلله » فتكون الحسنة التق تصيبه من الله . وحين تار الطريق الثانبة بعد عن الله فتصيبه 
اة ومكون هذه من عاده . وكاتاهاق اللباة من عند الله > لاما ران ى متته › 
ووفق مشىتته » ومشيئته هى الق حعات هذه السنة نافذة . 

وإذن لا بكون هناك تعارض بن النصين لاختلاف الجبة فما رأننا. 

(وارتاد اش روا وک اداج : 

وف حدود الرسالة شحصیر مہمتك ¢( فلس ما ee‏ من اأنعمة ولا ما E‏ ۵ں الملاء 
دالا ی جدود نه السا . إعا هو من مر اله وعمل الله« وکفی باه شپندا » سلما 
على ما اعملون وما ا حز اء لم : وعل ما بواجپونك ره وما ا الا رسول : 

فإذا فصلل بان و فاس ال مول . عاد قر الاضلالاعغادي 


والأصل اتشر ی ق الالام 6 وهو أن طا عة الرسول من طأاعة اه ¢ وأا فر لضة تهوم ل 
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صفة الرسالة واستمدادها من الله . م لقرر من حدد ا وظ فة الرسولعى اأرمنالةوتكالةبا. 
فمن تول عا فيو ومضره . وما الرسول عله حفظ ولا رق مكاف أن عفظه من التولى 
ولا من سوء المصر: 

« من يطع الردول فقد أطاع الله . ومن تولى نما أرسلناك علمم حفيظا » 

فالطاعة إذن الرسول لافكك مبان ربد أن كرون موما اله . ولك اوككت ارم 


الان ا الحدث عں عض تص رفا م ولع ض دصورا م بظہرون ااطاعة و اتون المعص.ة : 


« وقولون : طاعة . فإذا رزوا من عندك » بيت طائفة منهم غبرالدى تقول . واله يكتب 
ا تون , فاغرض ع و وکل جل اله وکن لوکلا 

ولون طاعة . . والتعير هنا بوحى بام بظرون مننهى الطاءة » محيث بلخص ردم كله 
فى كلة : « طاعة » كأن ل ولوا سواها لشدة تظاهره عدلوطما .. حت إذا خرجوا من مجلس 
الرسول صل الله عایه وسل - راح حماعة مهم ببيتون » والقصود أنمم بدبرون فى خفية كالذى 
بار فی‌الامل والظلام . راحوایستون غرالدی قالوا » ورتبون کیف لاینفذون ما اتفقوا عله . 

ويا ھ فی تبیستیم وفى ظلمم » بظنون أتفسهم فى خفية » إذا النص بفاجتهم بأن الله مم 
بكتب مابتو نه فىالظلام ! والتعببر هنارس صورة ٠‏ صورتهم بتخافتون وعكرون بي التسجيل 
الكتانى حصى علمم كل ما حفون ! وهى صورة عيفة من جانب وداعية إلى السخرية من 
غفلتهم من الجانب الآخر . 

وما دام الأمر كذلك فلاعليك مهم > ولا داعى لأن تفلم . « فأعرض عنم ونوكل 
عل ال ( واه کا شو ٤‏ واه وکل عتك ضدھ » E‏ اه وکلا ¢ ° 

« افلا بتدرون القفرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوحدوا فه اختلافا کک 8 

وججى*ء هذا النص‌هنا بعد النص طىأن طاعة الرسول من طاعة اله » وبعد ذ كر أن هؤلاء 
القوم بقولون طاعة نم ببيتون غير ١ا‏ بقولون .. بوحى بأن تصرفمم هذا مبنى على ظمم أن 
الرسول ,شرع هم من عند نفسه - وإذن نحوز معصيته - وأن هذا القرآن الذى بتضمن 
الشرائع والتكالف إا هو من عند مد ومن صنعه : لذلك بسألم اشڪر ان دروا 


القرآن . فلو تد روه لعامو | چ من‌عندالته : « ولوکانمن‌عندغرالله لوحدوا فه‌اختلافا کشرا») : 
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إن النسق فى هذا القرآن دوحى لو حده مصدره » وياستو اء هذا الصدر ٤‏ سنواء ف ذلك 
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تی ار ٤‏ او نق اودر 
فيذا المستوى الفائق ف تعره > والتناسق‌الفی فى تصو ره » واستواء هذا التناسق فیمستوى 
واحد غير متفاوت . . بقطع بأنه لیس عملا إنسانيا . فالإنسان لا پستوى على أفق معين فى 
8 أحواله ٤‏ ولا ند من ارتفاع واحفاض « ولاند من صضعف ودوة ف لجال الانسان 2 
كذلك نسق التقد ر . الفكرة الواحدة المطردة » الكامنة وراء كل تشرٍدع وکل دوحه . 
الى تو عندها الشعاتر التعبدة بالوجدانات الاعتقادءة » بأصول السلوك بقواعد التشريع . . 
هذا النسق لابطرد هكذا فى عمل بشرى علىالإطلاق » ولا فى تمفكبر بشرى على الإطلاق . 2© 
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وولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا » .. اختلافا فى المستوى سواء فى 
التعربر أو التقدر . واختلافا فىالفكرة الكلية الى تتمشى فى كل جزئية نمشيا مطلقا . والقرآن 
شاهد ذاته اه پتل أن کون من عند عر اله . ولک ال 
| فى حاجة إلى تدر وفقه وفمم لإدراك هذه الأسرار التق لا تبدو إلا للمتدر الفاقه البصير . أذلك 
يدعوم إلى التدر لا إلى محرد النظر الدى لايغنى عن عمق التفكير . 

م بعود الساق إلى القوم بکشف عن سل وکم » الناشیء عن اضطراب طبيعتم › فإذا ح 
قوم خفاف ؛ بتلقفون کل ما بسمعون › فیملاٴون به الدنیا أقاویلوإشاعات » لا بكلفون انف مم 
ا E‏ ماذا وراءها » ولا ماينشاً عن الإذاعة ها » ونشرها 

| وا ا و او وی تیا اتال .نے بد الم الوا و 
۱ هذه الخال : 
« واذا جاءھ ا من الأمن أو الجوف أذاعوا به ؛ ولو وذو ال الرسوك وال اون 
ا الأمر منهم لعامه لسن يستنبطونه مهم » . 

إن سلاح الإشاعات ليس جديدا فى هذه الأيام > وحرب: الأعصاب ليست من مبتكرات 
هذا العصر . وهاهو ذا القرآن دد بالموم : « إذا جاءھ ار من‌الأمن أوالحوف أذاعوا 4 ) 


n ERED OLE HES AR E E e RNR |‏ 
(۱) یراجم بتوسع فصل : « التناسقالفنى» فى كلتاب التصو س الفنى فالقرآن . 

| (۲) أرحو أن يوفق الله إلى إخراحكتاب : «فكرة الإسلام عن الدكون والمحياة والإسان » 
REG enn‏ فصل ھا الإجال 
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فان اخبار النصروأخار المزعة اخارالاستداد هى هنا أو من هناك ا ال واف 
المعركة . أخبار المؤن وطرةما ومقدارها ... قد لارى من لابعم ضررا فى إذاعما . بي 
سقط العدو كل جزئمة صغرة للف من جموعها علما بقينيا أو خبطا بقودة إلى-العلم بأسرار 
وقد فد وة لث الدعر » أو إقاعة القوضى > أو الفط والجخديل > 
أو الاعتاد الكاذب على كفابة الجند أو العدة أو الدخرة أو المؤن فى جة من الجہات › وهى 
ضعيفة . . . ومن ىم فالخطة الثلى هى أن لاإيسمع الإنسان كل ما بال . وحق إن "معه لايذيعه . 
إنغا رده إلى أهل الفرة الذين بقدرون قيمته أولامن ناحية الصدق والكذب » وبقدرون 
قمته من نا حه مایداع Y les‏ مداع > وشدون منه وندفعون ضرره . 

« ولو ردوه إلى الرسول ولاو و مم لعامه الدين بستنبطونه مم » ٠.‏ لعاموه 
علما أ كيدا » بدل ال جد فى الاستنباط والتأويل على غير عا ولا ساس ؛ ولاستراحوا من هذا 
العناء » وعرفوا وجه التق فيه من أهل الد كر وم مسترمحون مرمحون . 

« ولولا فضل الله عل ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قلا » . 

فسسل الشطان هو سبل الرحم بالعیب > والظن الذى لاوم على دان وال د وارد 
الأقاويل التق تفضى إلى المتاهة فى الظنون .. ولولا فضتل آله عل ور حته» بالتو حه الى الج 
القوس » وبتثبيت القلوب والعقول » اطرتم وراء الأقاويل كل مطار » ولضالتم فى شق السالك 
والمالك بغر عل 
مات التاق من عرض اوك الوم » وکفف کذات عن الب االو ف مغل 


ولا هدی ذل کاب مار ل 


هذا الموقف » وشقرر أن فضل الله ونعمته هى التى حرسمم وتبعدم عن طريق الشيطان » 
وعسكم عى التثبت والقين . 

نكاد لتقت 1 یھو ات ص ا عله و قول له : 

رال ق شسل اه ٠لا‏ تنكف إلا فيك :> وخرض الؤمنان ع ا ان تب 
بس الذين كفروا › واثه أشد بأسا » وأشد تنكلا » . 


أما وذلك ملك أولثك القوم . وهذا هو الج القو الذى تتبعه أنت ويتبعه المؤمنون 


مضل من‌اللهور هة e A‏ من الموم اذن واج حك المہدی > وفاتل ف سدم ل الله ٤‏ 


س إن س 


موديا واحنك ء غر ماتفت إلى - من نكل عن واجنه 2 قال فق سنیل‌اله - فانست مکافا إلا 
نفسنك تقوم علہا حتی تؤدی واجہا اوواتضك ان اتل ی یل الك وان حرص الو ماق 
على القتال » فإذا أدمت ما عليك فدع الباق لله . « عسى الله أن يكف بأس الدين كفروا» .. 
تی ا افعل هذا راجا بعملاك أن اب الله ا الذين کو e‏ و الله اشد 8 
وأشد تكلا » فلتطمن إذن إلى العاقبة » مادمت قد أدبت واجبك ووكلت العاقبة له . 

وإن هذا نمو دستور النصر كا تقرره سنة الله -لابد أن يؤدى البشر واجمم » قبل أن 
تو هوا إلى اله بدعاء أو رجاء » وقبل أن بدعوا الأمر لله .. إلهم إعماون وم موقنون أن 
الأمور كلما بيد الله » وأن النحاح معقود يمين الله > ولكن اله قد كلفمم أن بعماوا » وأن 
ببذلوا ما فى طوقيم . فلابد من طاعة لله فى تكايفه » جعلمم مستحقين لنصر اله واستحابته . 
والذى لاينفذ الأوامر » ولا مض بالتكاليف »لا بنتظر أن بسمع الله حين بدعوه » أو 
رجوه » فالطاعة هى عرنون الاستحاة .. وعلى هذا الأساس يعمل الإنسان غير معتر بعمله » 
وکل کل الله > عر متوا کل ق اکال 
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تلك صفحة القتال » عا فامن طاعة الاأوامر » ونهوض بالتكاليف » وإخلاص ف الأداء » 
و ست یک حر ومان ¢ واعماد عل الله لود الو ض بالتکالىف وتفه ف النصر . زد 
هذا وذاك .. 

فلا دع السباق هذه الصفحة مفتوحة › ولا بنتقل إلى الصفحات الت تلما وااق هى ما 


بسبب » قبل أن بفتح الصفحة الأخرى فى كتاب الإنسانية . صفحة الود والتعاون والسلام : 


« من شفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل منها 
وکان الله لے کل شىء مستا وإذا حدم تحرة وا با حسن مما او ردوها ان الله کان تل 


کل شی حس یبا ( 


فليشفع الإنسان الشفاعة الحسنة ؛ لبصل خرا إلى من بستحق ار » غير مضار لرىء » 
او نا قاط عا عی2 و مال لد مق حدود اله . فت هل اعافد الان 


نفع ولا تضر . ولتق الشفاعة السيثة الق تؤدى .إلى أ كل مال بالباطل » أو تعوبق صاحب 
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مكان عن مكانه » أو إهدار لرمة من حر مات الله والناس . فإن لصاحب الأولى نصا طا i RE‏ 
من شفاعته » ولصاحب الأخری وزرا محتمله من‌سیته . « وکان اله عى کل شیء مقیتا » بطم 
امحسن من حسنته والسىء من سشته » لذو ق کل مما که وما حناه . لذلات اختار التعبير 
ف ن القوت » للكون التذوق المباشر هوالجزاء لار الحاو والمرة على السواء . 
وإذا كنت تقاتلو نمن سیء» وتنکلون عن بعادی .. فلتحيوا من يبء ولننشروا السلام 
جنا أمكن السلام : « وإذا حبيم تحة فوا بأحسن مها أو ردوها » تشجعا على إفشاء 
السلام وتألفا لاقلوب » وجزاء على الحاسنة بأ كثر منها . وليكن لنفوس ف ھا انی من ۰ 
وحشة المحروب » واطمئنان من حذر المتال » وهدوء من مشعه ا لجہاد وا خسنت کل ی 
كل شىء » محاس على الكلمة ونما » وعلى ردها وما ورا وة وعدا اسفن 
الناحة الظاهرة تلك العملىة الحساية الزبادة وباممل فى : « وا بأحسن ما أو ردوها » 
زادة صل الى النفسى الكامن فى الساق : 


ونتبى ذلك الدرس بصفحتيه . صفحة القتال وصفحة السلام ت ال قاف اة 


الو احدة الت ررط ان نى الانسان معا » وال ی اررط بان الد نيا والآخرة »› وان ا 

والجزاء .. الآصرة فى اله الواحد » الذى رجع إليه المع ٠‏ ويتجمع بن يده امع 

اأذى عد النصر فتحعق > وعد الجزاء فلا حاف ومن أصدق من الله حدما : ) 
« اله لا إله إلاأهو » ليجمعتك إلى لوم القامة لار فه ومن أصدق من اله nem‏ 


« في اک ا ا فين فتن » ا کا کا 


وا 
۶ 
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ATA 2 ے‎ e 0 5 ا‎ 

یقات وک وا ایکا RT‏ عل سيلا ٭ ستجدون 
ا 2 ج :1 5 ھە ٥ے‏ 

ا یدول أ E‏ وا وا قوم e TES‏ او | فا ٤‏ 
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فن ل عار و E‏ | ا 0 96 ا ا فخذ وه واقتاو ا 


قفتم و » وأو > GET‏ ا سلطا بيت . 


وما کان امون ا موه E‏ ق ل و E‏ فتحر ر 
ر۶ 


و 
ا فوا - فان کا نہ من فوم عدو ا : 


سے ۶ و ےم کہ لے کہ ت 
فد ” 4ھ ا #0 ص 0 
روه 2 a ٤ e‏ 0 ا 


o‏ ے ای مر © ص 1 ۲ م 
ای کن ثا فد 
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ا ا ر ژر RE Et‏ 
الق ا السام E‏ ر 2 > فعند الله 
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2 م س 2 
î EK‏ ا ا 9 1 E er o‏ و 5 2 
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و دا و ٤‏ وَفضا ا 
وهن ا غ ا إن ااذ توفاه ا اللاك ظا ام اتف e‏ : 
کر ا تين في اض لوا ا کن رض اخ اة 
اروا ف فار تاره ر وساءت مصيرًا ٭ إلا المستضكفين من ألر جال : 


e ا‎ 


IF‏ اولان ق ا سيلا ٭ فأو 


م 


سے وق کے 


ا د ٤‏ ا 2 - ص e‏ 8 ی 2 ۶ ENS‏ 

2 1 1 لعفو عم 6 وک ن اله عفو“ا 2 ۳ *٭* 9و من اجر سیل 
E:‏ 5 و م ٤‏ و o‏ : ۲ ف 
له جد في لاض E‏ ج من بيته م جرا إلى الله 
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» وإذا و f‏ 5 لاض فل E‏ جاح ن ا من ˆ الصلاة 
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إن ان ا "ارين و ان | ت و ر 4 عدا مبينا * 


سے 0 ۶ سے ےرہ 


م“ ا ا ٥ o‏ ¢ س طا فة م ا ليذو 


سد Ê‏ ¢ ذا سدوا فل ا من ورا ۳ ءولْتأت طائفة اریم اوا ايساو 


: ا وه فاون ڪن ا‎ U E 


سے و ص 
ا تت وہ 


أ 
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. ولاخدو جذرم و ولحم‎ GF 


وأنتعتك' ا یک EG EE‏ و 
ا رار کن RE a ES‏ ک :ا 
لله أعد لکا فر بن عذابا مهيا « بدا سم EE‏ 
نو ؛ فإذا | اطبا ن نے اش ا إن اللا کت ال 
ا 


E a RE N ENS 
RE ا‎ E: وول توا فی ناء القوم‎ 


ون من لله م 0 رون ٤و‏ کان أله لما کا . 


كان الدرس الماضى درس النظام والطاعة فى زمن القتال » مع التعاون والمودة بين 
الؤمنين . وقد انتهى رد الناس عا إلى اله الواحد » الذى لا بكذب حديثه » ولا حالف 
وعده . 


الؤمنون إلى فثنبن ورأبين فى معاملة المنافقين » الذين دار علمم ا حدث فى الدرس لاض . 
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شم رر الأحكام الواضحة فى معاملتهم »> وفى معاملة سوام من الطواثف الت تواجه السامين . 
شم من جب فتاله وقتله › وممم من مجحب ت رکه ES‏ 

م بقرر حرمة قتل المؤمنين بعضم بعضا . فإ ن كان ذلك عن خطا فو بين طرة النكفير 
E DRE ETT a‏ 
وتال من اا > فلا دمن التبان والتا كد : 

ومن ثم بستطرد لتمجيد الجاهدين والماجرين فى سبيل اله ؛ وتقبيح المتخلفين » الذين 
لا بفرون بديمم إلى لله . 

وعناسبة الجياد عنح المجاهدين رخصة القصر فى الصلاة ؟ وبين م کیف ودوك 0 
الجاعه فى ووٺ الخوف »وف وقت الأمن . 

2 مم عل مو اصلة ا لجہاد 6 و لس جم عل الخى فه 6 ل اارعم من آلامېم. فان اعداءھ 
امون كذلك . ولكن المؤمنين رجون وجه الله »> والكافرين لا برجون شيثا » فالذين 
2 اولٰی الصا رة والٰضی ¢ حی حمموا کل ا ¢ وىلاموا مئه ما رجوه الحاهدون الصارون. 
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ÇI»‏ فى المنافقین فتتین » والله أر كسم عا کسبوا ؟ أتريدون أن تهدوامن أضل 
الله > ومن بضلل الله فلن محد له سبلا ؟ ) 

قىل : تزلت هذه الآية والآيإات القى بعدها فى طائفة من المنافقين تظاهروا الالام 
ليدخاوا المدينة » ويقضوا حاجاتهم مع المسامين » ثم خر جوا فارتدوا إلى الكفار . وقد اسم 
لسنوق الج علهم إلى فثتبن : فئة ترى نمم مسامون بإعلامم للاسلام » وفثة رى آم 
کافرون بار تدادھ إلىالكفار .. اء القرآن بستنكر هذا الانقسام فى الرأى» وسين لامسامان 
عن حققة الموم وام منافقون او قعمم الله اساب أعمام ونیا مم ¢ فس هطو | ف هاوه ا 
والتادل وش على ‌المسامين أن حاولوا هداءة هؤلاء الضالين بعد ما انوا إلىطربتق‌الضلال » 
والأمانة » حقت عام سنة الله > فى إضلال من سلاك طرق الضلالة » فل بعد أحد من الشر 


ادر على إخلاف سنة الله > و حوايا ووقف مفعوطما : 


"ن س 


إن مشتة ا ات E‏ و اھر اا کک من محتار لنفسه طرق الهدى › و ينبح 
النور الذى وضعه الله فى هذا الطريق » رسالة الرسل » ومداة العقل »› وباستعداد الفطرة .. 
فإن الله هده ويسر علله الوصول . وأن من تار طربق الغوانة»ومححب عن بصبرته النور > 
وممل وحى عقله وهدابة الرسل » وعد فى هذا الطربق .. فإن الله مدعه فى طرقه.فيضل.. 
ولا علاك ا نو قف هذه السنة الاة عن العمل :« ومن بضلل اه فلن د 4 مسدلا ) 
وقيمة تقر ر هذه الحققة هى إثارة النقظة فى ضمير الإنسان » ليسأل نفسه داعا : فى ٠‏ أى 
طریق پسیر ؟ ولبحاول داعا لا غفل وألا پستنم على شہواته ودفعاته وغوایاته ٩‏ وأن ببح 
جماحما ويعود إلى الطريق السوى كلما احرف عن الطريق ؛ وألا عتمد على أن ما قدر لمن 
هداة أو من غواة لا بد أن کون . فإنه لا دری ما قدر له . ولا بد إذن من أن حاول 
اف الی لا سب ود عات ان یه ادع ف ا ا 
مصير اجه إليه فمو حقيق لمشيئة الله » التى وهبته القدرة على الاختبار » م كلفته أن تار . 
ولقد بوت هذه الطائفة من المنافقعن الشر » وبيتت الخديعة »> وكان أمامما أن تومن إعانا 
صادقا » وأن تلحق ركب السامين ؛ ولكنها حادت عن هذا اله » واختارت الضلال » شق 
علما الضلال » ونفذت فيم إرادة الله الأزلية : أن من بساك هذا الطريق بضل ولا إعود. 
(( ودوا او کون روا کون سواء) .. 


تلاك غامم ¢ وتلاك آمانہم 6 وهذا مأ ار بدو ده لامۇمنهن ویستو نه ( وهو شر ما ر ده دوم 
عطنان : إعا 2 خاطئون مسدتون للج > هدول : 

« فلا تتخذوا مم أولیاء حت مهاجروا فی سبيل اله . فإن تولوا نغذوم واقتلوم حيث 
وحدعو هھ : و تتحذو | مہم ولا ولا صر ا ( 

وكيف بتخذ منم المسامون أولياء ونصراء » وم ببيتون فم هذا الشر العظم ؟ إنائتمامم 
0 وف نو سم هذه النية السستة ھور استسلام لاد عة 6 وکن لمو امرة ٤‏ ۴۳ جور 1 بام 


السامون « حت مهاجروا فى سبل الله » وبقطعوا ما بينم وبين الكفر والكفار من صلة > 
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وينحازوا إلى وطن الإسلام والمسامين . « فإن تولوا » فذلك الدليل المادى على انم لا ريدون 
إلا القر غلانة ء ر فخذوهم واقتلوم حىث وجدعوش » دفعا لهذا الشر الذى استعلن من 
إبائهم المجرة إلى السامين . المجرة البريثة فى سبيل الله لا فى سبيل المصلحة أو فى سبيل الخديعة 
» ولا تتحذوا مم ولا ولا صہرا ( لأن العدو لا کون ولا . والشانىء 3 کور تصبرا ٤‏ 

ول کن هذا الج هو ک5 النافقعن بوجه عام . فلقد كان النافقون إعيشون فى المدىنة »> 
بان ظمرانى المسامين » وكان المسامون مأمورين أن بقباوا مهم ظاهر إسلاممم متى أعلنوه .إا 
هو ج خاص ذه الفثه _ ف و لاپ سوا من هل الدنة › إا دحلوها متظاھر ن 
بالإسلام لغرض معین > بے خرجوا فانضموا إلى الکقار . فم إذن خطر إذا ر كوا بدخاون 
وخرحون . فقفرر هذا الج حصو صم . وهو القتل حبلا وجد اون اتااهل 
الدينة » فإن شرم على أمة حال أخف > لانم ن أيدى السامان فى كل وقت » م وأموام 
ومسا كنهم . فالاحتباط قائم . ومن مم يكتنى منم بإعلان الإسلام » وارك النوايا له . لاما غير 
ظاهرة للناس . فاما أولئك الدن دخلوا ثم خرجوا » فنيتمم ظاهرة › فإذا دعوا إلى المجرة 
فى سس اله فأ بوا . فذلك إذن هو القن . 

ثم بستئنى النص - حت من هؤلاء - من تكون بيهم صلة وبين قوم عقد السامون مم 
مبثاقا بعدم الاعتداء . فمذا اليثاق عنع ااسامين لا من القتال معم كسب »بل مع من إعاهدم 
كذلك » ولو كان من أولثك النافقن : 

« إلا الين يصاون إلى قوم بين وبيمم ميثاق » 

وهكذا تحول الواثيق بين المسامين وبين قتال من بتعاهدون معم » حت عندما يكون 
هناك احتال الضرر لامسامين . ما دام المبثاق قاعا » لم بنقضه الطرف الآخر » ولم بنبذه السامون 
علانية . وه لا ينبذونه إلا عند خوف الخبانة من الآخرين . 

إنها الأمانة المطلقة الى دعا الساق إلا فى أوائل هذه الدروس . وإنه الوفاء المطلق الذى 
يقم عليه الإسلام علاقاته بالناس جيعا .. ورعابة المواثق إلى هذا الد الاقيق هى التق تجعل 
التعامل مع الدولة المسامة مضمونا ؟ وتيسر إقامة علاقات دولية ثاتة » لا تتعرض قواعدها 
للزعز عة کا دت للدولة مصلحة فى تقض العاهدات والمواثق ؛ و مجعل الس الشر هة قاع_دة 
الحياة » فلا تثور الحروب إلا اتقربر الحق والعدل » ودفع الظل والطغيان والفتنة » لأللاهواء 
والشموات والصال والمغانم › الق لا رجع الى مىدا ولا قانون . 


س اھ س 


هنالك كذلك فريق آخر عنع الإسلام قتام > ولو كانوا يدخاون أرض الإسلام و محر جون. 
هم الدين بتحرجون ولضيق صدورهم أن قاتلوااللسامين أو بقاتلوا قوممم الذبن بعادون المسامين 
ويشتكون معمم فى قتال. أى أولئك الذين ختارون الميادلأن هنالك ملابسات جعلمم يضيقون 
صدرا تال المسامين أو قتال الآخرن » الذين ربطمم م صلات الدم أو المضاحة أو السكنى : 

« او جاءوک حصرت صدوره أن قاتلوک أو قاتاوا قوم » 

ا ا ا من حماسة المسلمين جاه هؤلاء القوم » فذكرم بأن اله 


لو شاء لسلطرءعلمم »> ول علي فى صفوف أعدائهم » بقاتلون ولا محاٍدون ؛ وإذن فاداقوا فد 


معام 
اختاروا الحاد والعزلة وعدم القتال » وحنحوا إلى السلى جوز أن ید !م د المسامان : 

« ولو شاء الله لسلطمم عل فلقاتل وک . فن اعزل وم فل بقاتلوك » وألةوا إا السلر » 
ف| حعل الله کک علمم سلا ) 

وهكذا رح الاسلام بکل بادر ة لاس لام ؟ مادام‌الآخرون لا بعتدون > ولا ووی الارش)› 
ولا هتنون الناس عں دمم 6 ولا ٫ظامون‏ أأضعفاء من الئاس ه فاست اجرب غا ف الاشلام 
إغا هى ضرورة لتأمين الخر والعدل والإعان (© . 

ولبكن هذا طا فة اله < Y‏ بتسامح معا الاسلام دة الس|حه ا طڵا مه شر رة 
كالاولى » وليست مرتبطة عثاق مثابا. إنما هى طاثفة تريد أن تأ كل على جيع الوائد ؟ وهى 
لا نتضمر الخبر لامسامان » ولا تكف عن حرم حرجا كالثانة »> ولكن مراوغة لتحقيق 

و ستحدون آخرن ر دون أن بأمنوک وارا ڈوم .کا ردوا إلى الفتنه اکا 
فا . فن لم بعزل وک ویلقوا ! الس ویکفوا ایدم » فخذوه واقناوهم حیث قفتہوم ؟ 
وأو حعلنا لج علمم سلطانا مىنا ) 
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عندما رجعون إلى قومم.وذلك لك يأمنوا جانب الفربقان »> ومحقةوا مصالمم هنا وهناك . 
هذا عنصر خطر غبرمأمون » عختلف فى بواعث حباده عن الفريق الثانى من الدن « جاءوك 
حصرت صدورھ أن اتوك أو بقاتلوا قوممم »عن نبة خالصة » وشعور صادق . هذا الفريق 
من الناس كما عاد إلى أرض الكفار وفتن عن الإسلام الذى بتظاهر به » وقع بشدة فى هاوية 
الكفر والفتنة . وإذن فلا أقلمن أن إعيرلوا المسامين فلا بقاتلوم » وإعلنوا حيادهم وميلمم إلى 
السافى صراحة .ذلك وإلا فم خطر شغى القضاء عله > فعلى المسامين ألا پسمحوا هم التسلاا 
!م 1 وأن بمنلوهم حا وجدوم . قم مطامو الآ دی ازاء هذا الفر ق الخطر غر الامو 
ST‏ کک ١‏ الاختاطءوكشف الوقف » وقطع خط الرجعةعلى الخادعين 
والمستغلن . لن لا بعلنون موقفمم »> لعاملمم المسامون وأعداؤ م کل اة والمندون ف 
الهاية هى الذين نام الأذى بسبب هذا الغموض . 
وف هذه القو اعد عد ا المعاملات‌الدولءة بان المسامان وغير المسامان ûc‏ عل الوضوح 
والصراحة والاستقامة ؛ قابُة كذلك على الوفاء والأمانة والمسالمة » فلا بتقرر قتال إلا حن 
تدعو الضرورة إلى قتال . 
X# ok vk‏ 
ذلاف فى المنازعات الدولىة . فأما بين المسامان فلا قتل ولا قتال » لسبب كائنا ماكان . إن 
دما إعل‌المسلحرام . حرامالبتة . ومايعكنأنيوجد سبب مها عظم يح القتال بان المسامين . 
وليس امسا مسلطا على المسل فى أبة حال من الأحوال ( عدا القصاص بطبيعة الحال ) إن المبداً 
مستمعد من ااسة فا کن أن کو ن حال : 
UR LN NESS‏ 
فامبدأفىذاته هو المنفى والمستبعد . إلاأن يقع ذلك عن خطاً لا كن التحرز منه . وفىهذه 
الحالة تترتى الفدية وحدها » أو الفدمة وعتق رقة مؤمنة : 
«ومنقتلمومناخطاً فتحر ررقة مؤمنةودية مسامة إلى أهله - إلا أن بصدقوا - فإن كان 
من قوم عدو لج وهو مؤمن »› فتحرر رقبة مؤمنة . وإِن کان من قوم بينج وبيمم ميثاق 
فدية مسامة إلى أهله وحرر رقبة مؤمنة . فمن م جد فصبام شمرين متتابعين توبة من الله » 
ونا ع کا 


وهنا تواجرنا ثلاث حالات : اثنتان منها بمترض النص وقوع القتل الخطأ على مؤمن . 
أما الثالئةففترض وقوع القتل الخطاً على فردمن قوم معاهدين أوذميين ولول يتوافرشرط الإعان : 
فالالة الأولى أن بقع الخطا عى مؤمن أهله مؤمنون . وجب عندئذ حربر رقبة مؤمنة 
ودية تسل إلى أهله .. فأما حرر الرقبة المؤمنة » فو إشارة إلى أن حرر تفس هو إحياء 
ها فى حس الإسلام » لأنه بعيدها إلى جو المحساةالإنسانية الكر عة الذى هبطت عنه لسبب من 
الأساب . وهى كفارة عمن قتل نفسا مؤمنة » لأنه رد إلى الحباة الكرعة نفسا مؤمنة. 
وأما الد.ة فتسكان لثاثرة النفوس وشراء لخواطر الأهل المفجوعين » وتعوبض فم عن شىء 
ما فقدوا » مادام رد الحساة ذانها مستحيلا . وهى واجبة إلا أن بتنازلوا عا صدقة وإحسانا. 
والحالة الثانية » أن بقع القتلا لطا على مؤمن أهله كفار معادون للمسامين. ففى هذه الالة 
لا دية . لأنه لا جوز أن يدفع المسامون مالم لعدوم ليحارمم به » ويتقوى علمم إسببه . 
والكن تحر ر رقبة مؤمنة » تعوبضا للحباة ولمؤمنين عن ذلك القتيل . 

والالة الثالثة » أن بقع القتل الخطأً عى فرد من قوم معاهدين أو ذميين معصوعى الام 
ج مایم وبان المسامين من مثاق . ولا بذكر النص إن كان هو مؤمنا أو كافرا أوذميا . 
يما يشعر بأن اليثاق يسوى بين الجيع فى الدية والفدية . وأنه برتفع إلى مرتبة الإعان فما 
محختص رعابة حقوق المعاهدين . وهى َة فى رعاءة العمد سامقة بلا جدال . 

ن لم جد رقىة عتقما ودىة بدفعا . فعلنه صبام شرن متتابعان « توه من اله وهنا دتا 
أمام صفحة أخرى جديدة . إا صفحة تطہیر نفس القاتل حسما عن شہواتما شرن 
متتابعان > تتوجه فما إلى الله > واهب الحاة رو كان الله علا حكها» عايما عسارب‌النفوس»> 
حک) ر ماما من العلاح . a‏ 

لف الفتل اطا : فاما الفتل السبد . يو الكة الق لرتنک مع إعان . فا كان 
ومن أن تل مو مناعمدا : ّ 

« ومن تل مؤمنا متعمدا فزاؤه جم خالدا فما » وغضب الله عله ولعنه » وأعد له 
عذاا عظا ) 

إنه يضاد إرادة الله فى هذه الحياة - بلا ضرورة ولا مبرر - ومن ثم هذا الغضب وهذه 
اللعنة وهذا العذاب العظم الخالد . إنه محارب اله واهب الحياة . ومحارب الفطرة الكامنة فى 
كانه ذاته » الفطرة القى ترجف لإزهاق حياة. أية حباة . 


۳ 


واحتراسامن وقوع القتل _ ولو كان خطأ - بأمرالله المسامين إذا خرجوا غزاة » ألاببدأوا 
دمتال أ حد حق نوا ا کدوا إن کان قد اسل وم لالعامون . ولفد ا عدا حاعه 
من غزاة السامين على رجل بعدما أقرأم السلام » ظنا منم أنه عدو م » واستاقوا غا كانت 
ا اق ا و ف اله عليه وسل - غنيمة . فزلت هذه الألة : 

« یا ا ا ادىن آمنوا إذا ضرتتم فی سبیل اله وا 2 ول تقولوا لمن ألق AE‏ 
لست مومنا » تتغون عرض الماة الذ نا فعنداله مغا م كثرة >كذلك كتتم من قبل » فن اله 
علي » فتبينوا . إن اله کان عا تعملون خبرا » 

إن عرض الساة الدنا لا جوز أن دخل لمسامين فى حساب إذا خرجوا مجاهدون فى 
سبیل الله . إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . والله سبحانه يذ كر الذين آمنوا ويعن 
علمم أن طهر تفوسم ورفع هدافم » فلم عودوا غزون ابتغاء عرض الحاة الدنا ۴ كاوا 
من قبل فی جاهليتهم . لقد كانوا كذلك ممن الله علمم » ورفعمم > وجعل جہادم لعان أرفع 
EE‏ مغانم کشبرة ا کا مال الاس ٤وا‏ کر فاق دی اقاس 
وھی الت رجوها الاهد فی سبیل الله » عندما خر ج لجهاد « إن الله کان عا تعماون خبيرا» 
خبيئة النفس وو اعا لحمل > وغااتها الدفنة الى لا نكشفت عا ا اناس . 


# xX xk 


وإذ بن للمسامان كيف بتعاماون مع الآخرين » وكيف بتعاماون فا بيهم ؛ وإذ تبان أمم 
سقاتلون » وسسحاهدون فرقا متعددة من الكفار والمنافقين . . أخذ فى عحد الجياد ورفعه 
درحات عى القعود . فناء العقدة الجديدة » ونناء الأ :ال رشن هذه العقيدة » محتاج إلى 
تكالف فى النفس والمال ؛ ومحتاح إلى تجنيد جميع القادرين » وليس الوقت وقت قعود ولا 
مى ۇن 
و شوى القاعدون من الؤمنان غير اول الضرر والحاهدونف سمل الله اموا 
وأ نفس مم ا الله الجاهدن بأموام وا نفسیم على القاعد ن درحة ؛ وكلا وعد اله اس٤‏ 
وفضل اله الجاهديىن على القاعدين أجرا عظا . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان اله 


غفورا رحا ) 


اما ألو الضرر الذی لا درون على جہاد » فلہم عذره » ولا تثریب عام Ei‏ 
القادرون الدسن قعدون من م الطسعى أن تاز علمم الجحاهدون اموا وأتفسمم - وإِن کان 
فضل اعام وجزاۇھ عل هذا الاعان ر وکلا وعد الله اسن ولکكن لمحاهدن 


5 
درجة أعل مر 6 تتبعا درحات ٥ن‏ او العظم D‏ ومعفرة ورحه ( والمسلى فى حاحة داة 


إلى الغفرة والرحمة حت لو كان حجاهدا فی سل الله بالمال والنفس » فا باغ إنسان أن دوف اله 
حمه من الك والعادة عل نع‌ائه . وما ببلځ إنسان ات جع E‏ ع وکل دته عنحاة من 
اازلل طوال حاته . فا حو ج الإنسان إلى ا ور ته » مېما تبلغ حسناته فرقاته 
ا المحاهدون _ فضلا على سوام a‏ الله ورحته » هی الق تلع م هذه ا ٤‏ 
وهی الى منحمم هذا الأجر » وأن جاده لايۋهلپ وحده لکل و 

عل لعفرة ا ور کہ A‏ .وهه اللفتة كشرا ۴ لعوب مہا لعد الاد و عك النصر ¢ a‏ 


« وکان ا غفورا رح ¢ وقد تاس د هده اللمتة ھا الى جوار درحات الا 


لامحاهد ن والمنتصر ن “٤ک‏ 0 باخذھ اأزهو 6 ولسوا آنا افشل کله من‌الله ¢ 9 وام استحمو ا 
هدا الفضل ا لاص ولو 9 َه 5 فلسھوا ع هده اأصلة ولا يشو وها لشا ية 5 


3 ہے دعرض!ااسہاق لطا تفه أخری 6 طاثمة ذأت نفو سما ٤‏ وقعد ت مر ا O E‏ الموان 


ف أرضا ¢ على افمحرة ف سسل الله ٠‏ رھی قادرة عل أن شحو ممه » اضحة لعص الصاح › 


آرت الك ام 5 لعر ص که / اط( زف وصور مصرها وحزاءها صو را سنا ¢ تلام 7 


مت 


مع مانم E‏ 


ر إن ى e‏ 0 ۽ کنا مشق ف 


3 الأستتععان من r‏ والنساء ا 6 ا حلة ولا ا سلا u‏ 


. 
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عى الله أن إعفو عنم » وكان الله عفوا غفورا » 


اذه التو د سخ على فعود اة و ضعف العزعة - والرضوخ لدل 6 والاحتحاج باأضعف > 


حت لانقوم ا حفیق من هذا اأضعف ۰ 
وهو لا سم مم مظاومان › إا اسم ر ظاا ا س ( م الک ی ا لاظل بقع 2 


عا Mf < «r‏ ددعو نه > ولا هحروںل الاش الق دبعم الط ا زوا عن دفعه فہا ف 


قم إِذن ظالو ا تفم ¢( وکان ف وم أن نصفو ها 1 ظامو | ا تسم حان رکو | 
الظالمين بظامونما . ولقد ظاموها مرة أخرى ححين قبلوا ها هذا الموان » وأرخصواما أعره 
الله فى الإنسان . 


ومن نم پسالون فی استنکار وف احتقار : « فم کنتم ؟ » فی ای شیء ونی ای شأن 
قضیتم حاتت ؟ فا يات وجود » وما يات عرة . . هکذا بقول م الین يتوفونهم من 
اللاك > وم على هذه الال من ظلم تسم . وما رعذرم أن بقولوا : « كنا مستضعفین ف 
الأرض » فهو اعتذار لا بقره الإسلام » ولا بتفق مع روح القوة والاستعلاء التى يما فى 
النفوس « قالوا : أل تكن أرض الله واسعة قهاجروا فما ؟ » . . إن الاستسلام لاضعف 
جرعة » فلا تصلح الجرية أن تكون معذرة ! : « فأولئك مأوام جيم وساءت مصبرا». 

فأما الستضعفون حقا م کر الرحال الذن ا ملنکون دفاعا ولا ستطعون جرة »ومن 
النساء والولدان : « لا وستطيعون حيلة ولا تدون سبلا » أما هؤلاء جیعا فہنالاك رجاء فى 


عفو الله عنهم . والعفو والغفرة أقرب فى جانب الله من المؤاخذة والعقوبة : « وكان اله عفرا 
غفورا» .. وم معذورون مضطرون والله لا يؤاخذ الضطر . ولكن النص عل المسألة 
| مو ضوع رحاء و رجیح لدل على ضخامة | لحر ی ا ية الاستسلام للذل › حق لىکاد المضطر 
فپا آن ناله العقاں . 
. 2 ماران ااا وطدوکر ياء . استعلاء على الضف والدل والظل » 
و #رياء على الطغاة والظالمين » وعلى الضرورات التق حضح بعض الناس لاطغاة والظالمين . 
وذلك هو الطبيعى المنتظر من عقيدة مجعل العزة لله ولرسوله ولامؤمنين . وتحعل القوة 
کاہا لله ومن باوذون بكنفه ويعتمدون على نصرته. وتجعل غابة الحساة هى إعلاء كلةالهف‌الأرض» 
عا فما من حق وعدل وكرامة . وتجعل عرض الياة الدنيا كلما أهون عى تفس المؤمن من 
جناحإعوضة. وتجعل الياة أوسع وأ كر من المنافع الشخصية ومن الضرورات الشخصة. ومن 
م تنطلق الروح الإنسانية من كل قيودها وأثقالما » تكافح القيود والأغلال » التق حد من 
فا او من کرامتها . وهذا هو الإسلام . 


س ج ٠.‏ ولك بطلق الإسلام اروح الإنسانية من ضغط الخوف الدى قد بقعد ها عن الاستمتاع 


0 ر‎ 7 e 
ا وھد سه‎ e 


تلك الرية » فإنه إرفع عنما هذا العبء إطلاقا » فيعد من مهاجر فى سبيل الله أن أعباءه كلي 


E E 


تنتقل عن کاهله » وتصبح فى ضمانة اله > عمولة على قوته وفضله»منذ الخطوة الأولى فى الهجرة» 
کا انت الاحواك: 

« ومن اجر فی مسل الله جد فى الأرض مراغما كيرا وسعة . ومن حرج من بيته 
مہاجرا إل الله ورسولہ › نے بد رکه الوت › فقد وقع اجره على الله .وکان الله غفورا رح (. 
ار ف ل لن تضق به الأرض . ففى الأرض متنفس ومنطلق. وف الأرض ر حابة 
وسعة . وما تضبق‌الأرض فى وجه الإنسان إلا حان تضبق همته» وبتقلص رجاؤه فی الهو عسکه 
القود والخاوف فى دار الموان .. وإذن فا هو ذا الضان :«ومن حرج من ته مپاجرا الى 
اله‌ورسوله بے بد رکه اموت فقد وقع أحره على اله » فو فى ضمان الله الذى لا بنقض.وقداستحق 
الغفرة والرحمة « وكان الله غفورارحا » . 

ولايد من هذا الضان المطلق » لك بلق الإنسان عن نفسه الخحاوف والوساوس »ومون 
على تفسه المتاعب والصاعب » وخرح من قفص الخوف الدى مسك به حيث فرط ف دينه » 
3 ان :او ف رةه واه غر إل إدق اتن إا اة و ق ا 
تة واسعة ء و اما آ حر موفور ومفرة ور اة إن آدر6الاغل ق اطق .ا ي 
رجوه إنسان فى الد نيا أو الآخرة أ كر ما حققه له هذا الضمان ! 

¥ 2k 2k 

م بستطرد السياق إلى رخصة ييحم اله لامماجر بن الضار بين فى الأرض .. رخصة القصر 
ف الصلاة : 

« وإذا ضر تم فى الأرض » فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن فتن 
الذين كفروا - إن الكافرين كانوا لج عدوا مبينا » 

إن المماجر الضارب فى الأرض فى حاجة إلى صلة داعة ربه»تعينه على ماهو فيه . والصلاةمى 
أقرب الصلات » وهىالق بدعو القرآن إلى الاستعانة ما على الشدائد والمات . ومن عم مجىء 
ذكرها هنا فى إباما المناسب » وفى وقت الحاجة إلما والاضطرار . فا أحوج الحائف فىطريق 
اميحر إلى أن بطمان‌قلبه بذکر اله . وما أحوح المپاجر من أرضه أن بلتجیء إلى ى اله.٠‏ ر 


غر أن الصلاة الكاملة وما فما من قام وقعود وركوع وسجودءقد تعوق المماجر عن وجته › 


س و“ س 


حيث تنه الذسن كفروا »أو كن فى منه وهو راکم أو ساجد » فبأخذوه » أو قد تلفت 
إلبه أنظارم فى الطريق فيحبسوه أو بؤذوه .. ومن نم هذه الرخصة لمماجر الضارب فى 
الأرض أن فصر من الصلاة .. والمخنى الذى نختاره لةصر الصلاة هنا هو المعنى الذي: اختاره 
الإمام ا لجصاص “ . وهو أنه ليس القصر فى عدد الركعات المرخص به لامسافرإطلاقا » والمعتبر 
صلاة تامة› إذا صلل السافر ر كشن بدل اربع کا فعل e‏ الله صلی اله عليه وم لے داعا فی 
کک ل فر إعا هو القصر فى صفة الصلاة ذاها › فار < حصه هى ف الام لا ح ركه » وفى القعو 
للتشمد » وفى الركوع والسجود . فرخص امار الحائف من فتنة الكفار له أن بصلى سالا 
ورا كيا » وأن يوعىء لا ركوع وااسجود . وذلك هو الناسب لاسياق » لجىء هذه الرخصة فى 
صدد المحرة » وللتعقب علها بقوله : « إن خفتم أن تنك الدين كفروا » . وجعل الصلاة 
ركعتبن ليس متوقفا على هذا الشرط . فيو المتدع فى كل سفر » وفى جيع الظروف والأحوال 
E‏ 

وعناسية صلاة الاجر الحائف من الفتنة محىء > صللا ت ا لوف ف رض الع رک 

« وإذا كنت فم فأقت لى الصلاة » فلتقم طاثفة مم معك » وليأخذوا أسلحتهم ؛ قإذا 


ll‏ فلكو نوا ٥ں‏ ورا ۰ ولات ا ۾ إصلوا لصاو | قف » ولاخذوا 
حدر واس لحم و ادىن كفروا لو غفلون عن ال وأمتعتج > وىمىلون علج مل 
وأحدة Ys.‏ جناح ج کک إن کان ج أذ من معطر او نم مر صی أن ضعو أ سلح ۰ 
وحخذوا حذرک ل الله عد للکافر ن عذ اا مپننا » . 


إما الصلاة السلاح الأول من أسلحة التصر فى المع ركه »فما جوز إغفالما وتأجليا › کا 


ل جوز إغقال أُی ااج > وەن ى هدا السان أصف)ا ف اوک القتال. ومن د ھاو 
أمرها فى هذا الجال . 

انال فى أسرار هذا القرآن بطاع على جب من الافتات النفسية النافذة إلى أعماق 
الروح اشر ده وا هده الامتة الى الصلاة ف ا ا dk e‏ الساق ی ہا هنا > محرد 
تان می فی ق فة اا ۳ وکن لبان صا کذات 2 واا 


سی ی ی س سے کے س 


( ۰ - فی ظلال القرآن [ ۲١‏ 


ل ل a‏ 


والفرآن الکرے وهو رى هذه الأمة المسامة»وبعدها لتكالنف وظفتما الشاقةنف‌الأرض. 
وظيفة القوامة على هذه الإنسانية » ونوجمها إلى اير والصلاح » وإقاما کل الق والدل ‏ 
عتمد فی هذه کلاہا على لى بقظة روحرا > واتصاا الدام حالقپا . ومن ج «حعل التوحه إلى الله 
والدلة ته فى الصلاة » عونا وسندها ف جع الأحوالك 

وللتوفق بين ضرورات القتال » وما بخب له من نهيو وحذر » لمواجهة مكائد العدو 
وهاه المباغتة . وبين اتخاذ عدة النصر كاملة وفى أوطما الصلة باه فى الصلاة . مجىء هذا الح 
هنا فى صفة صلاة لوف مع رسول اله ٤‏ ومع خلمائه › وأة امان السارن على سنته . 

وتختلف آراء الفةراء ف فل ا ا وا O‏ 
نكن بالصفة العامة هنا » فلا ننساق مع تلك ااتفصيلات . 

إذ ا كنت فم فأمتمم فى الصلاة » فلتقم طاثفة منهم تصلى ماك الركعة الأولى - على حن 
طاففة آخرى اسلا مستعدة لكل مفاجاة - فإذا أت هده الركة فاتتاعت وتا حل 
مان الراسة a E Aa ٤‏ الركعة الثانة » ولتأت الطائفة الثانية لتصلى معك 
کک اذست ہے واللافر کانلا ربع تما للسنة العامة فى السفر - جاءت الطائفة 
الأول فضت ر الثانىة الت فاتما وسات واخدتمكان ا اش ٤‏ سے حاءت الطائمة الا دة 
E NS‏ 

والساق بكشف عن حكة هذا الاحتياط : « ود الذين كفروا لو تغفاون عن أسلحتج 
وأمتعتک فيمياون علج ملة واحدة » ٠‏ وهه الرغبة فى تفوس الكقار تجاه المسلمينداعةء 
فت نقطورة عل زمان ولا طل مكان.. والستون توالى والقرون عر اذاه تو دد هدع 
الحالة النفسة الى لا تتغر . والى توحب الجذر والاستعداد والهو : « وحذوا حذرک ( 
لتنفذوا مشيثة الله فى الكفار : « إن اله أعد للكافرين عذابا ممينا » تحقق بعضه على 
اید » إذا اتبعم النصيحة » ونهضتم بالتكاليف » وكنتم داعا فى موقف القوة والاستعداد . 


« فاذا فضيم الصلاة فا کروا الله قءاما وقعودا وعلى جنوج . فإذا إطما ننم فاق مواالصلاة . إن 


آلا کات کل لوین كتا موکوا ي 


. هذا هو الوجه الذى تاره . وهناك صفات كثيرة فمذه الصلاة . حسب اختلاف آراء الفقاء‎ )١( 


سسہ پا سس 


إنها الصلة الداعة بين الله والمجاهدين فى سسسل الله ؟ الصلة التى تمل فى الصلاة » کا به 
فی ذ کر الله فی جميع الأحوال : « قیاما وقعودا وع جنوک » والتی لا پشغل القلب عا حرب 
و کت : و سلاحه ف اجرب »وهی مااذہ ف الكرت : 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » أقيموها كاملة تامة على أصوفما المتعة . « إن 
االو کات ل ازن 5اا موقو تا ( فر اضه ذإات ووت عدد لأدام)ا ۰ مق زالت اناف 
الرخصة فى صفة من صفاتها عادت إلى صفتما الداعة الفروصضة . 

و م الساق آيات الاد هنا بالتشجيع عى متابعته حق الها.ة ؛ وبلهس القلوب المؤمنة 
لمسة عمبقة موحة »فى منطق وحدالى نفد إلى أعماق هذه القلون : 

» ولا هنوا ف ا تغاء القوم ٠‏ إن ا ان فم ا امون 6 وجول ۵ں اله 
مالا چون وکن ال علا کا .. 

إنهن كات معدودات » تضع الحطوط المحاسمة » وتكشف عن الشقة البعيدة » بهن جمتى 
الصراع .. 

إن الأومنان محتملون الا والمشمة والمرح ف القتال. ولك اسو | وحده‌الذين محتملون. 
إن أعداءم كذلك بتألمون .. ولکن شتان ما بين ھۇلاء وھۇلاء . إن المؤمنان بتوجيون 
إلى الله جہادم» علا قاو م الرجاء فى نصره وفى فضله . فأما الكفار فم ضائعون لا تصليم 
به صلة » ولا نير قاوم فيه أمل . فإذا صبر الكفار على لام الحرب »> فما أجدر المسامين 
بالصبر على تكاليف الماد . فلا منوا فى ابتغاء القوم فإن أمامك رجاء منير ا كرا » ليس للقوم 

وإن هذا لهو فضل العقسدة فى الله ف ىكل کا . فرناك لحظات تعلو فما المشقة على الطاقة > 
وحتاج الملب الإنسانى اف مدد لستعلى به عل ضعمه » و ضا ع به وو ته و طاقته عل الا حال 
ولن بكون‌هذاالمتدإلا من ذلك المحان‌النى لا نض لظة ولا عبض »> وإلا من تلاث القوة الى 
لا تضعف لحظة ولا تعيب . « وكان الله علما حكها » بعل كيف تس المشاعر » وإصف للنفس 
ما بطب نها من الضعف › وما بقوما فى لحظة الكاال . 
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کان ارس الاضی‌درس افمحرة سبل اله > ودرش‌ الاد یکل ما فه من تكالف ومشقات . 
وبكل ما بستتبعه من عداء أقوام › واتقاء أقوام 
و أن قلنا فى أوائل هذه السورة : إن التكافل الإنسالى هوالدى يلون جوها كله 
حق حان تحدث السباق عن القتال وا لاد . فو قتال لإقامة العدل وردح الظلم عن الضعاف 
الذين لايستطيعون حيلة ولا متدون سبلا . 
ولقد سبق الحدىث عن الطاعة والنظام والحرب والقتال نوجيه قوى إلى الأمانة والعدل : 
« إن اله بأمرک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما وإذا حكتم بن الناس أن كوا بالعدل » 
o‏ بعد ات اء الحديث عن المحرة فى سسل الله والقتال وما بستتبعه من عداوات ومن 
مات ا د الفاق حدق ا ن ال بان الناش ٤‏ ولد كر نالعدل ا 
عداء ولا اختلاف عقدة » ولنى عن‌الوقوف إلى جان الائنين الذن محتانون أنقسمم . ۾ شار | 
ذلك إلى حادثة وقعت فی عہد الرسول ‏ صلی الله عليه وسل - واتہم فہا مهود انماما ظالما ء 
اتا انق غارس لر ةاتفل فا لد اة لى ذلت الندا الاساسى 
فی الاسلام : ميدأ العدل المطلق یع الناس . 


ومن نم دعوة إلى طاعة الرسول فى أحكامه وحذبر من مشاقته» الق تؤدى إلى اتباع سبيل 
غير سبيل المؤمنين » وإلى الإشراك باه والركون إلى الشيطان » الذى توعد بإضلال فريق من 
عباد اله بالأمانى والوعود » التق تخدعمم عن الجزاء الذى ينال المحسن وبنال السىء . 

وفى بهاءة الدرس ىء القاعدة الإسلامية فى العمل وال جزاء : أن صاحب السوء جزى به 
وصاحب الإحسان » ولا حاباة فى جزاء »> ولا تمديل لسنة الله > الت لا تتبع أمانى أحد 
ولا دعاواه. 

ثم مجيد للاسلام الخالص . إسلام الوجه كله له مع الإحسان فى العمل » وهى ملة إإراهم 

وم بار السلين ء وهى الإسلام الطلق ف الى له ما ف الساوات والأرض بالاشر يك . 
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« إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق » لتخ بين الناس عا أراك الله . ولا تسكن للخائنين 
حصا » 

روی أن هذا القول زل فی رجل سرق درعا من بیت جاره »› فما خاف أن نظہر عله 
ری ما فیدار ودی . فلما وجدت الدر ع انکر الہودی أن کون أخذها »› وجاء پشہود 
من الود على أن سارقما رماها بداره خاصا منما » فأعان قوم سارقرا على الہودى » وجاءوا 
ا ارول :اھ ے سلا عليه وسل قو ان بجاح عن صاحمم مال > مام اهام 
الهودى له ؛ فال الرسول إلى قوم - لآن ظاهر الأمر يبد _ فأطلعه الله على جاية الأمر » 
وتدير الدرن » واه عن عحاصمة الہودى › وأمره بالاستغفار ما كان منه من مسل . ومن 
عليه أن هداه إلى الحق » وأبطل إضلال الضلين . 

وهكذا رى أن غبرة الله على الحق والعدل الطلقين من كل مسل » الزهين من كل شائة › 
قد اقتضت إبراد اثنتق عشرة آبة فى تلاث الادثة الفردية . ذلك ألما عوذج لكلقضية يكن 
أن إعترض طر بق العدالة المطلقة فما اختلاف العقيدة » وتكاتف بعض الناس هذا السب 
طى إخفاء الققة . 

« إنا أبزلنا إليك الكتاب باحق » فو حق » وتزله حق » وقد جاء لىحق الحق ؛ جاء 
اتحبه بين الناس . وقد أطلعك اله وعلمك كيف تح » فاح على حسب ما أراك الله « ولا 
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تكن للخائنين خصها » تجادل عنم وتدفع » وقد خانوا أمانة اله الايعتدوا علىالناس » وخانوا 
أمانتك أن بصدقوك ولا بكذوك . وخانوا أتفسمم » فأوردوها طربق المعصية زا اة 

« واستغفر اله . إن الله کان غفورا رحا » . 

ار اغ م م ل ل وی ای ویکد آالری, :قل الا کدال 
والتثت من حقىقة دعوى الفر قان . 

« وللا ادل عن الذين محتانون ا تسم > إن اله لا ب من کان خو انا اث . استخفون 
من الناس ولا استحفون من اه وهو ممم إُذ ستون ما لا رضی من المول > وکان اله عا 
بعماون حيطا . ها اتم هؤلاء جادلتم عم فى الياة ادنيا »> فمن ادل الله عنهم بوم القيامة ؟ 


ام من کون علہم وکیلا ؟ » 


آنا محس ف التعبر صرامة ¢ بمو مہا العضب لحف 6 والغرة عل العدل 6 دو ۵ه 
الصرامة فى صيغة النهى « لامجادل عن الدين حتانون أنفسمم » ونامحه فى وصف الائنين با م 
« تاتون أنفسمم » وفى تعلبل ذلك الى : « إن الله لاحب من کان خوانا أا . 

وم خانوا سوام فى ظاهر الأمر > ولكنمم فى الواقع محتانون أتفسمم - ولفظ محتان 
آقوى من حون فىالتعبير _ تاوما مرتين : الأولىحين ونون إخوانمم وم مهم » فكأ عا 
خانوا أتفسمم . والثالى حين إرتكبون الإمم فيعرضون أنفسمم للحزاء فى الدنيا والآخرة › 
وهى خانة للنفس من غير شك .. ذلك فضلا على تلويث هذه النفس بالبانة . وهو خانة ضما 
وحقر Ex.‏ لاع الخوان الثم . وللتعير يعدم الحب هناقمته I‏ او امرة صدالمودى 
والجدل عن السارق من المسامين كان منشؤها اللغض والمت . فاه بعلن أنة لا حب الحوان 
الا > ولا جوز أن به اله ولان محجادل اك والله قد کر هه واحتواه . 

و عقب الوصف بايانة والإثم بيان منفر لساوك هذا الفريق من الناس : إم « إستخفون 
من الناس ولايستخفون من اله» . . فيحبنون عن مواحهة الناس يانم وإعمم » ولامخجاون 
من الله ) وهو 1 ا3 ستول ما لا رضی مں الول ( وهی صوره زره من حاب ً وداعة 
إلى السخربة من جانب آخر . زرة عا فما من ضعف والتواء وخوف من الناس ؟ وداعية 


ا السحربة عا فہا مں عماة عں رۇ دة الله هھ ¢ 2 ستول ستول من حا ومو امرة 


« وكان الله عا إعماون حيطا » فالإحاطة هنا ترسم صورة للع المطلق والقدرة المطلقة » فكل 


| 


لعماو نه ګوط لعل اه ودر ته ء وک مں العملة حت بد ارول ق الظلام 4 و حسہوں «r‏ 
فى حوة من العون.! 

فاذا کان هدا ٤ E‏ وکان اله ا على حا نا مم ومۇامرامم ء ماحدوی أن حادل ere‏ 
فرق من السامين فى هذه الد نا ؟ رى سبحادلون الله عم بوم القيامة »> وهو العلم بامرم 
الحيط عكر ؟ ومن ذا الذى رۇ على أن بجادل اله عنم يوم القيامة : 

« ھا اتم هؤلاء جادلتم عنم فى الحاة الدنيا » فمن مجادل الله عنم يوم القيامة » آم من 
as‏ ص 
بکون علہم ودلا؟ » 

الم لا ادل عم ولا وکل > فو عبث إذن لا حدوی أن بدافع عم احد ف خده 
الحياة » وهم مأخوذون عا كسبوا أمام الله » لا أمام خلق الله . 

وإذ بتبهن أن الجدل عنم فى هذه الدنا عبث لامجدى » وأن جزاءم فى الآخرة بيد اله 
امطاع على أعماطم ونوايام . يوجه اله الناس إلى الطريق المجدى . إن باب التوبة مفتوح 
فلم لا بلجونه ؟ إن الله غفور رحم » فا على الذنب إلا أن بتوجه إليه بالتوبة » فذلك وحده 
هو الطريق 

« ومن عمل سو ءا أو بطم دس ى لستغمر اله جحد الله غمورا رح ( 

ولاضصرورة إلى الالتواء 6 و تحاولة الحدل ف ھشکهہ ا نا والدفاع : إن الطر ق سر وید 0 
فمن عمل سوءا ينال به سواه » أو بظلم نفسه ععصية لاتتعداه . فليتوجه إلى الله بستغفره » 
مدہیحد الله عمو را رما غەر د ده >:ورحم صضعهه › و مله ف OT‏ 

و نتان ماخود عا تکس همد قل حه ان ادل 2 او ا 5 
مل وزره أحد : 

« ومن بكسب إعا فإعا بكسبه على نفسه » وكان الله علا حكما » 

f “۰ مہ“‎ . 5 E 
. بعلم اتک ک دعسن 6 وعم ما صل ر الراء وما ی الخد والفط‎ 
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» ومں حسبتب حطثة او اعا 5 € 0 ره ر ا ومد احتمل متا ا وإعا مما ( 
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ا ۳ ¥ تتو 
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أا حتمل متا ا ق ر سو أه البرىء 6 عا اقرف هو من حطثة او إے؟ واحتمل إعاعظم) 6 
ف) اقترف أولا من الإ أو الحطئة » وفى ما اختار من طريق معوج غير طريق الاعتراف 


والا رة ۰ و9 انیل هذا وذاك وزرا ا عل حمل ¢ وما امه من وزر ! 


» ولولا وضل الله علىك ور حه مت طاندة مم ا رضلوك وما ضلون ا ا نسم ٤‏ 
وما يضرونك من شىء ؛ وأنزل اله عليك الكتاب والجحكة » وعلمك مالم تكن تعلي »> وكان 


فضل اله علىك عظا » . 
وھکذ! عن الله على رسوله - صلی الله عايه وسل 
التامرن ان محدعوه عن احق وان ضلوه عن معردة الخققة > وعن حقق العدالة 


NU e 2 .‏ 1 
8 أن ان له حه اللامر › وح عکن 


لقد أرادوا تضليل الرسول » وه فى القبقة لا بضاون إلا أنفسمم عن اتباع الم القوع »› 
وما م بضار بن الرسول ف شىء » لأن الله بطلعه على مايدبرون » إعا بضرون أتفسمم بتوريطم 
ف الوب . ووازل عك الكات والحكة» .. « وعامك مالم تكن تەل » ٠.‏ « وکان 
فضل الله عاك عظا » . 


وخناسة الخدت عن الوامرات الى عر ى قال وتاحى ق غاا البتون والما رون : 


رر السياق هنا أن معظم مجوى الناس لا خير فہا . وأن النحوى الحرة هى القى تتعلق با حض 
على صدقة » أو أمر بالمعروف » أو إصلاح ہن الناس . ون اجر من بض ذا لوجه اله لا 
را ولول دا عظم : 

« لا خرف كشرمن جوا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن 
قعل ذلك ابتغاء مرضاة اللهفسوف نؤته أجرا عظا » 

ويدع الصدقة والعروف والإصلاح خملة لا بفصل أنواعما ؟ ويدع كذلك الأجر العظم 
لادک ورل هة - لق الشرض هر الوه العام بلا قصل ولا حديدا ف 
هذا معام 

فأما الذين لا يتغون مرضاة الله . فيشاقون الرسول وغاضبونه - ورضى الرسول من 
ر - فإن م مصيرا سيابناسب جر عنم . وجرعتم‌هى الكفر بعينه » وهى‌الشرك الى 


ەر اکل ددبت سواه ٤‏ ان دشاء ه0 ولكله > لغفره حال ٥ن‏ الأخوال : 


EE E 


» ۋەن لشاققی الرسول ٥ن‏ اعد ماتبان له النمدى . ونح عبر سل اأؤمنىن نوله 
ماتولی » ونصله جېځ وساءت مصرا . إن الله لا بغفر أن شرك به › وغةر مادون ذلك لمن 


«شاء ك ومن ا الله ¢ وھ“ صل b1‏ اعدا ( 


إن من يأخذ طرما مضادا لطريق الرسول » وبتبع سيلا غير سبيل المؤمنين » إعا تار 
الطريق الآخر » طربق الشرك والضلال . عندثئذ حقق الله له ما ابتغاه من سلو هذا الطريق ! 
لفد قصدإلى الكفر فلبكن له الكفر » ولكن له ماوراءه فى الطريق من جزاء : «ونصله 
جم وساءت مصيرا » .. ول هذا ؟ لأن ماأتوه من ذنب غير قابل للمغفرة _ إنه الشرك بال 
والكفر » ومن سلاك طرمقه فقد أوغل فى الضلالة » وبعد عن الاهتداء . 

(هذا لمن أصر بطبيعة الحال على الشعرك » فأما من آمن وعملصاطا » فالإسلام حب ماقبله» 
والأعمل الصالح الاعان ل حزاؤه الذى ا صح ( .٠‏ 


ود دک اشر اف عا تی الاق چیء من فل د و افر 2 6 د 
Nb ۴‏ القرآن 0 هده الظاهر الق وړ E er,‏ من ارض ا وەں عەصر أعصر ه ولىكن 
طعا واحدة من وراء الظواهر والأشكال : 


( ان دعون من دونه إلا [ناء وإن عون إلا طاتا مرا > لهاك › وقل : 
لانخذن من عاد اصدا مقر وطا › ولأضلہم ولامندہم ¢ ولامر م فشكن آذان الأ نعام ٤‏ 
ولامر نیم فلىغرن حلق الله 3 


فلقد كان العرب يدعون متهم الكبار : « اللات والعزى ومناة » إناثا .كا كانوايدعون 
اللاك تات اله وشركون ها . هذه هى الإاشكال .. أما الةعة الكامنة وراء الأهكل > 
فى آم إعا بدعون الشبطان ويستوحونه ويستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشيطان الذى 
لعنه الله وطرده » والدی توعد جزاء طرده » أن ستهوی فر ا معينا من عباد الله »وأن يضام 
عن الهدى » وعنہم المادة اى الانة او امغفرة فى الطريق الدى محدوة إليه .. ثم بعودالسباق 
ای فض اکل الغوابة التى يدفع الشيطان إلما فريا من الناس : ذلك ماكان بفعله العرب 


من عزيق آذان بعض الأنعام لصبح رکوما وأ كلا بعد ذلك حراما - دون أن رمه اله 


عام :0 3 حرمما الأساطر : رەن عر حلقی انه ووطر ته بقطع لعص أحرزاء السد أو العبر 


و ت 


E E‏ العبيد » ووش ال جاود .. وما إلما من التغببر والتشوبه 
سم بعود السياق إلى التعمم » وإلى الوقوف أمام الطبيعة الكامنة وراء الشمرك»وهى اضوع 
لاسو اء الشطان 


« ومن تخذ الشطان ولا من دون اله ققد خر حسرانا مسنا . یعدم و عنم وما 
عدم الشطان إلا غرورا» .. 

وإذن کی ا اسو اء معدنة ھی الق انحرف بالهطرة اشر ده عن الاعان والتوحد ( 
0 الك وال ا ولولا ھدا الاعراف لسارت الهطرة ف طر قرا > وأكان الاعان هو 
هتاف الفطرة وحادما فى الطرق . 

واذن فان اء الشہ لان واسمو أءه الخادع س۶ر مں CE‏ ل وقودەالى ا لا مقر 
منه ولا فكاك . أما هتاف الإعان وأضواؤه فستقود المؤمنين إلى ما وعدم رمم وهو أصدق 
المائلين : 

« أولأك مأواھ جھم > ولا محدون عما حصا .والدن آمنوا وعملوا الما لجات سند حام 
ات ای ت ا لر > خالد ن فما ندا » وعد الله حقا »> ومن أصدق من اله قلا؟ » 

وااصدق المطلق هناف وعد الله » يقابل الغرور الخادع » والأمالى الكاذبة فى وعد 


الشيطان . وشتان بين من شق بالله ومن شق بالشيطان ! 


ى عقب السباق مقاعدة الإسلام الكرى فى العمل والجز اء .. إن ميزان الثواب والعقاب 
ا إلى الأمانى ..إنه برجع إلى أصل ثابت » وسنة لا تتخلف > وقانون لا حانى . 
فاون ری ادال لون وافل الیکات )وة یری کل خورلا وهولاء + ولات 
مام أمنىة فمولاء أو هولاء : إن صاحب السوء حزى بالسوء » وصاحب السنة حزى بالسنةء 
ولا عااة ف هذا ولا غاراة : 

«( لیس اما EAA‏ الیکات: من العمل سو ءا بحز به » ولا عد له من‌ دون الله 
ولاولا ضرا وهن تحنل مى الالات من ذ كر أو نق وغو مۇم فاوقك اونا 


هذا هوا القانون الثابت » وهذه هى السنة النافذة . فلا يعلق أحد نفسه بالأمانى الخادعة 


ولیختر طربقه على هدی › وفی وضح النور › بلا جدال ولا محال 

فإذا انى إلى تقر ر هذه القاعدة الأديلة » فى هذه الصورةالحادمة راح بحببف الإسلام. 
إسلام الوجه خالصا لله مع الإحسان . وراح رد هذا الإسلام إلى أصل قد › يضم المسلین 

اهل التکتاب OD E‏ اراھ حنما ») اذى فاز بالقرب من الله قربا شدندا : « واد الله 

راھ و کک اا عل کر ا ا لغ اا ا ا 
السدافة ء وهو الفرت والرضوان : 

وبعد ها أجدر الناس أن لصوا سهم لله» وأن سالموا له بلا شرىك .وکل ماف الس‌اوات 
ارش له » وهو کل شىء اط : 

« وله ما فی السماوات وما فى الأرض » وکان اله بکل شىء عحطا » 


سو حه الناس عره ٤‏ رەن ذا اذى E i EE‏ اله 6 هذه الارشة وف ناكف الما واب 
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« و لله ما ف الاوات وما فى الارض ؛ وقد وضدا الد 


> غ ص TIE‏ هر سە ۶ Se‏ ب 
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و ١‏ ص ۱ س 

کي EE ۰ EE O e a‏ 
وکان اه كى ذلك قدرا 


« إنا لزنا إلبك الكتاب بالحق لتحج بن الناس عا أراك اله ۾ .. كانت هذه فاعة 
الدرس اأص ٣‏ ےم مضی الدرس که حول هذا الحور مع شىء من الاستطراد ۰ 
اا e‏ للرسول صلی اه اه وس د وجواب باتہم مں عد ا ( ف معاملة الیتاب 
والتاعی . وفى حالة إعراض اازوح عن زوجه ولشوزه . 

م تعقيب من تلل التعقيبات القرآ نبة » الق تصل القلب باقه » وتنوط بهذه الصلة كل 
علاقات الأرض ؛ وكل اتقات الاسان.. 

3 x xk 

» ولستفو نتاق O N E)‏ اله تیج ہن ٤‏ وما تل علج فیالکتاں سای السا ء 
اللا ١‏ توتو ہن اک هن ورغىون ا ت کحو هن ¢ والمستضعدين من الولدان ٤‏ وأن 
تقو موا للستای بالهستط » وما تفعاوا من خير » فان اله کان ه علما ) 

وقد سبق فى مفتتح هذه السورة أن أوصى الله فى شأن اليتمات : « وإن خفتم ألا تقسطوا 
فی النتای فاندکحوا ماطابت ل من النساء ) وأوصی ف شان انتا « وآ توا التامى أموالم 
ولا تتندلوا الست بالطب + ولا تا كلوا أموالم إلى أموالك ٠.‏ » 


فا :0 الوصايا دشر الساق E‏ وما سی Çale‏ قالکات 7s‏ و ةد توه لعصضس 
السامين إلى الرسول - صلى الله عليه وسل - بالأسئلة بعد نزول الآيات الأولى . فكان ال جواب 
هو هذه الإشارة إلى تلك الآيإت > وما فہا من أحكام . وجعل التعقبب : « وما تفعلوا من 
خير فان الله کان به علما » ربط قلو یم باه > وتوجہما لی ار ابتغاء وجه الله » واه علم 


ثم بستمر السياق فى تفصيل بعض الأحكام فى حبط الأسرة : 

«وإن امرأة خافت من بعلما نشوزا أو إعراضا فلا جناح علمما أن ,صلحا مما صلحا . 
والصل ارت الاس الشح وإن نوا وتوا فان اله كان ما تعماون حبرا . 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت . فلا عبلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة ؛ 
وإن تصلخوا وتتقوا فإن الله کان غفورا رحا . وإن تفرقا عن الله کلا من سعته › وکان الله 
و اعا حکیا 2 

إن القلوب تتقلب » وإن المشاعر تتغر » فإذا خشيت المرأة أن تصبح مفوة › وأن تؤدى 
هذه ال جفوة إلى الفراق » أو إلى الإعراض » ور كما كالعلقة لا هى مبزوجة ولا هى مطلقة . 
فليس هنالك من حر ج أن تتراضی هی وزوجما على أن تتنازل له عن شىء من فرائضما المالية 
أو الحيوية جاه . إذا كان فى ذلكصلاح الأمر بينهما » والإبقاء على عقدة النكاح » وعلى المودة 
فى صورة من صور المودة . 

فإن م يكن هذا علاجا ناجحا » فالفرقة إذن هى العلاح . وسن أن تم فىهدوء وتراض › 
وان تحه کلاھا إلى الله ٫طلب‏ غناه وسعته » « وکان اله واشعا حکیا 8 

والنصوص هنا _ فى هذا العرض الدقق » معرض المشاعر والوجدانات والعلاقات القلسة- 
تترفق فى العرض والتوجه » وحاول أن تامس الشاعر والقلوب ؛ وتتعدد هذه المسات عى 
طرائق شت : « والصلح خر » .. « وإن تحسنوا وتتقوا فإِن اله کان عا تعماون خبيرا» . 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين‌النساء ولوحرصتم » فلا عياوا كل اميل فتذروها كالمعلقة » . 
« وإن تصلحوا وتتموا فان الله کان مورا رحا» .. « وان فرق لعن الله کل من سعته ) . 

كل أولثك ليعال هذه اللمسات تقلب القلوب ؛ وليندى بالتقوى جفافرا . فالأسرة - فى اعتبار 
الإسلام - هى الحضن » الدذى حب أن ينسم عليه نسمات الرحة والمودة والحنان . 


—- ۹ 


ومن هذه السات أن عقب على .ذلك کله بان الأمر کله َه » وأن له ماف السماوات 
والأرض » وبأن الله وصى السامعن ومن قبلمم من أهل‌الکتاب بالتقوى . . إلى آخر مانحتوه 
الآيات التالة فى الساق : 

ووك اف الارات وناق الارض > ولب وسا الان أوتوا اللكات م وا 
وإا ك : أن اتقوا الله . وإنتكفروا فإن له ما فالسماوات وماف الأرض » و كن باه وكلا 
إن دشا ذه ہا الاس د وات باآخرن + وکان اه طن ذلك قدرا ٠‏ من کان رید واب 
الك نا عند اله وات الدنا والاحرة ٤‏ وکان الله سیا لصرا « 

الوص ال خد ک فاه کوی اف . هى وصة أك للدن اورا النكاب قل 
وللمسامين .. التقوى ذلك الإحساس | لاص رقابة الله > وبأن اله أقرب إلىالإنسان من نفسه ؛ 
وما يشعه ذلك الإحساس فى القلب الشرى من حساسة وإرهاف . . فنا محمل هذه الوصة 
ا القوي وجات الوخدان.. 

وان رو فن ف ق ارات وناق الارش > فمو غنی عن : « إن شا 
ذهب و اا الان کے وات خرن ( حقفون وصته إذا اتم ل حققوها E‏ اه 
عى ذلك فد را » 

وإذا كنتم تتعجاون ثواب الدنيا « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » جيعا . وابتغاء واب 
الك نما قتضى التو جه لله كابتغاء نواب الآخرة » لأنه هوالدى بعطى هذا وذاك . وله ماف الم‌)اوات 
وماق الأرض . ومام أحد غلك عطاء ولا خرمانا سواه. 

أن اغ که ر ود للتار والاعاغات إلى اله لا تستشعر:الفلوب ألا ملك 
بدیه » وان الخر کله فی اتغاء رضاه »› وفی تنفد وصایاه . 


و ت و RR AE‏ ا ل o‏ 
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منوا آمنوا باه ورس وال اب الذى زل على رسوله 
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a O aS‏ وملانکته و كعبه وَرَسلِِ الوم 
والكتاب الذى ا رلمن فبل » ومن بعر بالله وم اا د و 
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0~ سے سے سرس MM‏ و ص 4 ا 
أالاخر فقد صل ضلالا سيدا ٭ إن الد اع ا منوا م كغروا 
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اق حدیث قير » نكم إذا ا ا جامم ال ما فقين A‏ 


ی جهنم يعا *# الذن باربصون فان E‏ لک ا اله قالوا :ال 
٥‏ ا - N‏ ا ۶ 
و NT RE.‏ الوا أ ستو ذ عاي و نشك 
م ١‏ 0 م سے 
من الموامنين ؟ ف ك بيتك بوم القيامة » ولن يمل الل افر ن كل 
ل مین سیا # إن امنا فقين اعون الله وهو خادعم E‏ لاء 
a‏ ن O,‏ َل ا ا ا إلا قلیلا چ بين e‏ ذلك 
و ا رلا إلى هولاء» ومن يضلل لله فلن جد اه سيلا 
VN‏ نكا فرين أ من ڏون ريي ۽ 
dS‏ لیک NG Ne‏ الأسقل ء 
ا وان جد له نصيرا إلا ااذ ابوا وأطلحوا واعتصموا بال رالو | 
فار ت ن ال نوق و له الو منين أجرا عظيا « ما يفعل 
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2 حن ما نزال فى جو الأمانة والعدل منذ دروس كشرة ف فده السورة. والساقتارل 

| موضوعات متنوعة » ولكن الجو الدىبظلاما جميعا هو ذلك الجو » فى صور وألوان شق . 

فار ای کک مع الأمانة والعدل فى موضوع النساء : « فىالبتاعى والنساء اللا 
لاتۇتو من ما کت هن ورو أن تنکحوهن IES‏ اا الاهى : » وان تقو مو | 
لليتاعى بالقسط » . وكنا مع الزوجات : « ولن تستطعواأن تعدلوا بين‌النساء ولو حرصم »» 
وكان الأمر الإتهى : « فلا اوا كل الىل فتذروها كالمعلقة ). 

وفی الدرس الدی قله کنا مع قصة المودى الظاوم الى بلغت غبرة اله على الحق والعدل 
فی شأ نه أن رل قر آنا عل نميه برى* فيه ذلك المظلوم » ويندد بالدن محتانون 2 > ودی 
الرسول ت صل أله عل 2 تا جادل عم :9 ولا-غادل عن الدن متانون تسم إن 
ال لا مح من کان خوانا ا م 0 


ومن فل کن الحدثٹ ع I‏ ف المتل وا لمتال ¢ ژدعوه ا |2 پاد لدفع الظلم عن 


٩ 


الضعاف ر الان ولون : ر نا اخرحنا من هذه الفرة لظام اهايا ) وإحعاق لاحق فی هذه 
لار ا ت لی جلا ا 

٠‏ ذلك كلة من أن أورد الساق تلف الدعوة الأسا اة الك زی 8 ان ف ام ان 
ودا ا مانات إلى أهاما وإذا حكمتم بين الناس أن O O e‏ بعک به . 


ان کان ہیا !صر ا € 


| فالاأن محدنا ف ذلا اجو WY‏ 0 ا ون ان ک ونوا فوامان بالط شہداء e‏ 
ور السياق ربط بين الةيام بالقسط والشمادة ته وبين الإعان بالله ورسوله والكتاب ادى 
E‏ کل رسو له والكتات اذى اول نڇ ل : وال حدر شا عن النفاق والمنافقان وا اكفر 
والكافر ن سد کا عن حو الشہادة له والعحض له 
وھکذ| تهوم تلاك الروا٫ط‏ الظاهرة أو اة ف Eh ebb‏ مں مع ف ۶ی ¢ ومن 
موصوع ا مو صوع ( داحل الإطار العام الذى ر رط تلاك امعان و رظال هده الأو صضوعات : 
zk xk‏ 
» ا اپ الان ا ا فوامان بالط شر داء 2 ( ولو عل اس أو الوالدين 


والاقر ال : إن کن عا أو قرا فال و ما ٤‏ ولا نعو أ الهوى ان تعدلو| ۰ وان تلووا 


چ E E ANE DR‏ 
أو لعرضو | فان الله کان ا نعامون حمر | ( 
٦ (‏ فی ظلال القرآن [۰] ) 


E 


إنيا الأمانة ال تى طت ج فی الأرض ۔« اا ہا ان آمنوا » أمانة الفط والعدل » ودفع 
٤‏ ۾ ل CJ‏ ونوا » فوامان (( /٭ OE‏ ولا مرون ن الام . 


البغى والظل » فاتضوا ا 
کو و : (رفو اما بالھہ م ) غرمتعلق هدا الط ا دون ا ¢ و رقضة دون فضة ۰ 
انما هو القسط المطلق › والعدل الجرد . 

ش۳ . وھیإذن کر مں کل a‏ هوی ومن کل 0 : و اذن وظءفة ا 


| 
| 


لا عند قاض و متةاض 
کات عل هدا الحو وود E‏ کل نا ر . و3 حردت عن النفس والوالدن 


:0 ولو عل س 8 e‏ والاقران ۾ کا 2 روت کک الأعتارات والهم 
ا أوفقیرا فاننه آولی ہما ۾ فام أن يكون امود 


وى 
والاقر ان 
الأرضة المتعاقة بدنا اس وان ک٤‏ 


لهاو عله غنيا أو قرا وود ار تقح E‏ ن کن للاسات هذه الأرض دخل فه 


ف أن دعوا إلى التحرد ل ی سو ی ا و منك اف دعوا الان o‏ 4 ونوا ررش داء لە 


وار إلى الوالك سن والأقر بان فی هذا المرتق العاوی الکرے؟ 
مقر فى هذا المجال لاحن العظم 


فان نذهت اليل إلى اللفس 
وان تذھب اغشنارات |> ی وال 


وإلا نکن ا اده ل س إذن للہوی : » ولا ىعوا النموى 8 a‏ ( ۰ تتمعو | 


ُن نعدلوا ٤‏ ویلوی ک عن العدل ء أو إصد کک > ن : « وإن تلووا - 
ا وهو مدد A3‏ ا 7 ولاحهاونه. 


إ4 فنع 
I‏ 


أو تعر ضو ا فان إل كان عاتعماون خبيرا» 
لاحاهات ٤‏ وك لعاقہة هذه ا رة حاںن تلتو یا اطو اا 


اما ى هوى والشہ وات 


إنه النديد رة اله العميقة بالنوايا وا 


و تفسد | مات ( وحاں تصرف ف اناس عن اأیذل 


¥ ¥ xk 


E i NR‏ 7 دید الخفی عا وراء اللى 


a 


والاعراض 
اذى 1 رل 4 . وNA‏ 2 ا شىء ٥ں‏ 


ر ااا الذن وا biel:‏ 8 ورسوله ٤‏ ل اذى ول على رسوله ( والتكتات اذى ا 


: ەۋ ء۶ |> اوه ة والضلال المعىك‎ AA 


۰ بکفر اله U‏ م 9 A‏ ورس له والموم الأخرفةد اض 6 لعدا») . 


اول من وسل ٠‏ وەں 


e> 


ذلك أنه إن لا يكن جرد لله » وقام بالقسط الدى أمربه اله»فمو إذن اللكض عانزل اله » 
وباليوم الآخر الذى جد الناس فيه جزاءه العادل من الله . 


إن هنالك ارتباطا خفا بين العحض له والتحرد فى الأبة السامَة » وبين الأمر بالإعان هنا 
وهديد من دون عن هذا الاعان . إن قضبة العدل مرتبطة ارتباطا وما مَضبة الإعان . 
من د م بالفسط » ومن : ت لله > فو فى سدله إلى الضمة الاخرى صفة الكفر بال 
الك ا :ومن ا بال وملا که وکت ورسله والوم الآخر فد صل 
لال لعدا SN‏ حى منه أو مه > ولا تنتظر لعده هداة ا « لعد » موغل فی الشه 
والظلام ! 

یل ان اک الذى اسىق الاعان تفر . فالذى : شد النور معذور إذاهو اد ف 
الظلام . فأما الكفر بعد الإعان فمو الكبيرة القى لا غفران لما ولا معذرة فما . إن الكفر 
ححاب فمتىسةط فقد اتصلت الفطرة بالخالق» واتصلالشارد بالركب » وانصلت‌النبتة بالينبوع. 
فالذ ن رتدون لعد الإعان إعا ترون عى الفطرة »› وبلحون مدا ف الغواءة » ويذهون 
حتارين إلى التىه والضلال . فلا غفران بعد ذلك ولا هدا > وھ قادو| ا تفم مقطوعان إلى 
هناك › و محاصة حان شرن مم الي اعد الاعان 


« إن الین آمنوا مم کفروا › نے آمنوا مم کفروا › ثےازدادوا کفرا م یکن الہ بغر ی» 


ولا لدم سدیلا ) 


Si 


وازداد الك EY‏ طم عة دا | لأر 2 ¢ ولاضلال اک ادى و 4 |1 ھا ل الاحر 
ر 6٠‏ ر ۍ ea‏ 


j ¥ 


واذا : جرد النفس ا ¢ 2 ل حلص من وط افم والأوضاع ف هده الرض ٤‏ و ر تمع 
على الصا والغانم » ولم تستشعر الطلاقة والكرامة أمام الق وا مام الأشخاص .. ومن نم 
ا | ل ٠‏ وما النفاق 2 ألضعمت ت ن الواحبة ¢ لحه ة الخو ن والطہح é6‏ و التعد 
علا سات اا ومصال ا ف فہنا أك مناسة ای التدرو 8 وما ف من طلا ( وان 


الحدث عن النعاق الناشىء عن تملة الضرورة : 


~~ Ke مص‎ 


« شس المنافقين بأن ن عذاا ألا . الدن بتخذون الكافرين أولياء من دون الؤمنان ٠‏ ل 


اأستغون عند العزة ¢ فان العزة اله معا ( 


1 ر ۶ ~~ ع 
ان النفاق مر حل دان الاعان OS‏ ّ ولد سی الامر لاذ امنوا ان تمحت وا لله 6 | 
وسبق الوعبد للذين كفروا بعد إعالمم أن لامغفرة ولا هداية . فالاآن جىء دور النافقين 
1 


الدن بظمرون الإعان » ولكمم لأتمجضون ف ءإ غا حون السكفار لايم لإحقون إاله› 
وله - جل جلاله - يسأل فىاستنكار : ليضع هؤلاء المنافقون أنفسمم هذا الموضع ؟ ليتخذون 
الكافرن أولاء وه “عون الإعان ؟ : ر أببتغون عنده العزة » ويطلبون عنده النصرة 
والمنعة ؟ فان العز ةلله عا » لمن استعز به وحده عز » ومن طلب نصرته وحده انتصر . وما 


ASE‏ من عزژه عنحو ما سوام 6 وود ذھی أ بالعزة میا ¢ د سی مما اكاد فتلا ا 


الا انه لسند واجد للنفس البشربة إن ارتكنت .إلبه استعات على كل ما سواه ٠‏ إنه 
التحر دلاه ٤‏ والثةة دالنه ¢ والالتاء ان الله : أل واا لعو دة وأحدة إن لازطمان الا النفس 
راحت تذل a IS‏ حان» وراحت [ 8 لھم شق “۰ وأشخاص شی ؛ وعاوف شق . 


ول إعصمما من العبودية عاصم ENTS.‏ 


وما استعز المؤمن لعار الله وھو مومن : وما رطلبی النصرة A“‏ أعداء الله ەن ومن 
اله . وما أحوج رجالا من المسامعن » إستعينون بغر اله أن يتدبروا هذا القرآن » 


واف ا ان وة “درا واحدا ا سعد وان لأعزة ذوعا واحدا لا تعداه ۰۰ 
X xk xk‏ 


اوك مر اتب النفاق أن ملس المۇمن ا ey‏ د سه a ٤‏ 0 مم الاسہزاء ا ات اله» 
کت وتغاصی .. لسحى ذلك N‏ أو اسه E‏ صدر › و هة فق ٤‏ أو اسھہه را 
من التعصب وحر ه E a SE‏ المزعة الداحلءة تدب ف اوصاله : وهو عوه عل تسه 


فى أول الطر دق حاء منها أن تأخذه متليسا بالضعف والتخاذل ! 


إن اة له ولدن لله ولبات اله هى آبة الإعان . وماتفتر هذه اية › إلا ونار بعدها 


کل سک 6 وينداح اعدھا کل حاحز ¢ و تحرف ا لحطام الواهى عیك دو التسار : وان اة 


کیت فی اول الأمر عمداء ثم تمد › ثم محمد ثم موت . 


کت 


E‏ دنه بهن قوم » فإما أن ن يدفع » وإما أن ينسلخ عن القوم إذا لم تكن 

ه هم طاقة . فأما التغاضى والسكوت فيو أول مراحل المزعة . وهو العر بين الإمان 
واتار على طرىق النفاق : 

ود یل عل فی الکتاب أن إذا معنم ابات الله فر ہا زا ما ء فلا تقعدوا 
e‏ حی حوضوا ف حدث ۸۶رہ : إن اذا مثلم . أن ا جمع e‏ والسکافر ن 
ف جهم جميعا ) 

ثم باذ فى بيان بعض سات المنافقين : 

« الدين بتربصون ج SE‏ من اله الو | ا کن مع ؟ وان کان 
الكافر سن صرب الوا ا الستحوذ le‏ و عنع من المؤمنان فاه ج is‏ ا العامة 
ولن بجعل اله لسكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين ادعون الله وهو خادعمم » وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى راءون الناس » ولايد كرون الله إلا قللا ؟ مذيذيان بن ذلك › 
٠‏ 1 هو لاء ولا اى هولاء 6 وەن صلل اله فلن ر له مسد اا (( 


فالسمة الأولى لامنافقين هنا هى إمساك العصا من وسطما » والزلني لامسامين ولأعدام 

حسب مقتضيات الموقف › وإمام هؤلاء وهؤلاء أن لامنافقين دورا إ اسا › ونفعا واقعاء فلا 
حسن اا عن حدما مم »وا إعاهم أو معادام : « فان E‏ > فح من الله فالوا| : 

1 ك ن م نطاب اک انض والفتح ! وإن كان للكافر ن نصس قالوا مہ: ) 1 لستحو ذ 
علد وک من المۇمنان ( ما ظہو رک <9 احا لعو ننا ومساعدتنا ؟ و ھکذا| کاو ل 
على الائدتين › ومحادعون المرقان . ) 

والسمة الثانية أنمم لا بؤدون العبادات حرارة وإعان « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
ال الس وة ون ل ا فللا 6 ١‏ فلس هو الاعات اللانن ولس 
الشوق إلى لفاء اله فى الصلاة . إا هو مراءاة الناس ليقول الناس : قد اوا ! فيم 2 
القاس كرا ر ولاف كرون أله اغناد » 

ومن نم فم لایطمثنون إلى اله » ولا شتون عى قرار مکین . ومن م فم مزعزعون 


حارون . ومن نم فم لا يستشعرون لأنضمم وجودا مستقلا »ولا أهدافا ذاتدة »ولا كرامة 


= سے ہے ا لس 


2 رس هذه الصورة المبزة المتارجحة الممينة : « مدیدن بهن ذلك لا إلى هؤلاء‎ ٠ 


۾ ® عو ل زصدر 


4۵ 
1 اک 2 E‏ 8 ا “6 ا 
وف 17 ا( ا در اص سیا 8 و حر 0ا 7 8 وړ i 2 ak‏ حأدعون ا ن 
a N‏ / ۷ 
عن وا ۾ فالله مطلح عل ا والاسراز 6 وما حن عا A.‏ خافة ف ,الا رص وډ ف اا 


م 


د ر 4 »+ “fi‏ س . a NN‏ اک ا 
محاو لمم حداع الله عس وعملة ) و الله حادعپم ( وال لاحدع أ ددا م TS‏ . ع 


فه› قى ےط که موا العا باقىة ¢ وهذا مع ی الداع . 


| | 1 | : * “ مه 0 ۰ ۰ ۰ > ك‎ . ve ه‎ e 
وذاك ر ع‎ E مگر على‎ N ۰ | إل رد 4ه‎ o ستعراصض دفرر | و‎ Yi A وگ ما‎ 
وود کی علمم‎ ¢ 5 A | داع ا - ی حاولو نه 2 ا قد احتارو | ص رش‎ | 2 3 E. ق‎ 


سنة الله فى أن بضاوا مت سلكوا هذا الطرىق » وأبعدوا فيه » وسنة الله لا تتخلف : « ومن 


8 8 : ۰ ت 0 E‏ 
ضال ا وان ا اه مادا ) وەن خف عله E‏ ولن ووب من هدا الال 


$ 


کک لک م ف N Ll‏ راص سات | نامان 3 عسکون الصا مں الو سط ٤‏ وشملمون 


۸ا ا 


الکافرن والڵومنان 6 ق ھ4 مةه ما حدر ان تد رها طو: ل ان و اسا طو د N‏ 
ن 2 ۰ £ 
» 9 ل حعل الله اکا CF‏ عل او منن سدہ لا (( ° ° 


ره م E a‏ حةمة | اعان ف و س ES‏ 
فلن ۰ عل الله للكافرن على 


9# “4 ۰ i E 
ھا ف و حیا م ر‎ E of او منان 0 و‎ 
0 0 الو منان س‎ 
١ 
۰ ۹ ر‎ 1 <a 
٩ pp الله ر‎ 0 e واانصر م ماوت ھەن‎ 
۱ 
w ۰ مډ مه جھ‎ ° ٠ مه > © ۰4 ن ۰ ۰ 4 ا‎ . 
: ھےدهہ هه رر ها أله وو لاتخاف ا استھرب ك دس۹ ھم الا معان الله‎ 


وكا ود ری الظاهر - ا ا و ف عص الأحان د 


a ٠‏ ا ۶ N SNE‏ ا 
وا 2 ى وك الله اسحا ھا وك . ان الممزعة لاتاحق امو منان 6 و لحه پم گ 


ا 2 2 ا وهنا °0 ره ef‏ مه دالا مان ¢ 1 ف و فی العمل 5 و هدر O E‏ 


"ےر < 1 


ا تعره که ول امز £ عة الوفتية 6 م لعود النصر لامؤمنان . د e‏ اد ( E‏ الثعرة ف تراه 


الا لر مول صل ان عليه وساي - وفى المع فى الغنيمة . وفی ر حنين » كانت الثغرة فى Em‏ 


الاعتزاز بالسكثرة لا بالثقة المطلقة فى عون الله : « ويوم حنين إذ ابت کار فم تغن 


! س‎ AV —- 


ie‏ شا » . ولو ذها بع مرخ حالف فا النصر عن السامان فى تار م لو حداا 
شتا من هدا و اوا مر فة اما وغد اف کی ف کل حن . 

ا . ج 

اعم إن اة ود کون للا لاء : ت : الات راع إا ىء e DE‏ ا 
حصقة الإعان ( E El‏ ف الصدور › ARE.‏ لک الخهقة و عشت بالا تلاء 
قو نه ٤‏ حأء النصر وحقق وعد اله : 

طخ ای اعا اع باهز عة م نی أشعل من مدلو هر ) الظاهرى . اعا اع E‏ مهارو 
وكلال العز عة فالمز عة فى مع رك لاتكون هز مة إلا إذا تركت فی النفس موداً وکلالا 


وقنوطاً فأ ما اذا اعت ا 6( 0 الخعاة 6 فھی مھدم HEF ¢ a‏ ا NY‏ : 


8 
أ که 
m~‏ 
| 


ان علبة الا علا ل تم 9 لعلو فنا ف A4‏ 0 1 من و علىون 9 وإحنا فرام 
وة لات#پر ( وراد | ی جانہم صعافا له أ مى 8 ف انتصار 


وحن بقرر النص القرآ نى اکر أن اله لن 2 e‏ على المۇمنان سبلا . فإعا 


E RS N 4‏ م ۸ 1 A‏ 
چ 8 »4 +ە ەھ 2 4 ۰ Ni‏ 
المسامان ان En‏ حھ.A2‏ الا عان ف WD‏ و EY‏ ورا 6 وف ا عدەو ملا و لعرمد 


عل ی ¢« مسامو ن ه فالنصر له س لاعنوا نات اعا هو للحماثق الق خا العنو ائات ۰ 


ولیس ننا وبين النصر فى أى زمان وف أى مكان » إلا أن نستكمل حققة الإعان . ومن 


حفعة الاعان أل وکن ا أعدائنا » وألا زطلى العزة إلا من الله . ولاهولن ا س 
e‏ حت نتقو“ى ! فان هذه القولة ذا ما هى الحطو5 الأول ق ظر بو امزعة . فاأضعف لالد 
إلا الضعف . والقوة لاتكون إلا بالله الذى وعد ووعده الحق . « ولن عل الله للكافر نن 
عل المومنان سلا ) . 

هذا الوعد بكفى بذاته لتر ر حقيقته وتعلياما .. وهويتفق كذلك مع حقيقة الإعان وحقيقة 
الك فى هذه الاة . . إن الإعان صلة بالقوة الكرى التق لا تضعف ولا تفنى ؛وإن الكفر 
“e‏ عن تلك الموة الق لا قوة سواها . فطسعى آل حعل اله لکا ور ن ۶ و سلا . 
لأن هذا لو کان ولن 0 ون - فان ا قوة ظاهرة محدودة فانة غلك أن تغلب قوة 
موصولة عصدر القوة فى هذا ارون عا . . وعو مال یکن ولن رک ون ادا 

غير أنه جب أن شرق داعا بين حقبقة الإعان ومظمر الإعان . إن حةبقة الإعان قوة 


حققة ثاتة ذات أثر ف النفس وفا بصدر عا من العمل . وهى حققة كفلة بأن تواجه 


ا 

حققة اللكفر النعزلة اأبتو تة الحدودة فتقمرها . ولكن حين يتحول الإعان إلى مظمرة فإن 
حققة الكفر قد تغابه إذا هى صدقت وعمات فى عالم الواقع . لأن حقبقة أى شىء أقوى من 
مظر ای شىء فی هذا الوحود ! 

2 ن اليو ج خسوا واعداكا عل قر الاهان واخه فة الكفر ٠‏ دا2 
تعلو ننا .! ¢« 6 رون ال و وىۇمنون بالادة . والادة حصمة و صخيرة . م بو احھو ننا 
حةبتة الاعان ن ما - ولو کان هذا الشیء صغرا- وحن نوا جممم بغر إعان ل محققة 

ن ولامحفمة صغرى . فما وم أن حقق فى نفوسنا وفى واقعنا حععمه الإعان بالل ذی الال 
فلن يلو ننا أبدا و ولن عل الله لاكافرين على المؤمنين سبيلا » 

وإذاكان مظرر النفاق فى المنافقين أن شخذوا الكافرن أولباء من دون المؤمنين › فإن 

لله نهى‌الدسن منوا أن بتجوا هذا المتجه ؛ ومحذرم أن ستحةوا بطشه وتنکله هذا النفاق 


» ااا الد سن آمنوا ادوا الکافر ن أولاء من دون الأو منان : آترندون ن حعلوا لله 


CTE hE عل‎ 

والله صاحب الساطان الميعن على المؤمنين وعلى غير المؤمنين . على العصاة وعلى التائبين . 
طى المنحرفين والمستقيمين . . ولكن المقصو د ها هي الط والكل > لري اة اع 
الكافرسن أولباء لا يالى مم نصر » ولايمكن لمم فى الأرض » ولامحقق لمم العزة التق برجوما 
من ا ر 

وعقب على هذا الى والنحذر تصو ر النافقيين فى صورة زربة هابطة تدعو إلى 
التحمير والتنفير: 

« إن النافقعن فى الدرك الأسفل من النار » ولن جد نمم نصيرا» 

فى الدرك الأسفل . . إا صورة تتفق مع ثقلة الأرض القى تشد إلما فلا برتفعون إلى 
حث تحردون لله ولعزون اله . قل اطا مع والرغاث الق مط م أل ملق الكافرن 
ومداراة الؤمنان » والوقوف ف فى ذلك الوقف المبين . فمن ثقلة نفوسمم > وة ضرورا م » 
وثعلة مطام م ٤‏ جى ء صورة الدرك الأسفل من النار > ا أعوان الت ول اسای ا راء 
وفاقا رسمه التعبير على طربقة التصور . 


» إلا الد ن تاوا وأصاحوا واعتصمو ا اه ٤‏ وأخاصوا دمم لله 6 وا ولك اأومنان ۰ 


وسو ف وى الله اأؤمنان احر | عظما ) 


E 


وفى مواضع أخرى كان يكتفى بأن قول : إلا الدن تابوا وأصلحو ا . فالإصلاح بتضمن 
الاعتصام بالله وإخلاص الدن لله . ولكنه هنا يفصل وينص على الاعتصام والإخلاص» لأنهرصدد 
تفوس صعيفة منافقة محختلطة المشاعر والاتجاهات . فناس أني ركد عند ذكر التوبة والإصلاح 
معنى التخلص من تلاث المشاعر المذبذبة »> ومن تلك الأخلاق المتخلخلة ٠‏ لكون فى 
الاعتصام بال وحده قوة وتماسك » وفى الإخلاص له وحده خاوص وجرد . . ذلك خف تلاك 
الثقلة الى هبط بالمنافقين إلى الدرك الأسفلء و رتمع التاشون منم إلى مصاف المؤمنين المعتزين 
بالل > المستعلين بالإعان .والارتفاع إلى هذا المستوى جزاء على التوبة واف . ولكن فضل اله 
عظم » فمو إعد التابين الأجر الى أعده لمؤمنين :« وسوف وى الا مۇمنان جرا عظما » 


$ ¥ Kk 


وفى نماية التحذبر والتبشير » فى مابة العقاب والثواب » تحىء تلك الأبة العحسة : 

« مافعل الله عذایج إن شکرتم وآمتتم ؟ وکان اله شا کرا علا » 

نم ا ماعل ا بعذاب إن شکرتے وآمنتم ؟ إن عذابه زاء على الجحود والكفران ؛ 
راق اال ل عن الشهوات والرغبات . فمتیاتقیتم بالشكر 
والإعان » فمنالت النعم والغفران . هنالك رحة الله الواسعة الق لا تضيق بالواردن » وهنالك 
فضل الله الشامل الى لا برد التائمين . 

« وکان الله شا کر اعلا » وهو الخالق الرازق الم التفضل ء ولكه نشك لعہده الصا 
عمل الطیب ‏ شکرا یناسب ألوھیتە‌فیثیب وین _ فا بال العبد لا بشکر » وهو مغمور با لاء 
الواهب الكرے > العلم بكل خال ية ف نفسه وبكل هاتف فى حناياه ؟ . 


(انمى الزء ا حامس » ويليه الحزء السادس » 
مدو ءا يقو لەتعالى : » لا الله احپر بالسو ء « ( 


۱ _ فى ظلال القرآن 


I 

م - معركة الإسلام والرأسمالية 

چ _ السلام العالمى والاسلام 

م التصو ر الفنى فى القرآن 
اس الاسة ف اران 


التقد الأدى : صو له ومناهڅه ) » 


. 
۷ 
A 
A 


_ طفل من القردة 
٠.‏ _ الأطباف الأريعة 
- القصص الدیی 
- الشاطی* الحهول 
8 کت وشخصات 
٤‏ - مممة الشاعر فى الحياة 
م اد کات مسقل العاف 
١١‏ - الدنة السحورة 
)١(‏ حو مجتمع إسلای 


(#) حل المج ( شه ) 


) ف لان جزءاً ) 
_ العدالة الاجتاعة فى الإسلام ( طبعة النة ) 


کش ولف 


دار إحاء الكتب العربنة . 
دار الإخوان لاطباعة والصحافة . 


Re ME SONE) 
أولى ) مكتبة وهبة شارع إراهم بعابدين.‎ « ( 
االثة ) دار العارف‎ « ) 
ZZ انة)‎ « ( 

اول ) دار الففكر العرلى 
CR N)‏ دار سعد بالفحالة 
CYS‏ لجنة التشر للحامعيان 


( بالاشتراك مح إخوته ) EV‏ ) 
( بالاشتراك مع الأستاذ السحار ) « ( ) 


( شعر ) e RE e‏ 
( تقد) ETE‏ 
E CN)‏ 
Dé ) » )(‏ 
( قصة ) E‏ 
الكتى التاليه 
9( مرکا التق رأيت 
(ع) قافلة الرقيق ( شعر ) 


الطبعة الأولى 
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4 E ۰ ے . اھ ف ا ش‎ a 
و ا سے۹ ا‎ e الله‎ ll a e المسيح‎ a نا و‎ 
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ك 2 ب ا 2 , ۶ ٥‏ : 4 0 ص 
و إن الدين ااا فيه لف ا مه 0 4م بر ن الا اتباع اظن »٠‏ وما 
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يك ء تارك ر قبلك ؛ والمفيمين ا ن ا 5 واو تون باه 


ot cof, 4‏ 
ولك سنو تم ارا عا 
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تعده 4 وار إلى‎ 2 E اى‎ 
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الوم ألا خر 
E Es 0 o EEE‏ 
ا الك کک وي 


« آنا 
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ابرا و اسياعيل و اسا ق ا وألاسباط ( و عیسی و بوب I‏ 
a o E,‏ ليك من قبل » ورسلا 
لك ٣ ٤‏ ۶ ا مو ا ا # ر 0 ار ۶ ومنذر. ن لا ن 
لاس ٤‏ اش E‏ وکن اله ری اکا ٭ لکن آنه بشید ع 
اذل اليك ( أ ل عام ¢ J;‏ الملالكة a,‏ ( ا بالل شهيدا. 


CREE 1 إن ألذرين فر وا وصدوا عر ن سبيل الله ل‎ ٠ 


E PE En e 0‏ ا ے 2 
خالدین فا أ بدا وکا ن ذلا على الله بسيرا 
ررر و ك E‏ م ت 
« ااا ااناس 5 ٣‏ 


سبق أن قلنا فى مطلع امديث عن قله ال رة سورة لاء وان ا ور ای 
دور عله مو صوعا. ا هو تنظ م علاقات دی الانسان 6 تاره ممم وان حالم د سحا نه ت 
7 وحاعات » وعمائد ودانات »› وشعوا وجولات : . .الخ ( 


هذا كله ؛ وماکان الأمر بالمانة 


وتارة ان اعصہم اللعض أفر 
وف الدروس الاضة کان الساق تصمن عاذج من 
والعدل فى صوره المتعددة القى أسلفنا إلا أطرافا من تنظم تلك العلاقات . 


¥ 


وفى هذا الدرس الذى حن يصدده ححد الاق تتناول عدة موصضوعات مشدودة إلى ذلك 
احور العام من شق الزوايا ر 

جده بدا بإعلان كراهة انه للحمر بالسوء من القول › إلا فى حالة واحدة هى حالة وقوع 
الظلم > والاتصار منه ا الشكوىوالدافعة ونان الق ٤‏ ا جد حضاعل الر والعقو » لتقوع 
علاقات الجتمع على ساس آخر غير السوء ودقع السوء . 

وربط الساق هذا المحديث عن السوء والجير به إلى الحديث عن الكفر والتفرىق بين 
الديانات وبين الأنياء . . فمذا هو السوء فى أقسح صوره » وال جر به هو التوقح فى حق اله 
وحق الرسل » وهو أقبح التوقح . 

وبالمناسبة بي 
وبالسوء اذى جهروا به عن السيح ان مرے وھ فه کاذنون . 


بالسوء اذى فاه الود عں 0 الطاهرة ¢ وأشاعوا ده وح کاذىون : 


وبين لاناس بانا حاما فى ذلك كله » وفى قضة الاختلاف بين عقمدة المسامين وعقدة 
الہو دالمعاصر بن للدعوة .لينم ى إلىدعوةلاناس‌حاءعة: « يا أا الناس قدجاءك الرسول باحق من 


رګ فآمنوا خرا لگ ...» 


فلنت,ع السياق القرآ لى فى تفصيل : 
xk XK‏ ¥ 


« لاحب الله الجير بالسوء من القول - إلا من ظل - وكان اله ميعا علا . إن تبدوا 
را او ګفوه ای فوا عن سرء ء فان اله کان عفوا قدا ( 


إن احتمع سر ل دد الحساسة ٤‏ وف حاحة ا ادات احا عة تتفق 64 هذه الحسامة . ورت 


ا لا حسب قارا خسابا ا وراءها > ورب شا عة عارة ۰ رد قا ارا الا ردا من 


الاس پا ولان هذه وتلا تترك فى نفسة الجتمح وفى أخلاقه وفى تقالده آثارا عطمة»› 
وتتحاوز الفرد المقصود ہاإلى ماعات وجاعات ١‏ . 

والمر بالسوء من القول سيل على اللنان » ولكن شبوع هذا السوء كثرا مايترك ا ثارا 
أعمتق فى ضمبر الجتمع . كشرا مايفقد الثقة التبادلة فى هذا الجتمع » فيخيل إلى الناس أن الشر 
لاال نا ودا 2 وکا ماژی لادی توء ان 
بفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن الجتمع الشائع فه » فلا حرج إذن ومام باول المسيئين ! 


س ار سه 


وكشرا مايذهب بيشاعة السوء » بطول الألفة > فالإنسان بستةبح السوء أول مرة إعنف > 
خي إذا تكرر »أو عل الإنسان أنه تكرر خفت حدة الاستقناح > ول اغوس ان 
ست بل ان وی ولا ثور 

ذلك که وق ماع من الظلى ن لن ېمون بالسوء وشاع عم 2 ET‏ منه راء 
ولكن قالة السوء حن تنتشر »> وحين إصبح الجر بالسوء هنا مألوفا »> فإن الرىء قد 
تقول عليه مع السىء » ومختاط البر بالفاجر > بلا حرح من فرة أو اهام . وسةط إلاء 


الاجتاعى الذى بعصم الكثرين ٠ن‏ الإقدام على الشرو 


e E 3‏ ع ا ى ت 1 

ان اہر بالسو ع دآ ف اول اله امات ور ده ¢ و ہی إاYy2‏ اما عا ٤‏ ودو دی 
Or‏ 2 : ۴ : ۶ 2 : ا 

إحلاوه › ذضل فا رمك رات الناس i‏ عض افرادا ٤ a‏ و عدم فا رھ الناس 


اعم سعص 4 وو شعت الا امات 5 


اذك «لاحن ا ا E‏ بالسو ء ٥ل‏ المي 3 (( ا اں انون ذلاف امتصار | ^نٰ ظضلم EF ٤‏ 
أعدوان > 0 لسو وړ وح بالھەعى عل اسان معان ) ا 2 ن ظم ( د اہر عك 


ية بذاتما » بقصد الاتتصاف > 


“4 


عرد اللصدر ۾ ګراد السب 6 ا شحض بدا ته أو اف حر 
و دص مذ ر ا رک ن عوا من ا لححر إلذى دغ م اأظلوم و EES‏ کون E R.‏ 
من ا الذى سحەق مدا ا اء اشر اذى عر جنک ف إضنق ا جدود ۰ 
٠ . 5‏ 5 ۶ ۰ 
وهکذ| دو فی الاسلام دان مه ف ألفدك الذى لا ر اا ¢ و مده ف الاحلاق 
ا : Ê‏ ي 
الذى لایطقی A‏ ا لاحاء الاحماعی - ڪل وحده هشو اأذى حف أ أن کر با لسو ء عل 
من ظاہه › لمتحقق الخد و اضف اإظلوم و E2‏ السو ء مجلا على رقاب اع A.‏ وحدھ ¢ دد 
الأصدر م لد IAS WES‏ عرد الاه 1 
N 0 4 E :‏ 
و اعدب عل هذا الان وله i E:‏ وکان الله سیا عا ( لمر دمل الا بالله ف | پا ده 6 زود 
مار بطه فى الندانة قوله : « لاحب اله الجير بالسوء » ؟ وليشعر القلب الإنسالى أن مرد 
تد ر النة وال٬اعث‏ 6 وتھدر الول وال ام ٤‏ ۳ الذى RR‏ ما قال ¢ و ا نطو ی عله 
الصدور 
lÎ CS ius NS‏ 
3 ددم ساق عاد احد السلی ی ست السوء و دطمه : > دو حه الى احخر :ای > 
ادى شح قق سواء ادوه واخفوه؛ و إل ‌العفوعنالسوء دن عند افدر ةع دغه لاعفو لر مةد ره 


إعاالعفوحينثذ ضعف ومذلة :« إن تىدوا خرا أو حفوه أو تعفوا عنسوء فإن الله كان عفوا 


I 
< 


0 


قدرا » . . فتلاك صفة من ا عبب فما عباده » لیتصفوا مہا ا بناسمم » ومایدخل 
ف حدودم الأدمة 

عندثذ يشيع الحر إذا أبدوه » ويؤدى دوره إذا أخفوه . فالير طيب فى العلن والسر . 
وعندئذ يشيع العفو بين الناس » فلا بكون للجرر بالسوء حال . عى أن بكون عفو القادر 
المتفضل » لاعفو العاحز الدىلانتصرولا نتصف › ولا رضاه الله . « فان الله کان عمو | قدراً ( 


فو لعفو کل ودرة ٤‏ و ګن لعماده ا لعفو ا عں ودره ف عم الناس وف عط اتناس 3 
Xk vk xk‏ 


وع من اجر بالسوء - من أشنع أنواع الجر بالسوء r‏ ذلاك هو اجر الك 6 


والتفرىق دان لعص الرسل و لعصس 6 لذلا تفل السباق اي الجدىث ES‏ لود سان ألماعدة 
العامة ه ف اسر بااسو ء 6 
« إن الذن دکفر ون اله ورسله »و ريدون‌ان :مروا بان انهو رس له › و ولون : دومن عض 
و عض › و ریدون أن قحد وا دان ذلا مسلا اولك | لكافرون حوا › و اعدا 
للکافر ن عذاا متا ( 
٤ : TE : 1‏ ب . im,‏ 
الن حلوا هده الاما r‏ و دو حده الرس أو و حده الزالة هو و بو حد| نه أله 


ف اة ا ی هذا لاتا ت 


ذلك عر الساق هنا ن ردول التفر ده ان اله ورساه ان و منوا يانه و 
رالات الرسل وروا ا 


الاخر م عر عر ن هولاء ہیا ام » كفرون الله ورسله ) فالاعان الله وحدة لاتحراً 


ومن رندوں التفرفة ای الرسل ان و منوا عتمم 


اا د عان اه إعان e‏ محا زه ¢ و دو حده ادن الذى ا لاناس ف 1 متامنه) وو حده 


E‏ ال ا جد الو 2 إلا الك ا 


من عنده لامن عند آ نسم ولاف معزل غن إرادته ووحه- 
¢ وان حن هاه e‏ و منونل 
بعص وىكفرون عص . 

۶ 1 
هنا کان الاسلام کا اء ین یل الهو سار - هوالدن .لا نه‌هوالدی برس تلك 


۶ 
الو حدة الكرى ف د EEL‏ ¢ ویدں ا اه ف إعان شا 2 9 ف الان اء عز ھم 


۰١‏ س 


معتقدون » وكل الديانات السماوبة عند حق . . فأما سوام الدين بقفون بالرسل عند واحد 
ممم معان » ويقفون برسالات الماء قبل‌الإسلام؟ فم بغرقون بين بإعض الرسل وإعض »› وم 
داخلون فى ذلاث النص القاطع : « أولئك هم الكافرون حقأ » وإن كان الإسلام لسم)حته 
لاإبعاملمم معاملة الكافرين فى الدنيا »> وترك حسام له فى الآخرة : « وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهنا » بتفق مع فعلتهم الكرمة فى الدنا »> ومع جرم بهذا ا منكر > الدى نى اله 
عن ا حر اقل منه » وقال : إنه لحه ولارضاه . 
أما المسامون فمالدين لم يفرقوا بين الرسل » وه الد بن ينتظر هالأجر » وه الذين يستحقون 

الغفران والرحمة على خطايام الاجر > بد لوحا اماس ال اوا : 

« والدن آمنوا بانته ورسله »> ول فرقوا بن أحد مهم > أولثك سوف وتم جورم . 
وکان الله غفورا رحا » . 

والإسلام إعا بتشدد هذا التشدد فى تو حد العقيدة بالله » لأن هذا التوحد هو الأساس 
اللائق بوجود منظم غير متروك للتعدد والفوضى . ولأنه هو العقيدة اللاثقة بإنسان رى وحدة 
الناموس أا امتد بصره . ولأنه هو الاظام الكضل ربط الشربة كبا رباط واحد فلا 
ترك للخلاف والموى . . ولو امن الناس عا إعان المسلمين بالرسل وبالديانات لتغر وحه 
العام إلى خير مو كد . . ومن ثم كانت الأمة الإسلامية هى خر أمة أخرجت لاناس ؛ وكانت 
رطاف الأرض لشادة ل الاس . فما ال اة م جد ا ا 
الواحد » الذى لامعبود سواه . وعقد ما هى الوسط :لا تعصب ولا تفرىق . 

xk xk xk 

هد ترك تلك القاعدة الأساسة فى الكفر والاعان > ودان جدود البكفر وإاضحة 
وحدود الإمان . . باخذ الساق فى استعراض بعض مواقف الود فى هذا الجال » وف عال 
ا ر ال الى اة خا ارس اتا ا ر ار فد ا ا 
وسل ورسالته › ورن بان مو قە پم هذا وما کان م من ا مع ندہم موس ی 
بکفرون عحمد و زعمون انهم به مؤمنون : 

ار الاك أهل الكتاب أن ترل علي كاين ال قفاوا ا د 
ذلكءققالوا: أرنا الله جهرة! فأخذتمم الصاعقة بظلممم »م الخد وا العجل من بعذما جاءتممالبينات» 
فعفو نا عن ذلاث وا تينا موسى ساطانا مبينا . ورفعنا فوقمم الطور عبثاقيم » وقلنا م : ادخاوا 
الباب سخدا » وقلنا لمن : لاتعدوافالسبت وأخذنا مم ميثاقا غليظا . ف) نقضم ميثاقمم › 


| 


کے 


a a N 


E ESS 


وكفره بايات اله »> وقتلم الأنياء بغر حق » وقوطمم: قاوبنا غلف - بل طبع اله علہا 
بكفر ھم فلا يمون إلا قلبلا - وبكفر وقول على مر تانا عظا . وقومم : إنا قتلنا امس 
عسى ان 0 رسول انه ا وما وتلوه وما صا وه وليكن سه م 6 وان الذن احتاموا 49 
ھی ده ا ھہ به من e‏ إلا اتباع الظن ٤‏ وما وتلوه وهنا > ل ر ڪه الله إلىه « وکان 
الله عز زا كما > وإن من أعل الكتاب إلا لمان نه قبل موه > ووم -القامة نكون 
علمم شہیدا - فبظل من الذبن هادوا حرمنا عام شات الت ودهع ا 
ا أخذھ ااا وقد وا عدوا کاپ أموال الناس بالاطل »> وأعتدنا لل-كافر تن مم 
عذاا ا 

وهکذا د أن سؤال الہود انی - صلی اله عليه وسل - أن بزل علمم كتابا من الماء . 
کتابا جا لا قر آنا وحی به إلى رسوله . لیس جدیدا عام » ولیس غریا على طبعمم . 
فم م من عېد موسی » ندم ومنقذم . مم م غاظط حس فلا بدركون إلا الحسوسات . وم 
٤‏ تا و اعاتا وك سامون إلا و الممر و ااتوطل وھ م کفرا وعدرا وس رعان مأ نقلىون 
فینقضون عد لا مع الناس وحدم ولكن مع خالق الناس . وهم ^ قحة وافتراء فلا يعم 
أن بتتوا من قول » ولا بتورعون كذلك عن‌الجهر باكر . وم م طمعا فى عرض الدنا ء 
عا عد اه س اوات. 

إہم يسألونك أن قزل علمم کتابا من النماء . . فلا عحب ولا غرابة « فقد سألوا موسى 
كر من ذلك » فقالوا : أرنا اله جهرة » ول تباغ الآبات البينات الى أظمرها لمم اله على بد 
رۇ أله عا € وهو مطاب سف ¢ حمل دوق Î‏ ودر تې عله ٤‏ طاح التبحح الذى 
لا بصدر عن إعان . ر فا حذ مم الي اعم بظامہم ( ومجاوز ھم دود العقل والاعان 

ونعرف تحن أن الله قد عفا عنم بعد هذه الفعلة النكرة › ورد إلى الياة . #اذاكان 
4م من ا ومن توه ومن إعان ES‏ 2 احذوا العحل من اعد ما اء م الىنات » 
جرا على طبيعتهم الغليظة التى لا تتخللما بشاشة الإعان ٠‏ « قفو نا عن ذلك » كذلك . 

ولکن الود م الو د » لالح معمم إلا القهر والحوف : « وآتينا موسى سلطانا مبيناء 
وروعنا فوم الطور گیا شم ¢( وولا ھم . ادحلوا الاب سحد| وقلا ھم 0 عدوا ى الست 
اشد مم مثا قا غا ظا ET‏ فط وقد وهن الله مو سى ذلك السلطان » وقدر فع 


فوقېم الطور برونه فوق رؤوسمم ومحافون قله أن طحم . . الآن فقط أعطوا المشاق › عل 


ا 


أن مدخاوا باب مدينة معينة - لم يذ كر القرآن اسما لأن اما لازيد شيا من العظة أو العرة 
ف الساق :9 و ساحدون 2 وأعطوا| اشاق أن حترموا سات > E r E‏ . أعطو | م شاق 
عا طا e‏ هذه اأصده 9 متناسقی 2 عامل اا ر الأمرفوع فو قم ¢ و عامل المالب اذى اصضهه 
صدور م و لىعطی ال حجان هدا التناسق کر الخحسامة والو تاه ومتانة | لاه 2 
الغاظ فنھضوه E ٤‏ بايات اله »> وفتلوا آنساءھ اعر حق › وتححوا ومالو أ : ان ولو نا 
۰ تھا ا ¢ لاا ماه ٠‏ رصل ہا وول ê f‏ ولوان ا ور طح علہا إسلت الكو 
<l‏ | ار و : 
نلك القلوب » الق لم تحجر فيغلب علما الضلال . 

قاس ات من تقض المثاق وال انات الله ¢( و الا ناء ¢ والتحح بالكلال 2 و امسات 
کذلاك 4 کف رچ عا حا دم من دا نه وما حاء رور ھ e‏ رسو ل 6 وقوه ل 3E‏ 
الطاهرة من تان ٤‏ وادعاتم أ er‏ وتوا مسح عسی ای مرم > وتحح مم ا م 2 اصمته 
« رسول الله » ! واسات من صد الناس عن سل الله و لضلي سم وإ ھام على الل ¢ 
وأخذه الربا وقد نوا عنه وا کلم أموال الناس بالباطل . . . بسبب من هذا کله حرم الله 
کا | مں ع الطنات ف إل ا 6 وقد كانت ماحة ۵ں ول ¢ وأعد لا-کافر ن er‏ 
e‏ الأخرة عذا ا ألا ° 

عرض الساق‌هذا کله ردا على ما رطلىو نمر و سول صلی الله عليه وسل - أن بزل علمم 
كتا من الماء . لان طبعة القوم » ونفى الغرابة عن هذا الطلب › وه له أهل » وليس 
عام شىء من هذا عرس ! 

أق ساق الاستعراض هرر الفران خفعة غن غصى - عله اليلام - كيا الوص › 
وط فا الظنون دای التارع والہود والسسحان e | E‏ مسا له أف 
من قوله : إنهرسول اله »> فيقررون له هذه الصفة فى معرض قول : إنمم قتلوه وصلبوه . 
والسحىون ولون هة انه ضا ودن والنكة قام زار Dih‏ يام : والتارے ا عن موك 
المح وهاه کان ا نکن له فی ساب 

وما من اسك من هو لاء أو هولاء قول ما قول کں ھان وزد تتاعت الوادث 


| 


س ¥( ساس 


والأناحمل الأربعة التى تروى قص-ة القبض على المسسح وصلبه وموته ودفنه وقبامه كلما 
کک اچد رة من عد مسح I‏ کارا اصطادا لامس حه : تعذر مع حقىق اخوادث 

وڪتدت معا اناجيل م ا ارت شتالا ال الأر نة فى اة الفرن ا 
لاہالاد واعترت رسمه واعترف ہا 1 رەن ای الأناحل الت ؟ تاتب ف a‏ اه اناخ 
1 ا امحل ر نایا ¢ وهو حالف Yl‏ حا لار الفتونة ف WY,‏ ه الصاب مول E ê‏ وأا 
دوت ت النود مح sr‏ ذا من الل الذى كان 9 Eat e A.‏ دده و ج عھیر E ٤‏ | لحب 
ا الت اا ¢ وکان إل دسر ناما 4 واہا اف اخطر ع عه ا حر برل وما ىل 
ورفائل واقرل سف ر أءه e‏ ا و من العام : اء KEDÎ‏ لطا 2 وأخدوا 
بلسو ع من الناوذة الأشر فة عل المحنوبت « ا 6 ووصعوه ف النجاء الثالتة ف صحة SMI‏ 
الت تسبح إلى الأند . . ودخل وذا بعنف إلى الغرفة الق أصعد منها يسوع › وكان التلامد 
کلم > فان الله العجيب بأمر جيب » فتغير مهوذا فى النطق وف الوجه فصار شبما 
سو ع »> حق آنا اعتمد ا ا لسو ع ¢ اا هو عد اك أ مظنا أت هنش ل٬نظر‏ أن کان 
المعل اا اواج انت ا ق ا ان اون :ا 

وهکذا ٠‏ تيع الناحث ا حدر حبر | فنا عن لاف الوأقعة ۰ ولا جد الختلقون وا 
۵ سندا رجح روابة على روابة : « وإن الدن اختلافوا فه لى ت ا ھم ه من عل إلا 
إتباع الظن .۰ 

أ0 ر دا الل ف دد الاد :و ومالاه وناعا د 
شبه م مالو شتا ل رفا انه اله وکن اف مزا کا 4 . 

ولا دل القرآن فصل ف ھےدا اارفع «\ کان با سد والروح ام کان Ea‏ (عد 
الوفاة . ومتى كانت هذه الوفاة وين إذا لم يكو نوا قد صلبوه أو قتلوه » إعا شبه م ذلك » 
ووقع الصلب والقتل على سواه . 


لا نكل ان قصل ار وراء تعر ر لك اخققة . وحن 0 متنا فی ظلال 
القرآن _ لا نريد أن خر على تلاك الظلال » ولا ريد أن نضرب فىأقاويل وأساطیر لیس لد ينا 


عا ولل اولس كا الها مى ميل . ففف عند جدود النطن القرا ولا ود 


a 


(0) قلاع ن كتاب : غاضرات ف النصرانة للاأستاذ الشيخ د أبو زهرهأستاذ العريعة بكلبة الحقوق. 


2 


ثم انلتق بنص آخر عن الود الذين كفروا بعيسى وقالوا : مم قتلوه : 
« وإن من هل الات ا ىمان به ل موته › ووم العامة عام شہدا ) 
وهناك قراءة : « إلا ليؤمنن به قبل موم » .. وهذه القراءة هدنا إلى تفسر ارلضه 
هذا النص » ونؤثره على أوجه أخرى للتفسبر فى كتب التفسير . . هذا الوجه الى تؤنده 
القراءة الثانية هو أن الود الذين كفروا بعيسى » وما زالوا کفرم به » ما من احد مہم 
ندر کاللوت »> حت E‏ له الحققة عند حشر جةالروح فری أن عسىی‌حق »ورسا لتەحق› 
فمن به › رلک کک ا إعان . ونوم القيامة بكون عيسى علمم شهيدا. 
بذلك محم القران الكرع قصة الصلب . وصدق اله المظم . 


xk xk Kk 


ولعود |1 ساق ا ف اسر ایل فسنت E‏ الاه ES‏ إلىالإعان و الراسخون 
ف العم مم والمؤمنون : 

الان الراسخون فالا مم ٩‏ واو منون و منون ا ازل إلك وما ال 4 و 
فا لیا ر والاعان انر اھ هود هله اى الاعان بالرسول ‏ صلی الله عله وسل چ 5 
الاعان عا ال من کله کذااك aN...‏ هود ل تو حد الإعان > الذى حاء ره الاسلام 
أما العم الناقص › و i‏ ا لجاحد » فيما اللذان فرقان الديانات ومفرقان الرسل وفرقان 
اناس . 

م بقرر السياقح الدىن و منون هدا الإعان 6 فق مون الصلاة ووتون الزكاة 6 وىومنون 
بالله والىوم الآخر ¢ وما بنتظر م ف الأخرة ھن زاء 

» والممان الصلاة والمؤتون از كا › والمؤمنون بال والوم و الا « أولئك سنو تمم 
ارا ظا ي 2 


Xk xk xk 


سسکnکطkAکkkAkکÃےQےLQګگk‏ کک گÊkkګÊÊÃQÖÃځګگسسس‏ س 


(۱( ر ف د القرأءة أن المقمبن الا لصو به ¢ والؤتون ال ركا والمۇمنون يالله واليوم الآخر 
ن ٠.‏ وتكن > هتاك اة احرى رفع لاون 2 :وان کان ال و ردا 
ف a‏ ااخاخدت سو ی مھ حف ود الله ن هسعو د . و تعالات محوبة وار و علا قرأءة الرفم‌الواردة 


a 


2 lC 4 


س |٥‏ س 


وف صددتو حدالعفدة وتو حدالرسل ( ورداعل ماطاه ُهل االكتات من الرسول ب صل الله 
عليه وسلم - ان بزل علہم کتابا من السماء > رر السباق أن الإحاء لارسول ليس بدعا وليس 
غر 6 فهو ماه 4 ف إرسالالرسل عا ٠‏ من عد ج اى عرد جر وکرم E‏ أرشاةا 
تشر والانذار > للا عذار لاناس فل الجحسات : 


« إنا أوحينا إللك كا أوحينا إلى نوح والنين من بعده »> وأوحينا إلى إراهم وإماعيل 


2 5 ۶ £ 1 2 2 ~~ 
واسحاق و عقوت والاساط » وعسی‌والوب وىونس‌وهارون وسلمان » واتنا داود زبورا. 


ورسلا قد قصصنام علىك من قل » ورسلا م تقصصمم عاك وکلم ا موسی تکل .رسلا 
مشر ن ومنذرنن ثلا بكون لاناس على الله حجة عد الرسل E:‏ 


کی إذن سل لةواحدة»ورسالةواحدة» وطر نقة واحدة. .وإذا کان اله قد کا وبي تکل ¢ 
فنحنلا عرف کن هذاالكلام ٤‏ لان أل ا وهو الأصدر العتمد ر الذى لا رق 
إلبه الشاك _ م فصل لنا فى ذلك شيثا ؟ فلا نعلم إلا أنه کان كلام . ولكن‌ما طبعته › و كف 
تے وا اة کان وني اقا > وكف القاه واس الإنسان ...كل ذلك عي ) 


محدثنا عنه القرآن . وليس وراء القرآن - فى هذا الباب ال لاطي الى لا ا 
إلى رهان . 
هؤلاء الرسل » ما قص اله على رسوله من أمرم وما لم بقصص »› جاءوا لميمة واحدة , 
اوا رن ونودن . شرون الناس بالمداءة إلى اله »> وعا بننظر المتدن من فضل 
هصح إل . وبنذرون الدن لأيؤمنون مغبة الكفر » لبأخذوا بيده إلى الإعان . . كل أولئك 
ا ل کون فاس جخ ولا غر عند ال : 
وتبلع عذال اء أن رتں امه عله ححة _ لوم رسل م الرمدل مشر ن ومنذرن - 
وله المححة البالغة فى الوجود كله ›» فكل نواميسه توحى با الق الواحد » الذى لا بقوم 
الوحود إلا به » ولا بنتظم إلا بتددره . وحبمامدالانسان بصره‌وجد آثارا من الناموس الواحد 
إلالد . وح تأمل فى ذاته أو فما حوله وجد دلائل الإعان . ولكن عدل اله رتب اه 
١ e‏ وحمل ايه ده معدرة ؛ لوغ وسل إلبم اارسل مدوم إل دلاال الإ غان 
فى اللكون والحاة . إن الرسل لا بنشئون الإعان إنشاء »> إعا بوقظون الإعان الكامن فى 
| الفطرة » وشرون البصرة فہتدى إلى دلائله ق النهس والأفاق . 


وإذا E E‏ ت انات ا EL‏ رهانا ف 


ر ا باتہم من ن لاء . 9ك علاك ا مد 2 کول 3 ا اله شد عا ازل 


إللكء زه لعامه »> SM,‏ شہدوں › و بأل شپدا ( 
0 إن الدذن كفروا و صدوا عن سدل ا ود ضلوا لالا عدا إن ادىن كفروا وظاموا 


الله لمعف ٠‏ ولا لدم طر ما » إلا طرق جهم خالدن فا آبداء وکان ذلك على 


وما فی هذا من ظل . فلقد اختاروا الضلالة على ا مى » وكل موحات الاعان جار 2 
ولقد ساکوا طریق جهنم فاغلق اله علہم کل طرق سواه . جزاء وفاقا على ضلال الاختيار . 

ومن ً دعوة الى الناس كاوه ان هدا ار سول إا اء باحق ن عند رمم . ن آمن 
به فرو افر . ومن کفر فإن الله غنی عنم جیعا . وله ماف N‏ 8 فہو بعل مافہما 
ولصر فما کت مع من فہما : 

« اما الناس قد جاء ک اسو ا رک E AS‏ لج .و E‏ 
فان تله ما فى السماوات OO E‏ 


ا o‏ ى 7 ا Sr ۳ 0 e 17 af‏ 1 
» ا أهل الكتاب 5 نغاوا ی دینک 9 تقو لوا اه إلا ا 1 
TT STG O EEE ٥‏ ن 
امس es 3 e]‏ رسول الله و امت القاها | ا و9 م فامنوا باللر 
ا 2 A ٤ E‏ 2 2 
I 0‏ اا٣‏ انتهوا خير 5 » إنما أله إله“ واحد ». سبحانه أن 
a 2 2‏ ر ص Rs E‏ ۱ 0 
2 4 ۶ 2 ت ے | مھ ے 5 0 ٠»‏ ص . ث ص 
ن ل ولد ل ماف و الارض وات ولا غل 


اسان ت اسيج ان E‏ ا لله 6 ولا الملا كة اأمقرّبون : ومر 


د 0 سر ص ر و و ر کر 
e‏ 2 


: ۶ 
استتنتحفب 0 عباد تر a‏ بر خش ه” إلبه حيغا ٭# فا 


۶۶ E 


ص 


س : 2 e‏ ۶ ] 2 ا 
٣‏ واوا الصا لاحات ف رفيهم اجُورھ 0 ریدم من فضله ؛ اما ألدين استنكفوا 


مہ وس 


ت A 0 8 EGE‏ 1 ص 3 3 Ee‏ 2 
E‏ ا Es‏ ل 7 جدون ن له من دون اله و ليا وَلا نصيرَا . 


سے ٤و‏ 2 ت و EE RE RS‏ ا elf‏ جج ر م او 
و 6اا الاس قد جاء ‏ هان من“ ربک" وأنرلتا | 5 GY‏ 
e‏ و , o el EOE‏ 2 
وا ما الدين |3 | بالل واعتصموا ر4 ا 3 رة مته [re5 a‏ ليه 


فی الدرس الماضی أنصف القرآن الکرے عسى ان مرے وأمه ااطبور › من افتراءات 
الهود › وادعاءامم الق لا رهان خلا ول دل 

وفى هذا الدرس حه الطاب إلى النصارى لإنصاف المسيح من أقاويلهم كذلك › وإنصاف 
العقدة فى الله ما خاطوا ا من أوهام وأساطبر . 

والقرآن بعنى هذا الإنصاف › وتصحيح العقيدة فى الله »> جربا على سنته فى العدل والحق»ء 
وجرا عى سنته فى نوجد الله ونوحبد دينه . . ذلك التوحيد ااطلق الواضح المحدد » المرأ من 
العمو ض 6 ھور وا الععدة الاسلامة وهو ا عمہدة سماو به 3 و دوه تايل 
التصورات ¢ و دحل الناس ف متاه ٠‏ هادی م وا و دلىل 

والقضة الت بعرضما الساق هنا هى قضة الت 

والثامت من البحث العامى فى تطور العقائد السيحية أن عقيدة التثليث م تصاحب امسرحية 
الأول ٤‏ إعا دحلت لہا اعد رة 6 و دحات إلہا ف خطو ات متدرحة 6 ودحلت إلہا ٠‏ 
الوتنان الذن دلوا ف المسحة ول رأوا اید م ن التصورات الوننه والالمة ا5 وقد 
ظل الو حدون السحون تقاومون ای م | رد الهرن الخامس الملادى ءا 2 الرعم من کل ما أقوه 
من اضطہاد 0ه 

وما تزال فكرة التقلنث تصدم عةول المخقفون من 'السحبان ۶ فجاول: ر حال اله 
أن مجعلوها مقبواة م يشت الطرق » وبالإحالة إلى عحمولات لا ن-كشف سرها للبشر إلا يوم 
E e‏ ل ما فى السموات وما فى الأرض ! ولا حب أن ندخل فى سرد 


O‏ بقول صا حب رسالة الأصول وال فرو ع اند ب راح ا eM.‏ الأسسجية : «قد فہمتا ذلاک عا ى قدر طأقة 
عقو لنا 5 و رحو أن نفپمه فہما 1 ا لاء ف مسقل انل و لا الحجاب رک ما فی السماوات 
فلار 2 . SEN‏ تاب عاضرات ف النصرادة للاأستاذ الشيخ محمد أو زهرة. . 


( م ۲ فی ظلال CES‏ 


۸) س 


تار محی لطر عة الق i f‏ ا e‏ لفك 2 اة ٤‏ ژ ھی احدی دانات التو حد 
الاماسة + بل كفي هتا بامتعراض الات ارآ نة الواردة فى الاق > لحن د 


الفكرة الدخلة على دانات التوحد . 
kk‏ 


« با أهل الكتاب لا تغاوا فى دينج > ولا تقولوا على اله إلا الحقق »› إعا المح عسى 
ان 2 رل ا ٤‏ وکلته ألقاها الى E‏ زر دح 70 5 فامنوا ناله ورسله 6 وا تقو لوا : 
ثلاثة . اتوا خرا لج . ا الله اله واحد سبحانه أن ,کون له ولد »له مافی السموات وما فى 
الارض SS‏ رال وکل N:‏ 

فيو اللو إذن » و جاوز ا لحد والحق » هو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا 
عل ا عار احق ٤‏ لتوا له ولدا ب وان کانوا نسر ول هذا | نه لیس عں ولادة AE‏ 
ولان عن صلة المحة ين الأب والان - ولصوروا الإله الواحد ثلاثة فى واحد ‏ 
وإ ن کانوا غر قادرین على إدخال هذا التصور المتناقض إلى عقل البشر فمم محياونه إلى معميات 
غسامة لا شف إلا بانكشاف ححاب الما وات والأرض _ واله سبحانه تعالى عن الشركة 
وال عن المشاة > ومقتضى كونه خالا الكل بستتبع أن بكون غير الكل ؛ وما علاك 
عقل أن تصور إلا هذا. التغار بين الخالق واخلق .. 

وإذا کان مولب عسى م غر أب عجبا فق عرف الشر ققد قلا من قبل :انه لعجب 
اذى اش عا ىة المألوف للشر Aa.‏ الألوف الذى لا لعتمد ع ا فاد هل 6 ولا على معرفة 
مظادة لاسن الكو نة ء وا حالق ھ_دەہ السن هو و < اذى عر درا ہما 6 ولصرفا 
سب مشدته ٤‏ ولق سو اها و تفده کا اق هده السان وأحراها ٤‏ ولا حدود ا : 

و الله ما حققة اسح iF‏ عله السام کے عل و حه المصر Des‏ ا السيسح عاسی ان 2 
رسو الله وکلته أ لاها فش مرح و مه ) 

ولقد قلنا من قبل : إن کل لوق و جد کل من اه و غاا باراد دان 
قو ل له :كن فكون » ٠.‏ فالكلمة هى توجه الإرادة . وليس عيسى بدعا فى ذاك ٠‏ فمو . 
کل الله « وروح منه ) هو هذا اوج الذى كان به آدم تسا ا ؟اوحسده لازد عنصرا واخدا 
عل عناصر الراب 6 ولا تمر ا دا ارو الذى فاه من الله : ھا الروح کذلك مته ر 
¢ عل مجو لا ر جن > وم ا Py‏ د عحہیت ان کون ا ولك و سما لر س 


فکان منه عسی کا کان منه آدم . كلاها تلقاه اول مرة فإذا هو إنسان حى » لا عن ولادة 
معو ده ٤‏ وک عن طرق مماشر « وکلاھا فہه سو اء e‏ عص الاختلاف . 


فإذا تصدى منكر لإنكار استواء آدم إنسانا عن طريق هذا الرو > فلعلل ادن دت 
وحدت الباة أصلا عى هذه الأرض . فتفسير تطور الخلة الحية على طرقة دازون لا يفسر 
كف جاءت الساة الأولى إلى تلك اللية . والمرب من مواجهة القضية لا يكف تفسيا نها» 
فلاند ها من تفسير 

إن الى وهب اللي الأولى فى الأرض حاة عن طريق لا ندركه ولا نعرفه » هو 
الذى وهب الاءة الثانىة فى بطن مرے حاة ٤‏ فاذا ھی ۔عسی ان مرے . وھذا الکلام اول 
من تلف الأساطبر الى لا تنتهى عن ألوهية المسيح » جرد أنه جاء من غير أب »كا جاءت ء 
ا لحياة الأولى » من روح اله . وعن ألوهبة الأقنوم الثالث « روح القدس » الى كان واسطة 
الت والام . الى اله عن ذلك عاوا كيرا 

« فامنوا باه ورسله ولا ولوا : ثلائة . اتڼوا خرا لج ۾ . . « إعا اله إله واحد» 
0 ذلك وحدة الناموس > ووحدة الخلقة » ووحدة الو ما IE‏ فسکو ون » وشېد 
ذلات العقل الذدى لا تصور <الها دشہه علوقاته »> ولا لاه أن کون واحدا »ولا 
واحدا »کن أن بكون ثلاثة ! و« سبحانه أن بكون له ولد » والولادة امتداد للقانى أو عحاولة 
فار وا الاق عن عن الأمتداد وهو-واخب البقاء  -‏ وكل ماق النعاوات وما ق الإرض 
ملاك إرادته ها هو تاج . ونسبة كل شىء إلنه سبحانه هى نسبة الخلق إلى الحالق » والمملوك 
إلى الاك ء ستوى فى ذللت-كل ماف الكون وكل من فى الكون . 


e‏ ا نٰمرے لاتعالی عن أن کن واحدا من عناد الله ( انه عله | سالام وهو 
نی ا ورسوله دوقن آنه مں خلق ا i‏ و ان الک یہد ا ٤‏ فان العمو ديه E‏ 
من ودرة y3‏ ھ۵ں‌ ودر وال اه وملا که قا لعو دده رة 1 ا اها الا کافزر عم 
الخلق والانشاء : 


ن 2 E‏ أن بكون عبدا نه > ولا الملائكة المقةربون ؛ ومن بسشتدكف 


مد حمر اينع عاردی ومستن فان من العبادة : 


» وا سا الدن آمنوا و عه لوا ااتاغات فيو دمم اجورھ وريدم من واه ¢ واا الذن 


— e —- 


ا واست روا فع م عذایا آل ولا حدون من دون الله ولا ولا صر ا € 


إن الان قروا لعو دم م تله هم الدين آمنوا فعرفوا حققة الصلة بن الحلق والخالق ؛ 
وعملو | السالحات لأن عمل الصالحات هو العرة الطبعة لتلك العرفة.. وما ره EA‏ من عباده 
أن عبدوه لأنه محاجة إلى عبادمم ولا لا پا یزد ق ملک تال وص من کی ا 
برد أن عندوه وحده لیستعاوا على کل من سواه ؛ ولرفعوا جباهمم أمام المتحبرين والطغاة 
معازين االله ؟ وليعماوا ار مغون بار قر به ورضاه ؟ ولیتجردوا من شہوانهم وعصبیا م 
وملايسا مم الأرضة متطلعان إلى وحهه فى علاه ؛ ولرتفء وا عن رض وض ورا وم 
تطلعون إلى ذلك الأفق الوضىء الكرى . 
ممذايوقمم أجوره وزد فل لاي رفوا عماوا » ولالہم أصلحوا فى 
الأرض » ولأنمم زادوا فى حصول الحياة : 


وأما الدن است نكفوا واستكروا . . فأولئك ه الدين جهلوا فقاد ٣م‏ الجهالة إلى كرياء 
فارغة حوفاء » تصد عن ار U‏ ار حتاج ال اعت ا دوافع الاو وأعل 
من ضروزات الاش واد اصدن ار عن 7 عن اله ؟ ولکنه خر تبعثه زوه 
طارئة وغانة حدودة » فإذا تغرت الروة » أو اقلت الغاءة غاض معان الفر لأنه لا دستيد 

من النبع الى لا نضب ولا شض ؛وتبدلت مقابيس الأمور لأنه ليس هنالك معبار ثابت 
على تقلب الغايات وتدل الأهواء ا لع م انه عذاا أل ولا جدون ل ۾ من دون اه 
ولا ولا نصيرا.. 

إن تعاس أنظار الشر باه » وتعليق قلومم برضاء اله »> وتعليق أعماهم وی )ف إن 
هذا كله ارصد من الر يضاف إلى حساب هذه البشرية فى حيانما الأرضة » قبل أن يضاف 
إلى حساما بوم لقاء الله فىالآخرة . وإنه ازاد من الخير تستمتع به فی هذه الأأرض ؟ فا عنحہا 
الله فى الآخرة إن هو إلا كرم منه وفضل .. وعلى هذا الضوء المنبر حسن أن ندرك الإعان 
والدعوة إله . فالإعان بالله وحده معناه حياة أ كرم » ومجتمع أفضل » وشرية أطمر . 
والانسلاخ من الآعان بالله الواحد معناه عبودية لغبر الله » من الأشخاص » ومن القم » ومن 
الأوضاع » ومن المآرب والشوات » ومن العصببات والعلاقات ؛ ومعناه اضطراب العاير 
فلا رجح إلى أصل ثابت » واضطراب الفم فلا ترجع إلى مقياس صحح » واضطراب العلاقات 
بان الناس » فا كما إلا الصلحة » والمصلحة حتلفة بين هذا وذاك : 


والذى ستنكف من العبودية لله ويستعلى عاما »> يذل لعودنات فى هذه الأرض لا تنمى؟ 


€ 


pi E i 


ا 
ولا جد له فى الآخرة ولا من دون الله ولا نصبرا . جزاء وفاقا طى الاستعلاء الكاذب عى 
الول ألفرد والنصر الوأحد 

ومن م دعوة إلى الناس كافة E‏ الدعوة الق اعضت الحدل مع الود فى الدرس 
اجى ان 4ة الآخر ة حمل برھانہا من الہ » وھی نور کاھف لاظامات والشہات 
من اهتدى ا » واعتصم باه من الشات اللكة » فسيجد رحة الله تؤويه »> وسسحد فضل 
الله يشمله » وسيجد فى ذلك النور هدى إلى الصراط المستقع : 

« یا أاالناس‌قدجا ء کر رهانمن رب » وأزلنا إل نورا مبينا . فأما الدين آمنوا بال » 


واعتصموا به سید حلمم فی ر حه منه وفقضل > وم إله صراطا مستھ) | 


Ep A ANO TA Eg aS ERE 
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EEE‏ ھر ر 1 ھ ٣‏ 0 ؛ فان کا نتا 


و0 4سر 


| 5 نثيين تمس 


وهكذا حنم السورة التى بدأت بعلاقات الأسرة وتكافلما الاجناعى .. حنم بتكلة أحكام 
الكولة الق ورد شطر مہا ق الموارىث ف أول السورة الشطر الذى عاق دوراثه 
الكولة من حهه الرحم حان لا توحد عصبة . وقد كان نصه هناك : « وان کان رجل ورٹ 
كاله أو امرأة » وله أخ أو أخت فاسكل واحد منهما السدس » فان کانوا ا ا کار رمن ذلك 
وقد قلنا هناك : إن لآم والأخت ۰ سوب ى مبراث 8 هذه ليست ج 
hi‏ شقىقان ا E a.‏ اقام ا :د 6 ا الأنشان 


لعلتما الت ذ كر ناها هناك . 


E 


فالآن بتكمل الشطر الآخر فى ورائة اكوك . فإن كانت أحت شققة أولآث فلا 

زصفف ما رل اخوها الدی لاولد له . وھو رٹ ر کتہا - بعد صحاب الفروض - إن ل 
کن ا ولب .فان :كانت اتان شصقتان أو لان فلا الثلثان مما ترك . وإن تعدد الأخوة 
والأخوات فللذ كر مشل حظ الأنشين »> حسب القاعدة العامة فى اليراث . ولا نى أن الإخوة 
والأخوات الاشقاء ححبون الأحوة N‏ لات کک ھو معاوم ۰ 

وحم آبة المبراث و م السورة معا ذلك التعقبب الق رآ » الذى رد ا 
و ربط الأمور كلا ره 

« سان الله اج ا ضلوا . والله کل شیءِ علم a‏ 

سا خاس عام وكل ىء من الزات وغد ارت ر ن عا اا 
اقات أخاعات . من الأسات و اتتا من الأحكام بوألعلل . ختام رد الأمور كلا 


لمن هو کل شی علم ° 


شو ا ا تات ا 
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ترات داف 
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ولص ا ا نک من یلک ا اجون 


و ا 


ص ٠‏ ا سے 
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ازل‌ھذا القرآن الکر عى قلب الرسول- صلى اله عليه وسلم - لينشىء به أمة » وليقم به 
دولة » ولينظ به مجتمعا » ولیرى به ضما ر وأخلاقا وعقولا » ولير بط ذلك کله رباط قوی » 
ممع متفر قه > وولف أحزاءه > وشدها كلما إلى مزل هذا القران على قلبه > وإلى خالق 
الناس الدى ازل هذا القرآن لاناس . 

ومن نے جد فى كشر من سور القرآن تشريعا إلى جانب موعظة » وقصة إلى جانب 
فريضة > وبجد التشريع الذى بنظم العلاقات الاجناعبة والدولية إلى جانب التصريع الذى بحل 
ومحرم ألوانا من الطعام › أو ألوانا من الساوك والأعمال : مر وطا هذا إلى ذاك » لأن هذا 
القرآن عل الحا الا نسانية وحدة لا تتحزاً ؟ وقد حاء لىنشیء أمة على غير مثال سوق »> 
ولخلق حتمعا من صنعه لا من صنع اللاسءات والظروف . 

وهذه السورة - ورة المائدة - مثل لتلا السور الق تلتق فہا الترسة الوحدانة بالتر سه 
الاجتاعية » بتشمريع الحلال والحرام فى الطعام والزواج › شرع العاملات الدولية فما بين 
السلمين وغبر المسامين ءبتعل مم بعض الشعار التعدىة » سان الحدود والعقوبات ف سا 
الاحتاعة » بالمثل والموعظة والفصه »> تصحيسح العقدة وتنص ما من الإسطورة والخرافة . 
فی تنام وانساق . 

وهى تمد خطابا للذنن آمنوا أن وفوا بالعقود . . العقود كلما على اختلاف أنواعما 
وأشكالما . فتدخل فى العقود المعاملات والمعاهدات بظاهر اللفظ › كا تدخل إقامة الحدود 
وتحرے الجرمات » بوصفبا داخلة فى العقد الأول - عقد الإسلام - بين اله ورسوله والذين 
آمنوا باه ورسوله . 

ومن ثم برد ذ کر مواثیق الله مع السامین ومع بنى إسرائيل » ورد بعض القصص بكشف 
عما فعلت إسرائيل بالمواثيق »> وما فعل الود والنصارى بأحكام التوراة وأحكام الإمحبل > 
وهى داخلة فى تلك المواثيق . 

ومن نم ارد ا صلی الته عله وسل ان بمح ما ازل إله من ره وإلا فا بلع 
رسالته القی تعاقد مع اله ى أداتها . ورد الديد لمن رتد من المسامين و حالف عقده مع 
اله وعده » بأن الله سيألى بقوم حم ومبونه » أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين . 

وطى وجه العموم فإتنا حد ساق السورة كله يدور حول العقود والواثيق فى شتقى صورها 
حق حوار اه والمسسح بوم القىامة _ الوارد فى ابه السورة ت خد موا عېد الله ره 
اله > وعما إذا کان قد خالف عنه کا زعم اأزاعمون بعده ؟ 


¬ کس دی ی 


وا ر ا 


هذا من ناحية مي انه السورة وجوها فة عامة .> اما جدا ددس الأول 
مسا فتضمن اعد الاش الو فاء اأ العو د u‏ ا E‏ هذه الععود 9 فى التحلل أمعض | ا 4 
حر عا : وف رعا ا احرم ً ورعاه الشعار والجرمات EE‏ إقامة ألعدل ای الناس 
وعدم العدوان حق مع الشنان . وفى أحكام الطبارة . ن فى التذ كير ميثاق الدن آمنوا مح 
اله أن قوموا بالقسط » وتذ كير بنعمة الله علمم وقد دفع عم العدوان . 

XK xX xk 

» ا ا ہا الذن اما وفوا بالعمو د . ال 2 یمه الأ نعام 2 الا مأ شس اہ 2 عبر 

الد وان حرم . ان اله 2 مارد . ا أا الذن آمنوا لاوا عاس اله > ولا اشير 
0 ¢ ولا الهدى ولا الملائد › ولا آمان لت ارام دتعول وت من رم ورضوانا. 
وإذا حلم فاضطادو! :و رمن م ن قوم ان صد وک عن اللسحد الرام أن تعتدوا ؛ 
ولعاو نوا 6 ی الر وا تمو ی ۰ ولا عاو و | على الا والعدوان : واتعوا انه ان الله شد د 
الععات ( 

انه ا دد من صو ارط لاحاة . حہاة المرد دەس4 > وحباته عره ۰ هده الضو ارط 

لا ید 3 4 ن اح ترام اصمن أل e‏ وألا اسم تر ا ¢ وألا سکول ا ہا لاهو أ٘ء 

والشپوات O‏ والعمود ھی هده الضوارط | اتی تنطم ألعلاقات ¢ لاا تھم دود ار به 
فلا تدغرا فوضى ؟ ولجعل الاة شركة ذات أطراف > لا جور فما .طرف على طرف . والعقود 
ى معنا ها الواسح a A‏ الك ا ات والشعار والعبادات والمعاملات والمعاهدات ۹ هذه کار ( 
عمود زرط د ہا نفس المرد و ضمره ٤‏ و سحدد ما عله وسلو که : ا يالو قاء العفو ک 
اهر اقم سواط اة > ماااشتكن مها وما ظير عل الوا ما اق ا ا 
وما تعلق ما الوك e‏ ا ای المرء ور ره ¢ وما کان داه ون ع٧ره‏ و والاسلام ر رط 
هذه العةود كام باه » ومجعل الوفاء ہا فرضة > وبوحه الأمر لذن آمنوا فنكتوا مادم 


عد الاعان ( ان دعو ا سار العو د اح تی ارت طوا امع 4£ الاعان 
ع دا هنا ف تقصىل لعصس هده العو د ة 
« حلت لج ية العام - إلا ما بتلى علیج ‏ » خلال لج اڑا کا ا 


ES ٤ 3‏ ۱ 2 م 5 ٤‏ 4 4 
وت ل يم إلا ما سسالى انه بعد قليل ( وأخر هذا البيان مؤقتا ووقف 


€ نھر الان وال وال ا 4 د ال ا لہا الو حم ی ما | کالظاء وا ىقر وا مر الو حشبة 


فھی كذلك حلال 
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عند هدا الاجال ( لتناول ف الأب الأول کاہ۔ات ل بالتحر م ٤‏ کون التخلل عامأ 


RN 


والتحرے عاما» قبل التفصيل ) : 


» عر عل اأص وات ج E‏ الاح رام احج ر د عں سات ااه العأده (٤‏ ولو حه 
اى اؤ ف دده الحرام د ھور امتناع کن ٠‏ الإعتداء فی کا صوره ¢ ہی عل الطر 0 واطوان ¢ 
ھی رة تسةه ا للنهس الشر ده لستشعر ہا صضاة اليا ی کک أل اا ¢ وتامن 
فہا وتومن س ٤‏ کک اغنداء؟ ؛ و الحم مں ورات اللعاش الق 1 أا حث صد الط ر والحسو ان 
وا أ کله لترتقع و ق هذه الميرة عل ضر ورات اللحم والدم ف کان الانسان . ) ان اه ج 
مأ ردد ) وهذا که ٤‏ ولتم له 1 ناس راضان طاتعان . 

ومناسك المج وما فما من منوعات ڪل الحرم احق ى إحرامه لحر ادى( الد 
ساقه إلى النيت الرام . والأشمر الحرم التق لا محل فما قتال . والهدى الذى لا يدع إلا يوم 
انحر 1 والعلاد وھی ما کان ایحد من شحر الحرم تماد ره من ر بن الامان ¢ و حرم انذاؤه 
وعله هذه القلائد مالم بيدا بالعدوان . والدين ومون البيت المحرام لاتحارة الال وطلب 
الرضوان من الله . . . كل أولئك عرمات لا تجوز استباحتما » داخلة فى العقود التق جب 
الوفاء ما 5 

إلها منطقة الأمان يما الله فى بيته ال حرام » كا يقم فترة الأمان فى الأشهر الحرم . 
امن فا الناس والمجسوان والطر والشحر أن بنالها الأذى » وأن روعما العدوان . 
إنه السلام المطلق رفرف على هذا الست فلا روعه خوف »> ولامحه فزع . وإنه لسلام الضم 
الشرى لس لشعر ه رة هن اأزمان وتدوق حللاو ته حر ص عاہه ول عمل ا ف زمان وف 
کل مکان ؛ لذلكٹ یب الةران بالمۇمنەن : 


» اا ا الذی آمنوا لاج | شاا و اشير الجر ام و ۷ امدى ولا ا الملائد و آم a‏ 
الت |1 رام اتعول وت من 2 پم ورضوانا ۰ ودا حلام فاص طادوا (( اعد مز ةة الامان 
وفرة الالام ۰ 

وف ع ارات 6 وق مزطهه الاما دعو الالام دعو نه E,‏ العدوان ¢ حی ڪل 
الذين صدوا المسامين عن البيت المجرام _ عام الجديسة - ور كوا فى تفوس المسلمين ندوب 
وجروحامن هذ! الصد» وخافوا فى قاومم الكره والغض.. حت على هؤلاء لامجوز العدوان : 


2 0 اة 0 سو قا لا ا ¢ و سر ھا يوم الج ای ميا چ ا 4j‏ وھی شاد 
أو بقرة د يطعمبا للفقراء . 


« ولا مجرمن شنان قوم أن صد وک عن المسحد المرام أن تعتدوا» .. ومجىء هذه 
العوة فى أوالما فى قترة السلام ؟ وفى مكانما فى منطقة الأمان » لتغسل ماف القلوب من إغض 
ان » و لحتل جده افوس ل الط والكان ؛ ولتقول للامة المسامة : اذ كرى عقدك 
مع اله » أن تكولى الأمة الوسط التى تشمد على الناس » والتى تقح القسط بين الناس » والق 
لا تتعاون على الام ولوان :لك تتعاون على الر والتقوى والعدل بن الناس : 

« وتعاونوا عى الر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان واتقوا انه إن اله شددد 
الععاب » . . 

ری ب لد من ل خی وین ف العقد الأول »› ومن حرفه دفعة ااشنان إلى 
شاطىء العدوان . 

ارا مه فى ضبط النفس » وفى ماحة القلب » وفى اتهاح العدل » حدو إلا هذا القرآن » 
وبأخذ بيد البشر إلا فى طريق الإعان » دون ما عنت ودون ما حرح : فمو يعرف نفس 
الشر ىة بأن من حقرا أن تغعضب > ومن جقیا أن تكره ؛ ولكنه ليس من حقما أن تى 
على الناس مطاوعة ا فہا من شنان . ی حدو لها بعد ذلك نشد الر وبنشيد التقوى » 
تحلص من عقابل الشنآن .. فكون فى هذا ترببة للنفس » بعد أن بكون فيه ضان للعدل > 
فى غر ما كت للفطرة ولا إعنات ؛ 


# ;ٍ xk 


ثم بأخذ السياق فى تفصيل الحرمات المستفناة من حل مهيمة الأنعام : 
» حرمت علي البتة والدم ولم الحتزر وما أهلى لغير اله به > والمنخنمة ¢ والموقوذة > 


والردة» والنطحةء وماا كل السع إلا ما ذ کے وما ذع ط اللصب ؛ وآن نا 
بالازلام . ذل فسق » ٠‏ 
واليتة والدم ولم الخازر وما أهل لغ اله به سبق بيان حكما وتعليل هتا الح ف 
e Û Sr %4‏ ۱ أ BOE‏ »ه 5 1 
حدود مايصل إلبه الع الشرى ححكة التصسربع الإهى 7 . أما المنخنقة ( وهى الق عوت 
خنها ) والموفوذة ( وهی الق لتضصرب دعصا أو خشبة أو ححر فتموت ) والترديه ( وهی ا 
تتردی من سطح أو تتردی فی بر فتموت ) والنطحة ( وهى التى تنطحما ميمة فتموت ) 
وما أ كل السبع ( وهى الفربسة لأى من الوحش ) فهى كلما أنواع من المتة إذالم تدرك ي 


~n eno n س‎ e mnn nane 


. ٠١ الحزء الثاني من الظلال ص‎ )١( 


ل 


بال ے وفہا الروح NID‏ ماذ کیم ( فحكما هو حب الميتة > إعا فصل هنا لنفى الشمة فى أن 
کون ھا ج مستقل . وأما ماذے عى اللصت - وهن الأصنام الع كانت ق اة ون 


امش ركون ذد حون عندها وينضحو ما بدماء الد بيحة فى جاهليتهم . . فو حرم يسبب ذه على 
الأصتام حق ولو د كر اسم الله عله > لما فة ن مع الشرك بالة. ‏ اوق الالام 


بالأزلام » والأزلام : قداح كانوا يستشير ونما فى الإقدام على العمل أو تركه . وهى ثلاثة فى قول 
وسبعةفقول.وكانت كذلك تستخدمف المسمرالمعروف عند العرب »› فتقم بواس طا الجزور _ أى 
الناقة التىبتقامرون علما - إذ يكون- لكل من المتقامر بن قدح ٬ممتدار‏ › فإذا خرج قد کان 
ەمن ازور در ماحصص دا المدح ګرم الله الاستمسام بالازلام ورم اللحوم الک 
#عسم عن هذا الطربق . 
« ن اضطر فى محمصة غير متحانف لإثم فإن الله غفور رحم » . . فالمضطر من الجوع 
اذى عى على حاته التلف له أن با كل من هذه ألحرمات _ و تلف إراء الفضباء ف حد 
هذا الأ كل » وهل هو جرد ما ححفظ الحاة أو هو ما محقق الكفاية والشبع »> فلا ندخل 
فی هذه الخلانات _ إعا الغابة هى هذا السر فى الدن » الذى إعطى للضرورات أحكامما › 
وعلق الأمر كله بالنىة »> فمن أقدم مضطرا لانة له فى مقارفة المحرام ولا قصد »> فلا إثم عله 
اذن ولا عواب » فان ا عھور رحم ) . 


ونتتهى من بان الحرم من الطاعم هنا لنقف وقفة خاصة أمام ما محلل اة التحر من 


قو له تعالی : 


« اليوم يئس الذين كفروا من دبك فلا خشوم واخشون . اليوم أ كلمت لج دين 
وأعمت عل نعمت ورضیت لج الإسلام دنا » . . وهی آخر ما زل من القرآن الکرے »› 
لىعلن كال الرسالة وعام النعمة » فحس عمر - رضى الله عنه - بمصبرته النافذة وبقلبه الواصل 
أنأيامالرسول -صلى الله عليه وس - على الأرضمعدودة. فقد أدىالأًمانة وبلغ الرسالة » وليعد إلا 
لقاء الله . فسکی رضوان اله عله »> وقد أحس قلبه دنو بوم الفراق . . 

هذه الكلات المائلة رد ضمن آية التحرى والتحابل لبعض الطعام .. ما دلالة هذا ؟ إن 
بعض دلالته أن شریعة الله کل لا صغیر فيه ولا عظے . کل لاؤخذ منه ببعض ویستهان فه 
عض . كل متكامل » الذى مختص منه بالشعاتر والعبادات كالذى حتص منه بالطعام والباحات . 
فكل جزثية من هذه. القريمة لها قمتها فى بناء هذه الشرعة » وف بناء الأمة الت تنظما 


e س‎ 


و 0 e ET‏ 
تلا الشمر عة » وفى إنشاء الجتمع الذى بوم علم) ويسر على هداھ وذا! 
والعام فا الد ع ر ما ابق غر تعض اا كل والصو م ر 

HE‏ 2 رل هة وان ا ا 
LÎ‏ غن اشر لعه > وا رکا ال تھد ر الناس واحہادھ حق م زل 49 وران : فا ۳ 
٠ E e E r E E Û A‏ 1 ی 

ذا القران بعلن إعلانه المائل عن إ كال الدين فى ظل نة متعلقة تحر بعض الاطعمة عى 

EOS N e : :‏ 
الان لدل سى أن كل خرف فى سر ته يكل الآخر > وآن 6ا لا بكون إلا أن ي 
يكل حرف فا من غبر تفرقة ولا تسم . 


: ۴ أ م ٤ Ab E‏ 
» الموم اس ادن كفروا ۸ں د (( °° سوا اں 2 9% ؛ او ل ١‏ وا وره 


الكل > وقذر له اللصر > ووهيت 4 المزة + وسجل هالا 
فلا 2 و ARON ST‏ دشک 
(ولا حشوم وأاحشون» e i‏ مم ان جوم اعد ٤‏ ہدوا عں ک 
ن م أن فصوا هذا الد وقد أ كله الله > وأراد له الام . 
و الوم ل ج دن ما ادت راد ا ی مسا دته وکاہاته وتو جما ته 
ال كنا لناء الضائر وناء الجتمعات . أما ا لحاجات الجزئة المتحددة - التق م برد فہا نص ے 
4 إا E ANE CSE‏ 
فى العقل الى يبه الإسلام وعرسه من الزلل » كفاءة لمواجهتما بالحاول التجددة فى 
النادىء الكرى والكاات . 
وقد اى نف وثلائة عضر قرنا على هذا البيان > وما تزال شرعة الاسلام سنا انكل 
کف نه حار الد « وکل ما هدا له ا اء الخ ر و ناء 
المنمعات . وما تزال الشمربة تتطلع إلى الأفتق الوضىء الدى رسمه" الإسلام » وحاول أن تبلخه 
على الایام . ) 
« و ا عاج عمق ۾ ۰۰ دا ا لممدى الذى لا نضل تاعه؟ وده الشر نعه الق ھم 
المة ال اة حارسة على خلافة الأرض » عادلة فى هذه الخلافة »> موفة بعقودها مع الله والناس 
ف e‏ الآأحوال 
)0 و رصت ك الاسلام دنا ( 0 فو احتار الله شه إلامة واراضاوؤه . واه من اعبار 
: 2 ع : 
0 ا لحه 2 ره م“ اح إِ 
شی یں اله 4 الامه ورصو انه علا ٤‏ ہی لحار 8 طر هرا ¢ وا که ره 5 | ار 


ب س 


() حه الآبة رلت متأخرة ولكنما ألقت بهذا الموضع فلابد من حكة . 
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إن هذه الكلات الماثلة لتلق عى عاتق هذه الأمة عبقا تقلا ؛ وإنها لتلتق عا قبل ها من 


: رک خبرأمة ر حٺ قاش مرون بعر وف وتہون عن اک وتو منون اللە» . ةُ 
» ھا نا ک ا و طا ك ونوا شہداء ع یی الناس وکو الرسول عل شد | |( TO‏ 
فو أف جموعة 4 ن اشرات 6 تھا بلا من التتعات 4 وإن کل حل من حال هده 
الت فو مطالت أن :بيش اة kS‏ يكون مستحقا. للشرى . والله الذى ارتضى للا مة 
هذا الدن > شو ولہا وناصرها حان تہض تکالقه ف ای دان وف ای هکان ` 


%# xk Kk 
: م لستطرد السباق لعد هذه الافتة قصل الال والر ام‎ 
سلو دا ل م ل ل ل الطيبات » وما عامتم من الجوارح مکابان‎ 
. واد اک اسم الله عله 4 واتعوا الله‎ ٤ الله € فکلو | 1 اسک عل‎ le تعامو تمن غا‎ 
. » إن الله ولع الحساأب‎ 
ويو ان اة التحر قد جعلت المسامان بتحرجون أن بتناولوا شيا قبل أن ستىقنوا‎ 
» لو والاظ فى تار القوم وقتذاك بمح هذا اوت من کل ها کا نوا اتو نه فیا ل جاهلة‎ 
ی‎ 
باتوها » انالا حالف هذةالعقدة . . لذلاف سألوا:‎ ETRE E ون ان‎ 
E E عل هان من حه صل او هر نوه ؟؛ فنکان اواب‎ ER ر « ماذا ا م ؟(‎ 


حشة اق کو الام رم قد حر مه ٤‏ وتاك ا ۴ راھ العمق البالح , را عه o.‏ ادد 6 حح 


جل 8 » وهو جواب پستحق الانتباه . إذ بلق فى حسم آم لم حرموا طا » ول 
عنعوا عن سب : وان کل الطہمات مأ ا م لالا › < حرم إلا الث د والواقع ان کا 
ما حرم افدر الفطرة الستلمة رطبعرا من ن اس کا aa‏ والدم وم الخرزر ¢ أو 


ينفر منه الضمير السام كالذى أهل به لغبر الله » أو ما على النصب أو الاستقسام بالأزلام . 

وهو اضف إلى الطتات ما أمسكته ا لجوارح کالصقر والبازی ‏ ومثلہا كلاب الصد _ العامة 
علی الصید › الت کلہا اصحاما ای عاموھا کیف تکاں ا را وتصطادها »› و حتةظ 
الا 5( کہا BS‏ کا |2 وار وان تکون فوا سات أصیحا. ا 
لا لخساپا هی . ذلك ألا تا کل منه عند صیده ؟ ولا تقربه إلا إذا غاب عا صاحرا 
اعت ٤‏ اما ان کن امسکت الفريسة لنضسما ولتطعم منها حرمت الفريسة على الناس » 

رركن للذى ضادها لنفسه من الوا وارح . «فکلوا غا ا ع E‏ الله » 
ایدم کک رہ اس اللہ عند إطلاق ال جارح أو كلب الصيد » لتكون ا حلالا ١‏ نے عقب 


e 


نتقوی الله والتخو س من حسا به : « واتقوا الله إن الله سرلع الحساب ») لبر بط امور 
اال واخرام من الصد وااطعام لاٹ الحور الكلى 6 الأذى 3 إلہه اومن ى الصعيرة 
رة سو أء 


# X*% * 


وعضى السباق فى بيان ألوان أخرى من الناع الحلال فى الطعام وغير الطعام وهو النكاح : 

« اليوم أحل لج الطنات » وطعام الذين اوتوا الكتاب حل کک وطعام حل هم 
والحصنات من المؤمنات › والحصنات من الذن وتوا اكناب من قلح ء عصان ير 
مسان ولامتخذى اا ومن بکفر بالاعان وھ ر حط عہ لے ٤‏ وهو ف الأخرة من الاسر ن» 

E;‏ دا لوان لماع ادد نقوله Da‏ الوم ا ج الطسات € °° و کن المعى 
الذى أشرنا إلنه »> ولر اط ينه وين هن الألوان الددة من الع ١‏ ل و 
و الطسات » . 


وهنا نطلع ل صفحة حددة من صفحات الاح الإسلامي . فالاسلام لا يكتفى بأن ترك 


أهل الكتاب لا عتقدون إلا أن ميثوا م إلله راضين . لا يكتفى أن ترك لم هذه اخرية ء 


م بعت زم فصحون فی الجتمع الاسلای فون معزولان ١‏ إا شما عو العار © ! 


الا اع والودة والجاملة والحاطة ؛ فيحعل طعاميم حلا للمسامان وطعام المسامين حلا م | 
کذلك لے التزاور والتضابف والخالطة الاحاعة النمحة . وكذلك بعل الففات من 
نامهم نات السلس ۲ مرن ذ. گرهن O o cail‏ 
إلا الاسلام من بن سار الأديان . فإن الث لي الس رع من لكا الارتود ك 
أو الروتستانتبة أو المارونبة السيحة EEO NES Fi Ys‏ 
وهکذا سدو أن‌الاسلام‌هو العقمدةالوحىدة القى تسمح _ مع الحافظة علا فى الضمر - بام 


مجتمع ع مى لاعزلة فيه بهن المسامين وأصحاب الدبانات الكتامة الأخرى > ولا حواجز بين 


4° 


أصداب العقائد الحختلفة الت تظلما رابة الجتمع الإسلای . / 


والاة زشترط لحل هذا النکاح أن تؤدی الو ر» وأن تكون النة هى النكاح اللال > 


الذي عضن 4 الرحل امر أنه و تكفا زلات الحاة ؛ لاأن يكون هذا الال طرعا إلى السفلح ”ي 
E a :‏ 2 ؟ 5 e‏ 


۰. 


أو الجادنة › والمتاع الحرم الرذول . 


ت 


وإعقب على هذه الإباحة تعقيبا فه هديد وفيه تشديد : « ومن بكفر بالإعان فقد حط 
عمله » وهو فى الآخرة من الاسر » . . وهو تعر فه جدة وطرافة › فالكةر فى هذه 
المرة ليس باه ولا بالنوم الآخر › ولا بالدن ولا شىء منه ؛ إا هو الكفر بالإعان ذاته 
واا لوحدان الاعان ذاته » ومن قارفه فقد حرط a‏ انست واتعد عن اهدى 
والاعتقاد أصلا » « وهو فى الآخرة من الخاسر ن 2 


Xk xk 


وفى ظلالمحدىث عن الطببات من الطعام والطببات من ‌النساء جىء ذكر الصلاة . فلاجىءمصادفة 
ولا اتفاقاء ولا جیء لعداعن حجوالساق اق ا نوع آخر من‌الطبات . طبات روح 
الحالصة فىهذه المرة . الطيبات القى تستءتع ما الروح الؤمنة »> وحد فما مالامجده فى سار 


کف 3" 


التاع . إنما متاع اللقاء مع الله فى جو من الطمر والحشوع والنقاء . متاع الشطر الأعلى فى 
الانسان ٤‏ آل ت شما فة ونداوة ونورا 
« با أا الدن آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو Ça‏ و a‏ إلى رافق > وامحوا 
ۋوگ وأرجا ال الكعين وإن کن حا فاطمر وا ( واب ک2 مر تی أو على سەر ( 
` ء ا I‏ ا اا 
او حاء أاحد من الغا 7 : 
بوجوهک وید منه » ماررید اله لیجعل علیک من حرج » ولکن رید لیطمرک » ولیم 
ا علي لعل نشکرون » 
ان اآےلاۃ لاء ل ووقوف اک ودره > 9لا دد ذا اللماء مں اداد ۲ دد له من تطہر 


عدوا ا فم موا صەہ دا طا i‏ قامس حو | 


n ESS NA Ape e 


حسدی ودی ا nep‏ روچى .ەن هنا کان الوضهء ت د سب وهذه رکا نه المنصو صض 
علما فى الابة: غسل الوجه والأيدى إلى المرافق ومسح بالرأأسوغسل الأرجل إلى ال كعبين(١.‏ 
8 التيمم وود سہقی ا لحدث ع ف سوره الخ CY)‏ 2 ا ۵ الذ رة ها وهنا على و حه 
انقرف ۰ ولكن دك هنا ذلاك التعليل ) مار دد اله احعل Çe‏ من e‏ ولك :ر ند 


لبطم رک و لیے لعمته le‏ للج کر ون ) 


وک وہ رم ر و ج چ م م د و n n‏ دہ 


.)١(‏ هناك خلافات فقيية حول غسل الرحلين كالو حه واليدين او E‏ . وحول القدرالذى 

ا من الا وحول شتا الو ضوء كا ]فة والاستنقاق وغل الادین و الح تطاب فی کتیاافقه لن 

ent Tait‏ ار “د هده التقصنلات 
(۲) المحزء رابع من الظلال . 

( ۳ فی ظلال القرآن ]٦[‏ ) 


a E 


والاظرر حال واحة لاء آله کا الفا - وهو ق الور اء 06ف 
التمم فم الشطر الأخر منه » ومحزی* عند عدم وجود لاء او إذا کان فى استعمال الاء 
رر لان لله لا ردان هت الاس اوحاب ارج N EC‏ 
طيرش وينعم علمم هذه الطبارة » وبقودم إلى الشكر عى النعمة لضاعفما فى . 

ردا حكة الذطي والفم الى كفت عا الصض ها إل ت اوح ل 
الالام بهن طاقات الإنسان فی عباداته وف شراتعه على الواء . فليس الوضوء جرد تنظيف 
الحسد لنقول متفلسفةهنه الأيام :. | انا لا اة اله کا نالرت الدااون 0 2ا 


اناما 2 لار اعا هو E E‏ بارة الروح فى عبادة 
واأحدة سو حه ا الفر د ا ا . وحالب ألم ہر الروحی ف أقوی» Uy‏ ا لعذره استماض 
عه بالتمم اذى لا ەق 1 ذلا (ا الأقوى وکذلاف الشان ف العشك سو اء 2 وانحاول 


أن ندرك أسرار هذه العقدة قبل أن تفت فما بغر عل و 2 
< ¥ 


وک مس4 الاشا ره ا ا الشعار هنا Dis‏ لطر 3 ( ولم اعمته علي (( شو حه 
| لطاب ا الو منان 2 | هم نعم ا 6 وف ظل ال کن داعم ا وک و یما ده اذى 
واتھمم ره > فالنعمة واله۔ام ا عXa‏ دو طرؤهن 6 و39 وف الله ھم نعممه فوووا 3 عماقه : 

» ا EN‏ ا عل 6 ومناقه الذى وال ره ¢ اذ وام 2 سینا واظفا واتھوا 
اله » إن اله على بذات الصدور » 

وقد کان السمح وا مااع ¢ ف از مل واا کر ¢ رک مسثاق المسامن ج الرسول صل الله 
ل يه وسلم ومشاق الر ول هو مشثاق 1 . والمرح جع فى هذا العقد للتقعوى : « واتموا الله . 
والتموی ی شعور ف الضمر مطوی ف الصدور » وا علم ذات الصدور @ ° 

والتعر » دذات الصدور (( عير مصور 4 را ق الان ( فسحسین 5 دمه ت 
9 ه من ده و حال وات الےدور ای صا حه اأصدور ¢ لاز مه ا ٤‏ الالاصعة . ا . وهی 
کنا د عن لات المفمة 6 ا ار الدفنة « والمشاعر اف لها صفة ةه اللازمة املوب وران 
فى الصدور . وهى على خفائما هناك مكشوفة لعل الله » واه ا غلم . 


Yk vk 


— ۳g 


ومن اشاق الدى واثق اله به الأمة المسامة العدل فى الأرض . العدل المطلق الى لايل 
مزان المودةوالشنان .ولاتۇثر فهقراةأومصلحةأوءصبة أو هوى أو شعور خاص . إنه عدل 
مستمد من التحرد مئ کل الملاسات ¢ والقيام ۳ و حدہ عنحاة من الأو رات : وەن 2 بطالم 
ال او ھی د 5 8 وك الاق . 
۰ 4 | 9 ۰ 

« یا أا الذین آمنوا کونوا قوامین ته شہداء بالقسط ٠»‏ ولامجرمنک شناان قوم على ألا 
تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ؛ واتقوا اله إن اله خر عا تعملون » . 

اود e‏ المسامون اں ممم الان عل حر عه ا پام اولاء مون ان مم 
الشناان عى جرعة الىل عن العدل . وهذه مرتبة أدق » وإن خيل للقارىء أن الاعتداء 
الأول سو اء هو وعدم العدل الغاف ٩‏ اما تمان ف ”مه العامة فالاعتداء نكاد وعدم 
اول امي اة ا جرا لى الكت عن الاعداء ا 
الللف اللا فأشق لاذه إحراء إمحانى تحفق العدل مح الىغوضان المشنوثان » و مک 
٥ن‏ تاج ھدا العدل 6 والشيادة م أو عام بالط »> وهو تكلىف أ بعد افا ف رباضه 
انهو س من عبر حدال 

لذلك بقدم النص أمر القيام ته فرضا على المسامين » لبتم التجرد من ملابسات الأرض فى 
ظل القيام لله . ثم إعقب على التكليف بالنقوى » وإعرٌّّض بأن الله رقب وهو خير 
ئا عملون . ) 

وان دة أوتطام ق هده الأرض كفل ادل الطلق بللاعداء الارن م ا 
نهم هذا الدين . ذلك أنه رسالة الله للناس كافة » ليحد فيه الناس كليم احمابة والرعابة فى ساحة 
العدل » ما لم مكونوا بغاة ظالمين . 

ولامۇمنان ف مقابل 3 التالفت العسيرة جزاوؤ م عند اله ¢ نرره النصضص ق صوره 
ت ھم اه ¢ سما له حو السورة والساق 

« وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مم مغفرة وأجر عظم » . 

ذلك بنا فى الضفة الأخرى الكافرون » وه لاحرمون الغفرة والأجر فقط » واكن 
اله كت لمم غقدا آخر . عقد غلك : ولكنه غلك للحم ! 


« والدين كفروا وكذبوا باباتنا أولثك أصحاب الجحم » . 


ا 


وستمر السماق وى فى المسامين روح العدل » و.كفكف شعور العدوان الذى قد بدفع 
إلنه الشنان > فیذکرھ نعم اله عام > ومحتار من هذه النعم فى هدا امقام |الاص اعم 4 اہم 
من العدوان : و مں أرادوا الىطش 9 من الأعداء لطامن مٰ‌ نفو سم ¢ ويشعر م 
أن اله حافظمم وراعمم » فليسوا محاجة إلى الانتقام » من لاعلك لمم الإيذاء : 
ر ا با ا الذن آمنوا اذکروا نعمة أله علي إذ * : قوم أن اس طوا اج ایدم ف 
e‏ 2 ا وو € 
دمم إلى اف واا السامين من bla‏ ماکان Tm‏ 
إللحادث ¢ فان عر نه ف هذا امام ی الأنشودة و ما A‏ ة اظ والشنا ا ن موّلاء الموم 
فی صدور ا1 س امان 7 کی سفوا آل النممدوء ا ف ظلھ| ن حقىق الخدك Kas:‏ 
الشبادة ا او ¢ وعلك سامون أن هوا 0 0 اه 6 أن ونوا حا | اتدل ف اررض 


للناس أحعان . صد يدم وعدو شم ف هذه الارضش سو اء . 


وا سی أك E PY‏ و وة ة مام التعبر القرا و Ds‏ ذد ٤‏ فوم أن س طو | ال ایدم 
و اد م عن ( : فى مقام أذ ھ فوم أن ذو أو سطشو ا 3 6 اک من النطش 
والايذاء 


إن صوَرَة سط الابدى وكفما تصور ةة . وار راف ار اا 
الجة للتعبرات » عن الدلالة المحردة » لأن الصورة البة أوقع فى النفس ؛ وهى تطلق الشحنه 
الكامنة فى التعر » ك) لوكان هذا التعبير بطلق لأول مرة » مصاحا للواقعة الحسبة الق 
عا . ١‏ وتاك - فى الغالب _ طر َة القرآن فى التعسبر . طرمقة التد ور . 


» واد څل ا ميثاق ٠‏ ا ا یل ¢ a‏ م م انی 2 نيبا : ؛ وَفالّ 
5 ےہ سے ن E 2 ko i‏ ا 
اه إلى مك لن | : السااة tg‏ ْح ل 0 2 2 “بر لي وعز ررم ¢ 
RR A NA BE‏ ص ا ےرہ a ES‏ 
وأ رضم ضا .ا کون و ات د ادخ یشک جات 


(۱) باجم بتوسم فصل « الق الاقظة ۾ فی کٹات : « النقد الأدنى : أصوله ومناهحه » 


N —‏ _ 
5 راک ھی ا و ا ۶ ج و 
تحر ی من تحر i‏ ر ھک ذلك فل صا سواء > %* 


سے ۶ ۶ و 
as 5 E a‏ 0 


ا EE‏ 7 
د د 5 ولا ا طلم ll‏ نة یلان 


ك 


ظا ما 


ا 
و کا 


1 
Rs 


فک 2 راصف ٤‏ ان الله ت الان * و ن الذن الوا ه إن ا ¢ 


أ ا E‏ - 2 ےم ٥و‏ 8 


ا امیا اقم »نشوا ظ اذ 2 چ ا ريغا بينم م ا وألغْصًاء إلى يوم 


سے ٥ر‏ 2 


القيامة وسوٴف بهم الله E‏ | اصنعول . 


أ و ° م o7‏ ا 


هل الکتاب قد جاء ۾ رَسولنا بین ل كيرا ما 


۴ 0 ع حھوں 5 
2 و ا E O A E TT aE IR E‏ 2 
¢ و عن کن 6 J‏ 0 من الله دو ر و ای 2 %* دی 2 الله 


ن أتبم رضو ر e‏ السام » زر من اظ ات إلى النور باذ ن “9 e:‏ 
ر صر اط ممست 


gia‏ ے 


HD 


ت 


» والت و ا جى 


ك 


ابد نوگ ا ( قفر ل دشا و هَن ا ؟ و له ملاك 


E a ar 2 


السماوّات ارق وما بینهما ¢ وال 2 : 


« بال الکعاب قذ جاک رسوا بین کر لى كار ي اسل - 


م ا ر 2 a,‏ 
وا : ا ا E‏ شیر ذ ر ٠‏ ومد 8 سە ار و دد و ۰ والله ل 
ه | ا رن 


>< 
\ 
2 
1 
کے 
1 


وه 


شی قل" 

Ea 
الله اد حعل فیک‎ Bigg E ر ا ا : لقومه ة يادو م اد‎ 3 » 
ر 2 ص و‎ E ل‎ ۶ 


ا r‏ 
ر ٣ E‏ ا الما مين # يافوم اد لوا 


٤‏ س ت ے ۶ سے ص ج ۶ ےک 
و وور 2C‏ ر ر کو 2 ا 2 ا TS‏ 3 چ ۳ 
کے سے م ے ك ا ك ت ك KE i‏ ا 1 e‏ ۶ 
3 2 و ٠ 1 ¢ 3 a‏ 8 44 
خا سر ی OR‏ لوا e‏ ا ] رل ا ح-ی عر حوا 


ع i‏ عم م ألْباب ¢( فل ا فار 6 م ؛ وى ٠‏ ا E‏ 
RS‏ ت 0 ا 2 ce aM a‏ ۶ و ا 
1 کن مُوأمنين E‏ ا TT‏ 
8 م ی 0 ك َ TE E‏ ا۲ ر 0 ا ا ٤ os a‏ 
E‏ قاتلا ¢ إا ها هنا فاعد ون قال ب ای ل امات إلا نشی واحی › 
ا س 0 A a E E‏ کے کر ص ے ص کہ ا ةَ E ٤‏ 2 
وأو ا دشنا ۴ و قوم اله سمیں %* فال : فاا ګر م4 عام اردعبن س۸ ندمو ل 


و ٥ے‏ 


| لض فل ا ن لى قوم الفاسقين € ۰° 


ذ کرھ 


ا سامير" يشام الذى وانمپم به ENTE EE‏ اة الد س ا و 
لعمتّه عام لىودوا 3 من جام ما استحةظو ا عله . 


فالاآن ستغرق هذا الدرس که فی استعراض موادف نی إسرائل من موان پم ¢ 
واستعراض ماحل مهم من العقاب نتيجة نقضمم لمذه المواشتق ؛ لكون هذه تذ كرة لامسامينء 
ماثلة مم من بطون التار ع > ومن واقع ا ولت اله عن سنته‌اق لا تتخلف 
مع خللقه UAE‏ تم هم قری و وون ما عآهدو| اله » وقطعون 
موا پم من لعد إرامہا > ولا توفون بالعقو د أل ا اه کہا بالوفاء . 


وحتوی هد | ادر ا اص مساق 0 9 O AEA E‏ 0 ااذه مر إلذل فى مه ٠‏ 
س عر ق الله مح فوم موسی ن 


ے إخلافم لھ ¢ وما حاق r‏ حه إحلافم 6 وما کت عام من الاحذه ا . وعلى استعراضص 


ممشثاق اله الد ن قالوا :1 زصاری ( ونتاج عتمم له كلك من إغراأء العداوة ان فر 9 7 


إلحخافة ال بوم القسامة ak‏ م 6ا ی مو دف الہود من الارق ألمد نة الو أعطام ا مشاه أك 


ندخځلوها ٤‏ فنکصوا عل اعام وقالوا وسی : فاڏذهب أ ور د نك وال إا قاعدون.. 


ولل حا الاش اض لادو انق كف لا وح فى عقائد الود والنصارى من امحراف 


نتسحة خرو جه4م عى مواق اله »> ونقضهم لا عاهدم عله من تود والاسلام له ۋحده > 


RS 


فى مقابل ما أعطام من النعم وما ضمن م من كرامة »> أبوها على أنضسمم »> فباءوا باللعنة 


k 2k xX 


« ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل » وبعثنا مم اثنى عشر قيب » وقال اله : إنى معج . 
لن اقم الصلاة وآتيتم الزكاة » وآمنتم برسلى وعزرعوم » وأفرسم ا ES‏ 
ل کون سے e‏ > ولأدخلن ا یت عااکیار فک ا 
من وقد صل سواء السسل » . 


امد کان مثاقا ذا طرفین الفدقال انته هم ا e‏ . وهو وعدعظم. فمن کان اهمع فاد شا 
ادن کون دہ aes‏ من شیء ضده فإنه کون کامباء إلى جانت قوة الله التى لا تقعر 
ومن کان اه معه فلن إضل فإن که ف کو ودد وی کان اه معه فلن قلق أو شق 
فان قربه من الله بطمثنه ويسعده . . وعلی الجلة فمن کان الله معه فقد وصل › وما له زیادة 
ستزيدها على هذا امقام الكرے . 
ولكن الله - سبحانه - م مجعاما هم جزافا ولا عاباة ٠»‏ ولا كرامة شخصضة منةطحة عن 
الأسباب . إعا هو عقد ذو طرفين : رلن أقتم الصلاة وتم ااز كاة وآمنتم رس لى وعزرعوم 
وأقرضتم اله قرضا حسنا » : . هذا هو ااطرف الأول : إقامة لاصلاة اجاها إلى الله وحده 
کون سواه واطاء لر 6ة فعا لل كفل الا ساعن بن عاد اله > وتسا ان الال ال ا 
ت هرل ا اا وال اول ا و ا 
ولا تعصب لاحره فکامم م ن ع اه وکام حاء بدن اله > ولس مرد إعان سلى » 
کیل إجاى فى نصرة هؤلاء الرسل › وشد أزرھ ف واجہم القدس الذى ندواك » 
ووھہوا حہ بام کاب لأدائه . وإحسان بعد ذلك عير معد عد ال كا إعا هھ و تطوع ند<ره 


موه عد اله ور ضا ڪا لسار ده 3 الحساب : 


لك طف الد الأذل: وق مشاه رلا كفرن عن سیات » ولادخلن جنات 
تحری من عا الأار » . وشرط حزان فى حالة تقض المثاق a‏ لاذه نافضه اجا من 
الجزاء : « فمن كفر بعد ذلكمنجفقدضلسو اء السسل » .. فلا هدى له بعد ذلاث ولا أوبة 


تفر السثات بالھ اس ا الانسان ۾ اذى ا محطیء ٤‏ وا يدقع اى السيتة مھا 


س ٤٠١‏ س 


جاء بالحسنة . كف السيئات جزاء ضخم على نهوضه بالتبعات » وال جنة بعد ذلك فضل من الله 


ذلك کانمثاق اله 6 ھا ۶ انل <| نامان e ers‏ + 4( الذى كان من ا سرا سل ؟ 
لد نقضوا ماقم مع الله .. قتلوا أنساءم بغر حق » وبيتوا الصلب والقتل لعسى ابن مرس ؟ 
وحرهوا ا التوراة عں معانہا وعں مواصضح الاسشاد ا ٤‏ واشتروا ذا التحر ف ا 
قللا عرض هذه الحاة الد نا ؟ونسوا إعض شرالع التوراة وأهملوها ؛ وخانوا مدا -رسول 
الله _ أحد الرسل الدعن أخذ عام البثاق أن ينروم . فياءوا بالطرد من رحة الله » وقست 
لوم بعد عن هذه الرحة . ذا التعر الجحسى المصور الجسم للقسوة . 

» د نمدم میا قم لعنام > وحعانا فلو مم قامة حرفون اكام عں مو اأضعه ٤‏ ولسوا 
حظا ما ذکروا به » ولازال تطلع على خائنة منم إلا قلا ممم . 

وياللتعبير الطريف : « ولا زال تطلع عى خائنة منهم » .. طى الفعلة الخاثنة والحركة 
الخائنة والنظرة الائنة والنىة الخائنة . . حملا النص عحذف الموصوف وإثبات الصفة › لبق 
الاه وحدها علا الو > ولق تلاا و حاط غ امد 2 ا RH‏ 
مہم ف الصدور 

وبع د كل هذا مجىء توجه اله لرسوله . لا انتقاما منم » ولا طردا لمم . وه المطرودون 


الملعونون . ول 

رر فاعف عم واصفح ن انه جں انی 2 

والعفو عن قباحمم إحسان » والصفح والإءعراض عن خانمم إحسان-. إن اله حت 
اجن )0 

كذلك أخذ اله ممثاقا على الدن قالوا : إلمم نصارى بتبعون المسيح عيسى ابن مرم : 

« ومن الدسن قالوا : إنا نصارى أخذنا مثاقمم CS aS e r‏ 
دہ العداوة والضاء إلى بوم الفامة . وسوف بي الله عا كا نوا إضنعرن © : 


me a ———_ 
ہے‎ 


ر فا لعد ا 1 ال الكافرين 4 ee‏ ال كتا تاب ادن الله واليوم والآخر 


2 د بدینون دين الحق حت يعماوا الجزبة عن د وھ صاغرون . ذلك عند ما , بنع العفو والصفح › وح بزدم 


خا ود ألا على الم امبن . 


۱ 
4 
a 
1 


ت 
وحد هنا تعبرا خاصا ذا لاله حاضة :+ و« ومن الدن قالوا : إنا نصارى » ٠٠‏ إهم ذٌ 
a‏ عا جاء به عيسى عليه السلام . انما هى دعوى ولوا . ولقدأخذ 
5 ا فہا وهو ا E‏ تقوم عله ٠‏ وعد هدا الاعر اف ا 
بین طوائف النصارى الق لاتكاد تعد . إذ أن هنالك فر کر ة صغرة داخل كل فرقة من 


الفرق المعلومة الكيرة الأروذكس » والكائولىك » والبروتستانت » والمارون الوم . 
ومن قمل كان البعقو و ن والملكانىون والنساطرة 

وهذه العداوة الق يشر إلما النص إعا حاءت من انقسام النصارى من ود سم إلى فرق ٤‏ 
نات من الاحراف عن ا > وتفرقت ما السل . وهى عداوة حققة شمدما 
المسحة منذ القرن الأول للميلاد » وكانت على أشدها بين الملكانة والعاقبة والنساطرة ؟ وى 
الوم على أشدها بين الفرق القانمة . فلا يكاد الإنسان تصور العداء الذى بين الكاثولبك 
والرو لسانت > او وان الأرئو دك » أو بن الموارنة والروتستانت أو سوام . . 

ذلك فى الدنا . أما فى الآخرة فيناك مجدو ناقرا ورف ن E‏ ا 
اصنعون . . واا من نو ءة » لا تقف عند حد النبوءة واا ەف ا النص هنا لیدع 
الخال برسم هول ماوراءها من نتا ومعقبات . 


¥ xk xk 


وحان بلح | ساق هذا ا من استعراض ماحی الہود والنصاریى ٤‏ ومو اعم مں 
مثاق اله قرشل الله ودں ا ا شو حه طا لأهل j|‏ لتاب عا ۰ هو لاء وهو لاء 0 


بن الرسول - صل الله عليه وسار - قد جاء لإكشف فم ء عن کشر ما کانوا فونه من کتاب 


الله » الذى استحفظوا عليه فنقضوا عدم مع اله فه ؛ وعو كذلك ع ن کشر ما اقام به الله 
ن تکالف »> وحرمه علمم من طبات ٤‏ عا ا م عل الفا مم وامحرافام ٠‏ . فالفرصة 
ساحة لمتداركوا ما فات ؛ ولينجوا ما كتب ق والآذرة › عقانا عل ا لحلاف 


اکب چ جا ررد بین لک کثرا ما كنت فقون من الكتاب > 
ولعو کار 0 ا ٣‏ اله بور و ا مماں دی ده i‏ رصوانه سل 


السلام ( وح رجهم من اأظامات ل النور باذ نه ومد م ى صراط مستعم e‏ 


وجاءک مره من اله لور هو هدا 
لور العمر الملوب ¢ و طرق الصا ر فتتفتح عل احق : هدا 1 تات ¢ 
رطلب ر صو أنه 


جاءک هن| الرسول ده الفرصة الأخرة أاأحلاض . 


الكتاب الموضح النير 
هذا الور « دی به اله من اع رصو انه سبل || الام دی ره ان من 
و محٹ‌عنه و ههو ا > ده إلى سبل السلام . سبل السلام الروحى . بالاطمشان إلى ععدة 
وا صضة س طة لا عه دفاو ولامعمات ولاألغاز .والاطمشان إلى رحة ا وعدله وتو اه 

وسل السلام ادن فلا تفرق الناس شعا وفرق ہا الا والغضاء إلى بوم العامة . 
السلام الاجتاعي والإنسانى عا بكفله لامحتمع من تواد وتکافل وتناسق › وما کله ر 


کا من عدل وإخاء ووفاء بالمواتىق وال عیو د . 


«فعل کل هذا بإذن الله > تو حدا للمشثة فى هذا الوجود .. 
ل الواجد التق لدی ل شن ولا کر ولا تل فا 

داك هو الصبراط التق قا الول لن له ف الح اند ال و 
الول بان المود والنصارى م ناء الله وأحباؤه فيو الافتراء الذى لا بستند إلى دليل 


» ادرک الذن قالو | و اله هو اسح ای EE‏ 


وما سما ¢ محلق فشا وهو کل کل شىء وړ ر 2 وقالت ت الود والنصارى 
1 ن نو ؟ ل تم شر ممن حلق › مر لحن 
وله ملاك اللاوات لاض وما دما ٤‏ وال اأصر O i‏ 


i :‏ الأب ٤‏ وال الان e i‏ : 
WN‏ مو حده ف اه الوأحد ٠‏ 


لعر ع الععل قى وما ¢ نه ا۶ر عله تصو رها ٥ں‏ وراء تاك اعمات 
الإسلام أن هو حدهر ملاك السماوات والأرض وما سماء حخلق‌مايشاء وهو على کل شىءقدر» 


سل 


. « وخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه».. 


من ظلام الشات ا وظلام العداوإات 3 وظلام الشہوات ¢ û‏ وظلام e‏ عن ا بالطرد واللحنه 


و علاٹ من الله شا 


إن اراد أن مات اسح ای مرک a‏ ومن ف الارش عا ¢ 4 ملاك E‏ وار 


اا اق 
ن لشاء. 


هنا تيدو نصاعة العقدة الإسلامة ووضوها وناطیاء جن رازن لت اا 
قائد التو حىد الأولى » الى كانت فى أصلما متفقة مع فسكرة التوحد الإسلامية . 
ا اة اة ات الى أن نجعل السيح شر اون ل 
و تفسر فمذا التعقد ا 
ن علاك من أل 

شا إن أن اليح این مر وأمه وەن ف ج ر ؟ )مەن رق تفرةة مطلفة 


ان ایت ا وذات عدسی رسول 0 ه وم التو حد كاملا دیما وإ تتا 8 محتاج ال او الات 


نعرر 


1 
8 
9 
1 


م 


قفر ده تعالی اللاك و رده بالمشىثه ودقرده الق > وفرده ٫الهدرة O BP PE‏ 


ر 


أعفدة التو حد 


والہود والنصاری ولون : er!‏ ناء ال وأحاۋە ۰ وز مون لله نعالی شوه على تصور 


من التصو رات إلا کن دوه اد ہی شوه إل و ¢ ھی أا اک 8 تلق ار عل عة 


التو حد 3 ورمون لله تعالی صله بالق اتح من امم باجقی ٤‏ ول یع من عو اطاف 
ا من أ لذوات الود والنصارى a‏ والاسلام قول J٠‏ د ع نوج : ا ل ات 
شر عن خلق »› عقر لن ١‏ دشاء وبعذب من بشاء » وبذلك ١‏ إضح او £ نصا ہا > و هرد ذات 


ل مدا زه > ن اأمنوة والعو اط طم الاصة ¢ وجح الا el‏ القاعدة العامه : لغم ر لن شاع 
عا لعمله من ٠‏ اإلطاعات 6 ولعذب من ا ا هدمه 4 ن العاصی ل 1 ل ا ا 


۱ 


ق ترق ل ايع سو أء أ لعترضا عو إاطف حاص ¢ و ات شخصة شم یکرر ا ان لله 
ملاك الساوات والأرض وما سما . وهذه هى الصلة العامة الى تربط كل الحاوقات به .« وإليه 
صر ( وما وراأء اأصر من حسات ومں عقاب وتوات و و ذلك جرد الات الامة عکں 
مشامة الحلق فى صفة من الصفات . 

ن ار یکر ال اهل الات ۾ ححتېم ومعذر مم أن ولوا : 
أن ار ٥‏ مرت ع E er"‏ فہا اشر ھر م ال انه 6 أو نذر حو فم الاعراف د 


ہا هو ذا دشر وندر : 


« با هل الکتاب قد جاءک رسولنا بين لج کے فر فن الرل ان 


ا حاء ا می دشار ولا يدر 2 فقد جاءک شر و ندر > واه على کل شىء قدر » 


xX xX xk 


فیا حن أ وا ك وم مو ”ی ی آپواب N,‏ اوحمس ¢ e‏ ا 8 


اررض الل وا ا a i‏ سی › الىالار ص ای و عدوا اللاك واا زه 8 e‏ 


هأ حن اولاء ^ اود اأواسق واعود الك 1 عام 6 وھ فی کل مره شقضو ا ¢ غر 
اله ف ٤‏ و ګدد مشاه 7 ( و لتحم r‏ ا ر اأهدسة الك اله م : 
e‏ 0 4 5ق 5 ۰ 
۰ ۰ ۶ 
ولكن إسرائىل هئ إسرائمل . فلننظر موقفما الاخير : 


س 


« وإذ قال موسى لقومه : باقوم اذ كروا نعمة اله عل » إذ جعل فك أنبياء ع 
ماوكا » و آنا ک مالم يوت أحدا من العالمين . باقوم ا ا التق کت الله ھ 
وللا رتدوا عل أدبا رک فتنقاہو | حاس رن » . 

وإتنا لنامح فى كلات موسى - عليهالسلام - إشفاقه من تردد القوم ونكوصمعل‌الأعقاب . 
فلقد جرم فى مواطن كشرة » فى خط سر الرحلة الطويل .. جرم وقد أخرجهم من أرض 
اذل والحوان باس الله ٤‏ فإذا م بتخذون العجل جرد أن مروا على قوم إعكفون على العجل » 
ونسوا إمهم الذى نقذ > ونبہم الى قاد . وجرمم وقد ر هم من الصخر نايع فى 
جوف الصحراء » وأنزل علمم المن والساوى طعاما سائغا من أيسر سبل > فإذا م بطلبون 
ما اعتادوا من أطعمة . بطابون من ملا وتثاما وفومما وعدسما وبصلما . فلا يصرون عن 
مألوف الطعام فى يسل المدف الأمى الذى إسوقمم إلبه موسى وه بتسكعون . وجر مم فى 
قصة البقرة القى أمروا بذ مما فتلكاوا ونسكعوا فى إطاعة أمر رم »ثم فى النهاية ذحوها 
وما کادوا بفعاون . وجر مم وقد جعل م السبت فاتم-کوا حرمته طلبا لسمکات تراءی هم 
فى الماء . وجرمم وقد عصوا عن أمر رمم فلي بدخاوا القردة التق أمرم بدخوها سجداء» 
وندلوا فى كلات الدعاء الت أمروا أن بقولوها وه داخلون . وجر مم وقد نتق ال جبل فوقہم 
فأعطوا المشاق عن خوف »› حتى إذا جاوزوا الخطر عادوا طا كانوا فه .. 

ا جریم ق اض کر 2 ها هو ذا معم على أبواب الأرض القدسة . أرض 
اعاد الق من أجلها خرحوا . الأرض التق بصبحون فما ملوكا وقد كانوا فى مصر عبيدا. 
جرم غق له أن بشفق » وهو يدعوم دعوته الأخرة > فیحشد فما المع الد کربات » وأ کر 
الغريات » وأضخم الشحعات » وأشد التحذ رات : « باقوم اذ كروا نعمة الله علب إذ جعل 
ف أنبیاء وجعاج ماوکا وآ تا کر ما لم يؤت أحدا من العالمين » . . « باقوم ادخاوا الأرض 
القدسة الى کت ال ك . ولا ارتوا علی ادبا رک فتنقلبوا خاسرین » ٠۰‏ فہی أرض مکتوبة 
ى من عند RE‏ بعد ذلك ولا تشجیع . وما بکون داع الى الأقداء ا ور 
من . ضان العاقبة . وضا نها ممن ؟ من اله الدى رأوا من ناته الكثر . 

ولكن ٠ا‏ رال هی اشراشل : 

« قالوا : e‏ کہا قوما حبار ی >وإنالن ندحلرا حى حرجوا منها »٬‏ فان حرحوا 
مہا فا داخلون ) ۰. 


YD‏ ادحلوا عام الاب فاذا دحلتموه فنع غالىون ( أقدمو | و لشحعو ا واوتحموا ¢( و دحلم 


م0 — 


اسرائل ھی إاسرائل ۰ سوط هة وفرةا وور عا وطاہا لاراحة ٤‏ وإشفاقا من الهد : 
و لف ي افش > ودا عن الط واسات ما تكن التحات والفر ات 
والوعود E‏ 

« إن فما قوما جبارن » ٠.‏ « وإنا لن ندخلما حى حرجوامما » .٠‏ من أنفسمم هكذا 
اق حاولة منا ولا عن حهد . ر« فان حرحوا مما فإنا داحلون » ؛؛ فى راحة وسر › 

إن حل اسر ائىل لدو هنا عل أُصاہا > مکشووه ل ححاب ولو رق من التحمل ( 
لانم مام الخطر » فلابقية إذن من حمل » ولاعاولة إذن للتشحع » لأن الحظر ماثل قريب ٤‏ 
لا عص ممم من الفزع مله وعد من اه ام منتصر ول م رودو به صر ا ر حصا لاع له ي 
زیدونه نصرا مر حا تيزل علمم سو ا رل امن والسلوى » ولعلمم سرددون فی التقاطه 
ويتسخطون عليه وعلل موسى إذا لم مجدوا البةل والقثاء والفوم والعدس والبصل موفورة فى 
الوطن ادد 1 

« قال رجلان _ من الدبن حافون أنعم الله علمما - : ادخاوا علمم الباب » فإذا دخلتموه 
فن غالىون . وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین » . 

هنا تمرز لنا قمة الإعان باه والخوف من اله ء. هذان رجلان من الدن افون الله . 
شىء فما الحوف من الله شحاعة فى وجه الجطر » وإقداما على حرب الجبارن . هذان ها 
شمدان بقيمة الإعان فى ساعة الشدة > وقيمة الخوف من الله فى مواطن الخوف من الناس . 
قد أن اله علمما بالإعان به والخوفمنه » فإذاها بدع فی بنیإسرائمل أمام جروت الجبارين .. 
على القوم فى عقر دارم کت قاو م وشعروا بالغلب فی ارواحم > ومتی دخلتم ( فان 
غالىون » ٠.‏ « وعى الله فتوكاوا . ق ك مؤمنەن » فالمؤمن عدم وبتوكل علی‌الله » فہدا 
هو منطق الإعان بالله ومقتضاه . 


ولک لن شولان هذا الکلام ؟ لن اسائیل؟ 


«قالواناموسى !0ا ان ندحا ادا مادامو افا ٤‏ فاذهبا نت ور ڭفقاتل ٤‏ إناهاهناقاعدون» 


E 


وهكذا حر البناء فتوقحون ؛ ويفزعون من الحوف أماممم فرفسون بأرجاہم كار 
ولا بقدمون ؛ والجين والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين » بل إنهما لصنوان فى كشر من 
الأحيان . يدفع الجبان إلى الواجب فيجان » فيحرح أنه نا كل عن الواجب » فيسب هذا 
الواجب وبتوقح على دعوته الى تكلفه مالا يطيق .. « فاذهب أنت وربك فقاتلا» .. 
هكذا فى وقاحة العاجز الذى لا تكلفه الوقاحة إلامداللسان » أما الواجب فكلفه وخزالسنان ! 
« اذهب آنت وربك » ۰. فليس رمم إذا کانت ربوبیته تکلفہم هذا الجہد ! « إنا هاهنا 
فاعدون » لا رد ع داولا برد ملک ولا رند عزاولا رند 0 لامعاد وون لات 
كله لقاء الجبارسن ! 

هذه هى هاه الطاف عوسى عله السلام . اة الجهد ا لهد » والسفرالطويل › واحال 
الرذالات من بنى إسرائيل . نعم هاهى ذى تكولا عن الأرض المقدة وهو معم واا . 
ادا بصنع وعن لستحير ؟ 

« قال : رب إلى لا أملاك إلا نفسى وأخى . فافرق بيننا وبعن القوم الفاسقان » . 

وإنه عرف أن رنه بعل ا لا علت اك E E‏ ول مو سی ف صعف الانسان 
الخذول › وف إعان النى اكام لامد متوجرا إلا لله ء اک له شه وحواه . ويظاب إلبه 
الفر ةة الفاصة سنه و بان القوم القاسمان > عد الهد الخهد والصير المدد : والمدف الأعى 
منه ورس عار لعبد . 

غندثن كانت المكلعة الفاصلة ممن علك الكمة.الماصة : 

« قال: فإنهاحرمة علممأرعين سنة تمو ن فى‌الأرض » فلا تأس علىالقوم الفاسقان » . 

وهكذا أسامهم الله وه على أبواب الأرض المقدسة » أساممم للتيه إعامهم الخشونة » ويزع 
عنم الترهل » ويعرفمم أن لانصر تنا » ولمحد مهرا » وأن النصر الرخص حت لو محقق 


ل حاو عله من : اشر وه ا الذى لىق ٠‏ 


وھکذا اتی موسی مع بى إسرائيل إلىفراق فاصلء وتر الساق كذلاثفالته › أمام 


الأر ض المقدسة الى وعدوها » و لكنهم بعد لم إستحقوها. . 


ست لاع سے 


ر۶ 4 


ا ء 2 ر 3 e Ee 2 E‏ س € ¢ س زر E‏ 
» واتل علم اا دم بای اد گر د ر اا 4 فتھبل من احدھا ول 
© سم ےہ سے ٥‏ ر٢‏ ت 1 نے سے سے 1 ص ۹ 
و 2 م gE EEE CK a‏ 
تیل من E al‏ لأف ا د اذه بتقب ل الله من المتمين %4 ا 
ہے سے سے gE a‏ رە ے و 4 e‏ ص E‏ م i ۶ 2 e‏ ا 
NES‏ ك رک لتقتاى م | بباسط بی ا a‏ 6 أك اوت الله رب 
E e : E 8 8 Ek e ٤ 2D‏ 2 ك ج ۱ ے 
ا لمن % اك ر دک ان و٤۶‏ می و الم فکون من أاصجاتب او ( ودلا 
کک س و ا A E N O‏ و او ا E E‏ 8 
حر ۾ ألظا مين # وطو عت له نهسه فتل آخيه فقتل“ فاص بح من الخاسرين *٭ 
کم 2 ا a a‏ 0 2 3 ۶ ڪا ى 3 -v,‏ او EL‏ ء ۰ a‏ س 8 i‏ 
وک اله 9 ا6 خت e‏ ارف رد ہف بوّاری سو اه ا فال باو ا 
ak‏ ۶ - و و NEA St 5 ٣ a‏ س 
عر ت | ۱ ول مل هد | أل اب ¢ فاوار ی سو هھ اخی os GS‏ 
2# ك ے 
E e‏ 2 8 ھ a‏ و AT‏ س E‏ 0 2 ۴ 
» ُن ا ا تتا عل ی اسر ا یل أ زه من و وا e‏ دەس او 
ا ج يك 2 kK I‏ ء0 صر 2ج 
SCS‏ او اياف واا 
ا وه E‏ 
ے ا E‏ پک ٣‏ سے O‏ ےم ہے و ۶ 
هړوا ا 8 بال و ٤‏ إن ا روک 0 ف | رض 


« إنما جزاء الذين حاربون اله ورو له › و سعوٴن و رض RE‏ 
ار EA‏ 
تاوا ¢ أ E‏ | ¢ او E a‏ 4 ا ن خلاف 4 أ 9 7 0 2 ل 
ر 9 @ ues‏ ن ۳ و ر رض . 
i E : °‏ 9 ا ك ك 
ق a ¢ a‏ الہ تل ات * ا ال 
٤ a‏ ج 
O O e e »‏ سيلة REE‏ 
r 1‏ 2 ۳ قو و9 معو ا ہہ ¢ و > 9 ف ی 


4 ا ۹ ومو [ 
ا رن ھان الذين TET‏ م ما ى الازش معا و ا 
لمتدوا اب و قيامة ۳ ا ¢ و ¢ E‏ ت ا ل * أن 


سے ح9 


I‏ ا e‏ 5ہ 
حر جوا هھ ن النار واھ 2 حارجین ينها » ول 6م ا نے 


۸و — 


ر ي 


» و سارف واس کار که E‏ ا E e‏ ا کتبا ( dS‏ 4 


1 ے ص : a‏ م سه ت ا 
واه ور چ ا کک من لعد اص فان اه ت عليه إن الله 
0 زہ ےہ ر 
کګوږ در 

E 2 ار و‎ ORTE 
٣ الساوات 9 ¢ ن من ا ¢ و بغفر‎ E ال عم آنا اه‎ « 
ge E aR E 
) دشاء . والله ا شىء فدیر ؟‎ 


٤ ا صاا ا‎ ٤ عمو بات دده عل اتال عص الجرمات‎ E E سو ره العو د‎ E 
کب عل اناس صا ا ¢ وحعاا حدودا نال اعاب من ناا 1 وما حرم النفس وحرمة‎ 
. الال وحرمة الأمن العام للحاعة‎ 


وی هذا الدرس ‏ واستطرادا مح کر ی ارال وشضی عقودع وموااقم - اک 
أنه كتب علمم حرمة النفس . وف الدرس التالى بفصل المدود الت قررها علم محافظة عى 
هذه المجرمة أن عس بالقتل أو الجرح . 

للك بقدم لاموضوع قصة تكشف عن حكمة هذه التشريعات وضرورتما من واقع 
الهطرة البشر بةوواقع الياةالإنسانية . فيذهالقصة -قصةابنىآدم -تسكشف عن عوذج للعدوان 
الصارخ الذدى لامبرر له » وعن عوذج للوداعة المسالمة التق تكره الأذى حت ولو كان دفعا 
ااتوان . ومادامت الشر هة غتوى مثل هدن العوذجين فلا بد إذن من شربعة نافذة 
بالقصاص » كف النموذج الاوك غ الاعتداء ولعو فه وتردعه» أو على الأقل تازه طلى فعاته 
إن أقدم بعد الردع والنخر ف کا نون | که وذ ال الثانى وححفظ حرمة دمه » وتقوم عنه بالدفاع 
إلذى تحرج منه ؛ مل هذه النفوس اإطسة جب أن تعش › وان OT‏ وان حاط 
بالضمانات ؛ وألا تكون وداعتما حافزا للاعتداء ا من را دب ولا ر رچ ووا 
مأ تقوم به المر اعة . 

حت إذا استعرض القضة » واستحاش ما الوجذان الانسالى » واستار ہا اة لاخر 
ضد الف » مضى الساق رر بشاعة الجرمة . جرعة الاعتداء على النفس . وقد سبقته القص 
ف جسم تلائ اأىشاءة . ومضى هرر دشاعة الاعتداء على ا إجاعة وء#رر عقوباتما المامة 
إلرادعة » والضمر الشرى قبلا بارتیاح فى ظل تلاث الةصة الشرة . ومضى رر لشاعة 


الاعتداء الال كذلك وشرر عقوبته الزاحرة .. . وهكذا عضى السباق فى ظل القصة الق 
قكشف عن بشاعة الأعتداء كشفا ألا مثبرا للضمير المستقم . 


¥ 2k xk 


« واتل علہم با انى آدم بالق . إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم بتقبل من الآخْر . 
قال : لأقتلنك . قال : إعا بتقبل الله من المتقان » . 

من ھا انا آدم هذان ؟ كل عاولة لتحدید اشخاصھا او اسائہما أو زما ہما رجم بالغبب 
لا دلل عله ف تاتا ولا من سنة رسولنا ؛ 3 هو حری وراء أساطر العہد القدے ¢ 
الى اشح ط التقى ١‏ ولمدوردت آثار لثرة مروة عن ان عباس رضي .اله عند - 
وھ غرء : ولکا كلا ار ھت روا یا سند ی تاب ولا نة وعولاء الما ن 
عا لم یکو نوا حاضری المصة › ولا سل هم إلا الا بن کات أو ا والا فکل 
ماسمعو نه أو شرأونه فى الكت الأخرى لايستحق الاءاد . والذى ورد عن هذه القصة 
ف سنه الرسول ت صل اننەعله وسم ا لاحدد مکانہا # زماما ولا اشخاصبا ¢ |( دقو لو مل 2 
إن کل جر عه فتل تع ف هده الأرض A‏ ورزر مہا ل العاتل الأول(“ ولا شی ء ف ھدا 
حدد اشخاضا ف EE‏ روی اللفسرون : 


لذلك نقف تحن عند النص العام لا حخصصه . فو بعمومه هذا بؤدى الغرض وحقق 
العظة .. وكل ما استطيع قوله : إا قصة عثل بداوة الإنسان الأول » لأن القاتل فہا لم اعرف 
جف بواری سوأ اخیه بالدفن 2 Nat, ~r‏ فھی لصور طهو لة الانسان الأول : و ذلك 
ن آقوی ف الد اة علو حود هدن العوذحان اأصور ی فہا وخودا صلا ف اشر ^ ہی 
وهى على فطرتما الامة » وهذا_ فا بدو لنا- هو المقصود . 
. اتل علمم نبا هذين العوذجين من عاذج البشرة » النىء باحق الثابت فى فطرتما 
ما فى موقف لاعطر الاعتداء فيه على الطبع المستقى . فها فى موقف طاعة . موق تقدے 


)١(‏ قال الإمام أحد : حدثنا أبو معاوية ووكيم › قلا : حدثنا الأع#ءش عن عبد الله ب مرة عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى اله عله وسل : « لا تقتل نفس ظاما 
إا کن عى ابن ده الأول كفل قوف دهرا ( لا کان اول ن ا0ا اخرحه الماعة سوی 1 
اى 2 ۱ 


٤ (‏ س ف ظلال القران ]٦[‏ ) 


0ھ — | 


قران لاما الذى قران إلبه ونتعبدانه . « فتقبل من أحده) و تقل ر اکر 2 
) إطر عة لا 3 ا وقعت AN‏ حن ان لعرف ا کن لدم دلاثل مقررة 
اقول حققت للا ول ول | قق لای ے فنا هذاغن الجرى الك ورا الا 
9 کل اف دلىل ستحق الاعتبار ( ولا ذب إذن لمن تقنل منه › وح نکن له ند ف آلا تفل | 
من الا . والساق سى فعل التقيل هنا للسجهول اليشر إلى أن أمر التقبل لم يكن متعاما 
و چە پا عا كان متروكا لقوة حهولة تعلو عن إدراك كلما ورغبته ومشيتته. 
اكان هنا لك من مبرر إطلاقا ليحنق الأح على أخيه حتى ليش خاطر القتل فى تفه . تغاطر 
القتل هو أبعد ما رد على النفس المستقيمة فى هذا الجال . جال العبادة والحشوع والتقرب 
أولا » وعال القدرة الخفة الى 2 للارادة أخنه فى فوا أو عدم قبو هما ثانا .. لذلاك مدو EEE‏ 
قو له لاه Ez‏ لاقتلنك تادا مشرا للاستنكار 0Y‏ شعٹ من غر مو جب > الا ذلك 
الشعور الثم المنكر . شعور الحسد الذى لاإعمر تفا طسة :: ٠وهكذا‏ محدنا منذ اللحظةالأولى 
ضد الاعتداء » مستعدن مل کل استنكار له وكل عمو ية عله . . 

ولک الساق مضى زد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة بتصور استجابة الطرف الأخر 
ووداعته وطبة قله قال اعا نفا ال من اتان SET‏ ا د ا ا 
وضفهالطضعى :١‏ وف إعان ندرك اسات اقول > وق وجه رفق لادی إلى وى اه 
وهداءة له إلى الطر ق أأق تودئ إلى القنول » وتعرنض لطف به لا صرح عا محدشه أو 
ا 

م بمضى ذلات الأخ الؤمن الودريع السام يكسر من شرة أخيه المام العتدى الشرر : 

ول طت مك إز لى اا باط بى الك ادان إا ٠‏ 
العامان € 

وهکذا بدو لنا عوذج الوداعة والسلام والتقوى فى أشد الواقف استحاشة لاضمر 
الإنساى > وحاسة له صد العتدى عله » وإعجابا دوه واطمئنانه مام نذر الاعتداء » وتقوى 


واه وحوفه من E‏ رب العالين . 


ولقد كان ف‌هذا الول اللعن‌مايفثاً ا لحقد» ومدىء الجسد » ويسكن الشر » وعسحعلىالقلب 


امتا وسرده إلى حنان الأخوة وبشاشة الإعان وإشراق التقوى . . ومع هذا فقد أضاف 


الاح الصا إلى هذا كله صوت النذر : 


7 


إن س 


» اف ار أن بو ا وإعك کون من اصحاب النار وذلك زاء الظالمين ( 2 


اف ل ا دی الك لأاك تی لو وات تاس طط دك ا قتلى ی اناف اه رب 


العالمن ان | قاتا ۰ ق 1 ارد 5 أحتمل ھد| الوزر حی وموقفك می شر النفس 


اا کت تفسى عن هذا الإثم الذى تدفعنى إلبه اتحمله نت وحمل مع إئے قتللك 
إياى . فإن فعلت فستكون من أصحاب النار » فذلك جزاء الظالمين . 

و ذلك عرص 1 اشماقه هور من حر عه الفتل احمل عل الافتداء 4 6 وعر ص له ورزر 
حر عة العتل ينره منه . وبلغ من هذا وذاك أقصى مانلغه طوق إنسان فى صرف الف 
ودوافیه عن واب امال 

و اعوذے اشر ر e‏ صو ره إلا حن نعم کف کانت استحا ته 

» فطو چت له سه تل ا حه هتله › فاصبسم من الاسر (i‏ 

اعد هذا کله . اعد ادر و العظة والمسالة والتحذر. (ید هذا کله اندوعت‌النفس الشر رة 
فوقعت الجر عة . وقعت وقد ذلات له نفسه كل عقبة » طوعت له کل مانع » طوعت له تفه 
الفتل.. و فل من فل اخ | » اصح من الخاسر ن حر اا ولاخ ناصر ورفضق 
ومعان ٤‏ و حسر دفسه 29 اات له عدوه وهی تطوع له هذا الف لئم : وحسر دناه عا 

واد ارو ق مر ی وهو لابدری کف بواری هری و 
فارقتها الحياة الطررة _ سوأة لا تسترے لمر آھا النفوس . وشاءت حكمة الله أن تظمر له زه 
وهو الباطش القاتل الفاتك عن أن بكون كالغراب فى أمة الطر . 

2 4 س ۰ 0 ي ۰ ۰ ۶£ $5 
(( عیب الله عر اا دمحب ی الارض رد کف بو اری سواه ا حه Q)‏ ۰ قال : باو لتا 


£ 


اکزت آنا کون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى ؟ فاصبح من النادمين » . . 


۰ 


xk ok > 


)١(‏ معت ان من عادة الغربان آن تدفن مو تاھا ہے و اتا کد من صحۀ هدا القول. وسواءکانت هذه 
عادة ها آم ل کن ٤‏ فان اغ حن قوانین کلية قد لابکون کذلای > واله قادر على آن ری قانو نا 


0 


— م — 


إن الموعظة لامحدى فى بعض النفو س » والسالمة لاتكف الاعتداء حن بكون الأر ميق 
الجذور » وماتبلع عظة مابلغته عظات الأح المؤمن الوديع الودود . وما تبلغ مسالمة مابلغت 


وإلا الةصاص رادعا لثل تلك الافوس . ول الشريح هرر السباق بشاعة الجر عة بعد 
ما صورها فى قصة ألمة : 

و أحل ذللت كتنا عى بنى إسرائنل أنه من قل .فبا بغر نفس أو فساد قى الأارض 
فكأًغا قتل الناس عا ؟ ومن أحاها فكأعا أحيا الناس جيعا » .. 

من أجل وجود هذه اعاذج فى الشربة . من أجل الاعتداء الذى لاموجب له ولا مبرر › 
لى المسالمين الوادعين الدين لاريدون شرا ولا ماف م آل دات اع د 
إسرائيل - وهذا لابن أن يكون قد كتب عى سوام إعا الناسبة فى السياق هى مناسبة بى 
ا ال ان جرج قبل تفس واحدة بلا مرر من قصاص أو دفع لفساد عام > كجرعة قتل 
الناس معا ؛ وأن حابة تفس واحدة واستحياءها ذه اماب فى أبة صورة من صورها 
ومنها القصاص كا نها استحاء للناس جميعا . ذلك أن الاعتداء على نفس واحدة هو اعتداء 
على حق الحاة » الذى يصون لاناس حجمبعا حيا مم > فالاستار هذا احق اعتداء على کل من 
ندلى به وبتحصن . والحافظة علره عحافظة على الق الدى تصان به دماء الناس وأرواحيم . 
فلست تفس مفردة هى التى تقتل » إا هو حقما فى الحياة الدى يشا ركما فيه الناس . وليست 
نفس مفردة هى الق تصان إا هى كل نفس مستحقة للصيانة عا استحقت به تلك النفس 
الواحدة . . وهكذا تتبدى حكمة التمريع فى أساسما التجريدى التعلق بالحقوق العامة 
الل ا 

ومع أخذ العيد من بنى إسرائيل على صبانة الأرواح والدماء > ومع بيان الرسل ومحذرم 
فان کثیرا منم لا بزالون بعبدين عن القصد والاعتدال » مندفعين مع النزوات والشهوات : 


« ولقد جاء م رسلنا بالبينات » ثم إن كشرا منم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون » . . 
xk <k vk‏ 


ولقد قرن الله فى الآعة الساقة قتل النفس بالفساد فى الأرض » وجعل كلاممما مبررا 
لقتل . ذلك أن أمن الجاعة ضرورى كأمن الأفراد »> ولأن الخروج بالقوة على شربعة اله 


فى هذا المغال الصور لأعلى درجات المسالمة المكنة فى الوجود ٠‏ . وهكذا لايكون إلا التشريع ' 


E ES E AKA E 
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واکان فبا > نشا عه استاخة اغرمات كيا وها تحرمة الماء ‏ لدل وت ا 
اروج والإفساد عقوبات ححيفة » تترتب على ذات الحروج لا على مفردات الجرام الت تقع 
لسسه › فا روج ذاته هو الجر عة > أا تضمنه من إضعاف السلطة الق ضط الأمن وعنع 
وفوع ا لجرا : 

« إعا جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا » أن قتلوا أو بصلىوا 
أو تقطع أيدمم وأرجلهم من خلاف أو بنفوا من الأرض . ذلك مم خزى فى ادنا › 
وهم فى الآخرة عذاب عظم » 

با قك ال : د الى جاريون أله ورتوه » والخارخون بالفرة اة 
نظام الماعة » لا اربون الله على ظاهر النص لأن الله لامحاربه العباد بالسف ؛ وقد لا 
حار بون رسول الله إشخصه - صلى الله عليه وسلم - فقد يكونون من المسامان الخارجين على 
اف غ عرد رول اك .افا أزاد عرب اه ورعوه »> جرب رة اله وهار 
وحرماته ؟ ولهديد ابجماعة الإسلامية التى كفلت فما الشريعة حرماما جميعا إلا قرا . وإعا 
أراد ذا النص أن السلطان الدى ححق له أن بعاقب الخحازجين بعقوبة الله » هو السلطان 
الى بقوم على شربعة الله ورسوله » وبنفذ شريعة الله ورسوله . فأما الدسن خرجون على نظام 
غير نظام الله ورسوله فليس لأحد أن بأخذغ باسم هذه الشريعة » ولا أن إعاقمم بعقوبات 
هذه الشرعة . 


تقرر هذا بوضوح لأن بعض أذناب السلطةف كلزمان » كانوا تون لكام لابستمدون 
وجودم من شربعة اله > ولايقومون على تنفيذ هذه الشريعة › بفتون مم بأن بأخذوا 
الحارجين علمم بتلاف العقوبات باسم شريعة الله . وهؤلاء الحارجون م يكو نوا محاربون الله 
ورسوله » لأنهم إا كانوا محاربون ساطة خارجة على شريعة الله ورسوله . . إنه ليس لساطة 
اوه فد رة اه ان تاد ا حارجين علما باسم شريعة الله - فمذاكان النص: « الذين 
ارون اه ورسوله وسعون ف الأزْض ا .عون :ق الازش سادا عحار ہم 
الله ورسوله » وباتہا کم القوة حرمات الله ورسوله » وباعتدامم المسلح على أمن الجاعة القاعة 
ةا ونر 


إِعا حزأء هذه العصابات امساح ال روع الناس 6 و لسلمم أمو اهم وارواحمم ¢ و لعتدی 
على عراضم وحرماتہم ؟ سواء کان هذا وقع مما فعلا أو فى طربقه للوقوع . . جزاۇم أن 


س 2ع سس 


تلو ا تتلا عاديا » او ان صل وا حق عوتوا > او ان تفصع ادم وار جام من O‏ 


وان وان الارض 
و حتاف الففراء حول هذا النص إن کان لا اسشا ءار مطلةا فى ا حاذ أ عقوبة »> آم 
إن هھ الك رتسا معنا م E‏ ا لوقوع جرا مہا و 2 تار التحر إطلاق 6 مع ر ر اتب 
العفو به عل کح رد اخروج دالفوة حی وہل د تھع ا الفعل ٤‏ ا ھ E‏ احراء واف 
مالع لوقوع ار عة : 
كذلك متلفون فى معنى النفى من الأرض هل هو النن خارج الأرض الإسلامية » أم الث 
2 رص الى ودعت ہا الحر £ أ الق م ن الاأرض ال علكٹ کہا الخارج حر ده وذاكت 
کسه ٤‏ أ ال ا E‏ ذلك ا باوت 3 وحن ار النعى من اوش 
الجرعة ال 2 ا حس که بالغر نه والنشر وک حر زاء م شرد الناس ورو کم ف با 6 
r‏ 9ه عاحرز 1 عن ۵ زاولة حر که عرض الرقا دة علہ A.‏ ف مهاه ن 
« ذلك لمم خزى فى الدنا »> ولم فى الآخرة عذاب عظم » .. لأن ا اعة ألسلمة بجت 
أن تعيش آمنة » والساطة المسامة ر أن تكون مطاعة . فيذا هو الوط الذى زاول الناس 
9ه نشاطمم آمنن ٤‏ والشر لع 2 ق اول هدافا دة حو الأمن الحاعة ودی ميمه 
الحلافة فى الأرض دون معوقات ؛ ولتصلح I A A oT‏ 
اذا ارتدع هولاء الخارحون اأهسدون عن ere‏ وإفسادھ ٤‏ تتح استشعار ھم ا 
الجر عة 6 وتودة مہم ا الله ورحوعا ا طر مه المستقم وح مأ بزالون ف ڈو م ۶ : تنام 
بد السلطان » لتكون هذه التوبة خالصة لله > صادرة عن‌اقتناع ومتاب .. فقد سقطت جر عم 
و ج اعد لااطان عام من سسل 
« إلا ادن تابوا من قبل أن تقدروا علمم » فاعاموا أن الله غفور رحم » 
والمحكة واضحة فى سقوط الجرعة وكف بد :الساطان عم فى هذه الحالة من ناحيتين : 
الناحية الأولى أنمم تابوا وه علكون العدوان . والثانة تشجعمم على التوبة قبل أن بقدر 
الساطان . 


عام 


پک ل ل ا 


AANA‏ اي مم الرحل ١‏ لسر ی اوا اا 


کو ووی کک ر BONUSES‏ 
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والقةرآن ١‏ ا اناس بالھانون وحده ؟ اع رح مف الا ون و لصاته لیر تدع من 
۹ اردعه ا السف E‏ اعادة الأول دعل آر ده الو حدان « وہذست الطباع ¢ وهدانة 
الارول . لذلاث ما كاد شی من الرو يع بااعقو به r E‏ ا اف القلوب والضار 
والأرواح ؟ حا عل تھو ی ا ٤‏ وا اء ألو سلة ی رضاه 6 والجهاد ف مناد a‏ رحاء الملاح ؛؟ 
ومحذرها عاوية الڪهر 4 ¢ وصور 9 وتا الك ف ا صو را مو حا باسشتة 
والاعتہار 

«ياأما الدن منوا اتقوا اله »وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا فى سبيله لعل تفلحون» . 

« أتفوا اله e‏ . فالخوف د ن من ERE,‏ ن العفو به ¢ 9 ذا هو لوف 
الاق كرامة لاان > وهو اجوف الى إصاحت الضي فى نره وله >٠‏ دون جا 
للناس ودوںن مراف لاناس ت 

« وابتغوا إليه الوسيلة » .. امحثوا عن كل وسيلة تقر من اه ۶ لوي واا 
الصا » وبالعبادات المغروضة » وبالتوجه إلنه » وبإخلاص النفس له .. وبكل وسلة تقر £ 
إلمه دون دد ولا حص ص 1 

» وحاهدوا ف سد اه (( حاهدوا انار حن على مر عه ¢ وحاهدوا شېو ا ج ور رعاو نج» 
وجاهدوا| کون کته هی العلا فی المحاة وف اشع . 


١»‏ لعلکم اون م ا ا قاسم حن تتقون وتبتغون الوسيلة ومجاهدون » فى الفلاح 
الطلق . فلاح الد نيا وفلاح الآخرة . فتوجهوا له محدوك هذا الرجاء فى الفلاح . 

وع تة الأخرى مشهد الكار » رهه الساق فى صورة عة شاحمنة م ا 
لا فی آوصاف ولکن فى حركات وانفعالات وعاولات : 

ولق الس كفروالو أن : ما فى الأرض جعا ومثله معه لفتدوا به من عذاب بوم 
القيامة ما تقبل منم ولمم عذاب ألم . ريدون أن حرجوآ من النار ومام حارجين ما » 
وى عذاب مقم » . 


إن أقهی ما تصوره حال ان ا لذن کفرواکل ماف الارض ہیا ۰ ول الاق 


بفترض ما هو فوق الال ليتصور أن ممم كذلت مل ماف الأرض جعا ‏ وصورة 
حاولون الافتداء ذا وىذاك لىنحوا عا بنقظ رھ من هلال : ولكن ھہات هہات ! 


ر 


ئم بستمر الساق لصور لا مشہد فی جھم محاولون مہا ا روج : «ريدون ان حرجوا 


€ 
من النار » . . ولكن كذلك همات ر وما م مخارجين ما وهم عذاب مقم » . 
اڏه مسد چم فه آل E‏ و ٠‏ ف الارض ومثله معكه > وھ لعر صو نه ف۷ قبل » 


وھ ودحلون جھم و او ولون ٤و‏ رعمون على البقاء ۰ ودل الستار ورک 
مقمهن هناك ؛ وحن نلءحهم فما لعن الخال . . وما من شك أن هذا التصور أوقع فى ا لجس 
ا ھی ی الس من کل اھر ذھی عن فوات الفرصة ودوام العذاب( . 
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وفى اة هذا الدرس رد ج الس قة » يعد القتل والحرابة : 

والسارق والارة فاقطرا دیا حرا اکا کلاس اف را ر ا 

ولا رک من سان ذا اد 6 اذى سدو ف ظاهره قاسا ¢ حال ضر رة س طاحبة ا 
سىء مادی اسر قف وإلى رد حه تع : 

إن الإسلام كل متكامل › فلا تفم حكة ا لجز شات التسرىعة فه حق فممما إلا أن نظر 
فی مبادثه کارا وضماناته لاناس معا . 

والاسلام ا تفر ر حق 8 فرد ف الحا 6 و حمه فک الوسائل الضرور دة ا 
الا 0 من حق الإنسان - كل إنسان NE‏ فان شرت ۽ وان يلسن > RY‏ 
ت کله 9 دو وه ه. لن ذلك ا صرروی ويل الما وود کون مثلرا الدواء فی کر 
من الاخان . 

حق کا ل انسان على إا جاعة ا ق کن اء وع ا الناية عن هذه امجاعة ا حصل 

عل ن الضر ورات ۰ أو عن طرق الخال ما دام قادرا عل العمل  -‏ ا مجاعة والدولة 
الناشة عن هذه الجاعة » أن تعلمه كف يعمل » وأن تيسر له العمل > ومعه أداة العمل .٠‏ 
اذا زعطل لعدم وحود العمكى أو آداته ٤‏ أو حدم ودر ته عله حر رگا او کہا ¢ أو eS‏ 


SAE e ت‎ > 


(۱) براجع فصل « طربقة القرآن ۾ فى تاب التص وبر :الفنى ف القرآن . وكذلاك كتاب « مشاهد 
القبامة فى القرآن» بتوسم. 
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أو إذا کان کسه من عله لاکن ضر ورباته فله احق ف ا هده الرور ات Ea‏ 
عدة وحوه : أولا من النفقة القى تفرض له شرعا على القادرسن فى أسرته . وثانيا على القادر بن 
من‌أهل علته . وثالتا من بيت الال من حقه المفروض فى الزكاة .. فإذا لم جد من هذه الموارد» 


فله شرعا ان بقاتل من سده ضروراته هذه وعنعپا عنه وان بقتل ليحصل علما . فإن قتل 
هو فو شيد وإن قتل الانع فمو فى النار2“ . 

و إذن فام اذا سر ق السار قف ظل هذا النظام ؟ إنەلاسىرقلسدالاحجة إعاسىرقلاطمع ف التراء. 
والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى روع الناس ؛؟ وحرمم الطماننةط با سوال 
حلال . فالاسلام لا بعترف علاكة ل تتخذ من حلال . 

و انه ن حق کل إلسان ف مثل هذا اجتمع الاسلای ا ماله من حلال › لا من را 
ولا من عش ولا من كار ٤‏ ولا مں اکل احون العال ٤‏ ئم اخرح ز کته 6 اذا احتاحت 
ااا د یا ادت س الاک ۔ من خی کک انان ف مل هدا الا ان 

فإذا سرق السارق بعد ذلاث _ وهو مكفى الحاجة فإنه إن ل يكن مكفما قاتلعلنا علما _ 
انه لاقف وله عذر . والسسف الذى و صعه الشر لع فی دہ لقا تل یه 4ن 2 عه ضروراته 4 
هو نفس السسف الذى تطح ره هذه الشر لع دده ( إذا هو مھا آل ا سو أه من عبر عدر 
ولا شہة r‏ 


ا حين توجد شة له من حاجة _ لم يستطع أن بقاتل عاما فسرق ليسدها - فالميداً 
العام فى الإسلام هو درء الحدود بالشمات . لذلك لم بقطع عمر بن الخطاب _ رضى اله عنه - 
أبدی غامان ابن حاطب ان اى بلتعة حن سرقوا ناقة » وتبين أن سيد لا بعطمم كفاية 
من طعام . بل غرم السيد ضعف عن الناقة وأطلق سراح الغلمان . وكذلك م بأخذ أحدا 


ت 


. محد السرقة فى عام الرمادة » لأنه كانت هناك ححاعة عامة » فى شة عامة تدرا المحد حسب 


. رأى الإمام ابن حرم الظاحرى‎ )١( 
هناك بحوث وخلافات فقهنة كثيرة حول القدر الذى يقام عليه الحد » وحول الالة التق بنطبق‎ )۲( 
» علهاوصف السرقة » تطاب فى كتب‌الفقه . وقدنهرالأستاذ عبدالقادر عودة فصولامتتااية فى ججلة «المسلمون‎ 
E اة 6£ مى اله الانة قى هدا اموضوع راجع‎ 


س ا۸ _— 


وھکذا| جب ان نرم حدود الاسلام ٤‏ ف ظل اظامه الاما ¢ الى إضع الصا نات المح ¢ . : :5 
لا اطبقة على حساب طبقة ؛ والدى تخذ أسباب الوقاءة قبل أن بتخذ أسباب العقوبة ؛ والذى 


ذلا و زهو دد عھو: ن الس e da‏ ) فا وطعو | ادما حر اء عا NEG 0 A E:‏ 
ی ا + ۰ فی تکل من ا لن ؟ دو ذلك فى الأبة التالبة إذ ول : « فمن 
من لعد وأصاح فان الله توب عله ) فو الظلم إذن فى تلاك السردة . الم 


لاتحقق والسارق مظلوم بطل الكفابة » وحقق لنفسه ضرورات الياة > القع فرضما له الله » 
وجعارا حا ل ا الحا RHE‏ 2 

« فمن تاب من بعد ظله وأصلح د فإن الله توب عله . إن الله غفور رحم » . . فشريعة 
الالام ا e‏ السارق الطو ع عوتب 4 ن الجوع دھه و وأهله وعاله کک لصح شرالع الارصض 
لے كوا علمم ف سر وه 6 تعد من اُریاب السوانق ¢ و حرم م حن الما € ونبد 
احتمع حی اضطر وا ا ہے ۵ اة الجر : £ مں حړ د و حی اشر د أطفا م وساۇھ لانھہ سر قو | 
رعہما ا كلوه E‏ ! إن شمر لع ا لاح ج وأرحہ ٥ن PRE‏ راع المتمدنان ف هده ا بام ! 
اا لضہن لامةطوع و e‏ سر 3ه رزوه ورزف عباله من داب فا امان 2 اذا تاں وہ A‏ عضو ا 
8 ف احتمع وواه ا عدا 2 ٥ں‏ عا ده ف الآخرة 1 شر د ولا مل 6 ولا 
شکب اناس ¢ 3 اعود ل حر اة الأجرام : 

وعلى 0 اأتوبة والمغفرة إعقب الاق بالمداً الاب الذى تقوم عله الغفرة . غالی 
هدا اون واک ¢ هو و ا المشيثه العلا وہ (٤‏ وهو اذى رر مصا ره a‏ 
ا ونه 


8 ا £ ۰ ت ت 5 ۰ هھ ° 
» ا اع ان الله له ملاك الم )وات والارض ادل من شا > و لعفر چ اع . واه 
أ ٠4‏ * 


نا مرارا عن كفة تعلق المشيثة بالعذاب والمغفرة . واله علي ما ريد . 


س ۹ق س 


اود 2 E‏ 2 و ا 2 ا a‏ 
قوم اخربن ٤‏ ۰ حر ووں ا 
١‏ 


e 2‏ و e‏ و ّ ر۶ و 

ھل | کک 1 ا ER‏ ِد الله فتنته فان 8 E‏ من الله 
2 
چ 


5 0 ۶ ۶ َ 
من اود - مو أضعه ¢ ولون 0 و 


ے و 8 ي gg‏ کڪ ٣.‏ 


0 3ہ ےے‎ O 0 ۶ 6 ۶⁄۶ ee, - ۶ E ۶ ا‎ a E. 0 

0 سے کک ۶ ے r‏ چ س ۶ ے 2 o‏ س وو ن کو 95 ۶ 
1 حر 5 ٣ e ES‏ 8 عول ادبت ( أ کالور ا : فان حاو فاج 5 
r‏ کی کی ث ے ا 
E‏ 4 ا a‏ 2 َه E EE TO e EEO A‏ 
SAT 0‏ او اءر ص عم : و ان اعر ص zے‏ 9ا اح ول سے و ال < ۸ہب فا حے م 
Sa 2 0‏ 0 ر ۶ 2 ے ٥‏ ك۶ و > ر۶ 8 

a 2 2‏ ل ا u‏ سے 0o‏ س ا ۶ ۶ ى ر 


کک لله ¢ ولون Es‏ بعد ذلا ١‏ وما 2 ر + إن ار . 


4 
۰ . 
>“ ا 8 EE,‏ 
o 1‏ ر ١‏ ا ب ت 3 ے 4 ص و دې خ ض ك ر م 2 ل 8 
إ4 


3 2 u ۶ ے‎ 

2 ص ا کر 0 ۶ 9ل ٍ ر ل ك u‏ 2 

١‏ فا هدی ونور دک ا ألند ليون ن الذن ا 9 لذن هادوا ¢ و ر بانيون 
ا ى 

و RR‏ ص 9 Jo‏ 2 ۶ 3 م ل و ا ا A. aE‏ 

اسوم لاب ال ٤‏ وکا عليه شیداء؟ فلا وا اا 

ا سے 2 ۶ 9ر ص ی 4 
| 


© 9 و و 


ادون ٤‏ ولا رو بایانی مہ وا ون م 2 ا 
8 


اک فون %* و € ek‏ ا ال رلته ( س » والعین بالمين ( واا ف 


ر 2 ۶ 2 2 


î 8‏ یں سے ا KK‏ ر ی ی 
بالانف ¢ لذن بالاذن 9% ا ا ان 6 و ر فصاص ص : قەن TA‏ 0 
TS‏ 
کا 3 ون 7 2 | ك أله ٠‏ فأولثك 3 آلا 0 3 و نا عل 
ے E 2 o‏ ے ٥‏ سے س 0٥‏ سے 2 ب NT AOE‏ 2 2 
۶ ا E ES‏ ا at. Ng‏ ا 
هدی وور › E‏ ُه بين دک به من التوراة ¢ وهدی ومو عطه e‏ 3 
٤ 8‏ و i E E 0٥°‏ ا Tu, RAA E RA E ۶ o‏ ر 
٥ 0° o‏ 0 ۶ 3 یں ل 7٭ سے سے 00 ٥‏ اض |6 ۶ 
ولیک اھ لار جيل 6 ا الله 2 ۵ من : ر ازل الله فاو لا م 
رم ہے 8 ر E E ae E‏ 1 و ء ر ا 0 02 ے ااا ی م 
اا رن وار ااك الاب باطى مصدةا لما بن بده من الکتاب ونا 


مڪ 0 EB O o‏ ر ت ا i.‏ 2 ے ر 
عله اسک لدي . ارك الله ¢ و لد هوام کړ اء ۵ 


١ Ee 2‏ 58 شض 0 
5 ت د و س IA E r‏ ر ا ا و 
ا فا 0 کر ت ا يرات » إلى أله مر جک بجعا » فینبشک 
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1 فيه حتامون %* a‏ 


س 


e E E E 2 E E ِ ا‎ ٥ Zo § 
. ص : . جه‎ 4 ٌ ٥ 8 س‎ E 
وإ کشیرا 2 الاس اماسةون ٭ اح اجاهلية‎ a E ان‎ 


: رص E‏ ي ۶ 2 E‏ 
نبعول ¢ 0 ا جسن او الله E‏ لقوم يوفنون ( 


بكاد بكون هذا الدرس خاصا عوضوع الج والفي نة والقاضى , . اتكون ذا 5 
کت موآثيق اله وعروده وشرائعه الق اظ علا الام واخدة بعد أخرى » وكتما على 
اارسل › نے على من تولون الأمر من بعد ليسروا على هدام ؟ أم يكون حسب الأهواء 
التقلبة » والمصال الى لا رحح إلى أصل ثابت » والعرف الذى بصطلح عليه جيل أو جال ؟ 


والله قول : إن شرائعه الق سنہا اناس › وعاهدم علما وعلى القام ہا › هى التق بجحب 
ان تې ھذہ الأرض › وھی التی حب أن بتحا کے إلہا الناس › وھی التق جب آن بقضی با 


والله شول : إنه لا هوادة فى هذا الأمر » ولا رخص › ولا امحراف »> وإنه لاعبرة با 
تواضع عليه جيل » أو ما اصطلح عليه قبيل › الفا راع الله فی كبر أو صغیر . 


وأله شول : انه لاوسط من الكفر والاغان فى هذه المسألة . فالمؤمنون هم الدين حكمون 
ما ازل اله » والكافرون والظالمون والفاسقون هم الذين لا # کون عا أنزل الله . وإنه 
اما أن كون الحكام قا تمن على شربعة الله فم فى طاق الإعان وما ان کو توا قان 
شربعة غير مافرض اله فم الكافرون الظالمون الفاسقون . . ولا وسط بين هذا الطريق 
وذاك . ولاححة ولامعذرة » ولا احتحاج عصلحة احتاعبة أو قومية - فال الذى خلق الناس »> 
بعل مابصاح للناس ؛ ويضع شرائعه لتحقيق مصاع الناس ؛ فليس لواحد من الناس أن بقول : 
انى أبصر عصلحة الحلاق » من خالق الخلق . . فقولته هذه - سواء لفظ ا او لم بلفظ - 
هى القى رتب عليه صفة الكفر » لأنه زعم نفسه أعل من اله عصال العباد . وصفة الظل لأنه 
بتحاوز حده » فبظل من كم ومن بقضى بيهم بردم إلى شريعة نابتة من الأرض وليست 
ر من الساء › فیہ دم الذی هو ادلی بالذی هو خر . واصفة الفسقى 0 حرج عن طرق 
اله الرسوم فى شربعته إلى طرائق قدد »> ما زل الله امن ساطان . 
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وؤهذا الدرس بين انه أن أصل الديانات واحد » وأن كشرا من التشمربعات فمامشترك » 
وأن الود والنصارى لديم من التشريعات ما صادق عليه الإسلام؟ وأن الإسلام - وهو آخر 
ت اا ال الارض ے غو الق نة الأجرة البيمنة على ما كان قبلا من شرالع . وأن 
| الود والنصارى قد ةضوا ما عاهدوا الله عله » وأبطلوا أحکام شرام وکوا ا 
| والاصطلاے . وأن على الرسول أن ج بيهم ما أنزل اله إذا احتكوا إله . ويشدد على 
١‏ الرسول - صلى اله عليه وسل - ومحذره أن بتسامح فى تنفيذ شريعة اله كاملة » أو أن يتبع 
أهواءه تأليفا قاو همأو اتقاء شرم . وألا حفل من يتولى مهم أو من الكفار الدبن أظمروا 
| 8 ا ول قاو تومن حن ج ع بهم باحق فلا بعجهم هذا الحتق . لأن شريعة الله 
5 ب ان نفد رضى:التاس و اوا أم ولوا . ولا مجوز أن ضع أبدا لأهواء 
! الناس » إعا جب أن ضع ا أهواء الاس 


¥ xk xk 


و ١ا‏ أا الرسول لا حزنك الدن سارعون فى الكفر » من الدنن قالوا : امنا بأفواهيم 
ول تؤمن قلومم » ومن الذين هادوا.. اعون للكذب » اعون لقوم آخرنن ل بأتوك » 
e‏ ا ن بعد مواضعه »› هولون : إن أوتوم هذا دوه > وان م و توه فأاحذروا. 
ومن رد اه فتنته فلن لاف اه من ا شا 1 أو لثك الذی ۾ برد اله ان بطہر ولو مم ¢ 
م فی الدنا خزی › وهم N‏ عذاب عظم ( 

» ا اا الرسول ( ° ذه اإصفة الو حه 6 المنہے ك طم عة مو دمه وص طعة ه عمله ٤‏ ؛ فالمصضة 
لست وصته ( 3 هو فا رسول ۶ فل حر ده ۴ عع من ماو عص الناس ا التكفن ( 
0 عله ¥ ادأ الرسالة ولاس ل أن رای م عل حل و سط › فاه لا علاك إلا التبليخ : 


و ارول لاھرنك الد سارعغون ى اکر . غا پتساقون , من الان 


قالوا الإعان كة ولم محسوه عقيدة » ومن المود الذين إظمرون الولاء مرة ويتام و 
طرف آخر .. إن هؤلاء وهؤلاء« “ماعون للكذب » مقبلون عليه » مستر حون له » فكلمة 


E 


ا احق لا تقع r^‏ موع الفسول > والصدق لا جحد منه ارتاحا <9 زحسا Do‏ اعون لموم 


اآخرن م با توك ۰.. متصلون وعاملون اساب فرق آخر ٠مم‏ لامحضرون لسك ودسوںل 
علبك هؤلاء التظاهرين بالاعان او وة 


E 


روی أن هده الات رت ف ووم من الود ار کا جراعم 2 حتاف اأرواة ف 


جحد دها ف ذإاٺٰ عمو بات معننة ف التو راة اصطاح الفموم عل عبرها 6 لا . ردوا مما 
عل السرفاء من ف مبدا الأمر › نے تماونوا فما إلى الع » وأحاوا علما عقوبات 
خف »أو عقوبات تتأثر عرا کز الناس وطبقاتہہ ! .. ے أرادوا أن بستفتوا الرسول فہا - 

! ھ ححة عند الاه ققد آفتام فا رسول‎ GL افق م ا اة عملوا ې‎ E 


وإن ر ہا عثل ماعندھ حذوا که : اعصم متته >- U3‏ قوھ : 


« ان او تتم هذا غڅذوه ونح م تو توه فاحذروا ) 
ول ره + غلك مب + وارك ان کر واوان توا : ف عى 
سنته التق لإتتخاف . ومن سلاف سل الفتنة فلا بد ان فان » ومامن اخد علاٹ أن ارد عنه 
هذه المتنه ولا ا امد : ( ومن رد آنه 5 وان ملاك له من ازل شیا ) لان 0 
لاد أن رى ولاتتو قف . وهؤلاء ساروا فیطربق الدنس ورت قاو مم الشموات فا روها 


عل احق ر اواك الذن : ترد ا ان بطر ولو م ھم فی الد نا حزی وم الاخ رة دات 


» اعون لاکذت | لون للحت ن فان حاءوك ا دام أو عرض عم 3 ل 


TP 


3 آم ماعو ن ادت ٤‏ واأضاف اله انپ ذلك أ کالون لالسحت . لارشوة والرا : 
وكذلك لما بكسبونه من وراء كان شرعة اله فى الذوراة وتندی لما » فمو سحت ( أآى حرام 
وقاطع للب ركه ) فإن او لرن الا ان ج مم - وقد وقع هذا مم فى روایات 
1 احم يیم أو أعر ضع 8 ان اض وا شی, إذا 2 ات فاا اا د 


(۱) قا ا افع عں عد الله اں E‏ اله عما ا ان الود حاءوا إلىرسول ل الله صل 
الله عله وسم ا روا له أن رحلا ممم وامر اخ ز نا » فقال ھم رسول الله صلی الله عله وس 
ادون ف أ شور أ ف ا الرحم ؟ a‏ اوا : ففصم وحلدون قال عل الله س س لام کم ان فا 
الرحجم › فأتوا بالتو رأة فنشروها > ج أحدھ ەغ | اارحم فقراً ماق لہا وما بعدها ء فقال 1 عدا لله 
ا 
,ل 


چ ى الله عا وسل س فر جا ¢ فرا ب الرحل ی ع ار 1 قا الحجارة A= BEE‏ الهخان 


: ارفع ل 2 بده فإذا A‏ | ر حم 


۰ فقالو | ۰ EG:‏ باد فا 1 ابه ارح حم ¢ فا 2 مما رسو لا لله 


ل ری ج a.‏ روارات اسای عں هده 0 وعن حو اوٹث کل و عر ھا حاءوا فما ا 
الرسول a]‏ م E‏ ا حر ی فا ت ر لع الله لهم . 


سے جه“ 
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م عقب بسؤال استنکاری على قوم : « إن اوتیتم هذا نفذوه وإن م تؤتوه فاحذروا» 
قول : كيف محكمونك وعنده التوراة فما حب الله . حق إذا حكمت وفق شريعتك ااصدةة 
ا فى التوراة » فتضافز حكمك وح اتوراة. كف من عداداك کله ولون مرن ؟ 

«وكف عكمونك وعندم التوراة فہا ج اله » ثم بتولون من بعد ذلك ؟» . . 

واا کر 3 . من فوم بدعؤن الإعان عل الأقل عا ف التوراة الق بان 
ادم YE.‏ اولك بالمۇمنان » .. ومن ى ا القفرآن الثل فى احترام ال وه 
- وتلك خصصة الإسلام التق حقق ا عقيدة التو حد كاملة کا أسلفنا » ونا ا أن بكون 
رسالة عالمىة حقا » تنشىء حتمعا عالما تعيش فه كل الدياناتوالءقائد فى سلام - بضرب‌القرآن 
هذا الال » فنص عل أن التوراة كتاب الله »ازل اله > ف هدی ونور : 

« إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور » 2ج ما النبيون الدين أساموا » للذين هادوا » 
و ول ار عا ایا جاظوا من کتات اله وکا نوا غله عیداء ‏ فلا شو الاس 
واخقون» ولاتشتروا اناق منا قلبلا. ومن ا e‏ عا بزل الله فأولئك م الكافرون » . . 

فما جاء فى التوراة منأحكام - مالم ينسخه الإسلام - هو من شربعة الله « حك ما النبيون 
الدين أساموا » .. وهذه الصفة ذات دلالة هنا ءفالإسلام هو صفة الأناء جميعا » كلم أساموا 
مور م کلہا له » ونجردوا بکل کیام له . . محکمون ما للذین هادوا - کا حج الرسول 
صلی الله عليه وسلم يم ما لموافقتما لما جاء به - و ما الرباون والأحبار وم الحفظة على 
الشسربعة الشاهدون على قوممم فى الد نبا والآخرة . 

« فلا حشوا الناس واخشون »› ولا تشتروا بایانی تنا قللا » .. هنا تتو حه الطاب عاما 
ع اق النوراة ان لا شف خقة اناس ف طري اهر 
سواء مهم الطغاة الذين بنحرفون عن شريغة الله وبعطلو نما ء أو ا ماهير المضللة التق قد نستثقل 
أ الفر هة ونش علا . إن الله وحده هو الذى ستحق الحشة لاالناس . كذلك لإغور 
ان کت جاد الم هة عن غالا لاء عن فلل دن عرض اة الها ۲ ميا كر في 
قليل » وما بعظم فو صل . 

ومن ذلا الج الصارم الجازم الجازم > الذی لا تردد فه ولا عوج و تسامح ره 
ولا ومظ : 

« ومن م حك ما أنزل اله فأولثك م الكافرون » .. 


E 


أولئك ۾ الكافرون » لام ازعوالاسمم إصرا عصاط العباد أنفذ من بصر الله . أو 
لا دوا ما ازل إل فاط ر حوه :أو لام عاموا فيه الحر ولكمم آ روا هوام ومصالهم 
على طاعة أمر اله . ولدله لهذا العنى الأخر كان بعض الصحاية - رصّوان انه علمم - ييل إلى 
ا وش کات و الكانرون والطالزن والفاستون) ها ابا كرو ا 
دون ظل وق فون ف وأنه ليس الكفر بالل كالكافر ين .. فأما الدبن ولون : 
إن شر عة اله لا تصلح لهذا الزمان » وإمم راعون مصلحة الأمة حبن محكو نا شرائع أخرى 
غير شريعة اله . نما من شك أن لفظ الكفر بكل معناه بنطبق علمم . وكذلك لفظ الظل » 
ولفظ الفسق » على المعالى التى أوطحناها فى صدر هذا الكلام . 


¥ x 


م اق فض ا الى نضمتتما التوراة - وهى من الأحكام التى اإينسخها 
الإسلام - : 

«وكتبنا علمم فما أن النفساالنفس » والعين العان » والأتف بالأنف » والأذن بالأذن » 
والسن بالسن › والجروح قصاص . فمن صدق ه فو كفارة له »> ومن 2ج عا ازل اله 
فأو لك م الظالمون 7Q‏ 

انه القفاص الال + ادى لستر م اله الفطرة » والدذى ذهب حزازات النفوس »> 
زات اقلوب ء والدى سكن فورات الثار الجاعحة القى بودها الغضب واحمية الجاهلية . 
وقد قبل بعضمم الدبة فى القتل » والعوس فى الغراجات ٠‏ ولكن فس الا ى 
زفسه عو ض إلا الةصاص . 

والاسلام لحظ الفطرة _ کج لظا شرع الله فى التو ارة - حت إذا ضمن نما القصاص 
الرے ¢ راح مناشد فہا وحدان السم)حة والعفو - العفو القادر علىالةصاص - فلاجرم لستحب 
مده المناشدة تطوعا › وود ھا ها الاشتهاء بالتشريح ( من تصدق ه فرو كفارة له 
من تصدق بالةصاص متطوعا فمو کفارة عن ذنوبه حط ہا الله عنه . وکشرا ما تستجیش 
هذه الدعوة نفو س أضحاب القوق فتلازلون عا » خث لانم الموض الالى ولايشم ٠‏ 
روی الامام أحمد قال : حدنا وکیع > حدٹنا ونس ی ا عن اى ea‏ : 
ر م کش ن رجل من الأنصار فاستعدى "عليه معاوبة . فقال معاوية : إنا 


سسس 


(۱)( قا له اأثورى عن ا حر بج عن عملاء . (۲( رای ان عباس ری اله ا 


سنرضه . فأ الأنصارى . فقال معاوية : شأنك بصاحبك - وأبو الدرداء جالس - فقال 
و إلدرداء :۽ معت رسول الله - صلى الله عله و قول ° ) مأ من مسل بصاب سی ء 
من حسده فتصدق به إلا رفعه الله به درحة › أوحط به عنه حطثة » فقال الأنصارى : فا 
له ره یمن ٠‏ وتاك کک الله عامه وعا حك ف ٣‏ من PN‏ وخواطر ٤‏ 

» اوسا عا ازل الله ا الظالمون »... الدن .لا فقون العدل الطلق 
للناس . ولا محققون الطمأ نينة ال_كافية للناس . ولا بضئون فأ حكاممم إلى أصل ثابت لاتتنازع 
الشموات والأخطاء فمتنع ده ظل اا 

وعضى الساق بقرر تعاقب الرسالات من عند الله > ذلك الدن الواحد » ولك الشربعة 

ا لتحدة الأصدر والاعاه : 

« وقفینا على آ ثارم بعيسى ابن مر » مصدقا لما بين يديه من التوراة ؛ وآتيناه الإحيل 
اه هدی وور ( ومصدقا )ا ان دده من التوراة » وهدی ومو عظة لامتدان ول هل 
الإجيل عا زل اله فيه . ومن م حك عا أنزل انه فأولئك م الفاسقون » . 

والامجيل ۾ يضمن شر لعات ا احتضن شر عات التوراة › فم عدا عض الأحكام ا 
فرضما الله عقوبات علىالمود »> وحرم عام ما بعض الطيبات التق كانت م حلالا قبل العصية » 
جاء عيسى عليه السلام ليحل فم بعض الى حرم علمم . 


فأهل الإجيل إذن كانوا مطالبين أن بحا كوا إلى الشريعة الى جاء بها الإجيل » سواء 
منها ما تضمنته. التوراة › والتعديلات الق جاء ا عسى عليه السلام . لأن القاعدة هى | ک 
ما ازل الله فی کل زمان وفی کل مکان : 

» ومن ۾ ج عا ازل اله فأو لتك ھ الماسعون » . 


7 ته ف طلال الفران []) 


ھهدأہ و وره ٤‏ التنعون لاموى بو روه 


عل ام اه . 


*% xX +k 


واخرا.يصل الاق إل الرسالة الأخرة ٤‏ و إلى الشر اع الأخرة : إا الرساله ال حاءت 
عرض الإ اام کا أراده الله كاملا لایناله بعد ذلك تعدىل . اساسا للحباة البشمرية المقبلة كلما » 
نستمد منه آدا ما وأخلاقما وشرائعا وقوانيما . عا نضمن من 


الو المتحدد » وتلى حاجات الحاة المتجددة دون إاصطدام بالأصول الثابتة والبادىء العامة . 


منادیء کاة اسح لاحاة 


الر سالة مأمورا أن حمل علما حميع الناس حلا ء إعا هو 


ت هذا واس صا حب هده 
ہا لا بسواها »> والا تحرف عا فتلا » 


E e | PU A RE 
وال‎ I . 


وألا محامل فہا ا ا ا ا عو هنا شيل حلفا ٤‏ وکل 


ل من قام ا هذه الأمة اى 3 الفامة 


و وأزلنا إلبك الكتاب بالق › مصدقا لما بين يديه من اكاب ومميمنا عليه . فاح 
م ا ازل اله » ولا تتبع أهواءم عما ماك من الق . الكل جعلنامنك شرعة وماج 
ولو شاء اله a‏ وادة ‏ ولكن لاو فا اعا 2 تتو اا ترات .الات ا ج 
عا ء فینيش؟ € فه تختلفون . ون اح بینم عا آلزل اله » ولا تتبع أهواءم » 


واحذر م أن فتنوك عن عص مأ أرَل اله إلك 6 فان تو لوا اعم أ( ب الله أن ا 
»عض دنوم ¢ وا من الئاس لھاسمعون 2 


( و زلا إلك اللات باحق ضا اق ب احق الطلق » الذى تتحفق 


ممرداته فی کل ما اعر ص له من شو ون الععدة والشر عة ٤‏ وف رکل ما :2صه من فصص و صر ره 


من امثال 8 


» مت دا اا ان یدنه من الكتاب وم مهنا عله e‏ فو الصورة 
الوأحد > التحد الأضل والوحهة « السار لاحات اشر و »> حق ARS‏ اناس 
علا أسس الحاة » انقطع الوحى لمتصرف العقل الشرى فى 


عن الحقائق الكرى التق تقوم 
لاف دود 


حدود تلك المقائق الكرى »> بلا خوف من اازلل مادام عى 


الأخرة لكاب اه 


ومن ثم فكل الج مجحب أن رجع إلى هذا الكتاب الأخير » الذى يتضمن الباق من 
شر بعة اله كاما فى كل كتاب » ويضعما فى الصورة الأخيرة الباقية إلى بوم القيامة : « فاح 
عنم عا أزل الله » ولا بع أهواءم عما جاءك من المحق » . . وكل تشر يع لايستمد عا أنزل 
اله فہو هوی لا شبت على قاعدة » ولا رجع إلى مقياس واحد بتبين به الخطاً من الصواب . 


وقد روی أن الود عرضوا على الرسول - صلى الله عليه وسل - أن يومنوا له إذا تصالح 
معي على‌التسامح فی أحكام بعینما مہا > الرحجم . وأن هذا التحذ ر قد زل من هذا العرض . 
وأن الآية تهون على الرسول أمر تولمم عن الإسلام » بأنه ليس مطالبا أن مجعل الناس كليم 
س امه واحدة . فد جيل الله لکل أمة طر يما وممحا « ولو شاء اله بعل أمة واخدة > 
ولکنه تبر کل فرق فی طریقه ومنہجه . « لہا وک فا ٢‏ تا ک فاستبقوا اخيرات » وإلی اله 
الرجع « فينب با کنم فونه : 
٤‏ ثم تعود الأية التالة لتوكرد | عا أنزل الله . دون احراف ولو سير . فكل الحراف 
ا داف ف الصوص والاحكم > تلتمين له العاذر من ضرورة باو ٠‏ 
أو مناسبة حاضرة . ومتى فتح هذا الباب » وأخذ بهذا المبذاً لم تةفى الاحرافات عند حد» 


حق تو دی ف الا دة اك م اکن « ومر لع ما ایل و ا من ساظان : 


ومحذر الله رسوله من الفتنة وهو المءصوم . ها بال سواه من الحكام الذين لاعصمة فم » 
حن يبيحون لأتسمم أو ييح لم سوام الاحراف - ممما يكن قليلا - عن أحكام الاين ؟ 

وون الله الأمر على الرسول » فيخره باهم حن بتولون وبعرضون عما أنزل الله » فاا 
هذه دلالة على آم يؤاخذون بعض ذنوم » فيكتب علمم هذا التولى الؤدى إلى الضلال › 
زاء كل تلك الد نوب الق اقترفرها فاستجقوا علمها هذا ألزاء.: كذلك هون عله الأمن بان 


كشرا من الناس منحرفو الفطرة » فهم بفسقون ونحرفون . 


وف اة ك الف الاجر 


1 » أ الجاهلة مغون ! ومن أحسن من الله 2 لوم بوفنون ؟ » 
EN U ٣‏ لاعف عند الود al‏ اناا لیل من رد ا عبر الله . فی 


ج سواه < جاهلية » وال جاهلية ليست فترة من التارے » إعا هى حالة تتحقق كا عققت 
مقوما تما فى الحاة . . الجاهلية رجوع الج إلى غير قاعدة ثابتة » فت فيه أهواء الأفراد . 


E O E O O EER 
Pes واهواءالص جو تات والمو م موا‎ 


1 ء u ES‏ 
_ أو رأه هو القانئون - فار 


لان هواه هو القانون 


رع فرد لجاعة فإذا هى جاهاية 


فرق إلا فىیالعبارات 
شرع طبقة لطبقة . فإذا هى جاهابة . لأن مصالح تاك الطقة هى القانون - او رای 
الأغلدة الرلمانة هو القانون _ فلا فرق إلا ف العبارات ! 


. لن أهدافا القومىة هى القانون 
وتشرع أمة أو جوعة م للشر ية دإذا ھی > ۶ : 
او رای المجامع الدولية هو القانون _ ولا قرف إلا فى العبارات . 
مر عة الله الى 


وخالق ا ماعات أوخالق الأمم > لاجمیح 6 فاذا ھی 
اد . لالفرد وا جاعة و لدولة 6 وا لأهل دن م هل 
“٠‏ ر« ومن احسن E.‏ 


فإذا aa‏ ل فرق 


و شرع خالق الأفراد 
لاعااة فا ا عل حساب 


ال انات ا ن اله رب ا « و لك ده 


لوم ونون 
N r‏ ورور i‏ 
ع سد له . و ا 
مم کں 
ا ۹ r I‏ 
» الذن ٠‏ تخد وا الود والنمتارى ا اء r2 EE‏ و 
E ١‏ ˆ الظا لين ٭ فترى 


N Es 


کر و ان س ا : ر 

a GL PB NE : 
FA E 

لذن اوا TT‏ ا 0 ا ا لک حح 


ا ٤‏ 
اسا فاصوا حار ت 


» 


€ ا 2 د 
٤‏ ده فوا اف ت 2 
ر الذي ا من e‏ ھم“ عن دینر و ر ی ۴ 


» اا E‏ 
OEE La)‏ نَ» بجاهد ون ئی سيل 
۶ و ا FT‏ ا ا منين › کر ا س 
Ce EAT N e‏ 
کرو ر ص“ و لحه 
ول تافر ن لا ڈت یدل افو اب تیه من بقاه» اف اسع لم * 


و ا e‏ راذن امستوا الذن رقيمون الصلاة › تون 
ا 2 e‏ 


5 
0 ےت ەع ۸ eT‏ | 1 کا 
وم NF‏ # وەن تول اله a‏ والذن و ان 0 : 


E Fe 


#4 
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و َ ر ر۶ و ي 0 
وام الدن أمنوالا و لذبن ادوا رضم هزوا و لمبا من الذن 
# 2 ا 2 2 د 9 و : ى 
اا الات مو ا م | E‏ کت ومن 6 
E‏ ر ص 2 2 e‏ وت £ E‏ 
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مو ډه عند الله ؟ ٥ن‏ نه ا وف تايه ( وحقل م اة وانازير وعبّد 


ك شر ا » واصل ء عن ن سوّاء السبيل . 


o م‎ 


ےر ۶ ١‏ 
ا باكر وهم فی ر جوا 4 0 
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» ودا حاو م 


اع عا کا نوا بکتمون ٭ وی کثرا 0 2 رعون ف الوم َالْعدوان 6 8 


2 2 8 2 ص و 0 س 
ا لہئس ما کا 7 NS‏ لبا ا عن وم 


لے ¢ وکل ا 1 E A‏ 2 2 * وات ا 1 3 اله 


0 0 0 ا 0 ا و ۳ ا o E‏ کے ه i.‏ ۰۵ فا 
مغاولة ‏ غات أيديهم ولعنوا : لیا ا بداد موطجان ا 7 ت 
ر ياوا ا 
و ن بخ 10 8 ا س من و عم )5 و راء o‏ ا 3 
E‏ ۴ ر لے ا 5 ¢ 9ي ے ٥ء‏ 
وَالْبفضاء إلى يوم الْقيامة» كه) أوقدوا ارا لاحر" ب أطفأها الله ؛ ويون ف ا 
و ت E‏ 0 ا e‏ ت 3 ےت ق 
ل ادى » روان اهل الکاب اترا واش لکا 
ع سینا ( 5 م ت ال 2 3 ل ا اقاموا التور د والإجيل وما 
TT‏ 2 
زل ا ا د ۱ وا من ف مرون رجاهم ؛ Sk‏ م4 ممتصد ه٥‏ 


۴ وگ من م سا اا 2 @ ~ہ 
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الآن وقد تبين فى الدرس الماضى أن أ كثر أهل الكتاب لابقيمون شر يعم ٤‏ التق عاهدوا 
الله علا » ولا محكمون عا أنزل اله فما : وأنهم إذ حتكمون إلى الرسول -صلى الله عليه وسل 
فاا حتالون للہرت من شمر لع 1 الکو عند ¢ ولا لصدوون النعة ق اخضوع لأحکام 
ارول خسب شريعته اللصدقة لما بين أيدمم . 

وقد تو حه الأمر م أك الرسول صلی الله عله وما س آل بح أهواء* وان 2 
م ما 1 اه 5 وان عدر أن تنوه عں !عص ما آل اه إلمه . 

وقد انہی الدرس باستنکار موقفہ › ووصممم بام ببغون حك الجاهلية » الى لايستند 
لخر الأهواء والآراء . 


الآن عض الساق ‏ ف هذا الرس ا دند ن خطابا لذن آمنوا کرر لات مرات 
محذرم أن بتخذوا الود والنصارى أولياء - وقد تبن أنهم .منحرفون عن شريعة الله » 
لاإيوالون الله » إعا بوالون الأهواء والشموات - كا محذرم من الكفار سواء بسواء . فالمود 
والنےاری حال تاتون من شر لم ون کا ¢( ص ن کال ار الذن لامتدونبکتاب. 

وبلغ هذا التحذر أن عل الدين يوالونمم من المسامين ليسوا عسامين › إعا م يمن 
دوالون 4 ویج شم بار دة E‏ الاسلام و ف طر يقم لہا بتو ام غر المسامان e.‏ ومر 
r‏ أن تخد وا أولىاء کن شحذون دم وصلا م وعباد م هزوا ولا 

ثم عضى برسم مات أهل السكتاب المنحرفين عن كتامم . من النفاق إذ بقولون للمسامين : 
اا و9 دحلوا الك وح ور حر حوا 4 وهن رة اف الع والعدوان > ۋەن أ 8 
السحت . ومن الادعاء على اله أن بده مغاولة - سبحانه - ١‏ إلى آخر تلك السات النفرة 
الق حذر السامين من موالام » وه م اقا 

والاسلام هدر ا سامح هل الكتات الد مان 2 الداخلن ف O SP‏ الخاضعان 
كمه فى الجتمع الإسلاعى . وبقدر مامحض السلمين على رعام والقسط معهم » ومشاركمم 
الاجاعية فى الطعام والزواح . : 

رقدر ما يتسامح الإسلام مع أهل الدمة فى حسن المعاشرة » بتشدد مع المسامين أن بتخذوا 
الارجان عل دمم اولان وأ وکوا م باسمزار م ومودا مم وعلاقا مم لامر کا 
اء ولان الواعت كداك عة : 


إن المسانان مكافون أن حسنوا غشرة الدميان» وأن- بكفاو| : الجاءة والعدل . لأن 


E E 


اسان فى هذا الموقف بؤدون تكلا مره به ديم ؛ ولا بتزلفون أو بتملقون أو عزون 
بقوة غير قوة الله » أو بولاء غير ولام لله . ولأن هؤلا الدميين من ناحبة أخرى أعضاء 
فى الجتمع الإسلاعى » خاضعون كمه العام > وليسوادولة أو جمة خارجة على الإسلام . 
فأما حن تكون دولة أو جمة » فالمسامون منهيون أن يوالوم › منهيون أن بتخذوا ممم 
نصراء . منهيون أن بفضوا إلم بأسرارم » أو أن بأمنوم عى . وطلى وجه 
مهمون ف طاو | مم عو نا ؛ لان AKT AN‏ العقدة رمم E‏ الهة الق 


مہا f‏ ي العو 5 › و ستعی عندها العرة 


1 

والنصوص هنا صرححة فى أن من بوالى الود والنصارى فمو مم »> ومن يوالى 
الش ركن كذلك . وأن الولاء جب أن بكون لله ورسوله والمؤمنين › الدن قومون بفرائض 
اه وراه . وأن من بطب ولاءاك فيو الفالت . ومن يطلب ولاء الود والصاري 
والكفار فرو اغلوب . 

وهذه الآبات الى نزلت لتعال حالة قبل نف وثلاثة عشر قرنا » مازال كأ عا تزل اللحظة 
على الأمة المسامة فى مشارق الأرض ومغار ما » لتردها إلى الصواب ؛ ولتبين لما جهة الولاء 
الوحدة الق جد عندها العزة والمنعة »> ولتحذرها ماهى سادرة فه من موالاة اعدا ر 
ف الارض > ومن اع‌ادها على هوؤلاء الأعداء هف فی استرداد حقو قبا السلوبة › الق ما سلىنت إلا 
بوم دو ا الأسامة «ولاتي) غر الله . 
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a‏ ا واتسارې أولاء.. يعضمم أولياء إعض . ومن 


دا النداء العالى › ودا لقرارالماسي» تو حه a‏ إلىالذن آمنوا . إنه النعی‌الطلق 
عن الولاء لاہود والنصارى 6 وعن الاستنصار ef‏ 6 وار کن الم ( والثدة عودمم ( والاعتماد 
فی قدرتمم على إيصال خير لامسامين أو دفع اذى . 


» لصم اولہاء لعص) . . 6 e‏ وإناحتلهوا ف er‏ امه واحدةومم‌احواحد > ج 
| 
ی 


ارح على شر لع iT‏ 6 واتباع إه وی والرأى عبر ماس ثارت e‏ من الزلل ورد ! 
الصواب ۰ 2 حر ل المسامان تعاو نون ) eer‏ حا و احهون السامين بالعد|ء 


E‏ وا ره م A‏ بشا ر کہ 4م ¢ و سود عن اه بعد .2 آنا 


( وەں توم م 
الى ا خااصه کو الاعان والاسلام . وما 2 تتورخ ای اه وا اناس 


و . قال عہد الله سن عتبة - رضى الله عنه - : ا 
۰ قال اد امعد د ی ر 2 وظنناه 


العفندة : إما ن تو حه 
فمو الشسرك إذن فى صورة من 
احدک ان کون ودا او تمر ازا وهو ر 
رند هذه اة ٤‏ 

« إن اه لا e‏ القوم الظالين .. الذن تحهون ولام غر الله > فظامون احق 


ي ات توآ 2 لاتا ال غر ا 6 ورظامون الناس » من ل مخلص اجاهه لته 


ولع ETE‏ اله ان الحاسم 6 وال 
«( فتری ادن فى داوم «ر ض پسارعون ۵٣م‏ › ولون :شی 
عږده > فصوا على ما أسرواف ام ادمان , 


ہی الجازم ادا ف لصو ر حا ا وأقعة 
وما ۳ و اق : أن تصمنا 
E RF‏ : ا i‏ ا بالفتح أو او من 
وقول و منوا . أهولاء الذن اموا اله هد اعام eel‏ ج ¢ ح طت اعام 


فا صو | خاشر ی ( 


انه إعمذار وإحد واا ححه ه وأحدة : لسو ع ما 0 اللو س 1 ا الاعان ¢ اف 


لنصاری فی کل زہ ا : « فتری الذ نی 


العصدة .. اسوعون و | موالا مم للهود وا 
انور علا ألكو ار « 


لر مم ەر ص . 1 سارعون و pr?‏ دقو لو ڏخ : شى أن اصنىنا وا 2 


(i‏ هز عه وشده ¢ و (un‏ 3 م وضائمة ؟ فنحن شر ھم ¢ ولننال عو مم 


وأن اص مہ 
فی الدوار والملات E‏ 
sS‏ بن ابی بن ای ساول ا _ على عرد مد صل 


وما من لعدہ کل ( این انی سلول ٩‏ ) ! و تخد من الہود والنصارى = 


E 


س ا 
nn‏ 


a 


(۱) روی ان ر OTL‏ ادر کال :ب ای ون عة تل 
: حاء عبادة ی التامت من ای الحارث ک الحزرج ا رسو لاله صا ا : فقال ê‏ 


ا إن موان من بہود کثیر عددم » وای آبرا إل ل الله ورسوله من ولاية مهود » وأتولى اله 
۾ . فقال عد الله a‏ الدوار 6 لارا أ من ولاية موالى . فقال رسول الله 
د الله 0 انی P3‏ ا أا اب م 2 ا و مود ی عأ دة 


برف . 


ورسوله 
_ صلى الله عليه وسل - لم 
فو لكدونه» قال : قد قلت.. فأ زل الله عرز وحل 
آنه ا ا الله للنى 9 ا 
۰ > لانم أولياۋه › وھ قد زشضول 
CEK‏ کان 


خر ار قتاع لعد حص ارہ 4 م لتيجة 
خانم له قاأم عك الله م ا بشني کک اتی a‏ 
لإعاتٺت وت 4 | E e.‏ اتن ساو 


کک 


ف الدول الهودية والنصرانة _ أصدقاء وحلفاء »> برجو عند النصرة » فلا إصيبه إلا الذل 
والموان ! 

ودد القرآن هؤلاء المستنصر نن بأعداء ديهم » المنافقين الذين لا مخاصون لله اعتقادم » 
ولا اعماد م ەه ددم رجاء 5 ای اله بالفتح أو 3 من عیده قف الستور من نفادم 
ورام 6 ضمحو ا عل مأ اس وا ف ا نفسمم ادمان ¢ وعندید قول الذن ا ھا وصدقا : 
« أهؤلاء الد أقسموا بالله جهد عانم إم ا ! » أهؤلاء ادن کانوا تظاهرون بالاعان 
وي ۇکدونه بالاعان ؟ هؤلاء م قد انكشف أعرم › فإذا م منافقون لا بؤمنون . « حبطت 


أعماهم فاصوا خاسر ن ا 


ولقد جاء الله بالفتح وما . وسہجیء به كذلك . فظمر منافقو الوم على حقیقتہم » کا ظمر 
النافقون على عمد الرسول - صلى الله عليه وسل - وانكشف أعرم . واتضح أنه من ءرض 
القلب » ومن ضعف العقيدة » كان ولاؤه لأعداء السامين ! 
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وا هي الباق من الداء الأول لذن اموا > أن غذروا الارتداد إلى تة الود 
ری إذاھ ادوم آوفاء + عیء النداء الاف . دد من رتد مم عن دنه ذا 
الولاء أو سواه من الأساب 1 ا لىس عند الله شىء › ولیس ععحز لله ولا ,ضار لدنه. 
ون لدنن اله أولباء وناصرن مدخرن : 

» يا اما الذن آمنوا من رتد منک عن دنه › فسوف ا الله قوم حم و بو نه > اذل 
على المؤمنين » أعزة على الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لام . ذلك فضل 
الله تیه من بشاء : والله واسع علم » .. 

إا صورة واضحة السات قوية اللامتم . صورة هؤلاء الدخرن لنصرة دن الله » الأن 
محم الله ومبون الله » فتقوم الصلة بيهم وبينه على الحب . أطمر المشاعر وأشفما وأعلاها . . 

« أذلة على المؤمنين » . . فا فى الدل على المؤمنين ذلة ولاهوان . إعا هى الرححة والح 
والبر . وإنماهى السماحة والعفو والتحمل . وإما هى الأخوة الت ترفع الحواجز وتزيل 
التكلف » ونمنع أن تثور عصبية جاهلية للنفس أو للعشيرة »> وتجعل كرامة الأخ المسلم من 
كرامة الأخ الس » فلا حاجة إذن إلى الاستعلاء أو الاستخذاء . وحين علط الأ تفسه 


اخوانه فى الععدة )4ا الذى سو 


شو س 
ان حساسحته دا ته و al‏ أن 
اسىة بكل كلمة أ وكل جر کی او کل ظز وحه من الآخرن له Ez‏ حین حاط 
حر فی شىء کن هذا کله مامحدشه ( 0y‏ دو مشک کش ذأ ته ET‏ عن 


بتواضع وان بتسامح ds‏ شعوره ذا ته هو اذى جعله 


و د Ek‏ 


دهسه e‏ و 
وود احتمعوا ف اه إحو انا ¢ فا حتفت و م الذوات IT‏ : 
ّ إا لست العزة 


» أعز عى الكافر ن N‏ 
ألذات ¢ ولا E E‏ النەس 2 !عا ھی العرة لاع دة ¢ والاستعلاء لارادة أ مون ا ق 


مواحرة الكافرن : اا الثمة بغاعة د ںی اله مل دی الموى » و عة وة ال عل تلا الفوى »› 


ا للعزة کان > 9 لاء مو صح : 


ا e‏ الأحزاب . 


ا . وم ف i‏ ومتعار درم > و شعوںل مده 


ا رص 
لستمد مقاسه وأحکامه ٥ن‌ْ‌‏ 


الله واعماون لاقرارها ف ا ا یی لوم ااناس من 

a‏ من رجع الى مقا سس اله اة : 2 ار 
ا الى ماهو ل الناس » وهو ماض فى سيل و اننا لاجس حساا ا 
E‏ من دمم وجه الله 


آهواء إلا ى أهواء الافض 


ا 
وله ۱ لناس عا iY‏ نعفل أو اس پو عن > ا علمنا 
قول الناس ( وماضعه له فی حساب 


¿ فا مفل 


r^. Ù‏ و عمو بف > وتاك الات الق یا | را طا عم وعو 


وهذا الاطمتنان ا الله ف زهو وس 6 وا سار عل هداہ فی جاده . a‏ ذلاك وضل 
ا اتا ار ن من ۲ عباده 6( ووضل ا واسع › 


فإك الا تار من اله ل 
الله دو ته 
من دشاء وا واسح علم ) انه اختصاص من 
وهو بع حت اضعه فمن , لستحهه من العاد . 


وعلى ضوء تلك امات الختارة لعباد الله الختار بن بقرر ٠‏ أن الولاء لأكون إلا له ورسوله 
۶ 8ح هذا 


والمو منين العاماان . وأن‌الذن شولون الله ورسوله م وحده العالبون المنتصرون ge‏ 


التمر ر ف و ظله المناسب 6 و9 e‏ له ف الغا تلك الصورة الوضثه لاد انها تاران : 


ی مون الاه ووتوں ا زکاة 2 


ب اله هم الغالبون » . . 


زا کون : وەں تول الله ورسو له والدن آمنوا فان حز 


و« وإعا e‏ الله ورسوله والذن امنوا . 2 
تاو ل . ولا ند ن کو ون ا کذلك > لان السألة َ فا ما صمہم العقدة . 


ى وحه القصر الدى لايدع الا 


تدان أ و 
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ما ان کون اله بان مطلمة » فتمتد إلى الرسول بصفة الرسالة » وإلى الدن امنوا بصمة 
الإعان . وليس هو الإعان السلى » اعا هو الإعان العامل : « الن بقمون الصلاة»ويؤتون 
اازکاة وم راكمون » - أى إن منم الأولى هى الركوع له والمحضوع وإما ألا تكون 
تة بالنه » فبأمى الاس النصر بعون غير عونه » وبولاء غير الولاء له .. ومن نم فهى قضبة 
الإعان أو الكفر قى هذا القام . 


و أن محص عمہدة المسامان یال چ یک ونوا ا اا على الرسالةالى أعطاها م 
ا ٤‏ والوصاءة الق آقاء ہم ا على الشر ده ٤‏ د ل کا ٣‏ احر رشالات الياء ا الار ت e ٤‏ 


وحعله مص دف a‏ ای دک یه من الکتاں و مهنا عله . 
والله بعد المسامين فى مقابل الثقة به والالتجاء إلنه والولاء له »> النصر والغلية والفوز 
» و م تول الله ورسو له والذن منوا فان = رب الله هھ الغالىون e1‏ فو اسمہم حزب 
الت ؟ ومن بدميات العقيدة أن بنتصر حزب اله > فمل ھی من بدہیات الواق م کذلان ؟ 
إتنا - كسامين - جب أن نصدق جرد أن يصدر لنا هذا الوعد من الله وإلا فا حن 
عسامان : ولكن الواقع EE‏ ارتا : انه مأ من مره ف تار ے هده الام ادت 
على اله الاعناد 8 > واشاات أمر ها فة > منفدة أواتره ق الأهنة والاشهناد ,ا 
4 ملقد حر ۶ | تحزاً م الاسلام الصحسح ل مامن مره تم فہا هدا إلا وکانت العاقية النصر ٤‏ 
مها كن فى الخطوات الأول من متاعب وحواجز ومشاق وتضحات . وما من مرة اعتمدت 
هده الأمة عل عبر اله ( ووالت اعدا اه ( 1 اصست باهز عة والذل LIS‏ عل مدار 
التارع . 
وف الكمة السامة طريق النصر وطريق المزعة » وهى على مفرق الطرق الوم . 
فپاهو ذا وعد الله ا لحق : « فإن حزب اله ه الغالبون » . 
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وبعد فلقد سلاك السباق فى هذا الدرس طرقا عدة لتحذر الدين منوا من الولاء لفر اله 
ورسوله والؤمنين العاملن . سلاف طربق النهى المباشر فى النداء الأول ؛ وطرىق التخونف 
أن بان الله بالفتح أو أمر من عنده ‏ نكشت ستر النافقين ؟" وطرءق. التحذر من الردة 
اة وا فو اة اعداداف ورسوله ؛ وطريق التحبيب فى أن يكونوا من الختار ن الذين 


| س 


مم الله ومحبونه ؛ وطريق الوعد بالنصر لزب انه الدين بوالونه فى النداء الثانى . .ثم هادو ۳ 
أعداؤھم هزوا ولعبا »> ها ليق مم أن يوالوا هؤلاء الذين تخذون مقدسامم للهزء 

« يا أا الدسن آمنوا لاتتخذوا الدين امحذوا د هزوا ولعبا من الد وتوا الكتاب 
من قل والكفار أولىاء . واتقوا الله إن كنم مؤمنن . وإذا نادتم إلى الصلاة امحذوها 
هزوا و لعا ۰ ذلاك اپ دوم لاعقلون @ ° ° 

وهی صوره مثرة یکل من a‏ جره اومن ¢ الأذى لاری نه کان اذا هان دده 6 
وأهىنت عاد ته ¢ وأقتت صالاته 6 واعد موقفه ا دی ان ا وهو أقدس ما قدمه السلى 2 
مأادة لاہزء والاعت 6 ۸ں قوم لامقلون 6 ولانرکن عة هذه العبادة وق مما ف مزان 
اله ومان الحباة . 

ومحجمع السباق بين السمزئن من أهل الكتاب والكفار . فم سواء حان صل ہم 
الاسنبتار إلى حد الهزء بدن الله وعبادته التق فرضما على عباده. ومن هنا كانت عقدة الإسلام 
فی احترام ار الات ف ۽ وق اسراه عفار الؤمنين ما » وحابة معابدم » حق وم 
لاومنون ده 6 وللا دنول 0 عل طر هته . شن ا دد ی انه ف صوره من صوره ؛ ۳ هو 
مؤمن باله فى الحقيقة . وهو بلتق ذه الصفة مع الكفار . 


ومس الساق كذلك وجدان المسامين من زاوبة التقوى والإعان : « واتقوا اله إن 


مومنان ( فتھوی الله كفلة ان عل ولاءم ۳ 6 لاحافون سو اه ۰ ولااطلہون العزة | 
من اعدا اله . ) | 
xX > >‏ 

وحان تم النداءات الثلاتة لذن امنوا وكنامة عرض لإغاد اهل الکتاں دن | 
الؤمنين وصلانهم هزوا ولعبا - بتوجه الطاب إلى الرسشول - صلى الله عليه وسل - أن إسأل 


هل الكتابت : مأذا مون ٥ں‏ الأسامين ؟ ولاذا عادو م وتحذون دم وممدسا مم هزوا 
ولعبا ؟ يسأمم لاليتلقى منم الجواب » والكن لبقول نمم حقيقة الأسباب : 

قل :ا اهل الیکات هل فون ما الا ان اها انه > وما اول الاء و ادل ع ا 
قىل ؟ ECE‏ 


٤ أ"‎ 
4 ١ 
1 
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هذه هى الأسباب . وهی أسباب ل تكن تدعو إلى عداء . اذا يطلب أهل الكتاب 
من أهل دن تلا ديهم » إلا أن يؤمنوا عا زل لأهل الكتاب من قبل ؟ أفهذه السماحة تقابل 
بالعداء ؟ أفهذا الإدراك الكلى اطبعة دين اله.ووحدته واتصاله يدعو إلى الاسمزاء ؟ 

هنا يكمل السساق أسباب النقمة فنرى فما ذلك السب المحققى : « وأن أ كثركفاسقون».. 
فمذا الفسق هو سبب من أسباب هذه النقمة » بل هو السبب الأصيل . فمو الى حمل 
عط أن فقوا ا الاعان اه وعاايل إلا وعا ازل إل . والفاسقون عن دن الله 
اسقمون _ لا حرم - كل ااستقمان فى سنل اله . فتلك طبيعة النفوس ». وتلك سنة الاة. 

ج عضى السیاق عرض ہم فى سخر ةه حزاء سح ر مم بدن الؤمنان وعبادات المؤمنين : 

er4 وحعل‎ ٤ اش لر من ذلك مثو نه عند الله من أعنه الله و عضب عاسه‎ 0 N 
.. » القردة والخنازر » وعبد الطاغوت . . آولثك شر مكانا » وأضل عن سواء السسل‎ 

إنه بعرض م فى سخربة . وإمم ليدركون من هو الى « لمعنه الله وغضب عليه وجعل 
مهم القردة والخنازي » إمم بنو إسرائيل ! وإمم وقد تركوا شربعة الله وحكمه لعدة 
الطاعغوت e‏ وزد سحر ته أن لسمی ذلاف کله » مثو به ¢ ! وام شر مثو ده من اس مز ون 
مم من المسامين ! ومذه اللكتة بستخدم هذا اللفظ فى جال اللعنة والغضب والمسخ > فشر 
فلهزء بالمسم زين 1 لر أولثك شير مكانا وأصضل عن سواء اليتيل » . . 
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وأخرا ی التنفر 4ن موالامم !عر ص !عص مام 6 وکاہا منفر e‏ : 
إلا تبداً بالنفاق والإصرار على الكةر مع التظاهر بالإعان : 


« وإذا جاء وک قالوا : آمنا وقد دخاوا بالکفر وهم قد خرجوا به : واله عل عاکانوا 
کون N‏ و النفاق الأذى لس لصاحه ولاء »> ولا ثمة به ولا اطمئنان إلله . سم هو 
الشهد الجسم : « وقد دخاوا بالكفروه قد خرجوا به » فكأغا هذا الكفر مادة حمل » 
بدخلون ما ونخرجون » لاتفارقېم ولا هارقوما . ,دخلون والکفر معهم » و مخرجون به » 
نور فہم فوعظة ول صل إلى قاو مم نور « واه عل عا کانوا بکتمون ¢ ` 
وإنما لتثنى بالمسارعة إلى العصة والاعتداء وأ كل الال الحرام : 
» وی کترا عب بسارعون ف الام والعدوان › وأ كام السحت > لیٹس ما کانوا 
بعماون » .. والمسارعة إلى الآثام طبيعة من لم إعمر قلبه الإعان » أما المسارعة إلى العدوان 
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ققد تستغرب من النافق ولكنما فى الواقع ليست غرببة . فالنافق لايداهن إلا حين رى 
القوة » فإذا أمن » سارع إلى الاعتداء شأن الضعفاء اللؤماء . أما أ كل الجرام فتلك شنشنة 
مود من N‏ « لىس ما کانوا ا . 

وثالئة الأثافى . أن الربانيين القا بين على أمر الشربعة > والأحبار القاعين على أمر الع 
انى » لا يؤدون واجمم ف أهل الكاب.» وا ون عن الناصى > ولا دو ك 


ال و الهسہاد . 

« لولا ناش ازاون اجار عن قوم الإئم وأ كلم السحت ! لبس ما كانوا 
لصنعون ¦ ) . 

إنه حضيض حمل أقسى التأنيب . إن الربانبين والأحبار ل الحفظة على الدبن والشريعة › 
فإذا کانوا ھ لاشمونها فمن إذن شما ؟ وما صورة الجتمع الدى بسكت علماؤه وحفاظ 
شر لعته عن ا بالمعروف والہی عن الک ؟ 

و و النذبر فک اهل دن ا او فسا ده رهن 2 الحغظة ا 
الاد إل فو ی ال ا »> فر استمدون 9 ن الله وحده › وا غالى 

3 ک 7 وم من عى 

ا ولن عقوا خسوا حساب اارے وا ا أو لىقەسوا دوم الا د به اد ووی ال 
والفساد 6 إل وف فلوم مرض › وف عفدم ضعف > وف :` ہم الله ددوب a‏ لس 


ما کانوا (صنعون ! » 
چډ کډ ۹ 
4 س ج : 
وکثل من قوم الإئم محکی الفرآن ال-كر قول الود الى الثم : 


و وقالت السود : دات ماولة ‏ غلت اندم ولعنوا عا قالوا »> بل داه مسوطتان. نفق 


ف دشاب ا 


ام ریدون أن شولوا على اله سسحانه : انه بحل لارزق الناس إلا عقدار 7 


بزیدون ف التوقح باختار تعر حازی خاو من کل أدب › فبقولون » ند الله مغاولة ا 


دك رعا جام الساق يارد فورا J a‏ قلت ایدم ولعنوا عا قالوا ل داه مسوطتان نەق 
کک يشاء ( فختار عبرا ازا من حنس ما 9 الوا مراعاة لانظر ف انعر ۰ 


a E 


لقد رادت ہو د أن تنسب البخل لله سبحانه لتدارى بحلا وشحما القيت » فإذا كان الله 
ا قعذر ا ی إذن ف الشح قاسم وصضما الال وا کارا اأسحت و حر صما عل الراء 

» ولز :دن a‏ مم مأ اك ا من رىك طعا ا وکا ( ° 

فستمن إالقد وا و السات من افتضاح أمرھ على بدك : ورد عل هدا الافتضاح 
بالتحح »سز يد الكثيرون منهمطغيانا وكفرا . لهم لاريدون أن بطامنوا من حقده القوى» 
ولا من حرصم الشخدیى وکا 5 مأ ا اف الرسول 4 صل أنه عله وھ ك رجه 
لامۇمنان ووالا عى المنكرنن »> الذن امون آنه اغق.› ولکنم بعاندون وکارون . 

« وألقىنا نمه العداوة والبغضاء إلى ومالقيامة او دوا ارا( ت اىغاها اق 0 . 

وما زال طوائف الود متعادىة . وإن بدا فى هذا الزمان أن المودة العامة تتساند» 
وت وود نار ا لجروب ۰ !عا شسعی 1 ر ا فترة صر ة ٥ں‏ الزمان 6 و ا مظہر شيل 
على الحةرقة كلما ؛ فن خلال الف وثامابمة عام» بل من قبل الإسلام » والمود فى شحناء وفىذل . 
ومصیر ھم ا مثنل مأ کا نوا وه ٤‏ وبھاۇم فی فلس طن موقوت 6 مما تھم حوھم EN‏ 6 ۋ مر د 
عه الأرض إل أهابا مرهون ,بعودة الأمة اماة إلى دنها ورا وهي إإذن اه قرت ؛ 
وما عکن اود أن لعز ف الأزضن ونمو . وهی أداة أفساد ف ا ¢ ولعنة سسا الشمر به 
ی کل مکان : 

( واسعون ف لار سادا › وال لاحت اللفسدن e‏ 

% *% *% 

وبعد فإذا كان أهل الكتاب إعا حرفو ن الكلام عن مواضعه »> ويشترون بايإات اله معنا 
قلبلا » وقاومون الدين الجديد » ويسعون فى الأرض فسادا . . كل ذلك لينالوا عرضا من 
أعغراض هده الد نا 6 اقل كوا وحدم اصحات الرسالات الما وه » ٠‏ فاد کان آمامہم طرق 
قوم وأسل ت حبر الد نا وحر الإحرة 6 ٫أضعاف‏ مأ نالو نه من او المعو ق 

« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عم سيئاتمم ولأدخلنام جنات النعم . ولو 
أ« اقفامو ا التوراة والا جيل وما ازل م من دم 5 کلوا من فو مم وەن ع ار جلمم ¢ 
مہم امه مقاضده ¢ وکر مم 2 ما لعملون O‏ 


ا 


فرق مدل لاشط ولا وف + والكة ينك ظالا رة ا 0 ي 
5الت ف الارض تقون . 

إن طريق الإعان والتقوى وإقامة شرائع اله »> ليس طرها خاسرا فى الدنا کا إعتقد 
امنحرفون . فلصلاح هذه الأرض وغامما نزلت هذه الشرالع لااتعطل اررق ء وا 
لتطير نايع . ولا لتحرم الناس الثراء »> ولكن لترزقمم من حلال . ولا لنوقف عاء الحباة» 
ولكن لتنظف طرقة العاء . وما من لدة تنال من حرام وإلا وفى املال ألد ما واطير. 
وما من تناح من حرام إلا وفى الحلال ما هو خير منه وأدوم . 

وما قبل لاود والنصاری من ام لو أقاموا التوراة والإجيل لا كلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلمم » ول جاءم رزقمم يما بزل من السماء وما ينبت من الأرض »> ولفاض رزقمم حقق 
بشملمم من فرعمم إلى قدمهم . . ما قیل للہو د والتصاري ساك الاو[ لان و 
اخ رالات الب إل الأرض > ذد ي أفضل ما فى الكنب قبله وأصلحه ؟ وقد 
زاوج دان اوا الروح وضرورات الجسد . وقد ربط ين العمل والعبادة » وبين لار 
والسماء » وبين إعان القلى وَظة العقل ؛ وقد ضمن لاحياة عاءها الكامل فى ظل من تقوى 


الله وطبارة الضمير 
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کے دل الحديت عن أهل البكتاب > وما أخلفوامن مواق ؟ وان احق الى 
كا ا موا ف اة ام ف الفرهة؟ وار جار للرسول - صلی انه عليه وسل 
أن به الود والنصارى النحرفان عن کتاہم . ومةه ماھ فه» A SYN‏ شتا ولا جاملم 
ف احق Nat‏ حزن عام أو ا اذا ولوا 5 حى باس آ من الناس فاه 
عاصمه وحامه ۰ 


) . ق ال القرآن ٦|‏ ( 


asmen ne o س‎ 


وهو استطراد فى حديث المقود والموائيق . فا التبلبع إلا عرد حب أن بوفی کاملا ؛ 
SUR.‏ نى إسرائل الى أخلفوه إلا عفد شضوه ؛ وما قول النصارى إن الله هو المسيح 
ع مر إلا إخلاف لما عاهدم عله عسى إذ قال مم : « با بى اسر ایل اعبدوا الله ری 


ا 2 


ورګ 2 
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ر ا أا الرسول بلغ ماأزل إلك من ربك . وإن م عل فا بلغت رسالته. والله بعصمك 
من الناس : إن ا ٥‏ دی الموم الكافرىن ( : 


إنه الأمر ال جازم بالتبليغ الكامل. حمل ظل النهدىد : «وإن لمتفعل فا بلغت رسالته».. 
و صرح بالنصرة فالا » والله عصمك من الناس ٠٠‏ ولشر اى آنه لا حدوی ف 

ذلك لبصدع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عا مر . لا س حسابا إلا للوفاء عا كلف» 
ولا عن هكف بستقبله العاندون ساءه أم سر > فالءر عر الت الدى حب أن بعلن صرحا 
واضحا cE J‏ من اء كيف شاء ! وقد بلغت الدعوة 
اوحها ت اسو ارق مساك من التدشر والتحذر > ومن الرفق تارة والعنف 
أخرى . وهذه السورة من أواخر ما أنزل من القرآن > عد ما استوفت الع 
ب بالخالفەن كل مساك إلى الاعان 1 ف سق إلا الصدع والحارة > دون رفق ولا حاملة .. 

با مها الرسول بلغ ازل الك من ريك .. و قل : ا آهل الكتاب لسم عطي شىء حى 
تقىموا التوراة والإحيل وما أزل الج من ربک E‏ 

قل طم : لستم طی شیء صلا ¢ لا من الدن ٤‏ ولا من الصلة باه « ولا من الفضل على 
إل كنار » ولا من المعرفة الققية والعلم الیےے() و کی مرا ارا و 
وما أنزل إل من رب ۾ .. فالمسألة ليست مسألة عنوانات .. لست ما ان و اع 
الكتاب » إعا هى مسألة إعان ذا الكتاب ومل عا حاء فه . مسألة إقامة - أى إحسان 


© rene. > 
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(۱) روی الإمام أجد بن حل قال :: حدثنا وكيم حدتنا الأعمش »ء عن سال بن أبى الحعد عن 
زياد ون لبيد أنه قال : ذ كر النى ب صل الت عليه وسل - شیا تقال : « وذاك عند ذهاب العل» قال : 
ا ززل اة وف ذهب انل ون غرا ارات وره أبناءنا » وأبناؤنا بقرئونه أبناءم إلى يوم 
القمامة ؟ فقال : و تك أمك با ابن أم لبد . إن كنت لأراك من أفقه رحل بالمدينة . أو ليس هذه 


ا 


الود والنصارى بقرأون النرراة والإجيل ولا ينتفعون ,عا فما بشىء؟ “ ٠‏ 


E E E 


أداء - للتوراة والإجيل » وما زل إلبج من ربك بعد التوراة والإجيل . أما العنوانات 
والأتعاء فليست شا شر عمل ولا إعان . 

إن اله لا حانى أحدا لأنه من أهل الكتاب بالاسم والعنوان ؛ ولا قرب أمة لأا من 
ولد فلان أو علان ۰. عا هو الإعان ما آزل الله ٤‏ وإعا هو العمل عا ازل الله « وإعا هو 
الج شر عة الله . 

وما بال عن المود والنصارى قال عن المسامين سواء ؟ فلا عدن أحد عن الإعان 
الصحيح والعمل الصا ثم قول : إلى مسا يكفرالله عنى سيئانى . ولا تقعدن الأمة المسامة عن 
إقامة القرآن والعمل بشرعتة تى تاتظر النصر والعز والعكين والغلية على الأعداء وهى ذالم 
عدو ل (٤‏ أو ميملة لامر الله . 

ا لهل الكات هده القوة الصرعة. و وريدن را منم ازل إلىك من 
ربكطغانا وكفرا » فلا تاس على القوم الكافرن ) . . 


£ 


وينكشف لا نظار على حقيقته » تأخذه العزة بالإثم »> ويور االكارة على الرجوع إلى الحتق » 
وزداد کفرا وطغانا على المحق › وإغالا فى طرق العناد .. فلسکن :ولا تعر فق فت 
ا ولا حسرة على ذهامم فى طريق الضلال . فم قوم کافرون »› لا ر جى مم هدى 


ولا صلاح ۰ 


وإن قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - « فلا تاس على القوم الكافرين » ليشير إلى 
ما كان إعتلج فى صدر الرسول من رغبة فى هدايمم إلى الحق » ومن رحمة ہؤلاء الحلق »> 
رفن ست كل إهلا كم لأفسيم فى ته الضلال .. ولعل هذه المشاعر الرحيمة الق كانت 
تعتلج فى قلب الرسول الرحم > ىد الى اقتضت داك الأمر الازم: لازم الى كمل ل 
الهديد : « يا أما الرسول بلغ ما زل إلبك من ربك وإن لم تفعل ها بلغت رسالته» .. بلخم 
هذا أما الرسول . ليعاموا أنه ليس عانعمم من العذاب أن بكو نوا أهل كتاب» فناط الأمر كله 
هو الإعان بان واليوم الآخرء وهو العمل الصا الصدق لمذا الإعان » حت أى عنوان » وفى 
ظل جميع الأديان - وذلك بطبيعة الال قبل حجىء الدين التالى الواجب الاتباع - : 
«إن الدين آمنوا والذين هادوا » والصابثون والنصارى . من آمن مهم باه والبوم 
٠‏ الا وع . فلا خوف علمم » ولا م حزنون » :. 


TE 
0 ولد سی آن دنا عن عل عد اله ق سوزة الهرة . وهي ى ا‎ 
للسياق . لإيضاح أن العنوانات الدينبة لا جدى . إنما تجدى حقيقة الإعان مع العمل الإ اى‎ 
¥ xk 
ثے بعرض السیاق مى الرسول الدى أمر أن به أهل الكتاب بالحق صراحا » وعى الناس‎ 
کذلات عا _ عرض علہم شيشا من أعمال إسرائيل المررة لأن جوا باحق دون رفق‎ 
ولا عاملة‎ 
إسراثتل » وارسلا إل رسلا »> کلا جاءم رسول عا لا موی‎ a 
أتفسهم فريقا كذ بوا وفرما بقتاون ؟ وحسبوا الا کون فة فعموا وصحوا > لے تاب اله‎ 


عل ٭ ے توا وصموا » کثیر منم » واله بصیر عا يعملون » 


إنه تار قد . فایس موقضمم من رسول الإسلام بالأول ولا بالأخير . إنهم ءردوا عى 
العصان والطغان ›» ومردوا على الفسوق والعدوان . إمم لا مجعاون إرادة اله هى القانون 
ولكن معاون أهواءم هی القانون . «کلا جاءم رسو عا لا نہوی انفسمم فربقا كذبوا 
وفر شا تون . :ذلك بعد أن أعطوا الثاق » وبعد أن جاء نهم الرسل بالمبى . ولكمم 
حلة لا نمتدى » وطبيعة لا ترعوى » ومن عل مقساس تصرفاته الهوى »> وتطلب من اله 


ورمله أ لوا على هذا الموى »> ولا حر فى اماه > ولا حدوی فی عحاسنته . 

صنعوا هذا کله » وھ بظنون انم غير مؤاخذن به « وحسبوا ألا تكون فتنة ‏ وان 
لاحل م جزاء « فعموا وصموا » وطس على بصیرتہم فلا بفقمون › وطمس على مایم 
فلا بفدون شیا تما بسمعون . « نے تاب انه علمم » فلم بستمروا فى توبمم > ولم محافظوا 
على طر مہم ( م هوا وصموا ) At‏ مم » فذلك طابع پم العام و “ممم المرة . « واله 
ار عا ساو ن »وقد ناس أن بذ کر « صر » هنا فى صدد أولك الان جوامن ١‏ 
الها كلة فى اللفظ . وها مغل إلاأعى . 


س د‘ — 


ذلك كان شأن الود وه فربق من أهل الكتاب . وكذلك كان شان الفريق الآخر 


اتباع اسح 
« لقد_كفر الدبن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مر . وقال المسيح : با بنى إسرائيل 
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اعبدوا الله ری ورڳ . إنه من شرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة» ومأ واه النار » ومالاظالمين 
من أنصار . لقد كفر الدين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة »> وما من إله إلا إله واحد» . 

وقوانهم : إن الله هو المسيح ابن عرس »> وقولمم إن الله ثالث ثلاثة > سبق أن أوضحتا 
تصوراتہم فما فما سبق من هذا الجزء . . والساق يالى ہا هنا فضحاً لجار أهل الكتاب » 
قول مم : امم اوا غل کی و دتا لقبقتمم التى محخفو نما وراء العنوان ؟ وه بأعماهم 
و ععتقدامم هده ا من EEE‏ 

وفما مضى نمام عن هذه المقالة » ما هنا فيج علمم بالكفر عقتضى هذه المغالة : 

« القد كفر الدبن قالوا : إن الله هو المسيح ابن عر » .. ذلك على حين أن امس 
ذاته الى ووه هو الدى أعره 


۴ 


الله عله الجنة > ومأواه النار »> وما لاظالمين من أنصار » ... فعحبب إذن أن الوا عن قوله 
لبعظموه . والطاعة والاتباع من أوليات التعظم ! وجيب أن رتدكبوا المكر اذى حذرهم 
إياه »> ووصف بالظلم من رکید > ثم بدعى من بقول هذه المقالة :إنه من المسيحيين ! 

و ا فا :إن اك الت لاله + سوا من فالوا 2 إن اند الأقانى 
اللا . ومن قالوا: إن المسيسح اه وأنه إفمة وال ثالثالالاثة . ومن قال :إن الثلاثة 2 الأب 
والابن وروح القدس . ومن قالوا : إن الثلاثة م الله فى صو رة الأب › والله فى صورةالكامة› 
والله فى صورة اسح و کا اکر « وما من إله إلا إل واحد » ۰.۰ وهی 
حقبقة التوحد . وهذه حقيقة ما جاءم به عيسى - عليه السلام - أحد الرسل الدين حاوا 


کل التو حہد 


ومن کے باخذھ النهديد » وباخذه بالتحضيض » وياخذم بالمنطق القوع » لينتموا عن 
ذلاث الغلو فى الدن : 


« وان لم نموا عما ولون مسن ادبن كفروا مهم غذاب ألم . قلا بتوبون إلى اله 
وستغفرونه والله غفور رحم ؟ ما المسيح این مرے إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > 
وأمه صدقة » انا مأ كلان الطعام . انظر كيف نبين م الآيات > ثے انظر انى يۋفکون . 
ادون من دون لمات ك ضرا ولا نفعا . واله هو السميع العلم ؟ قل : باأهل. 
الكتاب لاتغاوا فى دينك غير الحق ولاتتعوا أھواء قوم قد ضاوا من قبل»وأضاوا کثبرا > 
وصلوا عن سواء السسل ‏ ء. 


ن طل مقالب : إن اله هوالح ان مرے > وقاي : إأ اد اا ي 


هذه القالة بالوعند : «وإن ! نتروا ا بقولون لعسن الدبن كفروا منم عذاب ألم » لان 


هذا الوعد الق شیء دا التحدىف »› ولان هذه ا حز اها العذاب الال : 


م أردف الوعىد بالتحضض على التو بة والاستغفار والاطاع فى ر حة الله وغفرانه : « افلا 


ن م ٠‏ 1 ۰ء ٤‏ ر ۰ ا ( 4 و 
توول ا الله و استغمر ونه والله عور ر حم ¢ °° لبقی مہ باب التو نه مفتو < ٤‏ ولا د 


من ندم مهم وعم الرجوع . 
بلمنطق الواقعى القوے لعله بردم إلى التفكير السام : « ما الح أبن مرج 
قله الرسل » وأمه صدقة ۾ كانا أ كلان الطعام » .. وأ كل الطعام 


حصصة مں حو اص الأحاء الخادثن نق E‏ 
ولا كون إا من 


م واجھمم 
إلا رسول فد حات من 
مسألة واقعة فى حياة اسبح وأمه . وهى 
الألوخة ف ساظة وة .فا كل الطفام ا طاجة جد اجا 
محتاح إلى الطعام يعيش . فالله حى بذاته ء قا بذاته » باق بذاته » لا محتاج > ولا بدخل 
إلى ذاته أو حرج ما شىء حادث كااطعام ! ونظرآً لوضوح هذا المنطق الواقعى ونصاعته اق 
لاحادل فا إنسان بعقل » فإنه إعقب عله وله : « انظ رکف نین م الآیات »> ثم انظر أ 
کن ۾ انظر واتجب كف نبين م فى يسر وبساطة ووضوح لابقبل الجدل ولا الشاك 


E . ER £‏ 
زلا الاولل 4٠‏ انظ بواخص رك يصرفون عن هذا الحق السمل اليسير الواضح 


واستطرادا فى هذا المنطقى من زاوية أخرى جىء هذا السؤال : «قل : البجدون من 


۳ ^~ عا 
دون ا ا کا لج ضرا ولا معا والته هو السميع العلم ؟ ) ا وجتار ! ر ( ۰ ({4 
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دل « من » فی هذا الوضع قصدا › لبدرج الحلوقات ا تعد کا e‏ عا فما من العقلاء _ 
ق ود ل صد ماهتا الخلوقة إلادثة البعندة عن حصعة ة الألوهة فل 


/ غیبی وتدحل مر > وتدحل دوح القدس کہم ف « ما » لانم عاھیمم حلق من خلق انه 
E :‏ عليه التعبير عا . ويلقى هذا التعبير ظله كذلك فى هذا امقام » فيبعد أن يكون أحد من 


هولاء مستحما لاعبادة مع الله .وم ما لاعلاٹت ضرا ولامعا لاعاد ا وحده هو الذى سمح 
ع اده الى اد وبع ما ف صدور وما ف الأرض والسماء من حمائق وماهہات . 


| وی هذا کله ددعو ه ا | فل ا اهل الت : * نلوا ف د عر احق 
: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كيرا » وضاوا عن سواء اليل » . فمن الغلو 
ف تعظم عيسى - عليه السلام _ جاءت هذه الشات والبالغات . ومن أهواء الحكامالرومانين 
الذين دخاوا فى المسيحية ومعم عقائده الوثنية جاءت فكرة ألوهية المسيح وفكرة التثلىث 
گھی دعوه ف احتناب هده الآهواء : آهواء فوم صلوا من ول ف و م 6 وأظرا عيرم 
و صضلوا عن سو اء السسل : 


وف الہاية مجىء ذلك التقرر الشامل عن موقف أنياء بى إسرائيل من كفار بى 
إسراڈرل عی مدی التارے ؛ نمثلا فی موقف داود وموقف ءیسی » وکلاھا لعن بنی إسرائل › 

وام تحاب اله لته 2 لس ااب عصیا م وعدوا م 6 و لساب امحلامہ الاحاء 
وبسبب تولمم ا فباءوا بالسخط » وکتں علمم الخلود فى العذاب : 


ی و اوم ۴ 


ی امن ن رصل ی لسان داود وعیی ابن مرم . ذلك عا عصوا 
واا لعتدون ٠‏ کانوا لاتناهون عن منکر فعاو فعاوه . لبش ما کانوا شفعلون I.‏ مہم 
ولون الدى كفروا . لبس ما قدمت مم أنفسمم أن سخط الله علهم » وفى العذاب 
خالدون e‏ ولو کانوا يؤمنون بالله والنى وما ازل اله ما امحذوم أولياء . ولك كر 
مہم فاسقون » ٠‏ 


وا 2 ى ارال ق الكةر والعصيان والاعتداء واللعنةعرىق .. وأن 


ي أتباءم الدن أر ساوا لإتقاذم م الدين فى النهاية تولوا لعنهم » فسمع اله دعاءم » وكتى 
#للعنة عل إسرائىل ا ذه اللعنة لا محرد دعاأء الأنساء عام e‏ وان کان الأنساء 


لا بطلقون دعولهم باللعنة إلا من ألم وضبق - بل بأعمال إسراثيل ذالما . بعصيانما وعدواا . . 
و لصمة اُخری ي أشنع 2 العصان والعدوان : «كانوالاتناهون عن E‏ لوه ) 
فالعصيان والعدوان قد بقع من المفسدين » ولكن الجتمع الهاسك تف فى وجه العاصين 
والمعتدين > وحق الق وسطل الباطل ؛ وذلك تبقى لامحتمع حرمته » و بھی للحر عو انه « 
وينحصر الفساد فى أفراد أو تموعات بطاردها الجتمع » ولا يسمح نما بالسيطرة . فأما بنو 


اسرال فقد کا نو | ل تناهون گں E‏ فعاوه ۰ وھذه أاصمة الظمور ٠‏ 


إن هذا القرآن لريد للحاعة أن مكون نما كيان حى » وللرأى العام فما أن يكون صلا 
فى الق » ولاقانمين طل الدن أن بؤذوا مانم الق استحفظوا علا ء فقفوا فى وجه الفساد 
والطغيان والظل والاعتداء . لا افون فى الله لومة لام . سواء.جاء هذا الشر من الجحكام 
امتسلطين 4 أو الأغنباء المتسلطمن بالال »> أو الأشرار المتسلطين بالآذى › أو امماهر 
التسلطة با لموى . فشر ع اله هو شرع اله »> والحارجون عليه علوا ام سفاوا سواء . 


والاسلام اش دد ف الوفاء مده الأمانة ْ عل عقو به ا جاعة عامة عا ع فا ^ں شر اذا 1 
هى سكتت علىه . ومجعل الأمانة فى عنق كل فرد بعد أن إبضعما فى عنق امماعة عامة . 

روی الامام اہر ي حنمل اسناده عن عد انه س مود فال 82ل ا 1 
صلى اله عليه وسلم : « لما وقعت بنو إسرائيل فى العاصى نمم عاماؤم فلم بوا » فجالسوم ‏ 
ای مرے ( ذلك عا عصو ا وکانوا بعتدون ( وكان الرسول صلى الله عله وسل E‏ فلس 
ا kK‏ ولا واأذى د ده حت تاطروش على احق أطرا 2 

وروی أو داود _ اسناده - عن عد اله ی مسعود قال : وال رسول أله صلى الله عله 
وسل : « إن أول ما دخل النتقص على :نى إسرائمل كان الرجل بات الرجل فقول : یا هذا 
اق الله ودع ماتصنح )انه لاعل ا م اقاه من الد ولا کنعه ذلات أن کون کله وسر سمه 
وقعده » فلا فعلوا ذلك ضرب اله قاوب بعضم يعض . ثم قال : (لعن البن كفروا حن 
نی إسزائیل على لسان داود وعیسی این مرے ۔ إلى قوله فاسقون ) م قال : « كلا واله 
لامرن امروف ولتهون عن السكر » ,ولتاخذن ل بد الظال ؛ ولتاطرنه عل اق اطا 


أو تفضر نه كل الق قصرا) ٠:‏ 


س ۸۹ س 


فلسن هو عرد ا والہی افق ¢ وة الإصرار حی الم اطيعة والاشتمراو ق 
بكفوا عن المعصة عنوة . 


وروی من إسناده عن ًف مدعد الخدری _ قال : فال رسول الله صل الله عله وسم : 
« من رای in‏ ا فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإعان » . 


وروی الإمام ہمد _ بإسناده عن عدی بن عمیرة - قال : معت رسول اله صلی الله عله 
وسلم تقول : « إن اله لاإيعذب العامة بعمل الخاصة حتى روا المنكر بان ظہرانہم › وھ 
قادرون على أن شكروه فلا بنكرونه ؟ فإذا فعلوا عذب اله الخاصة والعامة » . 


وروی او داود والترمذی وان ماجه _ اناده عن أن سعد قال : قال رسول انه 
صلى الله عليه وسل : « أفضل الجهاد كلة حق عند إمام جاثر » . 

وتتوارد النصوص تترى فى هذا العنى » لأن هذا الماسك فى كان الجاعة »> وهذه الغرة 
على حدود الله أن تنهك » وهذه ال جية ضد الفساد » وهذا الوعى الاجاعى العام .. هى قوام 
الاعات الإنسانية . وهى محاجة إلى الإعان العمسق الذى عل الاعناد كله على الله > وإلى الثقة 
بنصرة اله للخبر فلا ببق شك فى العاقبة »> وإلى احتساب الأجر عند الله » فلا بنتظر من اوم 
ا حر أءه ف هذه الأرف ٤‏ وقد هتل ف سسل آداء الأمانة ¢ وقد KK‏ 1 الحتہع ذاته 
إذا اختلت فيه المقابيس » فلا شنيه هذا عن أمائته لله : ومن هنا قرمة العقيدة الق لاتستمد من 
تقد ر الجتمع أو تھد ر الوطن ٤‏ وکن من تد ر الله وتكرع اله ¢ لاوم ووا اهود 
وامحرافاته »کا تقاوم أهواء الحكام والطغاة . 

« کانوا لا تناهون عن ا فعلوه ( لسن ما انوا شعلون !» .. 

ومن تقطة الضعف هذه » ومن علق أصحاب السلطان » من دون الله : « ترى كرا 
مم ولون الدسن كفروا .۰ . دهان ورياء › واستحلابا لخر فى ز مہم واتقاء لامطش . 
لىس ا دمت ف ا تفسمم E Cl‏ وماذا ودمت م نفس * » أن سط اله عام وف 
العذاب هم خالدون ».. . هذه هى المدية الى قدمتما هم أنفسمم ! هذه هى التقدمة القىادخر تما 
م عند اله : أن سخط الله علمم فى الدنيا » وأن خلدم فى العذاب فى الآخرة ! والنفس تقدم 
لصاحما احير وتدخراله النفع . ولكن نفس هؤلاء القوم قدمت لم هذا البلاء وادخرت م 


ست + س 


هذا العناء » لأنما تولت الكافربن ولم تول الله . واللة ولى المؤمنين . « ولو كانوا بؤمن, 
الله والنی وما ازل إلنه ما امحذوم أولىاء € فالاعان الله والنی حول الوحوه اه ا 


وبوجه القاوب إلى اله »> ويشعر المؤمنين أن قوة الله هى القوة » وأن العزة لله ولرضوله 
ولامۇمنان J) ٠٠‏ ولک ککرا ۵م فأاسھون ( منحرؤون عن طرق العصدة القوعة الو ہدی 
0 لال الظریی اھوے : 


س اص ا پچ ییو ی 


| أشي الوه الماد . وااية الجره السام عيدو 
دقوله تعالی : لتحدن أشد الناس عدأوة لان افوا 
البهود والدين أشركوا » . 


| 


کس ولف 


٤‏ فى ظلال القران ( فی لان ر ار ااا ا 
_ العدالة الاحاعبة ف الالام ( اطم الفة) ٠‏ دار الخو إن لاطاعة والصحافة 


) و 9 0 » 


۲ 
م والرأسمالة 
و الام القالى والإسلام « اول ) هة وهة فارع إا ا 
۾ _ التصو ر الفى فى القرآن ) ر اة ) دار العارف 

» » 


SEET Nar 
اول ) دار انكر العرّف‎ 


۱۷ _ التقد الأدى : أضوله ومناجا )5 


و SE‏ دار سعد بالفحالة 
i‏ طفل م الفرهة ) C99‏ نة النفر للجامعيإن 

» i ( الأطاف الأرعة ( بالاشتراك مع إحوته‎ o 

۱ القصص الد بى ( بالاشتراك مح الاإستاد السحار ) $ :) » 

_ الشاطى* الجهول ( شعر ) E‏ 

م _ کت وشخصیات ( تهد) ol,‏ 

ا ا فاا (-2) 

شد کات جل التافةق )١7(<‏ » 

ب ب الدينة المسحورة ( قصة ) » 


الحڪتب التاليه 


)١(‏ عو حجتمع إسلای )۲( مرکا الى ريت 
(ع) قافلة الرقيق ( شعر ) 


(م) حا الفجر ( شعر ) 
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